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«( قل نرله مروحالقدس من رسك باحق ليثبتالذين 


عامنوا وهدى ودشرى للمسلمين © . 
(سورة النحل ءاية 7 )٠١‏ 


الأية ١١-١ ٠‏ تفسير سورة ق )5١٠(‏ هه 


«ف ‏ سم مسد وود افيد 
بعس ممه هَل كرون هل لط؛ يي 1 دَوتاوكن 

ابا ذلك 0 وض عنصم وعد كل حَنيط © 
5-0 ابا م سر يذ أترمرع © ليرول امار وهَممَ بف بنبتهأ 
وديا وما لمان 558 صم ذَنَهَا وين زوق وا بشفاين 01 
ددج بوره د وال عب م ميدي 0 3 كي لتك مكف 
اي ب وده وَالكَلَاسِدَتٍ 0-8 ًا او © 317 باد 
امار 11 كيد لذزي:©) 


كار المشركين للبعث والرد عليهم 


قَ» كان قي كثيرًا ما يقرأها في الأولى من الفجرء وف الثانية: 
لاقترَبَت المماعة 4 قاللت أم هشام بنت حارثة: «ما أنحذت فق وَالْقَرءَان 
الْمحيد» إلا من في رسول الله لك يقرأ بما في كلّ جمعة على المدر في 
الخطبة». 

وَممّا قيل في «ق»: إنّه فعل أمر ومفاعلة من: قفا يقفو, يقال: قاق يقافي 
قاف (بكسر الفاء)» أي: تابع (بإسكان العين)» أمره باتباع القرآن والعمل يما 
فية. أو افّل» من وَقف» أي: قف عند مّا شرع الله كْكَ لا تجاوزه. وقيل: أسم 
لله يك » وقيل: مفتاح كل اسم لله تعالى مبدوء بالقاف» مثل قادر وقدير 


8 تيسير التفسير الآية : ١-ؤوؤ‏ 





1 1 30 1 
وقاهر وقريب وقابض وقدوس وقيوم. 
فصعي وشهر أن 0 ل ايط حبلا محيطا بالدنيا 0 له: «ق» 


أرض رك عرقا يليها. 
(نهل الرواية) [قلت:] وهأر ذلك في حديث مسند عن رسول الله 


َي » بل وقف على التابعين وبعض الصحابة كابن عبَّاسء ولو روته جماعة 
يلترمون تخريج الحديث الصحيح. ومع ذلك في القلب من صحّته شي والله 
قادر على أضعاف ما لا يحصى من ذلك. 

وما أنكيزدٌ ذلك بأن الناس قشعو شقه الأرضل برها وبحرها ول يروه 
فلا يصح. لأنّه لا يوحد من قطع البحر المحيط عرضًا لحول ما بَعُدَ منه» ولو 
سفن النار» ولظلمته؛ فإنّه لا تقطعه إلا الشمس دبورًا وشمالاً ومشرقا 
فكيف الجنوب؟. وأمر الزلزلة لا 507 على حبل «ق» وعرقه» بل 
يزلزها الله كيل بلا شيء؛ وإن شاء زلزلها باحتقان بخار فيها صلب تحتها 
أو بغيره. 

(وَالقرءان المَجيد4 قسمٌّ مستأنفٌ» أو عطفٌ على الإقسام بقاف على 
أن قافا عل الب ا أو أنه السورة هذه أقسم الله بما» والجواب محذوف 
تدرو ونين ار إلى سحي جنر باليسن ال :ذا ارناة اسلو يه لو للك 
لنذر أو لا حجّة مم في الردٌ عليك» أو قوله: لد عَلمنا ما تنقص الآَرْض» أو 
"ما يُأفظ من قَوْل4 أو إن في ذَّلكَ لَذكْرَى» أو لما َِدَلَ الْقَوْل لَدَيَ) 
وعتلقت اللاماق هته الأربعة الطول التضل . 

أو هو قوله تعالى: إبل عَجِبُوا أن جَاءهُم منذر مُنْهُم وفيه أن «بل» ولو 
م تكن عاطفة لكّها للإضراب» فلا تكون في الحواب» وهب أنّها فيه لكن ل 


الأية : ١1-١‏ رف ١‏ 
يحى مثل ذلك في كلام العرب» فلا يخرج عليه القران. 
[قلت:| والأدل أنّها عاطفة على محذوف وأن الجبواب: نك حفتهم 
منذرًا بالبعث» أو إِنّكَ لمنذرء أو إِنَا أنرلناه لتنذر به» وصورة العطف هكذا مثلا: 
إِنّا أنرلناه لتنذر به الناس فلم يؤمنوا به» بل عجبواء أو فلم يقبلوا بل عجبواء أو 
2 
فشكوا بل عجبواء لم يكتفوا بالشكٌ بل جزموا بالتكذيب» وججعلوه من الأمور 


وقيل: الإضراب متعاق بقوله: رالْمَجيد4؛ أي: بل عجبوا لحهلهم بمجد 
ا المحد نه فإنّه مُجِيل» وس ون الخد تس الجهل 


سميية: وهو تكلف لا يتبادر. 

ومعين «الْمجيد» الشريف» وبحثه حُسنه لفظًا ومعنى» فلا حاحة إلى +جعله 
النسسية أ : :ذئ الشرقف» على أن المشهور في النسب قاعل» كتامر ولآين» لا 
فعيل» كقريب وعجيب» اأروع حاظة ين العربع: ولا خف أن شرفه عل 
سائر كتب الله لأنّ أحسن لفظًا ومعى؛ وأنّه معجز وناسخ غير منسوخ, ولأنه 
مشتمل على أسرار م يترا لله تعللى في غيره. 

وغفلوا عن كون حسنه يوجب له اسم «بحيد»» فأوّلوه بالنسب ليكون 
المعن: إِنّه صاحب المحد المنسوب لله تعالى. وأوّلوه بأنّه من المحد الذي هو السعة 
ف الكرمء فقالوا: معناه إِنّه مشتمل على ذكر مكارم كثيرة ذنيوية ودينية 
أعروئة وأولوه بأنّه وصف بصفة جاعله,» كما نٍ القرآن الحكيم بالإسناد 
امحازي العقلي» أو تقدير مضاف» أي: اين اله ال املف او عالق 
والقرآن عفلوق. أو المحيد مّبعٌُه بالعمل به. وأوّلوه بأنّه فعيل من الثلاثي» جمع 
اسم مفعول من أبجحده واشمرم: أو مده (بالشد)» أي: صيره محيذا. 

قلت: لم يتخلّص قائله من الإشكال» مع أن استعمال الثلائىّ بمعين الإفعال أو 


/ تيسير التفسير الآية : 1١-١‏ 
فيل ل نسل حست» ولا حواه» وإذ نا به في موضع فعلى طرق الحكاية 

و«أن حَآعِهُم على تقدير اللام أو الباه أي: بجيء منذر منهم؛ أو بمج 
د منهم؛ أي: من جنس قريش أو من جنس العرب ين الى والأول 
كذ عتاعرف» ويليه الثاني إذ لم يقبلوا ما هو شرف لهم والثالث أنسب بقوهم 
كيف يكون النيء بشرا ؟. وكذا واو «عجبوا» لقريش أو العرب أو للناس. 

إفقال الْكَافْرُونَ هذا شي عَحِِبْ تفسير وتفصيل لعجبهمء والفاء 
الللقه ا عطاك السو تن اعت على متي فق إرساله 1418 4 رالاغارة 
إلى كونه منذرًا أو إلى البعث المدلول عليه بقوله تعالى: 

زرا.ذا مينا وَكنًا ترب مقررًا للتعجبء ومؤكدًا للإنكار» وميا لموقع 
تعجبهم وهو بعثهم بعد أن كانوا تراباء والفاء لكون تعجبهم بالبعثت بعد 
تعجبهم بالإرسال» إذا جعلنا الإشارة للبعث» ومعلوم أن البعث يذكر بعد 
الرسالة» وإنكار أحدهما إنكارٌ للآخر. 

ومقتضى الظاهر: «فقالوا»؛ وأظهر ليصفهم بما فيهم من قبل من الكفرء 
فذلك كالعهد الذكري» وليدل على أن تعجبهم من البعث أقبح من تعجبهم من 
إرسال البشرء لتضمن إنكار البعث نسبة الله تعالى إلى العجز عنه» مع معايتتهم 
5000 وما هو أقوى منه. و«إذ» متعلق.بمحذوف يقدّر قبله على خروجها 
عن الصدرء أي: أنسْبّى إذا كنا تراب ؟ أو إذا كما ترابا نيّى؟ كما يقول 
حَمّد و ؛ وذلك كما يدل له قوله تعالى: 

(رذلك4 الإحياءء أو ذلك البعثء أو ذلك الرحع ررَجْع6 رد من موت 
إلى حياة, مْدَرٌ “ رَحَعَ ”” المتعدّي. والهمزة للإنكار. لبعد من الأوهام 
والعادة والامكانء وذلك من كلامهم. 


الآية : 1١١1-1‏ تفسير سورة ق (:9) : 

ويحوز ‏ على ضعف ‏ أن يكون الرجع يمع رد المشركين لمخبرهم 
بالبعث» فتكون الإشارة إلى إنكارهم البعث ف قولهم: «ا.ذا مثنا...» أو إلى 
قرهم: «مَنًا...»» أو إلى حواهم البيء مي بالإتكاره فيكون قوله تعالى: (إولكَ 
رجع' بَعيد 4 من كلام الله تاه أي ايفين هر للى: أجايوا به منذرهم 2 5 
ولا يلزم في هذا الوجه أن يكون «رَجْعٌ» معي مرحوع؛ كما قيل» أي: جواب 
#رحو. 

ووجه إنكارهم البعث تفدّت الجسم وفتاؤه» فردٌ الله تعالى عليهم بأنّه عام 
ما تفّت وما فين منهم في الأرض؛ فقال: لقَدْ عَلمُنا ها تنقص' الأراض ا 
وغَيْرْهَاء اقتصر عليها لأنّها أكثر في ذلك» ومعناه: تُفني وتأكل» وهو أولى من 
تفسيره بتغبيب ايت فيهاء فينقص من عدد الأحياء (منْهُم) من شعورهم 
وجلودهم ولحومهم وعظامهم وأظفارهم. 

لإوعندا» وحدنا (كتاب حفيظ) زيادة جيم في علمه بكل شيء) 
وانتفاء عجرهء وذلك كناية عن الضبط والاحاطة 0 شي علما بأعمالهم 
وأحزاء الموتى. 

وإن قلنا: [المراد] اللوح المحفوظ فذلك بيان لما ذكرء وتقريرٌ له» ولا ينسى 
شيئا ولا يحتاج إلى اللوح الحفوظ. 
(أصول الديرن) ولا يخفى أن القادر على لق شيء من غير شيء؛ 
قادرٌ على إعادة ما فئ؛ ولح يق منه بعض» ولا أثرء نقول هذا تقليدًا لكمال 
قدرته» وإلا فالمعدوم كيف يرجع بنفسه؟! فَإنه إذا تصوّرت وجوده فإمّا أن 
الموجود شيء آخر مثله» كما قال به بعض؛ وهو مخالف للصوابء لأن الله ويك 
يقول: «أبعتكم» ولم يقل: أبعث أمنالكمء وإمًا أن يكون هو الأول» فأين كان 
حتّى رحع؟ والفرض أنه عدم وأمًا صفته وأشكاله فلا إشكال» كما يبقى عندك 


1١-1١ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 
وصف الشيء وشكله ووصف الفعل بعد العدم.‎ 

وإِنّما قلت: ذلك حلاف الصواب» لأن فيه نسبة العجر إلى الله 
وتعريض أحسام لم تعص على صورة العذاب» والخصم يقول: لا بأس ف 
ذلك» ولله أن يفعل ما يشاءء مع أن العذاب مطلقا ليس للجسمء وإِنّما هو 
للروح؛ والروح باق» وقد أذعنت قلوبنا إلى أنه قادر على إيجاد ما في 
كما قدر على خخلق شيء من غير شيء» بل نقول ‏ ولا بأس ‏ : تف 
الأرواح الي في صور إسرافيل ويخلقها الله» أو تبقى وهي كالجماد ولا 
بأس» ويحبي الله تعالى يما الموتى. 

وإن قلنا: هي أحياء في الصورء فلا بدَّ من موتها ثم إحياؤهاء قال أبو هريرة 
عنه طّ : «ليس من الإنسان شيء لا يبلى إلا عظم واحدء وهو عجب 
الذئب, منة بر كن الخلق بوم القيامة»”'', رواه البخاري وغيره» ولا بأس» فإن 
المعين: إن حكمة الله إبقاؤهء لا أن الله يعجز عن البعث بدونه» وهو أوّل ما يخلق 
وآخر ما يخلق؛ فالله ول يبي من المت ما بقي وَيَرْدٌ ما في ويحييه. 

بل كَدْبُوا بالحَق» النبوءة لَمًا جَآعَهُمْ6 إضرابٌ انتقالى إلى ما هو 
أفظع من الأول وهو أنّهم فاحؤوه يي بالتكذيب بلا تفكر ولو قليلا. ومَحَط 
الإاضر اب «لمّا» الوحودية» أو مله أن إنكار النبوءة أعظم من إنكار البعث 
المذكور ف قوله: فرا.ذا منا....4 فإن إنكاره إنكار للبعث. 





وقيل: لألّهم قد د ن بالبعث من ملل أخرى ولا يسمعون بنبوءته 
عي ؛ لكن قد يسمعون بها من أهل الكتاب. 
وقيل: «الحق» الإخخبار بالبعحث] فإن التكذيب أفظع من العيحت: ولو بي 


-١‏ تقدم غخريجه انظر: ج١ ١‏ صغه. 


الآية : 11-1 تفسير سورة ق ١١ )6٠(‏ 
على الإنكارء وقيل: «الحق» القرآن وبه الإضراب» والمضروب عنه قوله: 
ظ ([وَالقرءان المجيد. وحاصله نقل الكلام من مدح القرآن إلى ذكر تكذييهم. 

نهم في أَمْر ميج مختلط مضطرب» يقال: مرجحت العهودى أي : 
اختلطت» زومر ج ام 2 الإصبع إذا قلق لسعته) أو لرقة الإصبع؛ وإسناد المرج 
إلى الأمر حفيقة) أن الأمر حالهم وأقوالهم. وقيل: از والمضطرب حميقة 
أصحاب الأمرء على معن أَنْهم كشيء واحد عختلط. بعضه كذا وبعضه كذاء 
والأوّل أظهر. 

وعلن 5 نكال ااحتلفت أحوالهم بين تكذيب بالبعث واستبعاد له وتردّد 
فيه) وقولهم: القرآن أساطير الأولين» وقوهم: سحرع وقوطهم: تعليم بشر) 
وقولحم: كذب» ونفيهم الرسالة عن البشرء وقولهم: لولا أنزل جملة واحدة» 
وقوطهم: ولولا أنزل على رجحل من القريتين عظيم؛ تارة يقولون كذال وتارة 
يقولون كذاء أو بعضُ يقول كذا وبعض كذا. 

(أفلّم يَنظرُوا أغفلوا فلم ينظرواء أو أعموا فلم ينظروا إلى السماء 
السماء الدنياء وقيل: الإحرام العلياء وهي السماء الدنيا والكواكب والشمس 
والقمر بعض مب» وبعض زين ذلك المبى به والصحيح الأول. 

والنظر .معن العلم؛ وإن كان ممع الإبصار بالعين فمجاز عن علمهم به 
وإيقانهم بماء كألهم شاهَّدُوهاء وما شاهدوا إلا ما زيّنت به من الكواكب 
والقمرين؛ وأمّا تلك المنضرة فظلمة لعجز البصرء لا ظلمة حقيقة. 

ورأينا غرابًا طار وما زلنا نشاهده حتّى عجزت أبصارنا عن مشاهدته 
لدحوله في تلك الظلمة. ومن هو أقوى نظرا يتأخر حفاؤه عنه عَمّن هو دونه 
ومن ضعف بصره برى تلك الظلمة أسفل مما يراها فيه قوي البصر. 


1١-١ : تيسير التفسير الآية‎ ١0 

فلا نسلم أن تلك الظلمة بخار كما قيل؛ ولا هي لون السماء حقيقة» ولا 
هي لون الحواء» ظهر كذلكء ولا لون له حقيقة» والحقّ ما قلته أولأء وهو مطرد 
فيما لا ينفذه البصر فوق أو تحت أو جانباء ألا ترى البحر أخضر ولا خضرة 
فيه؟ وَإِنّما ذلك كثرة طبقات الماء حيّى عجز البصر عن إنفاذها من فوق» وألا 
ترى أن النيّرات كالكواكب ترى؟ لأن ضوعها ينفذ تلك الظلمة. 

(فوقيُو) حال سر «السّمّاء» 17 لصاحبهاء وحكمته التلويح 
يجهالتهم كأنّهم لا يروفاء كما يذكر أسم الإشارة مع الإدراك بدونه في مثل 
ذلك. وأنا أعجب لم لا أرى أحدًا يقول نما قلت كأنّه مشى على الماء أو صعود 
السهاء 1 

كيف بَتيْنَاهَا8 مرتفعة بلا عمد تعتمد عليه من فوق» أو من تحت» 
والعلاقة من فوق عمدة أيضًا كما هي علاقة) وذلك أنه لو كانت لما عمدة 
لاحتاجت هذه العمدة إلى أخحرى» فتسلسل ذلك» أو يدور وكلاما ال 

وَرينَاهَا4 بالقمرين والكواكب للناظرين وَمَا لها من فرُوج» 
شقوق لقوقاء وها أبواب» ويعهل أن يقال للأبواب ششقوق لكن ليست هنا 
مرادة بالفروجء لأنّها تتعمّد للمنفعة لا شق يحدث من ضعف. 


[قلت:] وأخطأ من قال السماوات متلاصّات لحديث: «يين كل سماء 
وسماء خمسمائة سنة»27) لا للآية لأن الآية في نفس السماء لا شق فيها. 

([والآرض مَدَدْناهَا4 بسطناها وهي كريّة الشكل» ولكنّها لعظمها يحصل 
انبساط تام في أجزائهاء وهي باعتبار المجموع كريّة» وكريّتها تامّة» أو ناقصة من 


١-أخرجه‏ الترمذي في كتاب التفسير» تفسير سورة الحديد» رقم/779) عن أبي هريرة 


الآية : ١١-1١‏ تفسير سورة ق )5١(‏ ما ١‏ 
جهة القطب الجنوبي» والقطب الشمالي» وذلك قول الأكثر”". 


(وألقين)» من السماء لفيا روسي6 حبالاً رواسي» أي: ثوابت ماسكة 
لا عن التحرّكء كما قال الله تعالى: (َوَنْحَالَ أونادًا (سورة النبأ: ,م » وقال: 
(إأن ميد بكم (سورة النحل: 6). 

وقال الفلاسفة المتأخرون وبعض المغاربة: تتحرّك بالحركة اليوميّة مما 
فيها من العناصر. [قلت:] ولا شرك بذلك؛ لأن التحرك المنفي في القرآن 
التتحرّك المشاهد قُ زعمهم) والتحرّك الذي أثبتوه) لا يرى وذلك قول 
الأكثرء وهو خطأء لأن ظاهر القرآن ينفي التحرّك مطلقا ولا دليل لهم 
على غير ذلك. 

(وَأَتتَنَا فيهًا من كل زَوْجِ صنف (يج) حسن يس الناظرين 
(لبصرة ا أسم مصذر» أي : تذكيرا ونصبًا على التعليل ل«انمنا» 

وأجيز أن يكونا تعليلاً أيضًا ل«الْقين4 و«مّدذنا» على تنازع الثلاثة 
فيهماء فيقدّر للمهمل ضمير بجحرور باللام التعليليّة» أو على الحذف لدليل» وأولى 
من ذلك أن يقدّر ما يحم أي: فعلنا ذلك (إتبصرة وذكرى4. 

الكل عبد تناز ع فيه «نبصرة» و«ذكرى»» لإمنيب» راجع إلى الله 


التفكر في خلقه. والباء في عبار للتصوير, ون عفن ذلك أن م تفسير الإنابة 
التفكر في صنعه تعالى» وذلك حقيقة شرعية وعرفية أيضاء يقال: رحع فلان إلى 


١-في‏ النسححة الحجريّة كلام طويل في إثبات عدم كرويّة الأرض» واكتفينا.ما سيذكره في سورة 
الذاريات في قوله تعالى: [وَالارْض فَرَشْنَاهَا فنعُمَ المّاهئون) . 


١9-١ : تبسير التفسير الآية‎ ١ 
كلام قللان ورجع إلى فلان» أ رأيه.‎ 


(وكرلن م السمّاء مَآء ع مكثرًا منافعه 8 فََنيْنا ب بذلك الماء 
لإجات)» أشجارا كثيرة ذوات نما 


(صرف) وكثر في القرآن جمع الموئّث السالم في الكثرة» ووقع في القلة 
معن اقلق كقوله تعالى: ل(إتسلع أيات | بيات (سورة الإسراء: )١٠١١‏ » 
وقوله تعالى: : مما مومئّات َاّات. 0 التحريم: 0) » ودليل إرادة 
الكثرة في الآآية أن لثقام للاسيتان؛ و ل 5 بتو سّطه الاستدلال. 


حَبّ الحصيد» حب الزرع المحصودء أي: من شأنه أن ا 
يؤول / الحصدء على مجحاز الأوّل» أو الوصف للاستقبال» 0 ذلك ععئن 
واحد صحيح, » ولاحاجة إلى جعله من إضافة المنعوت إل النعت»» كمسجد 
اللتامع؛ كأنّه قيل: الي |الخصيد واللسجد الجامع. 

وتعلص عن هله البازة بأذديقال«الاضنافة للباقة آنه عض هر افيد 
وسح اتن م يكون الحصيد .ععئ سيحصد أو من شأنه الخصدء 
نما احتتجنا ا إلى ا جاب لكر كيري بن بعر 
(وائخل» عطف على «حَنّات» لأن المقصو د بالمئات الأشجار امجتمعة لا 
5 
مع أرضهاء لدليل ذكر الإنبات» وإلا كان المعين: أنبتنا الأرض والأشجارء وذلك 
العطف عطف -خاص على عام لبيان مزيّته» فإن ثمرات النخل أفضل الثمرات. 
(إباسقات» طٍ إلا أو حَوامل» حال مقدّرة» لأنّها حال الإنبات ليست 
بواسق» يقال: نت اشام أي : حملت. 


الأية : ١١-1١‏ تفسير سورة ق ١ )6٠(‏ 
د«صرف)2) ولأصل مبسقات» وهو من الرباعيّات بالهمزة الآتي اسم 
الفاعل منها كثلاني» كالطوائح معي مطيحات» واللواقح .كمعن ملقحات» ويافع 
ععين موفع» وباقل .مععئ مبقل. 

(لْهَا طَلْعَ نيد متضود أي: م ركب بعضه مع بعض» أو فوق بعض» 
وذلك عبارة عن الكثرة» أو ثمرات كل طلع كثيرة. 


رن والجملة حال ثانية للنئخل مقدرة» أو للمستتر في «باسقات», وهي 
مقارئة, لأنّ الطلع حال البسق موجود. رقا لاد معن مرزوقًا لحي فهر 
حال من المستتر في «لَهَا» أو هو يبمعين المصدر» فنصبه على التعليل ب«أَنبتنا» 
أو مفعول مطلق لتضمن «أنَيْنَ4 معين رزقناء ولام «للعباد» لام 0 
ل«رزقا» على مععئ المصدرء و التمليك على معئ مرزوق» يتعلق 
ب«رز قا» أو محذوف نعت ل«رز رقلك» ويجوز تعليقه ب «أَنبّا4. 


(وَأحيْنَا به بذلك اماء بَلْدَة مين أرضًا شبيهة بالحيوان الْيّت في 
عدم الازدياد» 6 إنماوّها بالماء شّبيه بإأحياء الحيو ان. 


سوقم :21 نزاة اهل تسمرولفة كنا قزاابه ار سوا 
ار وأصل المشدد مويت» وهو أيضًا أصل لمعن قامه لاغ وقليت 
الواو 1 وأدغمت الياء في الياء» وفعيل بم عين فاعل يجوز إفراده وتذ كيره ملاتا 
وأمنه فق أخد أوعددة (والمَلأدكة يعد للك ظهيرٌ) (سورة التحرم: » و#رالكلم 
الطَيّبُ» (سورة فاطر: ٠١‏ » أو ذُكّر بتأويل «ِلْدَة بمكان. 


قّ 58 
١-أبو‏ +جعفر هو يزيد بن القعقاع القارئ المخزومي بالولاء المدن. اد القراء العشرة» ومن 
التابعين)» كان إمام أهل المدينة قْ القراءة» و كان من المفتين المجتهدين» رق بالمدينة 
سنة 9 اهص. الزركلي: الأعلام» جل صكم1. 


١ه-1‎ 1 : تيسير العفسير الأية‎ ١5 
(كذلك» مثل ذلك الحياة المتوّدة من الإحياء» أو مثل ذلك النبات المتولد‎ 
من الإنبات الْخرُوج» خحروجٌ الموتى من القبور بالإحياء. أو «الْخْرُوجُ» اسم‎ 

مصدر .كعين الإخراج» فتكون الإشارة إلى الإنبات» أو الإحياء. 
والاية احتجاج على صِحّة البعث: تبعث تبعثون كما يخرج النبات. 

وى و«كذلك» خبر مقدّم» وإن جعلنا الكاف اسمًا مبتدأ خخيره 

«الخروج» كان مبالغة بالعكس» كما قيل في قولك: أبو يوسف أبو حتيفة: 

اع : مثل أبي يو سف هو أبو حنيفة وكما ف قولك: أبو حنيفة أبو يوسف» أي : 

كأبي يوسفء بأن يشبّه بالخروج نبات الأرض» .معين أن الأصل الخروج. ونه 

الراسخ في نفس الأمرء فشبه به التبات» أو شبّه الإنبات بالاخراج. 

9 1 7 ص 2 م م ؛ 2 
( أت مر ود في وتيك لز و و92 رتونول زيل © وأترن 


ا 


مر 85 4م 


ل 22 لط وي © قبل الول بل مر أب 
لير 3) 


التذَكيرجال المكذيين الأوَين من الأمم السايقة 


(كذبت قَبلَهُمْ قوم وج). .لح تسلية لرسول الله يك وقنديد لقومه 
بأن الأمم السابقة كذبوا رسله كما كذيك قرفك :ينها بعواابه من التوحيد 
والبععث» وكانت لهم العاقبة على أمه فكذلك أنت» وتقوية له وك بِأنّهم 
بعثوا .ما بعثت به من أصول الدين. 

(وَأْصْحَابُ الرّس» البثر الي لم نطو أو وادء وهم قيل قوم 
حنظلة بن صفوان» أو بعض من بعث إليهم شعيب (86 . 


الأية ‏ 5 ١1-ه١‏ تفسير سورة ق ١ )5٠١(‏ 
(وتمُودُ وَعَادٌ وَفرْعَوْن اسم لقومه سما باسمه» كما أن تمود وعاد اسمان 
بعلن ل ركيد ناوعا اتيك ترون امم ف رالا ا 
فرعون نفسه؛ أو يدخل بالأولى. 
ونوا لوط ليسوا من نسبه بل تق أصهارةة افليس اراق جره اللسيين 
وَأْصْحًا ضَيكً ب الأيكة6 قوم | بعث إليهم شعيب ال , غير أهل مدين») كانوا 
وسيم وهي أرض شجر وماء مستوية أضيفوا إليها. 
(وقَوْمُ ثبع الحميري المؤمن» وقومه كفرة» ولذلك ذمُوا و ذم كما ذم 
قوم لوط دونه قال 8 : «لا تسبوا تبعًا فاه مؤمن» ' كل كل هؤلاء 
#(كذب اسل رسلهم الذين أرسلوا إليهم. غير «كذب» عائد إلى «كل» 
قار لنت كل قوع كلسدون أرسل إليه أو كل قو ككديوا الرمال خيا قن 
بعث إليهم ومن بعث إلى غيرهم لانْحاد الدعوة. 
ثم إن كان تبّع نبيئا فلا إشكال» وإن كان غير نيء ‏ كما هو مذهب 
الجمهور ‏ فتكذيبه تكذيب ما يقوله عن الأنبياء قبله» إذا دعاهم إليه» والمراد 
بالكل إِمّا التكثير» كقوله تعالى: (وأُويٍت من 98 شي (سورة النمل: 0 2 
وَإِمّا أن يراد بالأقوام الكفرة حصوصء لأنّهم المراد في مقام الوعيد 9فحَق 
وَعيدي4 حل عليهم؛ وهو كلمة العذاب بإنحازه. 


(أفْعيِينا ييا بالخلق الاوّل» أقصدنا الخلق الأوّل وهو الخلق في الدنيا فعيينا من 


تقامه؟ فضلا عن أن نقدر على الخلق الثي» وهو العسث» أو اأنممنا الأول وم 


#2 
١-رواه‏ الطبراني في الأوسط: جلاء ص71437ء رقم 4١4541‏ وف ج4» ص2175 رقم4 751. 
من حديث ابن عبّاس. ورواه أحمد في مسنده» ج"» ص455» رقم77777. من حديث 


تفلن ارفله على الثان؟ وقيل: الخلق الأول حلق السماوات والأرض؛ وأوليتهن 
بالنسبة إلى 0 وإلا فالعرش والكرسي وم ل 
زاولم رو أن الله الذي خَقَ السّمّاوات والاررْض لم يعي بلقن (سورة 
الأحقاف: 9*) » وذلك 9 مقرون مخلقه إيَاهُم. 


[وقيل] : أوّل الخلق على الإطلاق نور البيء َه وروحه؛ وقال الحسن: 
الخلق الأول لق آدمء وأولِيّته بالنسبة إلى حوّاء وأولادهما إلى آخخر الدّهن وهو 
ضعيف» إذ لا يتوهّم أحد أنّه يهى بخاق آدم» وأيضًا لماذا يخص آدم وقد حلق 
بعذه غيره؟. 
وك وتعلثى عي بالهمزة, فتقول: أعياه الأمرء أ ي: أتعبه حبّى 
أعجزه ويقال: أعبى بالهمرة غيل متعل» وصحح يعض أن عبي 2 العجر عن 
الخيلة, وأعبي في التعب. 

َل ُمْ في لبس مَنْ لق جديدِ عطف على عحنوف» أي: لا وججحه 
لإنكارهم الخلق الثاني وهو البععث) عير ب«جديد» ليدل على تحلّد أمر عظيم 
به على المكلف من الحساب والأهوال يجب الاهتمام به. 


(بالاغه) فتنكير «خلق جحديد» للتعظيم باعتبار ما فيه من الحساب 


والأهوال لا بذاته» إذ قد يقولون ‏ حياك: فو أغون نتن الأول كر 
لاستعظامهم له أو لأنّه على وجه لا يعرفه الناس. 


ا 


17 2 مر زر ع 7 7 ين 
ٍ( وَلتَدعَلئ ماخ وتم مانؤسوم ير نهر وو نكيل وير 
قفتيو عن نين وعن لهال قبي © تلطأ ين ل ]1ن رقي عب 
و 


©و 3 سك لَلْوْتِ يللو كِكَمَاكُتَ مِنْدُ ييأ© و لور كر 


ا 


الأية : 15-؟؟ تفسير سورة ق ١8 | )8١(‏ 


- 


لز لوعي © وب نكل تين تسود © لَمَدَكت حَمَوَموْهدا 
كد دل نطلا وميد © ) 


قدر ةاللهفى خاق الإنسان ؛ وعلمه ابعوالة 


(ولَقَنْ حَلَقَنَ الانسّان» الجنس لوكعْلُمُ ما تُوسُوس )به لبا لوؤضل 
الفعل» وأحيز أن تكون زائدة» ولا داعي إل 10 الزيادة. 

0 ما تتكلم به نفسه على وجه الخفا كوسوسة الحلى. وهاء 
«به» للموصول» ويجوز شمولهها للانسان» على أن «ما» مَصدرية, أي: نعلم 
وسوسة نفسه» فتكون الباء للالصاق» أو ظرقيّة» وقيل: للتعدية» معيئ: إن النفس 

ل(وئخن أرب يِه مِنْ حبْلٍ الوَريد فلا يخفى علينا شيء من شأنه, 
والإضافة للبيان» أي : من حبلٍ هو الوريد. 1ه عرق 2 العنق بالحبل 
مُسمصل بالقلب يُسَمّى فيه الوتينء وال الظهن وف سي نيه ار ول 
الذراعين والفحذين 0 فيهن الأكحل والنساء وي الخنصرتين 
الأسلمء وهو كر اللتسد. 

وف العنق اثنان هما: الوريدان» مكتنفان لصفحي العنق في مقدمهاء وهما من 
لرأس. فعيل .معيئ فاعل» لأهما يردان من الرأس ؛ أو .ععيئ مفعول» لأن الروح 
رده وهو متّصل بالكبد أيضاء وفيه بحاري الروح. 

والقرب من الشيء سبب للعلم به وبأحواله في الجملة» فالمراد في الآية 
العلم؛ أو ذلك من باب التمثيل» ومن ذلك قوهم: مقعد القابلة ومقمعد الإزارء 
والله تعالى متزه عن الحلول والقرب الحسى. 


؟ تيسير التفسير الآية : 59-1 

(إذ يَكلَقَى الْمُمَلقيَادِ» الملكان الموكلان على كتابة عمل الإنسان» 
فالتلقّى ملاقاة الفاعل» ليكتبا عمله: يكرد هُمًا وكتابتُهما ححّة عليه يوم 
يقوم الأشهاد. 

وف إعلام الله بتلقيهما زحر عن عمل السوء وترغيب في عمل الحسن؛ 
وذلك حكمة الكتابة» والله غيّ عنهاء كما أخبرنا الله أنه أقرب إليه بالعلم بما 
يفعل حين ير اه الملكان» و يكتبان ما يفعل» فإن «إذ» متعلق دان 7 
فالمعين: نه أعلم منهما يما فعل حين يكتبانه وليس في كونه أقرب ‏ أي: أعلم 
ق ذلك الوقكت “نف كوته أقرب فق غيرة إذ لا حفر فق الآية وإتنا تمه 
بالذ كر ليزدجر عن السوء إلى الحسن. 

عن اليمين4 قعيد, حُذَف للدلالة عليه بقوله: إوَعَن الشّمَّال قَعِيدٌ». 

: مه د : مال ]كك ١‏ 
(وصرض) وقال الفراء: فعيل كعول فاعل أو مفاعل (بصم الميم) يصدق 
على الواحد فصاعدًا فلا حذف» فمعيئ «قعيد» قاعدان أو مجالسان» ولا يختص 
وعلى كل حال المراد فعيذان قُْ الآية لا وأحدى وَأن أسول هما عن ,كينهع والاخر 
عن شماله في قعوده وقيامه وسيره. 

0 ,7 5 8 في 7 

[قلت:] ولايصح ما قيل: عن معاذ بن جبل عنه طق : «إنهما على 
التالعدونيه :وان" لتمائه ا قلمتويماء ون ويقة حاةغناه .وف" قراف بالبعية 
والشمال الناءجد الأكن والناجحد الأسير. 


ولا ما قيل: عن أبن عادو دق اليمين والشمال حال القعود والوقوف» 
وحلف وقدام في المشي» وعند الرحلين والرأس عند الاضطجاع. ولا ما قيل: 
إنهما على طرفي الحنك. بل نؤمن بالآية على ظاهرها. 


الآية : 15-؟؟ تفسير سورة ق (١ه)‏ 16 

ما يلفظ من قَولِ) مما له ثواب أو عقاب فقط عند ابن عّاس» (إلا 
َديْه رَقيب4 ملك مراقب يكتبه ويكتب أيضًا حسنات الأطفال» وقد قيل: إن 
الأطفال مأمورون أمر نذبىع صاحب اليمين يكتب المعسنات» وصاحب 
الشمال يكتب الستيّتات. 


تيد محضّر مهيا للكتب» ولم يذكر الفعل لعلم حكمه من القول» ومن 
التي الأ حر ولآن الكلام قبل وبعد في الألفاظء ومن جنسها ما توسوس به 
النفس» وسواء ف ذلك الكافر والمؤمن» ويكتبان الاعتقاد أيضاء والتقرير. 

وعن حذيفة بن اليماني: إن للكلام سبعة أغلاق إذا خرج منها كلها كتبء 
إل م يُكتب: القلب واللهاة واللسان والحنكان والشفتان» ولا يكتبان ما ف 
القلب معصية أو طاعة أو غيرهما. وقيل: كبا كل ماخرع راربياة 7 
غلطًا أو نسيانًا. 

ولا يكتبان ما في القلب ولو طاعة أو معصية؛ وقال الحسن: يكتبان ما فيه 
وما في الخارج طاعة أو معصية أو غيرهما عمذا أو نسانًا. وقيل: 0 
شيء؛ ويوم القيامة ‏ أو كل يوم خميس أو كل يوم إذا صعد العمل إلى 
السماء ‏ أسقط ما لا شر فيه ولا ير مثل: يا غلام اسقينء وياغلام أسرج 
الذابة» وأكلت» وشربت» وجثت» وذهبت. 

فقيل: ذلك قوله تعالى: لإِيْمُمٌ الله ما يشآاء ويِتيتُ» (سورة 
الرعد: 5) » وإن أراد بالمباح طاعة أو معصية فقد يظهر الله للهما إرادته 
بأثر في فعله وقد لا يظهره. 


-١‏ كما في آية سورة الانفطار: (وَإن عَلَيْكُمُْ لَحَافظينَ كرامًا كاتبين يَعْلَمُونَ ما تفعلون) 
الآيات ١5-ل15١.‏ 


ا تيسير التفسير الآية : 5١1-؟؟‏ 

[قلت:] والصحيح أنّهما لا يكتبان ما في القلب ولا يطلعان عليه» لقوله 
تعالى: «أنتم الحفظة على ظاهر عبدي, وأنا الرُقبب على ما في قلبه»"2, 
تركي الملائكة العمل فيقول الله تعالى: اضربوه به فإنّه لم يردي به. ويحتقران 
عملا ويقول الله تعالى: ضاعفوه واحعلوه في عليَّن وإنّا أعلم به» ويقول: 
اكتبوا لفلان كذاء فيقولون: يا رب الم يفعله» فيقول: إِنّه نواه. 

وأمًا قوله تعالى: «اكتبوا لعبدي ما كان يعمل قبل سفره وقبل 
مرضه»”": فلا دليل فيه على علمهم هما في القلب؛ لأنّه يبحمل على ما ظهر لهم 
من أعماله قبل هكذاء وعلى كتابة ما ليس طاعة ولا معصية فهو يكتبه ملك 
الشمالء لرواية الأوزاعي عن حسّان بن عطيّة: إن رجلاً عثر به >ماره فقال: 
تعست» فقال صاحب اليمين: ما هي حسنة فاكتبهاء وقال صاحب الشمال: 
ماهي سَيّئة فأكبهاء فنودي صاحب الشمال: ما ترك صاحب اليمين 
فأكتبه. 

وعلى هذا إِله لم يرد بتَعسمْت الدزع من قضاء الله أو ظلمّ الحمار بالمموء 
فقد يظهر الله تعالى فيه ظلمة المعصية وقد لا يظهره؛ وكذا ما احتمل الطاعة فقد 
يظهر الله فيه النور إذا أريدت به. 

وملك اليمين أمين على صاحب الشمال إذا عمل حسنة كتبها في الحين 
بعشرء وإن عمل مَيّعة قال لملك الشمال: أعدّره ست ساعات أو سبعًا لعله 





١-أورده‏ الزبيدي في الإتحاف: ج8» ص755. والسيوطي في الدر: مج"؛ ص 4 .١‏ وقال: 
أحرحه ابن المبارك وابن أبي الدنيا في الإخلاص» وأبو الشيخ في العظمة: عن حمزة بن حبيب. 
وأوّل الحديث هو قوله ع «إن الملائكة يصعدون بعمل العبد...». 

؟-لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ تماماء وقد أورد السيوطي في الدر مج" ص5 ١١‏ ما يقاربه 
لفظا ومعيئ. 


+ 


الأية : 15-؟؟ تفسير سورة ق (١٠ه)‏ ابو 
يتوب) فإن م يتب كتب واحذة. 


ولا يكتب عن بحنون شيء ولا عن سكران بنحو مرض» ويكتب عن 
2 

سكران حمر كل ما فعل أو قال من معصية. 

ويظهر أن للحن ملائكة يكتبون عليهم وحم كالإنس؛ وإلّه ليس للملائكة 
من يكتب الهم ولا دلبل إلآ أن يقال: يكتب الملك لآخحر ويكتب له الآخر 
أو غيره من الملائكة. ويروى أن للملائكة ملائكة حفظة عليهم. 

وعن أنس أنه َه قال: «إن ملكي العبد يقومان على قبره يحمدان الله 
ويسبحانه ويكبرانه بأمر الله تعالى» ويقول هما: اكتب ذلك له ويقومان على 
قبر الكافر يلعنانه». 

وعن الحسن: الحفظة اثنان بالنهار واثنان بالليل» وهو يحتمل التبدّل فملائكة 
كل يوم وليلة غير ملائكة اليوم والليلة قبلهما ويحتمل عدم التبذل» وقيل: ملائكة 
الحسنات يتبدلون تنويهًا بشأنه لا ملائكة الستّيّكات سترًا له. ويفارقه الملائكة 
عند الجماع والخلاء ولا منعهما ذلك عن كتب ما يصدر عنهما. وعن عثماك 
أله سأل رسول الله و كم ملك للإنسان ؟ فذكر له عشرين. والمعقبات في 
قوله تعا ى: ظ ا (سورة الرعد: ١)ء‏ غير الكاتبين. 

وعن عبد الله بن المبارك وكل بالعبد خمسة أملاك؛ اثنان بالليل واثنان 
بالنهار يتبادلان» وواحد لا يفارقه. والله أعلم بصِحّة ما قيل عن ابن عطيّة: على 
الإنسان من حين كان نطفة في الرحم إلى أن مات أربع مائة ملك. 

وجملة: «الا لديْه رقيب عَتيدٌ» حال من ضمير ولك 

والآية في أهل التوحيد وأهل الشرك. [قلت:] وزعم بعض أن أهل الشرك 
لا حفظة لمم لأنْ أمرهم ظاهر وعملهم واحد يعرف الْمُجْرمُون 


١2‏ تيسير التفسير ظ الآآية : 9-1 ؟ 
بسيمَاهُم4 (سورة الرحمن: )4١‏ »2 ولا يؤوحذ بذلك» بل 5 حفظة, والاية نزلت 
فيهم) قال الله كيل : : كله : كرون بالدين وإن يكم لُحَافظينَ كراما 
كات تبين يَعْلّمُون ما تَفعلو ن 6 (سورةالانفطار : 05-87). 

اروجاءت. نري اللعيقة :الذي ا بذ كر بابه وهو الموت 
ويك كر النفخ (سكرة 0 أعن : ا شبّهت شذته يسكزة ة العقل, 
أن الا يغبيسا العقل بض أو ش ال موت بالخمر الجامع الإصابة) ورزرهمر 
إليه بلازمه وهو السكرء والإضافة للجنس للجنس أي سكراته بالجمع» كما قرأ 
به ابرع مسعود») وكما روت عائشة شه رضي الله عنها أله كانت بين يدي 
رسول الله وله [فٍ مرض موته] كل د علبة يدحل يديه فيها كسح 
وججهه كمال ويقول: جلك إله إلا الله إن للموت سكرات»7"© رواه 
البخاري وغيره. وعن عائشة يدخاة يذه قُْ فدح ويكسمح وججهه بالماء ثم 
يقول: «اللّهم أعني على سكرات الموت)”'. 

(بالحق» الباء للتعدية» أي: لقاع 01 مكلف عناياه كو لك تنا : 
فاجَآممًا الْمّخْخَاضٍُ إلى جاع الخلة4 (سورة مرتم: : 08 » وللعئ أحضرت 
سكرة الموت الحق الذي نطق به القر آنء أو الحقّ الذي هو السعادة أو الشقاوة 





١-رواه‏ البخاري في كتاب الرقاق (47) باب سكرات الموت» رقم١151.‏ ورواه التبريزي في 
كتاب الفضائل (9) باب في هجرة الرسول ف ووفاته» رقم0959. من حديث عائشة. 
وأول الحديث عن هذا الأحير هو قوها: «إن من نعم الله على أن رسول لله يط توفي في 
ببى وني يومي...». 

!- رواه ابن هاجه في كتاب الخنائز (514) باب ما جاء ف ذكر مرض الرسول ا 
رقم5717١.‏ والتبريزي في كتاب الجحنائز» باب ما جاء في ذكر المريض وثواب المرض» 
رقم4ة”5١.‏ من حديث عائشة. ظ 


الأية : 5١1-؟؟‏ تفسير سورة ق )8١:(‏ ه١١‏ 





أو الأمر الذي هو لا بذ منه» وهو الموت والحساب والجزاء. والباء للملابسة, 
أي: مقترنة بالحكمة والغاية الجميلة» أو بحقيقة الأمر. والماضي هذا وقوله: 
(إرئفخ) و(إوجاءت كُل نفْس) لتحقق الوقوع. 

يزذلك» الحقٌ أو الموت لإمًا كنت منْهُ تحيدُ» الخنطاب في المواضع الثلاثة 
للفاجرء ولا يصح أله للإنسان فاحرا أو ا وأ الإشارة للموت» لأن الكلام ف 
الكفار. وأما قوله تعالى: اَعَد لقن الانسّان4 فلإثبات العلم بجزئيات أحوال 
الإنسانء وتضمين شبه الوعيد والتخّص والخروج إلى بيان أحواله في الآخرة 
وكذا ناسب: لْقَدُ كنت في غفلة© يناسب نخحطاب الكفرة في تلك المواضع 
الثلائة وبه قال صالح بن ٠‏ كيسان(©. وقال الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 
عبّاس: الإشارة للموت والخطاب للإنسان بارا أو فاجرً. 


ومعئن «تحيد» يل وثتفر عن ال موت» والنفرة عن الموت 7 تعم أفراد 
الانسان. والظاهر أن قوله: وَحَآءَتْ سكي ْمرت) متطلق قوله تعاق: : للق 
حَلَقَنَا الانسّان...© لا بقوله: بل هُمْ في لَبْسِ مُنْ علي جديد» وقوله: 
(كنبت بَلَهْ6. 

فالمناسي أن المشار إليه «الحقّ», والخطاب للفاجر والبانٌ لقوله تعالى: 
9رَحَانت حل ...6 وتفصيله بللا في حهك» لإرأزلت بكة) 
قلنا: هذا العموم أولى. 


كما روي أنه مات الوليد بن الوليد بن المغيرة قالت أم سلمة: يا عين 


5 صالح بن كيسان مدن : مؤذب أبناء عمر بن عبد العزيز» كان من فقهاء للدينة اتامعين يين 
الحديث والفقه وهر 5 الثفقات في رواية الحديث» ا 5٠‏ أشضدا. الزر كلي: الأعلام؛ 


اج صه 5 .١‏ 


55 تيسير التفسير الآية : 15-؟؟ 
فابك للوليد بن الوليد بن المغيرةء» فقال وم : : لا تقولي ذلك وقولي: 
#إوجاءت 4 وَلَمّا حضرت الوفاة أبا بكر تمثلث عائشة رضي 
الله عنها بقول الشاعر: 

أعاذل ما يغئ الثراء عن الف إذا حَشْرحَتْ يُومّا وضاق يما الصدء (© 

فقال: يابين قولي: لروجاءت سَكْرَة...4. ويروي قالت: 

«وأيض يستسقى الغمام بوجهه...» البيت 

وقال بعض: الذي يتبادر بِأوّل وهلة أن الخطاب للبيء يي » كما روي 
عن زيد بن أسلم ولكتهم ردُوا عليه ووحجه ذلك أنه 8ق ينفر عن الموت 
امار الح الاو يا ارم نت فكيف هم؟ يقرأ عليهم 
الآية فيقرون نهم أحقّ بالتفرة منه؛ 2 حوطب ف في قوله تعالى: للَقَدُ 
كنت في عَفْلَة...4» قلت: لا يْصِحٌ» لأن قوله: للَقَدْ كنت في غَفلة....6 
عطات للكافر نما 

لإوتفخ ١‏ في الصور» نفخخة البعث (ذلك» 07 المعلوم من ف على 
تقدير يضاف أي : وقتر ذلك النفخ فسعت يرد الاقارة للبرماة «ثفخ» 
لأن الإشارة إلى زمان ذل علي اند اق مطروقة والمعروف الإشارة إلى المعئ 
المصدري من الفعل؛ لأنّه من لفظ الفعل» وليس الزمان من حروفه. 

(يَوُمُ الْوَعيد» إنحاز قولنا: سيعذبون» وإنفاذه وتصديقه بإحضار 


١‏ - البيت بلا نسبة في اللسان بلفظ: 
لعمرك ما يغ الثراء ولا الغ إذا حشرجت يوما وضاق با الصدر 
ابن منظورء لساك العربي» ج01 ص77 ؟ . مادة: حشر ج». 


الأية : 95-1١‏ ؟ تفسير سورة ق (١ه)‏ ب 
العذاب» أو يوم العذاب الموعود. والاقتصار على ذكر الوعيد دون الوعد 
هنا يناسن أن «الشظاتي» اقل الفاح :ووجه الاقضان عليه 151 كان 
المخطاب عامًا التهويل ليزداد البادً 7 ويزدحر الكافرء ويقول لذلك: لَعَل 
ذلك حقّ إذ خافه البار مع برّه. 
1 5 1 8 و تي 2 

(إوجّاءت» إليناء أو إلى الموقف» أو إلى المخساب والجزاء #ركل كفس » 
بارّة أو فاحرة لمُعَهَا سَآئقّ وَشَهيد6 أي: ملك سائق لها إلى الموقفء أو إلى 
لساب والكراق4 أو إليتاء :وملك آخخر شاهد بعملها عظينان: كما دل عليه 

كه 

تدكيرهما» وكما يدل على عظم الشهادة بفعيل لأنّه أشدّ من فاعل. 

روى جابر أنُهما ملك الحسنات وملك السّيّكئات» فلعل السائق ملك 
السَيّتات» والشهيد ملك الحسنات. وعن أبي هريرة: السائق ملك الموت» 
والشهيد النيء 8ه . وفي رواية عن أبِي هريرة: السائق ملك الموت» والشهيد 
العمل. وقيل: الشهيد كتابه يلقاه قور 

3 2 مره 

وعن ابن عباس: السائق الملك» والشهيد الجوارح؛ ويردّه قوله: لمَعَهَا4 
فإن الجوارح نفسه لا شيء آخر معهاء وأيضًا الجوارح تشهد على الكافر 
ععاصيه» والآية له وللبار. 





وقيل: السائق والشهيد ملك واحدء والعطف لتنزيل تغاير الصفات مازلة 
تغاير الذوات» أي: ملك يسوقها ويشهد لها وعليها. 

وقيل: السائق نفس الجائي والشهيد جوارحه: ويردّه أن الحائي نفس 
الجوارح على حدة, والواب بالتجريد بعيد بأن يجرّد منه جوارح؛ ويرذه أيضًا 
أن الموارح تشهد على العاصي بعصيانه؛ والآية في العاصي والمطيع. 

وقيل: السائق قرينه من الشياطين» وهو ضعيفء وكأنّه لما ساقه في الدنيا 


ب" تيسير التفسير الأية : ١ذ-؟9؟‏ 





ل المحاصي ساقه يومثلك. 


وقيل: المراد الجنس» ملائكة يسوقون وملائكة ةا ين همد 
عن يتينم الانمن وغيرهم» كالبقاع» كما جاء: «لا يسمع صوت مؤذن 
إنس ولا جان ولاشيء إلا شهد له يوم القيامة»© ونحو م ولكن مثل 
ذلك في الشرّ من عصى الله في موضع شهد عليه الموضع» ورقعة السماء فوقه 
نوهد 
ىق أو جملة «مَعَهًا سّائق وَشَهِيدُ» يتبادر أنها حال من «كل» ولو 
كان نكرة لإضافته ولعمومه» أو نعت ولو كان مضموهًا غير معلوم عند 
المخاطين» للحواز النعت هما لم يعلم مضمونه قصذا إلى إنشاء المعرفة به للمخاطب»؛ 
نحو: جاء الرجل البارٌ بوالديه» تخاطب به من ل ييرّه لتفيد أنه يها" . 


للْقَدُ كنت »6 خحطاب للجنس الكافر» محكي بقول محذوف مستأنف» 
كأنه قيل: فماذا بعد بجيء كل نفس معها سائق وشهيد؟ فقيل: يقال للكافر: 
م رفي غفلة» عظيمة» أي: إعر ض عظيم القبح؛ حتّى كاله مما لا 
يصدر عن العاقل عمدًا مستمراء بل هفوة لمُنْ هذا عن هذا الحاضر المشاهد 
الموعود به» من البعث وما بعذهة) كأنّه حضر وأشير إليه. 


١-رواه‏ الربيع في كتاب الصلاة ووجويما 00 باب في الأذان» رقم .١75‏ وأول الحديث 
عنده أنه ضع قال لرجل: «إني أَرَالكَ 97 َنم وَالبَادية فإذا كت ثي غنمك وباديتك 
فَأَذنتَ للصّلاة ة فارقع صوئك» فَإنهُ 1 0 صوت ؛ الْمُوَدن حن ولا 5 ا ورواه 
البخاري في كاب التوحيد (57) باب قول البيء يي : «ماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة») رقم 65 من حديث أبي ذ. 


؟- كذا في النسخ؛ ولعل الصواب: «ججاء رجحل 1 بوالديه» بالنكرة في اللفظين 


الآية : +١1-؟؟‏ تفسير سورة ق )6١(‏ م 
ويجوز جعل «مر'ث» للابتداء» أي: في غفلة متحصلة من شأن هذا. ويجوز 
أن تكون الجملة محكية بقول مقرن تق لتر عسوي أو حال. 


2 # مر 

والخطاب للكافر والمؤمن» أي: كل نفس مقول لا أو مقولا لا: «لقَد 

د ان شدي : ' 2 1 

كنت في اه من هذاه والمؤمن يا يخلو من إعراض .كلل أو فتره. وججحور 
ال 1 ستئناف على عموم النطاب. 


وقال زيد بن أسلء”©: الخطاب في: #لقذ كنت...4 للبيء عَبمذْ ‏ أي: 
لقد كنت في غفلة» أي: ذهول عن هناء أو عدم علم به (فكشفنًا عَنكَ 
غطاءك». 1 لما مرٌ من أن الخطاب للجنس الكافر أو له ولجنس المومن 
قراءة المحدر ا بكسر تاء «كنت» نخحطابا للنفس المذكورة» وقراءته وقر 7 
طلحة بن مصرف”© بكسر الكافات الثلاث؛ فإن قرأ مع ذلك بفتح التاء فبالنظر 
إلى لفظ «كل». 

(فكَشفنًا عَنكَ غطاءك» عشاهدة ما أنكرت في الدنياء وعلى عموم 
المؤمن فإِنّه يزداد مع كانه في الدنيا كشفنا بالمشاهدة. والغطاء: الحجاب المانع 


١-زيد‏ بن أسلم العدوي العمري مولاهم» أبو أسامة: فقيه مفسّر محدّث من أهل المدينة» كان مع 
عمر بن عبد العزيز يام خلافته, له حلقة في المسجد النبوي وكتاب في التفسير» وراه عنه 
ولده عبد الر حمن. ل سنة 1" اه. الزرركلي: الأعلام» ج1١‏ ص3 6. 

؟-هو كامل بن طلحة المحدري» أبو ييى: من رجال الحديث» ولد بالبصرة سنة 46 ١اهء‏ 
وسكن بغداد إلى أن يُوُفِيّ يما سنة ١17ه.‏ وهو ثقة عند بعض اْحدثين: الزركلي: الأغلام. 
جهة) ص١7.‏ 

-٠“‏ طلحة بن مصرف بن كعب بن عمرو الهمذاق الكوفيٍ أبو محمّد: أقرأ أهل الكوفة في عصره 
كان يلقّب «ميّد القراء»» وهو من رجال الحديث الثقات؛ ومن أهل الورع والنسك» شهد 
وقعة الجماجم. وقال: رميت فيها بأسهم ولوددت أن يدي قطعت وم أشهنها. 8 
سنة 1١1١1ه.‏ الز ركلي: الأعلام» ج7اء ص١77.‏ 


| تيسير التفسير الأية : “ا لم 
المخطي لأمور المعاد عن الإدراك؛ بالانمماك في أنُبَاعَ اللهوى والشهوات؛ 
والمراد: غطاء قلبكء أو غطاء العينين على الاستعارة. 

ا(فبصرك الْيَوْم الحاضر وهو يوم القيامة مطلقاء ويزداد إذ كان النطاب 
للييء .0 وجحه آخر: هو أن اليوم يوم نزول آية البعث (حديدٌ» تافل 
بالمشاهدة يوم القيامة أو بتزول أية البععث الان. 

رصا > 59 00 صر ري 7 7 1 ايم 

ٍوَكَلَ نُك هداملا وَعتذْ© لقا ْجَصَسممل نعي زٍ© تَتَ در 

مريب © لزه بعك أ ها اعرة اف لد للشيبدِ© َل ْم 


ناما أطتئة, ولك كاد َال بدرن©15 لَاِئاَوقد مََتُ 


ابتكم بالوعبدِ© مائذ اقول ألم وما يليد © بو 

آَم كك 

هَل مد وَتَفُول هلعن مرب © 6 

الحوار بين الكافر وقرنه الشيطان بوء القيامة 

اوقال قَرِيئهُ,) قرين النفس المذكورء لأن النفس يذ كر ويؤنّثْه وهو 
الشيطان المقرون للنفسء يغويها للابتلاء من الله تعالى» قال يه : «ما من أحد 
إل وكل به قرينه من البر» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إل 
أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم, فلا يأمري إل بالخير»27. 

هذا أي: ذلا كار ارا أي رايا جا عر عردم أي : مهيأ للنان في 
فبضيّ بإغوائي, وهذا د :أن الخطاب للكافر قّ ا مواضع؛ لكن ليه مانع أن 
١-وراه‏ مسلم قُُ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب تحريش الشيطان وبعث سراياه لفتنة 


الناس... رقم4 .707١‏ وابن خخزيمة في كتاب الصلاة» باب وضع الكفين على الأرض... 


رقمم 266 من حديث ابن مسعود. 


اآآية : 917 م تفسير سورة ق (90) :52 
يكون له هنا وفيما هناك له وللمؤمن» ولا تناق الآية قوله تعالى: #إرَبنًا مآ 
أَطعييُهُ, 6 لأن هذا نظير قوله كن : ولاه ضائهُة) (صورة النساء: 11) » 
رشك تأحلشكُ) مررة بره: :0 » وقره: (رَسننا م1 لتق 
نظير وما كَانَ لي عَلَيكُم مّن لان | الآ أن دوك (سورة إبراهيم: 71) . 

وقال قتادة: قرينه الملك الموكل بسوقه» يقول مشيرًا إليه: هذا ما لدي 
جاضرةوقال امس : كاتي:, ا جعانة مشيرا إلى ما في صحيفته: «هيأته 
للعرض». وقيل: قرينه عمله. 27 هذه الأقوال الثلاثة قوله: 9رَبْنً م 
أَطْعَييُهُ, 4 فإن عمله لا يقول ذلك؛ والملّك لا يتبادر أن يقوله أيضًا. 
وكوى ولإ هذاه قدا وترم فير .ولد متعلى: يحوقية»: 
و«عتيدٌ» حبر لمحذوف. أي: هو عتيد لدي» والحملة صلة «ما» و 5600 
56 للطولء أو «ِلَدَي» صلة «مّا»ه و «عنيذ» خبر ثان. 

(القيًا في َنم كل كار حطاب للسائق والشاهد: لطن د عدة 
النان أو للك واحد على أن الألف ليست للتثية بل دل من نون التوكيد الحفيفة, 
أبدلت في الوصل إحراء له مجرى الوقف» فإن إبدللما ألما من شأن الوقف» ندل 
على هذا الوجه قراءة الحسن «القيْنٌ» بنون التوكيد الخفيفة. أو الألف ضمير الواحد 
حطايًا له يخطاب الاثون بدل خخطابه تكرير الفعل؛ أي: ألق اق كقوله: 

وإن تزجراني يا ابن عفان انرحر وإن تدعاني أحْم عرضا مميّ20 

وذلك معمول دفعة» وقيل: حذف ألق الثاني ووصل ضميره بضمير الأول 

فكانا تثنية؛ وهو بحاز بعيدء والصحيح ما ذكرته أوّلاًء ويليه الثاي. وعلى كل 


١‏ -البيت من الشواهد» وهو لسويد بن كراع العكلي. إميل يعقوب: المعجم المفصل ف شواهد 
اللغة» ج4: ص47 7. 


١ه‏ تيسير التفسيو الأية : "7 , لا 
حال القول قدو 

(صرف) ويقال: يعبر بصورة الاثنين عن واحدة كالاية» وكانوا 
يسافرون ثلاث فيخاطب الواحد الاثنين» فجاءت الآية بصورة ذلك» وير 
بصورتهما عن الجمع نحر: لثم ازجع الْبَصَرَ كركين6 (سورة الملك: 4) ؛ 
وبصورة اللجمع عن المفرد نحو: رب ارْحعُون6 (سورة المؤمنون: 45) » وعن 
المتّى نحو: فْقَد صَعْت قلوبُكُمًا4 (سورة التحريم: 4) » أي: قلباكماء ومثل 
ذلك خطاب الاثنين ف مقام خطاب الواحد» كقوله تعالى ويك : ((وككون 
كما الكبرياء في الآرْض 4 (سورة يونس: 78) » بعد قوله تعالى: (لتلفتا). 
وخطاب بالجماعة ف مقام خحطاب الواحد» كقوله يله : فيا أيه التببيء اذا 
لقثم النسَآء )4 (سورة الطلاق: )١‏ » وحطاب الواحد ف مقام حطاب الاين 
نحو قوله تعالى: ل[فمَن م يا مُوسَى 6 (سورة طه: 49) » والأصل: يا 
5 رفاريوة وينتقل من خطاب الاثنين إلى حطاب الجماعة» كقوله 
تعالى: أن يوا لقَرْمكُمًا بمصر يُيُوثًا وَاحْعَلوا ييوئكمْ قبلة4 (سورة 
يونس: 807) » ومن خحطاب الجماعة إلى خطاب الواحد» كقوله تعالى: 
(وَأقيمُوا الصّلاة ويَشرٍ الْمُومنينَ4 (سورة يونس: 07) » وإلى خخطاب الاثنين 
كقوله ال ا لحن والانس إن استطعثم, . فبأي عالأء 0 


نف 5 


كذ بان 4 (سورة الرحمن: 77) . 
(عنيد» مبالغ 5 العناد بالمحود والتمرّدء أو هو من قولك: عي عن 
الطريق» أي: انحرف عنه؛ أو من العند وهو عظم يعرض ف الحلق» أي: ضار 
مشاق. وأمّا تفسيره بالمعجب ,ما عنده فتفسير بالمعين الواقع. 
(مَاعِ) عظيم المنع 9لْلْخَيْرِ للمال عن الزكاة والضيافة واليتامى 


وامحتاجء والكقارة, شُحًا وبغضًا لأمر الإسلام» وقال مجاهد وعكرمة: للزكاق. 





الأية : ؟-ء "ا تفسير سورة ق )5١(‏ ظ ا 
وقيل: للإسلام» ويجوز كونه في المال والإسلام ومطلق الخنير. 

قيل: نزلت في الوليد بن المغيرة» قال لبئ أخحيه: ن دخل سكم في الإمتلام 
ن أنفعه .كالى ولابغيره ما عشت» فهذا و ومنع للمال ولكل 0 
عَمّن يسلم. والمبالغة في «مناع» للكيف والكم؛ .كعن: إن متعة كتليل وأفاة 
منعه كثيرة) كنع كل سائل وبين أخحيه كلما سألوة: 

معد مجحاوز للحدود الشرعيّة (مُرِيب)» داخل في الريب» أي: في 
الشك في دين الله وبع الذي جَعَل مع اله صير أو اعَتَقَدَ مع الله الها 

ار . «الذي» بدل من « 3 أو بدل من «كفار »» والمر اد ب«الذي» 
الجنس» أو منصوب على الاشتغال» والفاء صلة أو 5 خبره جملة له من 
قوله تعالى: | 

(فَالقياهُ ذ في في الْعَذَاب الشديد» والفاء لشبهه اسم الشرط في العموم 
زلاقكر ذلك الالقاويق العتاب مع الالقاة قوتي لأد الكت آعم من مهل 
إلها آخخر مع الله تعالى» والكفر بجعل إلا آخر شد قبحا من الكفر بغيره تعالى» 
فذلك ذكر خاص بعد عام. 

وأيضًا ذكر العذاب الشديد تخصيصء كأنّه قيل: ألقياه في موضع العذاب 
العتديل فق هلي ولا غناب عير شديد لَك لإزاد قنديذا: هذا قوق سائر 
عذابماء حنّى إِنّه يعد سائر عذابما بالنسبة إليه غير شديد. 
نقي 2 وففرق قنال عن جأاج في بلزات عتسيسب عن جل 
الجملة» أو قَدّرْ هنا قو لآ أي: فيقال ألقياهء 3 يحوز أن يكون «القيَاةُ» تأكيدا 
اول قرن بالفاء كما يقرن بم قيل: أو بالواوء وذلك على أن «الذي» بدل» 
يقال: قام قام» وقام ثم قام» وقام فقام» تأكيدًا إذا لم يكن لَبْسّ بالعطف. 

لقال قر َرييُةُ, © شيطانه المقرون به للاغواء ينا مآ أَطّْقَيْثةُ, © ما حملته على 


مو تيسير التفسير الآية : 175 ,ما 
الطغيان بالإحبار» وهذا الكلام يستدعي أن الكافر اشتكى إلى الله ون بأنْ قرينه 
أضله وطمع أن يكون له عذر أو يعذّب قرينه بدلهء أو يخقف عنه العذاب؛ 
وكرت تمدق انار ارو ذلك 

أو القرين: 00 من قرن به ويغويه من الإنس أو الحن» وعن ابن عبّاس: 
القرين الملك» يقول الكافر: إن الملك زاد على من السيّئات ما لم أفعله» فيكون 
معن 9مَآ أَطَعَييُةُ, © ما زاد عليه ما يكون به طاغيًا. 

ل(ولكن كان في ضَلال,» باختياره لا إحبار» كما قال: 9روَمًا كان لي 
عَليِكُم س سلطان. (سورة إبراهيم: ؟١5)‏ » (بَعيد) راسخ شديد من جهة 
نفسهء حتّى أُثْر فيه أدن وسواس» فذلك هو لبعد وقيل: بعيد عن الحق لم 
يقرب منه وكأله قيل: فما قال الله َبْنَ ؟ فقال: 

فإقال4 الل كيل : ل تَخِتَصمُوا لدي أي: عندي في موقف الحساب» 
وليس تدك امامت والحال أنّى قد أنذرتكم وبينت لكم ف الدنيا» كما 
قال: لوق قَدَمْت إل كم بالوعيد) في كتبي وعلى ألسنة رسلي؛ افعلوا كذا 
ا تفعلرا كذاء ونه من عصان 35 وجاءكم أنّي قلت لإبايس: لأَمُلان 
حَهنمٌ منك وممن من كعك (سورة ص: 86) . والباء صلة) و«الوعيد» مفعول به؛ 
أو كن . ععين تقدّمت فالباء على أصلها. 

ولا يصحّ أن يكون قوله تعالى: إمَا يُيَدّلَ الْقَوّْل لدي مفعولا به 
ل«قدمت» إلا على أن المراد هذا اللفظ الذي هو: فم ييدل...4 أو تقدير أنه 
نايدّل» أو تضييق مدت 6 معن قلت 

والأصل خلاف ذلك كله فهو مستأنف في مجموع ما انسحب عليه قوله: 
فإقال4. و «لدي» متعلق 35000 ولاحاجة إلى تعليقه بالقول» والقول هو 
قوله بْنَ : ظلأَمْلدُن حَهَئمَ4: أو الوعيد مطلقاء أو قوله يوم نلق العباد: هذا 





الآية : *5؟-. "ا تفسير سورة ق (80) م 
سعيد وهذا شقي» أو قوله: ألْقيّا في جَهنّم4؛ أو مطلق الوعد والوعيد. 

وَاَادُ: لا أبَدلٌ القول ولا يبدّله غيري» لا طاقة لأحد أن يبدّل ما قلت 
(رمَآ َنأ بظَلام لْقييد4 إِنّما أحازيكم بأعمالكم؛ وقد فعلتموها باختياركي لا 
يإحباري» ولو أحبرتكم عليها وعاقبتكم عليها لكنت ظالما لكم. 

رقوله: يوم يَُولَ لجنم هَل امتلأت وتقول هل من ميد متعلى 
«ظلام» أو دل أو مفعو 3 به ل«اذ 7 »2 أو ل«اأنذر 4 ألد كننا 
يقال: أنذرهم بكذا يقال: أنذرهم كذا. وقوله: ( حنم © إعاء ليها علك ‏ 0 
بلق كلام حيث شاء وقولما هو نطق بإذن لله يخلق فيها عقلاً ونطقاء 
[قلت:] وقد معن بانباع الظواهر كما في قول حهثم ما لم يمنع مانع كما في 
قول الله فإنّه ير عن تلط 

ومن تمييز النار وعقلها وتمبيز المنّة وعقلها تحاجهماء تقول التار مفتخخرة: 
«إنّه وضع فيها المتكيرون»» وتقول الجئة: «ما لي لا يدخلي إلا الضعفاء؟») 
فيقول الله ون للنار: أنت عذابي» وللجنة: أنت رحمي. 

زقلت:] ولعل الحديث موضوع وكيف تفتخخر النار بالعصاة؟ و كيف 
يهون على الحنّة من يدخلها؟ وإن لم يكن موضوعا فالمراد: التمثيل والبيان فلا 
نطق ولا محاجة. 

ولا حاحة إلى قول بعض: يوم نقول -لترنة جهنم هل امتلأت جهئم؟ 
وتقول هي أي: خزنتها ‏ : هل من مزيد ؟ . 

و«من» صلة لتأكيد العموم» و«مّريد» مبتدأ خبره محذوف» أي: عندك» أو 
لي» سواء جعلناه مصدرًا ميميًا معين الزيادة أو اسم مفعول؛ أي: مزيود» أثقلت 
الضمّة على الياء فحذفت» وقلبت الواو ياء لكسر محدث قبلها وحذفت الياء 
الأولى أو الثانية للساكن. 


جا بو تيسير التفسير الآية : "7 اوم 

وقيل: المراد إِنّها منّسعة ييقى فيها فراغ عَمَّن يدلها من الإنس والحرن 
فذلك كناية عن انُساعهاء وليست تطلب الزيادة حقيقة» ويعترض بقوله تعاى: 
للأملذن حَهنّمَ4 فلا فراغ فيها» وأحيب بأن المراد علئها إكثار داليهاء حنّى 
لا تخلو طبقة من طبقاتها من كثرة» وهذا معتاد» تقول: امتلأت القرية بالناسء 
تريد كثرهمء ولا تريد أنّه ما فيها فراغ. 
(بالاغة)2 والاستفهام للتقرير» ويجوز أن يكون المعيئ أنّها لا تقبل الزيادة, 
فيكون الاستفهام للإنكار» وبه قال ابن عباس رضي الله عنهماء وبجمع بين ذلك 
بأن يكون فيها فراغ فتطلب الزيادة» حتَّى تمتلئ. 

وق ديك الب :11890 جلا وال طني امريد على بويع ارب لبها 
قدمه» وفي حديث أبي هريرة: «حتى + يضع الرب فيها رجله»”" وذلك تقرير 
للزيادة لا إنكار هها. 

[قلت:] والقدم عبارة عمّا يقدّم إليها آخراء فلا تزال تستزيد ويلقى فيها ما 
بلقى حتى يلقى فيها آخر ما يلقى» أو للعن: حّى يتم فيها ما قضى الله أن 
دم إيهاء كقوله تعال: لأف صاق) وونس: 0+ أي: منئم صدق. 
والرّحل |الجماعة)» كما قي حديث ف ين : «وألقى الله ليه رجلا من 
جَرَاد)7 واق: جماعة من جراد من ذهب. 

/ وضع القدم والرحل عبارة عن كفها عن طلب الزيادة وإبطاله» كما 
تقول: وضعته نحت قدمي» تريد إبطاله. 


١-هذا‏ جزء من حديث سيأق تخريجه في الصفحة الموالية. 
؟- راجع القصة 2 التتسير: ج217 صه ١؟.‏ 00 المعاني للألوسي» مج صام »)١‏ 2 
تفسير الآية. 


الأية : ١‏ "!هم تفسير سورة ق )8١(‏ ل 
(أصول الدير:) وسلف الأشعرية يقولون: «إن ذلك قدم ورحل بلا 
كيف»» ويعرضون عن التأويل. ونقول: الحديث إن لم يكن موضوعا فهو 
مؤوّل يما مر لا محالة. 

وعن ابن غعارنة #اميقت ‏ كلمة لله ادن هم 2 أجقة والناس 


جمعين» فتقول: ألست أقسمت لتملاني؟ فيضع قلمه فيهاء درل دمل 
نكت كول فك قط قد الطاكلها وال مريت 43 


ولفظ البخاري ومسلم عن أنس عن رسول الله ل : «لا تزال جَهنم 
يلقى فيهاء وتقول: هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العرش»»2 وف رواية: 
درب العيقه وني رولة: «الرب؛ فيها قدعه فيزوي بعضها إلى بعض, واقول: 
قط قط, بعرتك ولا يزال في الئة فضل حنّى ينشئ الله تعالى لها خلا آخر 
فيسكنهم فضول الجّة)7) ولأبي هريرة نحوه» وزاد: «ولا يظلم الله أحدًا 
من خلقه». 


ا 


لزع هه 8 4 0 5 
وه تَلَْتَإينَ عبرَجيدٍ© هَذَامَاوْعَدُونَ لِك أَوَابحنِيظ© 


غير بعيك 7 


ينباي و © ْحُوعَاِسَِ َالَو لود 
© لَهُمتَاعَا ول فها وديا َزد© » 


١-رواه‏ البختاري في كتاب التفسير (50) باب تفسير سورة ق ١‏ » باب قوله: (وتقول هَل من 
مُزيد]) رقم48548. من حديث أي هريرة. والترمذي في كتاب التفسير (01) باب ومن 
57 ق» رقم؟3371/1) من حديث أنسء (الشطر الأول منه). وأحمد في مسنده كتاب مسند 
أنس بن مالك: ج؟» ص4 5؛ رقم15917. كما أورد السيوطي الحديث كاملا في الدر 
مج" ص8 .١١‏ وقال: أخرجه أحمد والبخاريُ ومسلم والنسائي وابن جرير وابن مردويه 
والبيهقي في الأسماء والصغات عن أنس. 


ل تيسير التفسير الآية : 1-مم 
حال المنقين بوم الجزاء 

للقت الْجنّه قا الله تعالى (إللْمقِينَ4 في ذلك تشريف لهم إذ م 
يقل: أزلف الْتّقون إلى الحنّة» وهم في قريب منهاء أو نقلت من فوق السماوات 

٠‏ في أرض المحشرء وهي أوسع منهء ويجوز أن يراد تقريب الحصول 
والدحول فيها لا تقريب المكان. 

غير يو ' عيد مكانًا غير بعيد بحيث يروفاء ف«غيْر» ظرفف؛ لأنه 
نعت لظرف محذوفء ادس من سنت أي إزْلافا غيْرَ بعيد؛ أو حال 
من «الجنّة», 
و«صرف)» وعليه فلم يقل: بعيدة» بالتأنيث لتأويلها.عذكرء وهو المكان» 
أو البستان» أو لأن بعيدًا كوزن مصدر أفعال السبر والصوتء كالصهيل 
والدميل» يستوي فيه المذكر ولمؤنّثء أو حَمْلاً على فعيل معين مفعول» فَإلّه 
اذك واو خرى عل درا نحو: امرأة كحيل. 

لهذا ما مَا تُوعَدُون» نائب لقول محذوفء, يكون حالا من «الحئّة»» أي: 
قرلا قُُ شأفاء لهذا م تُوعَدُون 4 أو من «الْمُتقينَ», أي: مقولا لهم: : هذا 
ما تُوعَسُونْ4. والإشارة للجنّة» والتذكير باعتبار معي المكان أو البستان أو 
الغواب» أو هذا الشيء امي باع وس واو وو 
ا لتتذكير الخبرء أو الإشارة إلى الثواب أو الإزلاف. 

(لكل أُواب» عظيم الرجحوع إلى الله بالتوبة والطاعة. ولإلكل ا وأب4 
بدل من قوله: «للْمتين» (إحفيظ4 عظيم الحفظ لذنوبه» وعظيم الانشداد 
لحا فلا ينساهاء فلا يزال يتوب منهاء ويخضع من أجلهاء وقيل: الحفيظ لأمر الله 
كبن وهيه» ولا يُضِيّحُهماء وقيل: المحافظ على نفسه المراقب لها. 


الآية : ١نم‏ تفسير سورة ق (:8) ب 
وقال مجاهد: الْأَوّابُ الحفيظ من يذكر ذنبه اليا فيستغفر منه» وقال قتادة: 
حفيظ لا استودعه الله من نعمته وحقه وقيل: الذي يحافظ عن أن ينقض توبته» 
و قيل: الذي إذا قام من المجلس قال: «اللهم اغثر لي ما أصبت في مجلسي هذا». 
إلا على إرادة التمثيل؛ وقيل: المسبّح» وقيل: المصلّي. 
وخوى من بدل من «كل»» أو من «أوّاب» الكن باعتبار 
موصوقه أي : إنسان أو اب أو بدل من «المتقين». وليس فيه تعدّد البدل» ولا 
الإبدال من البدل؛ لأن البدل الأوّل هو قوله: «للمتّقين» لا المتقين وحده2 لما 
ربو كاد ترم إن يذل افروى رسن الأبع الاي بون نطق لذ البدل 
هو 9 ولمخرور من الحارٌ والمجرور لا لمجرور وحده زيد معه الحارٌ. 


8 صم سي 
خَشي الو 


حاف عذابه, معتقدا جلاله» واحتار لفظ «الرحمن» 
تلويحا 3 مع حشيتهم راجول رحمته. لا أيسون؛ ولا قريب إياسهم وبأن 
سعة رحمته لم تمنعهم من المنوف» فهم راجون خائفون لا آيسون ولا أمنون. 

باليْب» حال من المستتر في «خحّشي»» أي: في غيب عن أن 
يغاهد الله أو عن الخلق» أو من لفظ ةم أي: الله غائب عنه؛ أو 
حشي عقابه وعقابه غائب عنه. أراقك الفسد يقت أن كيقيه تاعددق 
الغيب» أي: غيب الله عنه» أو الغيب القلب» أي: شي في قلبه أو بقلبه 
الغائب عن الناس. 

فإوجاء» إلى الله إذ ذ بعث لإبقلب مُبيب 6 مق مقبل إلى الله عن غيره» إذ كان 
في الدنياء والباء للمصاحبة» وجاز أن تكون للتعدية» أي: جاء قلبًا منيباء أي: 
صيّره جائيّاء أي: لقي الله به لا بقلب قاس. وليس إسنادٌ الإنابة إلى القلب محازا 


١-وي‏ النسخحة تت «لأن ندنل الأول هو قوله: (لكل) لا كل 0 و -حدة)»). 


ة4 تيسير التفسير الأية : 1نم 
حقيقة بل يئيب القلب» والجوارح تتبعه) نعم تسئك الإنابة أيضًا 8 الوارح 

53008 القلب. 

بي بسلام» مقول لقول مقدّر مستأنف, أي: يقال لحم: ادخلوها 
بسلامء أ و حال من «لْمُّقينَ», أي: مقولا طهم: ادخحلوها بسلام. والباء 
للملابسة» أي : مخ سسملامة من المكاره أو كك تسليم الملائكة عليكم. وداد 
«ادخلو » للمتقين إذا جعلنا القول حالا من «لْمّقينَ». و اقة :ما كتقانا 
فكذلكء أو تعود إلى «مَنْ» باعتبار لفظها(". 

(ذلك)» الوقت الممتدّ» وهو يوم البعث الواقع في بعضه دعول الله 
5 م الود البقاء الدائم» أو ذلك الوقت الذي هو وقت الدخول يوم 
الخلود, أي: يوع ابتذاء الخلود, أو يوم تقدير الخلود. واليوم .معن وقت) أو ذلك 
الوقت الذي هو وقت السلام وقت الخلود, أي: إِعْلامُ الخلود» أي: الإعلام به. 

لهم ما يَشَآونَ فيهًا4 من فنون المطالب؛ ولايشاعون فيها مستحيلاًه كرؤية 
لله وبق » ولاحرامًا. وتعليق «فيها» ب«لهُم» لنيابتها عن ثابت» أو بثابت أولى من 
تلت مدريتا» أو تمحلوف حال من الواوء أو من هاء يشاعو نه امحذوفة. 





لوَلْدَينَ ميد لا يخطر ببالهم. «ومزيد» اسم مصدرء أو اسم مفعول 
كنتما: ل سرهم سيضالة افقر لبها تزيدون أن امعط عاك 1 فا بريدوة 
شيئا إل أمطرته» حتَّى إِنّها ليحبّون إمْطار كعاب أتراب فتمطرهاء وهذه 
السحابة ل تخطر لهم ببال. | 

وقيل: المراد أزواج من الحور العين عليهن تيجان أدن لؤلؤة منها تضيء ما 
بين المشرق وللغرب» على كل واحدة سبعون ألف حلة) يرى مخ ساقها من 


-١‏ كذا قي النسخ. لعل الأصوب: «باعتبار معناها». 


الأية : -هق؟ تفسير سورة ق )5١٠(‏ 2 
اا سه +<7*7ت7ت11س1 ةكت تك 


وراء ذلك. ومن ذلك أن يبيح هم الله ما يحون من فضل الحنّة» ومع ذلك لا 
ابس 0 


و بيو 


(وَكَ ماعن تلن من قن هم أَمَدٌ حِنْهُم بعس فتمَبُوارة أل 
حل من يحص © إنَذ ذنِكَ نوئيس كان1, قلت أ 4 التق 
وَوطيية © وَلتَدَحَلَتَمَاأ لمان وَالارْضَ وم ابي رذْسِمَةَ َو وَمَامَسَنَ 
ينأو © ص عل عايفولون تيفو تمد ويك لطع شمن وَل 
لْخروبٍ © وَعق اليل شي ودرا ابوه واشّخ هزه 9 اد لْمَادِء من مكل 
وس © يدم يسْمَعوَ ألشيْحَة بلط داك يوم زوج © إن تخ 
يت وَرلَما بر وتم نكاوس عَئسْرٌ سِوَاءأ دك حَْؤِعَلَ 
© 2ب لماي د أت عله يبر د الرلِمْيحافُ ويد © 4 


تهدمد متكري البعث بم ستظرهم وتوجيهات إطيّة الرسول أن 
لإوَكم» مفعول لقوله: لاهلَكنا لهم قبل قومك يا محمّد المّن قرد» 


قوم مقترنين في زمان واحد. و«من» لبيان متعلق بمحذوف نعت لكي 
فأفراد قوله: «كم» ع الدررة وكأنّه قيل: أفلكا قروا كر ولعت ١‏ القن 
بقوله: لهم سد منْهُم نهم بطشا بَطْثًا6 قو أ أو أخحذا شديدًا في كل ما أرادواء كعاد 
وتمود وفرعون. 

(فقبوا في البلآد4 ساروا في الأرضء وعن ابن عباس: هربوا 9 
وقيل: 10 فيها بالملك والتمليك» والعمارة والتخريب» وشاع أن 
الْتَنَقَيب البحث عن الشيء. والفاء عاطفة على «هم, أَشَدُ» عطف فعليّة 


4 ظ تيسير التفسير الآية : 5ق 4 
غلى: اسمية) وقيل: على «أهلكنا» على تقدير: أردنا إهلاكهم وظهرت 
أمارته فهربواء أو شرعنا فيه. 

هل من محيص » منصوب ,كمحذوف» أي : قائلين: هل من مخيص؟. 
و«من» صلة» و«مُحيص» ا أل نهل تنك انا دن ١‏ ا 
يوحد محخيص نلنا ؟ أو مبتدأء أي: هل محخيص لنا ؟ أو منصوب ..محذوف» أي: 
هل جد محيصا ؟ والمراد الملجأ عن الله ين » أو عن الموت. 


وقيل: الواو لأهل مكة أي: ساروا في أسفارهم على بلاد المهلَكينَ» فهل 
رأوا محيصا للمهلكين» حتّى طمعوا أن ينجوا مع عملهم بعمل المهلكين ؟ . 

(ان في ذلك4 الإهلاك أو ما ذكر في السورة (الذكرى» تذكيرًا 
(لمن. كان لَه قَلَْ» وا ولو ل يسمع الوحي» فإن دلائل المحلوقات 
موضحة لطريق التوحيد, أّا من قلبه غير واع فكألّه لا قلب لهه وكأن قلبه 


كسائر جحسيلة. 


أو القى المع أصغى إلى ما يتلى عليه من الوحي؛ و«أؤ» لمنع الخلو 
لحواز أن يكون الإنسان فقيهاء ومستفيلا للقبول من الفقيه» أو لتقسيم الذاكر 
إلى تال وسامع, أ و إلى فقيه ومتعلّم ؛' أو إلى عالم كامل الاستعداد لا يحتاج لغير 
التأمل فيما عنده» وقاصر اتساج انسل فيت ل 5” إذا أقبل بكليته. 

لَوَهُوَ شهيد) 0 ا وغير للدت كالغائب عن الع 
2 غير 0 شه المتفطرة بالحاضر بجامع الإدراك, أو ع عن التفطن 
بالحضور لرُوم والمسيية أو معين «شهيد»: شاهد على أن ما يقوله عَم 
وحي من الله ون » أو شاهد على الناس» كقوله تعالى: لكوتو شهدَاء 
عَلَى النّاسِ 4 (سورة البقرة: 147 )١‏ . 


الأية : 68-15 تفسير سورة ق )85٠(‏ 3 

وعن قتادة: المعئ لمن مع القرآن من أهل الكتاب» وهو شاهد على صدقه 
لما يجده في التوراة والإنجيل. والجملة حال من ضمير «القى». 

(وَلقَدْ خَلَقَنَا السّمَاوّت وَالارض وما بَينَهُمَا4 مما ليس جرء سماء أو 
أرض» ولو غرز به كالبل والشجرة في سنّة أيّامِ) فالآيام مخلوقة قبل خلق 
العالم» والمراد مقاديرها وترتيبها. 

وقوله: وما نا من لُقُوب © عطف على ا 
وكأنّه قيل: والله لقد لقنا السماوات والله ما مسّنا من لغوب» أي: عياء, 
كي تحن اقيق الماك كلق السسنارات: :والأرض كنا قال لرأفعية 
بالحلق لاوّل4 (سورة ق: )١١‏ . | 

أو الجلمة حال من «ا»» أي: ما أصابنا بخلق ذلك مع عظمه تعب ماه ولو 
قايلا جذا. والسمّة حكمة تشير إلى التأنّي في الأمور, ولو شاء لخلق أضعاف 
ذلك مما لا يحصى في أقلّ من لحظة. 

والآية رد على اليهود لعنهم الله» أو نزلت فيهم؛ إذ قالوا عن التوراة كذيًا: 
إن الله تعالى بدأ لق العالم في يوم الأحد» وفرغ منه يوم الجمعة» واستراح يوم 
السبت» واستلقى عن العرش» سبحانه عن ذلك وأمثاله» أو كان شيء من ذلك 
في التوراة ولم يفهموهء والأحد والاثنان وغيرهما أزمنة» فإذا كان ابتداء خلق 
السماوات والأرض ف يوم الأحد لزم تقدّم الزمان على الأجسام؛ والزّمان لا 
ينفكُ عن الأحسام وقبل لق السماوات والأرض لم يكن #مس ولا قمر. 
وأصول الدير:-#) وزعموا لعنهم الله أنه لق العرش وجلس عليه متربعاء 
فهم لعنهم الله ينهون الناس عن الترييع في القعود لذلك؛ وهم قبّحهم الله سبحانه 
مجَسّمة» ونسبوا إليه تعالى الاستلقاء والقعود بتربيع. قيل: ومنهم وقع التشبيه 
فى الأمة. 


ك4 تيسير التفسير الأية : 5"-ق 4 

لفاصير عَلَى مَا يَقُولُونَ4 ما يقول قومك من إنكار البعث والقرآن 
والوحي» وعدم 4 بخلقهنٌ في سنّة أيام» ومن قدر على خلقهن يقدر 
على البعث؛ وعلى الانتقام منهم. أو اصبر على ما يقول اليهود من اللغوبء أو 
على ما يقول قومك واليهود. 

ا(وَسبّح | بحمد رَبك»' ره الله عن كل لكر دري والعجر عن 
غك .واللشيم. :مولن الوغك أو الرعيذ: ((قئل ‏ طُلوع الشمْس 5 
الْغُرُوب وقت الفجر ووقت العصر. 


رومن اليل فَسَبّحْهُ 0 فَسَبِّدْه 6 متعلق محذوف تعسنتك حذوف بتعا ب«سبح», 
أي : ووكا نايعا من الليل كن والفاء صلة : «من» التبعيضية اسم للزمان هنأ 
مضاف لليل * متعلق متعلق ب«سبحة» أي : 00 بعضص الليل» وهذا البعض 
السحر» أو نصف الليل. وقذّر بعض: مهما يكن من شيء فسبّحه بعض الليل. 
وقلم ؛ بعض الابل ليكون “العو عن مهما يكن من شي». الما وعاطن على 
محذوف تعلقت به «من»» 3 استيقظ بعص الليل ها وذلك أن الإنسان 
تبتدئخ له مبادئ اليقظ فيحققه أو يتسيّب لليقظ. 


لوَإِذبارَ السجو 6 وقت إدباره» ف«إذْبَارَ»ه مصدر ناب عن الزمان؛ 
كجثت طلوع اعرد والمراد وقت انقضاء الصلاة» وقيل: المراد بالتسبيح 
الصلاة» لأنّها كلها عبادة له خخاصّة وتنزيه» أو من تسمية الكل باسم البعض» 
لأن تسبيح الركوع والسجود بعض الصلاة» فقبل طلوع الشمس صلاة الفجرء 
وقبل الغروب صلاة العصر. 


و«ال» في «لعُرُوب» عوض عن الضمير» أي: وقبل غرواء أو للعهد 
الذهيّ للخلق فإن طلوع الشمس موؤّذن بغرويماء كالولادة مؤذنة بالموت. 


الآبة : 5-ه4 تفسير سورة ق (:8) هه 
لا ا اي 2 لتك ا اص لي هي تنلا :1 ا اتا ملت ٠‏ 

ويجوز أن يكون «من الليل»: المغرب والعشاء» قبل طلوع الشّمْسِ): 
الفجر (وقبل العُرُوب 6: الظهر والعصر. 

وعن ججحرير بن عبد الله عنه ويه : وَمنَ اللِ6: صلاده العتمة) ودار 
السحُود6: صلاة النوافل بعد 2 وعن ابن عبّاس: قبل طُلرع 
لّمْس): الفجرء لوَقبْل العُرُوب 6 الظهر والعصرء ومن للجلِ6: قرافب 
والعشاء, لوَإدبارَ السجُود النوافل بعد الفرائض ليلا ونماراء وعنه: الوتر. وعنه 
وعن عمر وعلي وابنه الحسن وأبي هريرة: ركعتان بعد المغرب» وعن مججاهد: 


بل 


ركعتان بعد العشاءء في الأولى #رقل يآ أَيهَا الكافرون» وف الثانية #إقل هُوَ الله 
أَحَد4. 

وقيل: من اللئلِ: مغرب والعشاء والنفل» وعن محاهد: التفل. وعن عمر 
وعلى وابن و عاين وغيرهم: : دار السحُود»: ال ركعتان بعد المغرب لوَإِدْبَار 
النجوم4: الركعتان قبل صلاة الفجر. وعن عائشة رضي الله عنها: كه 
رسول الله يه على شيء من النوافل أشدّ تعهدًا منه على ركعي الفجر». وفي 
مسلم عنه #تّ : «ركعتا الفجر خير من الّنيا وما فيها» يعي: سنّة الفجر. 

روى الترمذي عن ابن مسعود: «ما أحصي ما سمعت رسول الله وي يقرأ 
ف الركعتين بعد المغرب» والركعتين قبل صلاة الفجر ب#9إقل ا أيها 
ورت و ت” + 5 برس بذ عم ره 
الكَافرُون 4 ورقل هُوَ الله أحَد4». 

وقيل: إِدْبَارَ السّحُود4: التسبيح بالذكر بعد الصلوات الخمس» وروى 
البخاري عن ابن عبّاس: «أمر رسول الله طق في قوله تعالى: ودار 
السحُود 4 أن يسبح في أدبار الصلوات كلها». 

وف مسلم عن أبي هريرة عنه يه : «من سبح دبر كل صلاة ثلاثا 


4 تيسير التفسير الأية : "8-1 4 
وثلاثين» وحمد الله ثلاثا وثلاثين, وكبر الله اانا وثلاثين, فذلك تسعة 
وتسعونء ثم قال تمام المائة: “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك 
وله الحمد. وهو على كل شيء قدير”, غفرت ذنوبه وإن كانت مثل 
زبد البحر»”''. 

وف البخاري: قال الفقراء: ذهب أهل الدثور بالدرحات - ويروى 
بالأجور, وبالئعيم اقيم صَلُوًا كما صَلّيناء وجاهدوا كما جاهدناء وَاسيرا 
من فضول أموالهمء وليس لنا ما نتفق» فقال: «ألا أخبركم بما تدركون به من 
قبلكم, وتسيقوك من جاء بعاد كم ٠‏ ولا يجيء أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء 
عثله, تسبّحون دبر كل صلاة عشراء وتحمدون عشرا وتكبرون عشرًا»”". 

(واستمع» يأ حمل أذ يا من يصلح للاستماع معللقًا يوم م يُتَادي» 
مفعول ل«استّمع») أي : ب الذي يذكر في القرآن للبعث 
لما فيه من الأهوال» وتصديقك والمححة لك كذا قيل) وفيه آنه سيقى قوله: 
إيَادي الْمُّادي4 على هذا متعطلاٌ نعم يصحّ أن يقال: استمع مجموع لفظ 
يرم يادي المنَادي من مُكَان قر قريب 6. 





و«استمع» .عين اننظر» ف«ِإيوَمَ» مفعول به له أي: اننظر ذلك اليوم لم 
ذكرء واستمع اكتسب السمع؛ والمراد: الحرص والزيادة» أو اسمع سمعًا عظيمًا. 
وقيل: مفعوله مقدّر, أي: استمع ما تخبر به من أهوال يوم القيامة» أو استمع نداء 
المنادي» وذلك أمر له في الدنيا بسمع يكون يوم القيامة ضرورة عليه بلا كسب» 


١-رواه‏ البخاري في كتاب صفة الصلاة )/١(‏ باب الذكر بعد الصلاة» رقم/17١2)8‏ ورواه مالك 
في الموطأء كتاب القرآن» باب ما جاء في ذكر الله» رقم .46٠‏ من حديث أي هريرة. 
#خرواة البخاري في كتاب الدعوات )١7(‏ باب الدعاء بعد الصلاة) رقم 2591/٠0‏ من حديث 


أبي هريرة. 


الأية : -ق ع تفسير سورة ق )5١(‏ 4 
وذلك كناية عن أنه سيكون النداء ولا بذ أو استمع نداء الكافرين باليوم. 
و«يوم» متعلق بلفظ ““ نداء ” المقدّر في الوجهين» أو جرم هرن» من القبور 
دل عليه ذلك يَوْم الخْرُوج4 أو لا معمول له أي: كن مستمعا لا غافلا. 

لالْمُتَادي) إسرافيل على الأصح» ينفخ في الصو ر وينادي: «ينهَا العظامُ 
النخرة. الوه المتمرقة والشعور المنقطعة إن الله يأمر كن أن تحتمعن لفصل 
الحساب»» وقيل: المنادي جبريل» ينفخ إسرافيل وينادي حبريل: «أيتها 
العظام...» 


(إمن مُكان قريب» صخرة بيت المقدس» وهي أقرب الأرض إلى التضماة 
قفاية عقن فياك على ماع تعن كفي أو باى عشر ميلا. 

[قلت:] والله أعلم أصمّ ذلك؟ وقالوا: إِنّها وسط الأرضء ولا أعلم هذا 
هل صِحح؟ وتأباه معرفة الأطوال والأعراض» فقيل: بل المراد قريب 8 يناديهم 
حتّى قيل: يناديهم من نحت أقدامهم وقيل: من منابت شعورهم) يسمع من 
تحت الأرحل» أو من منابت الشعر: «أيتها العظام...» 

وقيل: المراد بالقرب استواء الناس في سماعه بلا كلفة»كما تقول في الأمر 
الذي هو سهل التناول لمن أراده: إِنّه قريب. وأجيز أن النداء أن يقال: أينها 
النفس 0 إلى ربّك لتدعلي مكانك في الحنّة أو النارء أو: هؤلاء للجنّة 
وهؤلاء ان أو: (راحشروا الذين ظلموا. (سورة الصافات: )2 أو لني 
في حدم در 1:3 56)) وادْخُلوهَا بسلاب (سورة 514:3)») أو 
حل 4 (سوره |ا.لحاقة* 072 3 أو اين ابيا (سورة فصلت: يدع 4 أو 
ظََ مَالك ليقض....4 (سورة الزحرف: /ا7) ) أو لإافيضوا عَلَيْنَا....4 (سورة 
الأعراف: )0 والصحيح ما تقدم. 

أو المراد بالنداء تومه الإرادة إلى إحيائهم كما أن بدأهم بقول: كن؛ أي: 


م4 تيسير التفسير الآية : مع 
بتوجه الإرادة إلى وجودهم؛ وهو حلاف الظاهر. 

زيَوْم بدل من «يم» أو متعلق ب«يتادي» (يَسْمَعُونَ الصِّيْحَة4 
النفححة الثانية (بالحق» هو البعث» حال من ا . والباء للمصاحبة» أو 
متعلق بالصيحة؛ أو ب«َيُسْمعُون»» أو سار تون قرول أذن بيقين» أي: 
تحققت أنه أذن: فالمراد: الصيحة واقعة تحقيعًا. أو الباء للقسم والحق الله كبن , 
وأغيئ عن جوابه قوله: «يَسْمعُون» وهذا حلاف الظاهر. 

(ذلك» اليوم يوم الخرُوج» من القبور» وهو من أسماء يوم القيامة» أو 
الإشارة إلى النداء على حذف مضافء أي: يوم ذلك النداء يوم المخروج» أو 
ذلك النداء نداء يوم المخروج. 

آنا حْنْ4 لا غيرنا ظنُحبي4 نبي النطف ونحوها قتصير حيوانا 
((وثميت» الأحياء» أو المراد بالإحياء إحياء الدنيا وإحياء البعث» وعلى كل 
حال الآية حجّة على منكري البعث (رِيِ) وعدن لا إل غيرنا وحد ل 
[اغيرنا معنا (المصير» مصدر ميمي» أي: الرجوع للحساب والحزاء. 


مره كر ه 


يوم تَسَفقّ الذرن ضْ ) عَنَهُم) بدل من «يوم»2 أو متعلق ب«إليْنا» 
لنيابته عن الفعل» أو الوصف أو بالوصفء» أو الفعل أو ب«مصير». قيل: 
أو ب«يُحشرون» محذوفا. والأصل: “ تتشقق” أبدلت التاء الثانية شيئاء 
كك فأدغمت في الشين. 

لرسر اغا 4 حال من واو «يخر 2و ن» مقدر ا» أو من هاء «عنهم») وهذه 
الخال ندر لان ١‏ إسراعهم عل الشف لا معهء إلا أن يول منولة المقارئة لشدة 
القرب» أو يعلق «يوم يخرحون» المقدّر العامل ف «سراعا». قال مجاهد: تمطر 
السماء عليهم ماء كالمبي» حبَّى تنشقًّ الأرض. وجاء عن ابن عمر: إن أُوَّل من 


الأية : 5"-ه ع اتفسير سورة ق (80) 48 
ع اي و وا ا او 
الأرض»” " ثم أبو بكرء ثم عمرء ثم أهل هل البقيع فيحشرون معيء ثم أنتظر أهل 
مكةء وتلا ابن عمر: يوم تَشَقَقْ الآررض عَنْهُمْ سراعا. 

(ذلك)» الاخراج المعلوم من «الخروج» ومن «َسْنَىٌ» أو ذلك التصيير 
إلينا المعلوم من قوله: لين لمَصير وهو أولى: لأن الإخخراج والتشقق ليسا 

نفس الحشر بل باب له لحَشرَ) جمع لعل لا على غيرنء متعل بقوله: 
27 هين ولا يتصوّر من غيرنا. 

(نْحْنْ أَعْلَمُ6 منك يا محمّد (إبمَا يَقَولُون» من تكذييك وتكذيب ما 
تابه بارع وهذه تسلية له وك وتهديد لهم. 

روما أزر» نت عَلَيْهم متعلق ةَ متعلق ب«جبَارُ» من قوله: إبجبار) وعدي | 
ب«على», .معو : ما أنت احا عليهم» قينا بالسوع. 5 ا عليهم؛ 
وذلك من الإجبار بمعين الإكراهء فَلَسْت تتعدّى عليه وما أنت إلا منذر. 


«صرفع)» يقال: أجبره (بالهمزة)» وجبره (بلا همزة): قهرهء فهو جبا 
وهذا قليل» والأصل: أجحبره (بالهمزة)) وأما بلا همر فشهر ف إصلاح الكمتر 
وقيل: هو بلا همزمعئ أحبرء أي: أكره. لغة كنانة. 

وحاصل الآية نفي التسلط عليهم بالسو. ونفي قهرهم على الإعات. وقيل: 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب التفسير )١(‏ باب ومن سورة ب إسرائيل؛ رقم14 23١‏ في 
حديث طويل» وأوله قوله 2 : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة...»» من حديث أبي 
سعيد. وفي كتاب المناقب )١8(‏ باب في مناقب عمر بن الخطاب؛ رقم57917. من 
حديث عائشة. ورواه الحاكم في كتاب التفسير» تفسير سورة ق : ج ”2 ص )5١085‏ 
رقم 7ا/ا7. من حديث أبن عمر. 


2- تيسير التفسير الآية : مع 
2 مه 2 
المراد التحلم عليهم؛ فقيل ذلك منس وح بأية السيف» وليس كذلك» فإن التحلم 
مشروع أيضا بعد نزول القتال كما كان قبله. 
(إفذكر بالقرءان مَنْ يُخَافُ وَعيدى» يخافه تحقيقا أو نا أو شكاء أمّا من 
أظهر العناد فلا تعتن به» ولكن أنذر في الجملة كيما يصله. أو كرّر تذكير من 
يبخاف تحقيقا ليزداد و بحم أو 5ن بالقرآن من يخاف وعيدي ولسست تذري 
كل من يخافه فذكر الناس مظلقا. 
وسبب النزول) وعن ابن عباس رضي الله عنهما: قال الصحابة: 


لل © انه مميلءم 


وإدله الوق الباوي ٠‏ 
وصلى (لنه على سيرنا حمر و(له وصحبه وسلّم 


الأية : ١ 4-١‏ تفسير سورة الذاريات (81) أه 
تفسي رسورة الذاربات واءاتها 1 


ال ا تررس وَالدربِ دروا © 

هِلَيوةٌ حيتي و01 بريد © كالْقَيَمَكٍ أَنَمَا0إفَارْعَدُونَ لصَادةُ© 
8+ رج والتمل ذا لبلا ل وَل © وقد عنة ماف 
0 أوضُر© لي رط نوو َامرةٌ © ينكان كنيز © 
وده عل بر مفتنوْة©) دو كيك هادا أإز هشسريرء ستياه 6 

الأكيد بالنسم على وقوعالبعمث 

أقسم الله إوَالدّريّات ذَرْوَاع بالرياح الي تذرُو التراب وغيره» كما قال 
لله ييل : (إتذروة اليا 4 (سورة الكهف: ه4) » أي: تحمله وريه وذلك 
بإعلال اللأم في الذاريات» وتعليلها في «ذر وأ». كما يقال: ذرّت الريح التراب» 
مثلا بالتضعيف وتصحيح اللام» أي: حملته وفرقته. 

(فالحملآت وقر قرا السحب الحاملات للمطر حَمْلا ف«و قر قرا» 0 ل 
مطلق 52 أو «وقر» نفس الشيء المحمولء 54# فر 1 
(فالجَاريّات يس السفن الجاريات ف البحر إلى حيث يقصد كا. و«يسرً» 
فغزل: ماق على حذف مضافه أي: حجري يسرء أي: سهولة» أو جَريا 
مضاحبة زسر. 

ا(فالمُقَسّمَات مرا الملائكة الى تقسَّم الأمور على الخلق بإذن الله طبق 
ما في 3 الحفوظء وقيل: لمقسّمات أربعة ملائكة ولكل واحد أعوان» 
حبريل يفرّقّ الوحي على الأنبياء» وميكائيل يحمل الرزق لأصحابه» وإسرافيل 


اه تيسير التفسير الآية : ١4-١‏ 
لانفخ؛ وعزرائيل للموت. 

تجزرا )0 مقع ل يه كر اسه الامو ولاه 0 ٠‏ وأفرة لناسبة 
ززاشن الأ تسواركن بقن للك أن هر ل انل امقر لفط ومس وقر شنار 
مجموع لمن قضى لهم به يفرق كقبضة تفرق على متعدّد ونبقي «وقرً» على 
الْصدَريّة الصالحة للقايل والكثير. ١‏ ْ 

رو أن أبا الكوّاء سأل عليًا على المنبر عن للذَارِيّات. ففسرها با 
ذكرت» واأنّه نآل عيب التي غنهااع )«وكلها قار اله واسيية قال ولا 
ني سمعتها من رسول الله يق مفسّرة لما فسّرها لك؛ وجلده مائة» ولما برئ 
حلده مائة» وحمله على قنب وأمر أبا موسى أن يكف الناس عن الكلام له 
وحلف له بالإبمان المغلظة ما في نفسي سوءء فكتب إلى عمر إِنّي ما أخاله إلا 

0 . 
صادقا فخلى بينه وبين مجالسة الناس والتكلم معهم 

[قلت:] ولا يصحّ ذلك عن عمرء وإن صم فلأمر فعل به ذلك كإرادة 
الجدال ومعاياة الناس. 

وقيل: الأربعة رياح تنشىئ السحاب وتحمله وبتحري به وتقسم الأمطار 
وعن ابن عبّاس: «الحاملات» السفنء و«الجاريات» السحبء وقيل: الكواكب 
في هنازلحاء وقيل: الكواكب السبعة. وقيل : «الحاملات» الحوامل من 
الحيوانات. وقيل: «الذاريات» النساء الوالدات يذرين الأولاد» شبه تتابع الأولاد 
ما يتطاير من الريح. وقيل: «الذاريات» الأسباب الي تذرو الخلائق» تشبيها 
بالرياح المفرقة للحبوب ونحوها. وقيل: «الحاملات» الرياح الحاملة للسحب» 


١-نقل‏ الشيخ القصّة عن ابن كثير منسوبة إلى أبي بكر البزار وقد ضعٌّف الحديث هو أيضا. ابن 


الآية : ١4-1‏ تفسير سورة الذاريات (01) عاق 
وقيل: الأسباب الحاملة لمسيباتها. وقيل: «الحاريات» الرياح بتحري قي مهابها. 
وقيل: «المقسسّمات» السحب يقسّم الله كما أرزاق العباد وق . وفي الإسناد مجاز 
لأن القاسم هو الله ون . 
وأصول الذينل) [قلت:] ومن قال: «المقسّمات أمرا» الكواكب 
السبعء تُديّر أمر عالم الوجود والفناء أشرك؛ وأثبت ما نفته الملائكة والأنبياء 
وألما هي لما ذكر الله سبحانه من أنّها زينة ورحومٌ للشياطين وعلامات يهتدى 

بماء قال الربيع بن أنس("©: «والله ما جعل الله في نحم حياة أحد ولا موته 
والحقّ ما فسّر به البيء يي وقد تبعه عمر وعلي». 

والفاء للترتيب الذكري والرتي» لتفاوت المراتب في الدلالة غلى كمال 
قدرة الله وك على الترقي والتدلي؛ أو بالنظر إلى الأقرب فالأقرب إلينا 

وقبل: كلَهنَ الرياح تتريلاً لتغاير الصفات مترلة تغاير الذوات؛ فإنّها تذرو 
لسحاب وتحمله؛ وتحري في الحو جريًا سهلاء وتقسّم الأمطار بتصرّف السحاب 
في الأقطار» فتكون لترتيب الأفعال: تذرو الأبخرة حتّى تنعقد سحاباء فتحمله 
فتجري سائقة له فتقسنّم أمطاره. وشدّد القسم للتأكيد» فإن التقصود عند الناس 
النفع. ومالا مفعول له قذّر أو نرّل متزلة اللازم» مثل أن تقدّر: الذاريات ترأبًا. 

وجواب القسم قوله: لائمَا نُوعَدُونَ4 من الجزاء أو البعث وعليه الأكثرء 
ون وعد كونيق قوله ككل : لون الدَّينَ4 والمراد: توعدون أيها الكافرون 
والمؤمنون» من الوعد العام للخير والشرٌء أو أيه الكافرون» على أنه من الإيعاد 
مصدر “ أُوعَدَ ”” (بالهمزة) المختص بالشره وهو أنسب بآخر السورة قبل؛ 


.1 ١5ص تدم التعريف به انظر: ج8»‎ -١ 


4م تيسير التفسير الأية : ١4-1‏ 

ان أي: توعدونه. 

/ 7 ع الى 0007 ع 1 7 
وجوز أن تكون مُصدرية لا على تأويل المصدر .كو عود أو مو عل) لأنّه مع 

التأويل يعي ععزه جعل «ما» سا ومعي صدق 0 أو الإيعاد عدم و 


كاذياء تعالى الله ومعيئ صدق الموعود أو رع تحقق وقوعه لأوانه» وك 
ذلك فق قوله: لإلصّاد 63 لا يتخلف. 


ل(وَإِنْ الدّينَ6 أي: الجراء بشرٌ أو به وبالخير للَواقعْ6 كأنّه قد وقع 
لتحققه؛ أو سيقع» ومن قدر على ذلك فهو الإله» أو من قدر على إيجاد 
الصفات المذكورة في قوله: لإروَالذاريّات...4 فهو قادر على البعث والجزاء 
5 0 

ظوَالسماء ذات الْحبُك» أي: الطرق» جمع حبيكة كطريقة وطرق» أو 
جمع حباك كمثال ومثل» وذلك كحبك الماء الحاري القليل؛ أو الماء الماكث 
الذي تمحرّكه الريح؛ والمراد الطرق الْحّسّة الى تسير فيها الكواكبء أو المعقولة 
كوحدة الله تعالى وقدرته وعلمه وحكمته وسائر صفاته. وإيجاده الأشياء وإبقائه 
لماء وإعدامهاء وسائر أفعاله. ومن أجاز الجمع بين الحقيقة والمحاز أجاز إرادة 
الطرف الكيئة والملقرلة 

وعن ابن عبّاس: ذات الخلق المستوي الحيد» وقيل: المتقنة البنيان» وهما 
روايتان عن مجاهد» وقيل: ذات الصفاقة» يقال: حبكت الشيء أحستته و أتقنته 
والحباكة الصفاقة. 

وعن الحسن: الحبك النجومٌ» وهو مجاز» ووجهه أنّها كالطرق في التزيين 
للسماء؛ كما يزين الفوب بوشيه. و«السماء»: السماوات زينت بالنجوم في 
الفلك الأعلى» وهنّ شفافات»: أو السماء الدنيا زيّنت بالنجوم فيها أو تحتهاء 
وعن علي وابن عبّاس السماء السابعة وذلك قسم ثان أجابه بقوله: 


الآية : ١4-1١‏ تفسير سورة الذاريات (81) هه 

وإَِكُمْ كفي قَول مُخْتَلف) اختلف بعضه مع بعض أو مع الحق» مثل 
قولهم بتكذيبه كه » وقول المؤمنين بصدقه على تعميم المخطاب؛ أو من الافتعال 
ععين التفاعل» أي: متخالف ينقض بعضه بعضاء فإن كلا من قولهم: سحر 
وأساطير الأَوَلِينَ؛ واقتراء وتعليم بشرء وكلام مجنون» يخالف الآخرء ولا سيما 
أن انون لا يتعلم ولا يسحر» لأن السحر بالعقل وحودة الاحتيال» وقد 
يقولون ذلك من الح على يد انحنون» لكن لا مميّر ‏ ولو من الأطفال 
يقول: إنّه ميا بحنون. 

. ومن الحتلاف قوطم أَنّهم يقولون: إِنّهِ يه ساحر وتارة يقولون: مسحور 
وذلك قول بعض. وأما شفاعة الأصنام لهم فالظاهر أَنّهِم قالوا يما على فرض 
صِحّة البععث» لا على الحزم به أو أثبتوها لأمر الدنيا» وعلى كل في قولهم عور 
وشين وقبح» لا كحبك السماء. وييعد ما قيل: إن أقوالحم شبيهة في تخالفها 
عاك در فالعا 

(يُوقَكُ عَنْهُ مَنْ افك أي: عن الإمان بما يجب الإبمان به ومنه 
لبعث» أو عن القرآن» أو عن الرسول #ّ » أو عَمّا توعدون» أو عن 
الدين المذكور في الاية. 

ويدل لذلك كله المقا وكون الإفك في القرآن يستعمل في الصرف عن 
الحو والصارف الله تعالى بالخذلان أو الشيطان بالوسوسة» أو الإنسان بعض 
لبعضء والمصروف عنه الإعان بالقرآن والنبيء و » أو الدين الذي هو الجحزاءء 
وذ كما قا : يوقلفه من الكو للق من أقلك: من انلمك الضرقك: لل 
الإبمان. 
(بلاغة) ولا تكرير في إسناد الإفك إلى «منْ افك» لأن المراد تعظيمه في 
لشن كما تقول في ويل الأمر: كان ما كانء 56 ما يكون» كقوله 


5م تيسير التفسير الآية : ١-1١‏ 
ا ([فعْشيهُم من اليم ما غشيهم) (سورة طه: /0)» وكأنّه قيل: صرف 
الصرف الذي لا أعظم منه» وكأنه أثبت للمصروف صرف آخرء فجاءت 
المبالغة من المضاعفة. 

وهكذا لا يسند الفعل إلى من وُصف به إلا لداع كالتهويل وكالإبهام؛ مثل 
أن يسألك إنسان عَم جاء فتقول: جاء من حا إل كان من توضيح الواضح 

وقيل: يوفك عنه في الخارج من أفك عنه في القضاء الأزلي» أو في اللو 
واعترض بأنّه معلوم أنه لا يكون إلا ما قضى الله تعاللى» ويجاب بأنّه أفاد أن الحبّة 
البالغة لله يبلن في صرفه. إل أنه ليس فيه المبالغة المذكورة في سائر الأوجه. 

لإقتل4 لعن كما قال ابن عبّاس» ووجهه أن من لعنه الله كالمقتول الهالك 
2 5 فأنته المصالح ا يدركها لوته وخحسر بذله والقاتل الله كما يقال 2 
الشّتم: قنله الله» وفي التعجب» وكما قرئ: «قلَ الحتَراصينَ» (بالياء وفتح 
القاف والتاء). وقيل: المراد الدعاء عليهم مع قطع النظر عن المعين الحقيقى» 
واللقصود صورة الدعاى لأن الله كن لا يدعو لأنّه لا يخرج شيء عنه. 

(الخوصون» الكذابون وهم أصحاب القول المختلف» وأصل الخرص 
الظنٌ» كما يقال: خرص عامل لأمر الثمار. والظن سبب للكذبء» ففى 
الخراصين بجاز مرسل تبعي لبن د أو «الختراصون»: الذين 
شمو ضرق تكد قبن 'زرها عن عن و افسعة رو لمعن رخات 

(الذين هُمْ في غمْرّة) في جهل عظيم غطاهم كما يغطي الماء الغريق 
(سَامُون» غافلون عن كع فيما أمروا به (يَسَلونَ»6 سؤال هرء 
وتعجيل فيان »6 مي يم الدّيني4؟ خجير ومبتدأ محكي نحر ال 


لتضمته معن 0-7 وقدر بعص : 0 0 مئْ 8 0 


الآية : ١ 4-1١‏ تفسير سورة الذاريات (81) بام 
«يقولون» بلا فاء لتخلص من ذلك. 

وف ظاهر الآية ظرقيّة الزمان للزمان» على الوجه الحائزه كقولك: في يوم 
الجمعة ساعة الإجابة» وف الليل ساعة الإجابة. أو السؤال عن الحدث» وهو 
الوقوع كأنّه قيل: م وقوع يوم الدين؟ والدين المبزاء. 

والأشعريّة أحازوا أن يكون للزمان زمان حنَّى إِنّهم يقولون ببعث زمان 
أعمال الكفرة ليشهد عليهم. 

28 هم علي الثار يُفتتُون 6 يحرقون» وأصل الفتن إذابة الذهب أو الفضة 
أو غيرها ليظهر ما ليس منه كالنحاس في أحدهماء ثم استعمل في الإحراق 
والتعذيب على الاستعارة» والجملة حواب لسؤالهم» أي: يقع يوم الدين يوم هم 
على النار يفتنون. وقدّر الزجحاج: «هو واقعغ ‏ أو هو كائن ‏ يوم 
هُم...» إلخ. والضمير الذي قدَّره عائد إلى <يوْمٌ الدين». 

- 8 وار #ى 8 5 1 0 . 
حو وقيل: «يوم» مرفوع مبئٍ على الفتح لإضاقته إلى غير اسم» بل 
أضيف إلى جملة» كأنّه قيل: هو يوم هم على النار» أي: نفس يوم الدين هو 

سوم ار هاما يًّ 5 : 3 8 
نفس يوم هم على النار. ويدل لَه قراءة أبن أي عبلة والزعفراك0"© برفع «يوم» 
كأنه قيل: يوم الجزاء يوم تعذيب» أو قدّر لفظ هو على حذف مضاف» أي : 
«وقمت وقوع الحزاء يَوْمُ هم...» أو «هو أي: وقت الوقوع ‏ يوم 
هم. ..». 

ويجوز أن تكون الحملة من كلامهم؛ ف«يوم» بدل من «يوم» مرفوعٌ 
مبينٌ على الفتح؛ فمقتضى الظاهر في هذا: يوم نحن على النار نفتن على زعمكم 


ادهو الحسسين جد بن علي أبو سعيد. عالم بالحديث والأصول من أصبهان» له مصئّفات 
كثيرة منها: كتاب الشيوخ» والمسندء والتفسير. الزركلي: الأعلام؛ ج7 ص5 75. 


مه تيسير التفسير الآية : 968 ؟ 
يها المؤمنون» وهو بعيد. فيكون قوله تعالى: إذوقوا فئتككم) مستأنف 
من الله كِنْ » والصحيح ما مر. وهذه الجملة مقولة لقول مقر يكون حالاً 
من وأو («يُفسُو ن») أي: يفتنون مقو لا هم: (ذوقوا تتكن4 أي : عذابكم اعد 
لكمء أو الإحراق المعد لكم. والقائل الملائكة أو الزبانية منهم. 

أو «فتتتكم» كفركم وأعمالكم أي : جحزاء فتنتكم بتعدير مضاف» أو 
يجعل الكفر والأعمال عذابًا مجاراء إذ هن سببه 

وقوله ون : ((هذا الذي كسم به تستعْجلُونَ6 من جملة ما حكي بالقول 
امهل اقل «هذا» و «هذا» مبتدأ خحيره «الذي», والإشارة ة إلى العذاب الذي 


استعجلوه استهزاء. 





وَأ أن بم وو © -| طن عآ لزنا لكل 
000 تأئاه #ين9 ولام هعوور © وذ مو لهم 
ور © ف الازرعية نين ©) م أ أو يوون 
© 00 1-1 دَهَمَاوْعَدُونَ © م قورب 3 وأ ا و َم 


تيون © ) 
جزاء المنقين ووصف أعمالهم الصالحة في الدنيا 
(إن المُبَقينَ في جنات 4 عظام وَغْيُون» عظام, ا أنتم فيه من 
الثّيران والإحراق» على أن هذا وما بعده مما خخوطب به أهل النار 
لل اخذين4 حال من ضمير الاستقرار» أي: نائلين وقابضين لمآ عاتاهُم 
رق 6 كين لتقا وغداله ول ياك 


الآية : ١-168‏ تفسير سورة الذاريات (81) 4 

وحاصله أنْهم انُصَلوا بها وعدهم به ولم يفتهم؛ أو قابلين لكل ما آناهم 
به لأنّهِ ليس فيه شيء غير كامل؛ وفي هذا الوجه ضعفء إذ لا يتوهّم المؤمن 
تقصًا فيدفعه؛ وَالكُفار نفوا الثواب والبعث الب فلا يصح على ظاهره» بل على 
وحجه الكناية عن الكمال فقطء ولو أعطي المؤمنون الموت أو نعما كنعم الدنيا 
لرضوا أعظم الرضا إذ بجحوا من النار. 

3 كائوا قَبْل ذالك» أي: كانوا في الدنياء فالإشارة إلى اليوم» أو 
الوقت أو البععث (إمُحْسنين» قن اعمال مان تحترا نوها فيه 
والجملة تعليل. 

وين الله لَك بعض إحسافم بقوله: لكَانُوأْ قليلاً مّنَّ اللَيْلِ ما 
يَهْجَعُونْ4 إلى قرله: لوَالْمَحْرُوم24 وأشار إلى باقي أعمالهم يمذه 
اه أن عرو علد ع لحي أن ركونتشار ىن قرفا ارعا لان 
هذه نوافل فلا بد أن يكونوا قد أتوا بالفرائض» وما دون تلك النوافل مما 
هو اق منها. 1 

أو ذلك قبل فرض الفرائض كما قيل ‏ على ضعف ‏ : ما أتاهم 
َبَهُم من الفرائض إِنهم كانوا قبل نزول الفرائض محسنين بالنفل. 

والاية في قوم مخصوصين» أو شدّد على الناس أوّل الإسلام , نسخ 
التشديدء وإلاّ فليس كل المومنين قليلاً من اليل ما يَهْجَعُونَ). 
دك والجملة مستأنفة لبيان البعض» والاستئناف لا يناقي البيان» 
فلا حاجة إلى جعلها بدلاً من جملة خبر «إن»» ولا إلى جعلها تفسيريّة نحويّة لا 
ل لهاء وعلى الإبدال تكون بدل بعض» ويجوز أن تكون حبرا ائيً. 

والحجوع النوم مطلقاء أو نوم الليل» أو النوم القليل. 


5 5 تيسير التفسير الأية : م "ا ؟ 
دح لد تيت 


وى ر«قليلا» مفعول مطلق» أي: هجوعا قليلاً, و«من» ععئن ف» تعلق 
ب«يوجعُون») أعئي ب«يَهْجَعْ» من جملة «يَيْجَعُون»» وكذا مرادي ف مثل 
ذلك» أو «قليلا» ظرف زمان» أي: زمانا قليلا متعلق ب«يهجع». و«من» 
أتبعيض؛ تعلق محذوف نعت ٍ! مانا اللقذر. و«ما» صلة للتأكيدء أو «ما» 
مُصدَريّة» وا مصدر فاعل ل«قليلا», و«قليلا» حبر «كان» لا ظرف ولا مفعول 
مطلق. 
وى أو 0 بدل من واو «كاو » بدل اشتمال» و «قليلا» 
اعتبر فيه البدل قأفرد أ والدل مه وار لفظاء ا كبا رد 
معن فاعل» و «من» بمعين في متعلق ‏ ب«يهجع». 
كحو وأحيز أن تكون «ما» نافية» أي: لا يهجعون قليلا من الليلء 
بل يحيونه كله على أنه لا صدر ل«مّ» النافية مطلقاء أو إن ل م تعمل عمل 
كان» أو على التوسع في الظرف» فيكون ذلك مدحا لهم بتفل يعم الليلء ولا 
إشكال في ذلك. 
(فقد) ولم يطلب ذلك منهم على الوحوب» وقيل: كان قيام الليل 
كله واحبا ثم : سح الوحرب يعد خورينة وكان أبو ذْرّ يعتمد على العصاء 
يهجعون قليلا من الليل» ويصلون أكثره. 
وعن ابن عباس: العو الل قلت ليل لذ يصاون :فنها لذ ارط وار 
لياليهم الصلاة أوّل الليل» أو وسطه أو آخره. 
وروى أبو داود نهم هارن بين المغرب والعشاءء أي: في الليل وقت لا 
ا زقلا انوا لذ يفون تس زضارا الفقاء: 
ووقف بعض على «قليلا» وابتدأ بقوله: من ليل ما يَمُحَعُون 4 أي : 
مثلهم قليل الوجحود ولا يهجعون البنّةه وقيل: قل ليل ناموه كله. 


الآية : ١-16‏ تفسير سورة الذاريات (81) وك 

لروَبالاسْحار)» قدّم على متعلقه ‏ وهو «ِيُسِبَفْفرُ» ‏ للفاصلة» ولطريق 
الاهتمام بذكر الوقت الذي هو شريف للعبادة» مع أنه قد عبد الله أيضا ف 
أوقات قبله من الليلء قال رسول الله © : «إن آخر الليل في التهجد أحب 
إلى من أوّله)7) لأن الله تعالى يقول: : لوَبالاسْحَارِ هم َم يَسْتَْفرُون. 

(» ذكر هذا الضمير وأخبر عنه بالاستغفار إشعارا بأنّهم الأحقاء 
بالااستغفار» كأئّهم المحتصّون به لاستدامتهم له ولطفا يهم فيه. 

5 03 00 ش 

9 1 يستففرُون» هم مع قلة هجوعهم) وكثرة فجلهم» يدأو مون على 
الاستغفار قٍ الأسحار» كأئهم قر قْ ليلهم قبلها لزيد حشيتهم) وعدم 
اغترارهم بعبادم قال الطبري: ا وما كان اله ريه وقيل: 
المراد طلبهم المغفرة بالصلاة» وعن ابن عمر: «يُستَغْفرون» ساون وأخرججه 
ابن مردويه عن ابن عمر مرفوعا إلى رسول 5 » وي صحة رفعه نظر. 

والظاهر أن المراد بالااستغفار ظاهره لا الصلاق والمراد نهم يقومون الليل 
بالصلاة ويستعفروت 5 الأسحار بعل ذلك» واستغفارهم من الذنوب أو من 
تقصيرهم في العبادة, أو من ذلك النوم القليل. 

وفي البخاري ومسلم عن رسول الله يي : «يتزل ربّنا كل ليلة إلى بماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعو فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرئ فأغفر له؟)27, أي: يول ملك الله بتقدير مضاف. 


١-أورده‏ السيوطي في الدر: مجك صه ؟ 2١‏ وقال: أخخر جه ابن مردويه عن أنس. والألوسي 
ف تفسيره») مج ) ص8" . 

؟-رواه الترمذدي فى كتاب النعوات (7/9) باب ها جاء فقي عقد التسبيح باليد» رقم1594؟. 
ورواه أبو داود في كتاب السنّةء باب الردٌ على الجهميّة) رقم4777. من حديث أبي هريرة. 


6 تيسير التفسير الآية : 6 ١1-م؟ب‏ 

والخلوة مظلئة حضور القلب والإخلاص والرغبة. وروى الربيع والبخاي 
ومسلم عن ابن عباس: أن رسول الله طم إذا قام من الليل قال: «اللهم لك 
الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت نور 
السماوات والأرض ومن فيهنٌ» ولك الحمد أنت الحقٌ ووعدك الحو ولقاؤك 
الحق» قولك الحق. واممنّة حق» والنار حق» والنبيئون حق ومحمّد حق 
والساعة حق اللهم لك أسلمت, وبك آمنت» وعليك توكلت, وإليك أنبت» 
وبك خاصمتء وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت, وما أسررت 
وما أعلنت؛ وما أنت أعلم به مني أنت المقلم وأنت الموَخخّر لا إله إلا أنت»(0 
زاد النسائي: «ولا حول ولا 2 إلا بالله العلي العظيم)”". 

وف البخاري عن عبادة بن الصامت عن الببيء يق : «من تعارٌ من الليل 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو على كل 
شيء قدير, الحمد لله وسبحان الله والله أكبرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
العظيم: اللهمّ اغفر لي أو اللهمٌ افعل لي كذا استجيب له وإن توضأ وصلى 
قبلت صلاته»”". وتعار قام من النوم وله صوتء والمراد مطلق القيام من النوم 
ولو بلا صوت. 





١-رواه‏ الربيع في كتاب الأذكار )١١(‏ باب في الدعاء» رقم491. والبخاري في كتاب التهجد 
(1) باب التهجد بالليل» رقم70١١.‏ ومسلم في كناب صلاة المسافرين (5؟) باب الدعاء 
في صلاة الليل وقيامه» رقم: .١55‏ من حديث ابن عباس مع تقددم وتأخير. 

؟ حرواه النسائي في كتاب قيام الليل (94) باب ذكر ما يستفتح به القيام» رقم514١»2‏ من 
حديث ابن عباس. 

-رواه البخاري في كتاب التهجد )١1(‏ باب فضل من تعارٌ بالليل رقم4 ١١5‏ ورواه 
الترمذي في كتاب الدعوات (5؟) باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل» رقم؟ 741. من 
حديث عبادة بن الصامت. 


الأية ٠:‏ 6ه١1-؟‏ تفسير سورة الذاريات (81) و" 
اا سي سسب _ حي 


روفي أَمْوَ 0 حَقَ نصيب وافر استوجبوه» لرحم أو ضيف أو غيرهما 
على أنفسهم تقربا إلى الله هين » وإشفاقا على الناس» فهو غير الزكاة» لأن 
السورة مَكْيِسَّة والزكاة وجبت ف المدينة» فالمراد بالأموال مطلق ما ملكوه. 
لاد كار فيه الزكاة بعد ذلك» أو مما لا تشرع فيه. 

قال اللقذي ابن مدو هو الزكاة. وعن ابن يي الركاة 
وغيرهاء واعترض ذكر الزكاة بأنّها مَدَنيْة والسورة مَكية كما مرّ. وقيل: 
أصل الزكاة فرض بمّكة) والذي في المدينة القدر المعروف اليوم» أو فرض القدر 
المعلوم فرض استعداد» وإذا هاجروا كان فرض إبحاز, أو فرض محملا ليستعدُوا 
لا ليفعلوا» فإذا هاجروا فصل لهم. 

(للسائل» الطالب (وَالْمَحْرُوم) الاق اليك المت سيد لاقل 
لاله يه كما يدل له قرنه بالسائل؛ وكأنّه قيل: الذي لا يسأل. قال رسول الله 
يه : «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان, والأكلة والأكلتان» قيل: 
فمن المسكين؟ قال: «الذي ليس له ما يغنيه ولا يعلم مكانه فيتصدّق عليه»”" 
فذلك امحروم والمراد.بمكانه في الحديث شأنه ومرتبته من الاحتياج. 

ولا يعد أن يريد #8 التمثيل بذلك» وأن المراد من لا مال له لحرمان 
أصابه» فيشمل المحترف الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه» ولا يسأل الناس» كما 


فسّر به ابن عباس في رواية عنه. 


وما 





.5 ١ تقَدّمَ التعريف بهء انظر: ج4» ص"5"‎ - ١ 
م ده به على أن الققر امب كاه‎ )١١( ؟-رواه اليبهقي في كتاب قسم الصدقات‎ 
و17448. ورواه أبو داود في كتاب الزكاة باب من يعطى من‎ ١11١ من المسكين» رقم7‎ 
الصدقة؟ وحدٌ الغ رقم7+7١. كما روى البخاري وغيره الحديث مع اختلاف في اللفظ‎ 
في كتاب التفسير (40) باب ( لا يَسألون اناس إلحَافا) رقم4019» من حديث أي هريرة.‎ 


ع تيسير التفسير الأية : ١-1١8‏ 

وشمل الذي تبعد عنه ممكنات الرزق بعد قربما منه» فيناله الحرمان» وشمل 
الذي حرمه الله من غمرته باحتياحهاء كما فسّر به زيد , بن أسلءه”") وشمل الذي 
جرههة الله موت ماشيته وكماهو قول, وشمل من ليس له سهمء كفقير ذمي» 
أو معاهل» ومن لا يجاهد لمرض أو صغرء والنساء كما هو رواية عن ابن عبّاسء 
ومن لا ينمو له مال. 

وقيل: المملوكء وقيل: المكاتب» والظاهر الأوّل» كما هو ظاهر 
الحديث» وكما مدلحهم الله تعالى الع ل ليَحْسبْهُمُ الْجَاهل أغنيآء من 
لعفف 6 (سورة البقرة: 7 1 

الزوفي الأرض ءَايَاتَ4 دلائل على وجود الله تعالى الخالق لكل ما سواه 


وعلى علمه وقدرته, وإرادته وو حلته و سعة ر حمته. 


والدلائل أنواع المعادن والنباتات» فالدليل ما في الأر ض من الموجودات. 
والظرفيّة حَقيقيّة والجمع على ظاهطروع كذاا قل .وفيد أن اللعادنا مخزه من 
الأرض لا شيء آخحر فيهاء إلا أن يقال: ظرفيّة الشيء حرئه حقيقة. 

أو الدلائل نفس الأرضء والجمعيّة باعتبار وجوه الدلالة من كوفها مدحوة» 
رارقا بعضها على لماء» وكون بعضها تحت» واحتلاف أجرائها كيفية 
وَنخاصة؛ وصلوح بعضها للنبات مطلقاء وبعضها لنبات دون آخرء وعدم 
صلوح بعضها لنبات كالسبخةء والظرقيّة من ظرقيّة الصفة في الموصوف 
9لْلمُوقينَ نين الراسخين في الإبمان» لكونه منهم باعتقاد نافذ مصيب. 


١-هو‏ زيد بن أسلم العدوي العمري مولاهم أبو أسامة؛ فقيه مفسر محدّث» من أهل المدينة» كان 
مع عمر بن عبد العزيز أيام خحلافته» له كتاب ف التفسير. 37 سنة 15ه. الزر كلي: 
الأعلام» ج”ء ص" 6. 


الأية : "1١68‏ ؟ تفسير سورة الذاريات (81) ى - 
و 0 0-000 
روفي أَنفْسكُمُ 1 عطف على «في الارض» أو يقدّر: وفي أنفسكم 
آيات» وهي علمه بأنّه كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما. .لخ وأكله 
وشربه من مدخل واحدء والخروج من سبيلين والحواسُ الخمس وما في 
الإنسان من الحيئات والتراكيب العجيبة» والأفعال البديعة» والصنائع 
والاستنباطات» واختلاف الألسنة والألوان» والصور والطبائع» وسبيل 
الطعام والشراب» وغير ذلك... 
(طبع») ركنت انهتفا أربعة طبائع: اليبوسة» والرطوبة» اه 
والبرودةء في البدن» وخلق الله تعالى أربعة أشياء لصلاحه لا يقوم إلا بما: 
السوداء والمرّة السوداء» والصفراءء والدم والبلغم» ومسكن اليبوسة السوداءء 
ومسكن الحرارة الدم» ومسكن البرودة البلغم» ومسكن الرطوبة الصفراء. إذا 
اعتدلت كملت الصِحّة, وإن غلب أحدها كان السقم من جهته» ويكون العزم 
من اليبوسة» واللين من الربوطة» والحدّة من الحرارة» والأناة من الرطوبة» فإن 
زاد واحد أو قل دخل المرض من جهته بإذن الله تعالى» وموضع الضحك 
والسرور الطحال» وموضع الخوف واليبة الرئة» وموضع الغضب الكبد, 
وموضع العلم والفهم القلب» وموضع العقل الدماغ» وموضع الحرن والفرح 
الكلية» ويقال الصدر”"©. 
(طبع) وف الحسد ثلاثمائة وستّون عرقا للشدّ والوصل» ومائتان 
وأربعو ن عظما لمصلحة البدن» قيل: فذلك قوله تعالى: روفي الارض عايَات 
للْمُوقبينَ وفي يك أفلاً تبُصرون4. وعن علي: «العقل في القلب والرحمة 
في الكبد والرأفة قي الطحال» والتفس في الرئة». 


١-لا‏ تغفل أن هذه المعلومات من الطب القدم, أَمّا الآن فقد تغيّر الأمر كثيرا. 


ا تيسير التفسير الآاية : 16-؟؟ 

وقال بعض الحكماء: موضع العقل الدماغ وموضع الحمق العينان» 
وموضع الباطل الأذنان» وموضع الحياء الوجه وطريق الروح الأنف» وموضع 
الحياة الفم؛ وموضع الهحموم الصدر وموضع الضحاك الطحالء وموصع ار حمة 
والغضب الكبد» وموضع الحزن والسرور القلب؛ وموضع الكسب اليدان» 

(أفلا أتهملون النظر فلا لإنُبْصِرُونَ بقلوبكم تدبّرا في دلائل 
الأرض» ودلائل أنفسكي؛ وقيل: 2 دلائل أنفسكم» على أنها 50 
لآأنْها في ذات الإنسان. < 

زوفي السماء رزفكم وما تُوعَدُون» قي جهة العلو الشاملة للسحاب 
والسماء الدنيا وما فوقهاء واللوح المحفوظء والمراد: تقدير رزقكم وأسبابه» من 
القمرين والنجوم والمطالع والمغارب الي تحصل كا الفصول. الي هي مبادئّ 
الرزق» وذلك على تقدير الإضافة كما رأيت. 





أو على جعل وجود الأسباب فيها وحودا للمسبّب» وعطف «ما 
تُوعَدُونَ» عطف عام على خاص رلك كن ما قطني اه اك نك در 
وشر» والثواب والعقاب. 

وقيل: السماء السحاب» والرزق المطرء وما توعدون الحئّة والنار» زعم 
خض أن اناق الماءه وق ١‏ الراى اللنة فرق الماك السايعة عت اعرف 
وقيل: أمر الساعة» وقيل: الثواب والعقاب» لأنّهما معنيان فيها. 

وقيل: «ما» مبتدأ موصولة» برها هو قوله: فورب السماء وَالارض 
إِنُ, لحو وهاء «إّهُ» عائد إليهاء والصحيح ما مر من عطف العام على 
الخاصي والحاء ل<ما» أو للرزق» أو لله تعالى» أو لرضول الله 1 5 أو للقرآن 





الآية : 4 ؟-اس تفسير سورة الذاريات (81) ب 
لدلالة اللقام» أو للدين في إن الدّينَ لواقم (سورة الفاريات: 205 أو لليوم في 
يان يَوْمُ الدّينِ4» أو 101 فز اذل اللسورة 

(َمُثلَ مآ أكَكُمْ تتطقرن» «ما» صلة كما قال الخليل و«مشل» مفعول مطلق) 
أئ: : حر ذلك حمًا مثل نطقكم كما لا شلثٌ في نطقكم الواقع؛ أو في قدرتكم على 
النطق لاشك في ذلك» تقول: هذا حقٌّ كما أَنّك ترى وتسمع أو حال» وإضافته 
للمصدر المعئف لا تفيد تعريفا وصاحب الحال الضمير في «حق». 

وإن جعلنا «ما4 نكرة موصوفة والمصدر مما بعدها حبر لمحو ف» والحملة 
نعت «ما» فدمثل» مضاف لنكرة» أي: مثل شيء هو نطقكم؛ » أو مغل نطق 
هو نطقكب أي: : لا شلك في ذلك كما لا شك في أنُكم تنطقون» أو كما أنك 
تنطق بلسانك لا بلسان غيرك كذلك تأكل رزقك لا رزق غيرك. والواو للقسم 
ف قوله تعالى: لوَمًا بُوعَتُونَ4) قال رسول الله و : «قاتل الله قوما أقسم 
هم ريّهم ثم لم يصدقوه». 
وقصص) أقبل الأصمعيئٌ من جامع البصرة فلقي أعرايًا على ناقة» فقال: 

مم ؟ قال: من بن أصمع؛ قال: من أين؟ قال: من موضع يتلى فيه كلام الله 
قال: اتل علي» فتلا (والذاريات. ْ .. رزقكم) فنحرها وقسّمهاء وكسر سيفه 
وفوسه» وحج جّ الأصمعيّ مع الرشيد» ومع في طوافه بصوت رقيق» فإذا الأعرابي 
احلا مصف وس ارا اسورة نر آنه صاح وال : «قد وجدنا ما 
وعدنا ريّنا حقا», وصاح وقال ثلاثا: «من أغضب رينا حتّى حلف» ومات في 


(١‏ حَلَإنرِكَ عَدِيثُ صَيْضِ بع للفوينَ9 د مَل مَمَْعلَِ قََلوسَكما َل ساد 


8 


وك شكروةٌ© وَ أده لزج هط إتهدة1 لتاقو 


ب ب" تيسير التفسير الآية ع بام 





م و 


© رمم خيقة لو لحت كر كل © انبلا موق كن 
وبحهَاوََالتٌ عد عَتب© 5ل كاد لَب ته هوأ ليم الاير© ةل 
وي ما ارت © تو انين ورين © نيز عهزج» 
7 رةس ول انرون © مان بحا من كَانَ نون لومي © 

وحَدَد وبا عَرَيِ تمن اْسْلنَ © و5 كرك ؤيباء ب إأزن عا ون أليَدَابَ 
1 


قصّة ضيف إبراهيم ومهسّهم في إهلاك قوم لوط 


وسلى الله تعالل رسوله مق وهدّد قومه بقصّة إبراهيم ولوط: على جهة 
التعظيم لاء كالتبويب لشيء عظيم فقال: 

آمل انك حَديث صف إبْرهيمَ الْمُكْرَمين» عند الله وق » وعدد 
إبراهيم» كما قال في شأن الملائكة: إعباةٌ 0 (سورة الأنبياء: )5١‏ )ع 
وكما حدمهم إبرأهيم بنفسه » وطلاقة وججحهه وزو جه وعجل طم طعام 
الضيافة» ورفع بجالسهم. 

وهم حبريل وميكائيل وإسرافيل» وقيل: هم اثنا عشر ملكا. وسماهم ضيفا 
لأنهم بصورة الضيف» وحسبهم إبرأهيم ضِيفاء والضيف يطلق على لرانعة 
فصاعداء لأنّه في الأصل مصدر .معي الميل. 

8 35 بعدها اك 3 هل علمت 00 0 ولوط بع 
لي والله ا بالعبادة النضيية 20000 خير الخلق يومئذ 


الآية ٠‏ 5 ؟ -- با" تفسير سورة الذاريات (851) 8" ش 
لج لد ل اس 0 
ثم إن كانت هذه الآية أول آية نرلت قي ضيف إبراهيم فالاستفهام للإعلام 
ها بعد أداته» كما تقول لمن لم يعلم بقيام زيد ليعام به به: هل علمت أن زيدا قام؟ 
أو هل لمجي ارد 
ذ دَخَلوا أ عَلَيْهِ متعلق بنعت محذوف؛ أي : الواقع إذ دحلوا عليه أو 
ب«حديث»»؛ أتضمنه معن الحدوث» وأصلية الحدوث ل نه ل الكلام 
حديثا 50 فهو حادث» أو ب«ضيف»» أن فيه معئ م أو 
ب«مكرَمينَ»» سواء قلنا: أكرمهم الله أو أكرمهم إبراهيم» كما قال بعض 
أو أريد أكرمهم الله وإبراهيم؛ لأن مووي اديه 
يق من قبل» وأكرمهم يومئذ .علاقلة خايلهء ومعاته شم و؛ وفشيرم كنا أن 
البييء مكرم عند الله وتقول بعد ذللك: أكرمه بكذاء وأكرمة إذا كان كذاء 
ونجور تعدير: اذكر إذ دخلوا عليه. 
9قَقَانُواً سّلآمًا منصوب بفعل محذوف هو إنشاء أي: نسم عليك 
سلاماء ومعين كونه إنشاء الخصل يميم بهد اللفظ حين تلفظوا به 
كألفاظ العقود» أو منصوب ب«قالوا» أي: ذكروا له لفظ سلامء أو ذكروا 
له لفظا هو تَحيّة وهو قولحم سلام عليك» أو المع حيّوه تحية. 
(بالاغة) (قال» إبراهيم لإملاة» إلى سللام عليكم؛ فتحيته الي 71 
بها عليهم أفضل من تميتهم لأنها بالحملة الامميّة, وتميّتهم بالفعلية في التفسير 
الأول ل«قالوا»» ومحتملة على غيره. 


والرد بأفضل من تحيتهم من كرمه 2 , ومن التأذب ‏ معهم .كزيد 
الا كرام وقرئ ل وبالنتصب» فتساوى سلامه وسلامهم على 
احتمال في النتصب. 


١ 1‏ تيسير التفسير الأية © را 


ل(قَوْم منكرون6 أثتم قوم منكرون» ووجه إنكارهم أَنْهم ليسوا ممن 
عهدهم أو لأنهم على غير شكل الإنسان» أو أنه لا يعرف السلام والإسلام 
في تلك الأرضء أو أنْهم دخلوا بلا استكذان؛ أو أن السلام علم للإنسان 
حاطب به الملائكة. 


أو «هؤلاء قوم منكرون» قاله لمن معه من أتباع وغلمان» أو لمن حضره 
مطلقاء أو قاله في نفسه. ووحه تقدير: «أنتم قوم» طلب أن يعرفوا له أنفسهم, 
كما تقول لمن لا تعرفه وأردت منه معرفة: أنا لا أعرفك» هذا هو المتبادر. 

[قلت:] وفيه أن المناسب أن لا يخاطب الضيف بذلكء فإنّه يوحشه بل .مثل 
أن يقال: لا أعرفكمء أو من أنتم؟ وأما قوله: «هؤلاء قوم منكرون» بغير سماع لهم 
فوحهه الاستعانة والاستعداد لقوم نزلوا به» ولا يعرفهم» أو مع طلب معرفتهم 
ممّن معه ولو خحاطبهم بأنتم قوم منكرون لقالوا له في حينه: نحن ملائكة» وقد 
يقال أمرهم الله تعالى أن لا يقولوا له ذلك حَنَّى يحضر لهم الطعام ليكمل أحره. 

(فرَاغ إلى أله ذهب في عجلة بلا مهلة كما هو معن الفاء» ذهاب 
خحفاء أرجتهات الخال كرو عن اطي وذلك لكلا يعلم الضيف به فيمنعه من 
الإتيان بالطعام» وليسرّه بفجأة الطعام» ولثلاً يناله أل الانتظار» ومن آداب 
0 

فجّآء بعجل» ولد لبقرة» سمي لسرعة كونه ثور بعد صغره» أو تفاؤلا 

لبود أو لعجلته في حركته ما لم يصر ثورًا الإسّمين) بمتلى الحم 
وشحماء والمراد ب«عجل سمين» مذبوح حينئل» إذ لا 0 ولا غير 
محنوذ ولا مطبوخ» وذلك اح يديل افيه ا الضيف من أن ب له 
بشيء سابق» فالتفسير بذلك أولى مما قيل: إن ذلك العجل قد حنذ قبل وهياء 
للضيفان. 


الأية : 4 با تفسير سورة الذاريات (631) 4 
لتحا بال 11 ست ال ل مسد ل ا 2 

وأكثر مال الخليل اكلم البقر» ولحمه عنده أطيب» ولو كان الحم غيره 
أطيب لكان هوالذي لي للضيف. 

(فقربه, إليه.6 ليأكلوا منه» فمن آداب المضيّف أن يحضر أكثر مما 
يأكل الضيف» ويجاء إليه بالطعام» لا أن يجاء به إلى الطعام» وذلك بحسب 
الإمكان. 

قال أل تاكلون4؟ أي: فأعرضوا عن الأكل» فقال: ألا تاكلون؟ 
والاستفهام تقرير أو توبيخ أو إنكار للياقة عدم الأكل؛ أو ذلك تعريض للأكل 
تأنيسًا هم أو تحضيض. 

قيل: قالوا على سبيل التعريض بالأمر بذكر الله عند الأكل؛ إن لا ناكل إلا 
ما أَدَينَا من فقال: لا أبيحه لكم إلا بثمن؛ قالوا: وما هو؟ قال: أن نُسمُوا الله 
عند الابتدا» وتحمدوه كن عند الفراغ» فقال بعضهم لبعض: بحق أنحذه الله 
َب حايلا. 

(فأوجس»ة كنف نِ قلبه (منهُم) مم رع وود ([خيفة» نوعا 
من الخوف» حين أعرضوا عن الطعام» قيل: أن الاي لوو كنكل طعام مق 
أتى إليه) وأكل الضيف أمنة من فعل اشر وللطعام حرمة أن يخداع عنذهة) 
حاف أن يكونوا قوما أرادوا قتله. 

وعن أبن عباس: نه وقع في نفسه لليف نهم ملائكة أرسلوا للعذاب» 
رفع أن علس سس يات العجل الحنيذ» فقام حيّاء ومشى إلى أمه 

(قالوا لا ؛ تخف» مئًا إنّا رسل الله تعالى» وهذا تأمينٌ له» وإِنّما قالوا: «لا 
تف » لرؤيتهم أثر الخوف على وجهه. أو أخبر هم الله بخوفه) أو أطلعهم الله 


بون تيسير التفسير الأية : ؟ !بام 
أنه حاف أن يكونوا للعذاب. 

لوَبَشَرُوةُ بيان لما في الآية الأخرى: إفبَت ”ناز يكلة,) ولمات. كمع 
أي: بشرناه بواسطتهم لإبعُلام» هو إسحاق كي عند الجمهون فون 
سارة» وقيل: إسماعيل من هاجرء والصحيح الأول وعلى الثاى الطبري وغيره 

روه له لد له ذكر وأل ب حل يكون حا بي في لعل وذلك 
افد نووم والعلم أشرف شيء) ومن علمة علم النبوءة وقيل: هي المراد ف 
الللشداهي ال بإزالة الخوف ثم سروه لأن التخحلية قبل التحلية ودفع المفسدة 
والمضرة أهم من خلب النفعة والضلحة. 

وقد قيل: علمهم ملائكة حين بشروه بغلام لرفأقبلت امرأئة ,6 سارة 
جاءت إلى جهتهم بعد أن كانت في غيرهاء وقد معت تبشيرهمء أو «أقبلت» 
شرعت ولو بلا انتقال رفي صر حال كوفا في صياح ورنّة بقوها: 
«يا وَيْلتَى عالدُ وأنَا عجوز وعقيم) عن بعلي شيخًا إن هذا شيء عجحيب»)) أو 
الصّرة الجماعة حاءت مع نسوة منضمّة كالشيء المصرور ليرين الملائكة. 

(فصكت4 ضربت وج جْههَا4 ضرب تعجُّب كما هو فعل النساء إذا 
تعجبن من شي قال جاهد: ضربت بيدها على حبهتهاء وزعم بعض أنّها 
وججدذدت حرارة الدّم فلطمت وجهها من الحياء الشديد» كأنّهِم علموا بالدّم وهو 
دم الحيض» وقد ارتفع عنهاء فإذا طهرت حملت من إبراهيم. 


لروَقالت عَجُوز أن عجوز أو للد عجور؟ ل[عقيم4 خبر ثان أو لعمت) 
وهو فعيل .كعين فاعل» أو مفعول لأنّه لازم ويتعدى أيضا. 


الأية : 4 ؟1-/الا تفسير سورة الذاريات )81١(‏ دي 
ال ا 33 الس و دس لم ا 2 

لقَالُوا كذالك قَالَ رَبك إِنَّكَ تلدين وأنت عجوز عقيمء أي: مثل ذلك 
قال ربُّك» في غير شأنك» فشآئك مثل ما قال في غيره مما هو قدرة كاملة. 

أو الكاف صلة أو تشبيه فإن لفظهم غير لفظ الملّك الموحي إليهم من اللوح 
امحفوظ بإذن الله وهو إسرافيل يكم » ولو كان المعيى واحدا فإن قول عمرو: 
قام زيده غير قول بكر: قام زيد» والمعى واحدء أرادوا إن ذلك من الله تعالى لا 
من تلقاء أنفسنا. وقيل: وَلَمَّا قالت ذلك قال لها جبريل: انظري إلى سقف بيتك 
فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة. 

لَه هوا اْحَكيمُ الْعَايجُ فما قاله إلا حَقَا ينجزه. 
وأصول الدين) والله ين عالم بكل ما كان أو يكون وما هو كائن؛ 
وعالم بما لا يكون من الممكنات بأل لو كان لكان على كمّية كذاء أو هيئة 
كذاء مما هو حكمة لأنّه حكيم) كما قال ص : «الله أعلم بماكانوا عاملين لو 
كانوا عاملين»7) وذلك التخاطب مع إبراهيم لا معها وحدها كما ف آية 
أخحرى» وكذا ذكر المرأة هنا ولم يذكرها في آية أخرى (سورة الحجر: اه 8اه). 

إقال» إبراهيم بعد علمه بأنّهم ملائكة لما خَطبكم, أيه الْمُرْسَلُونَ)؟ 
شأنكم الخطير الذي جنتم فيه. 

(إقالوا نآ أرسلتآ إلى قم مُجْرمين) قوم لوط سل عَلَيْهِم بعد 
لت عه دإقله اتخيلي اللسارة فد أن انرا حت الأرضه وقيل: 
رجموا قبل القلب حجار من طين) الطين المتحيير اللسمى سيلا 





١-رواه‏ البخخاري في كتاب الخنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم 171/8. ورواه مسام 
2 
في كتاب القدر باب معين: كل مولود يولد على الفطرة... رقم8ه75. من حديث أبي 
هريرة. يدون ذكر: «لو كانوا عاملين». 


١ 4‏ تيسير التفسير الآية : 4 !يام 

([صَومة» تعلقة قي كان كن واعيك انبم اصاتحة "اللا بررفن بد 
والسومة العلامة, أ علصف الام جدارة العذاب» أو أَنّها ليست من -حجارة 
الدنياء أو من أسّمت الذابة: أرسلتها في المرعى» فيكون نا مؤكدًا لعامله» وهو 
«ترسل». والأول أولى» لأنّه أعظم فائدة. 

لإعند رفك يعن بدوتترت موا ملحةيق أر ل حلتهاء أو مةة 
ف علم الله 2 لللْمْسْرفِينَ6 امخاوزين الحدّ في الفجور باللواط» وفسّر ابن عباس 
الاسراف بالإشراك؛ لأنّه أعظم من اللواط. وال» للعهد عند إبراهيم؛ فالأصل 
لهم» فعبر بالظاهر ليذكر سبب الإهلاك» وهو الإسراف ويذمّهم به بعد أن 
ذمُهم بالإجرام. 

(فأَخْرَجَنا مّن كان فيهًا من اْمُومنين» بلوط اليك . و«ها» عائد إلى 
قرى قوم لوطء ولو لم تذكر لدلالة الإخراجء والقوم المحرمين عليها. وف الآية 
حذف», أي: حرجوا عن إبراهيم فجاءوا القوم المسرفين في قراهم فأخرجنا من 
كان فيها من المؤمنين» وأهلكنا الباقين» بعد خطاب بين لوط والملائكة. 

(زفمًا فمَا وَجَدنا فيهًا غيْرَ بيت أي: غير أهل ييت؛ لوس ااا 
لوطا وبتيه عند مجاهدء وقال سعيد بن جبير: ثلاثة عشر رجلا من 
الْمُسْلمِينَ نعت» وفيه دلالة على أن الإسلام والإيمان بمعين ولو اختلف 
المفهو 5 فإن مفهوم الاسلام الإذعان» ومفهوم الإبمان التصديق. 

ووجدان الله علمه أو ما وجد ملائكتنا فيها» بعد الفحص الشديد غير 
بيت» فإِنّما يقال: ما وحدت كذا إلا بعد كذا فيما فيه تفخّص شديد. 

(ركرعَا فيها» أي: في تلك للقرعه وقيل: تجوز عود الضمير إلى 
الإهلاكة فإنّها إهلاكة عجيبة» إذ كانت جعل عاليها سافلها» والضرب 
اناد ة ءاي علامة على ما أصابمم من العذاب. 


الآية : 5-84 تفسير سورة الذاريات (81) هن 
وشح ف ا اه رمسم لف ال كد ا ا 0 

قيل: هي حجارة سود رموا بماء وهذا على أنه قلبت قراهم دون تلك 
الحجارة) بعد أن رموا كا أو رموا بما في الباطن بعد القلب» وأخرجت 
لتدل؛ وقال ابن حريج: هي أحجار كثيرة منضودة» وقيل: ماء منان قيل: 
كاله ضيرة طيرية: 

للد ذينَ يَحَافُونَ الْعَذَابَ الاليم6 من شأنهم الخوف بمخلاف القاسية قلويمم 
فإنّهم لا يعتدون يما علامة. 


(وزوس] ملم لوجر فز جر© فون كر وكاعز عر 
اساي كز هدهل البو وَمْوَوُْ© عاو انطع ابه 
ألو © تلزن ةي أت عليه ل جَعَلسَهُ ويا تان قل لدم 
توأ حو يجين 09 فَعَمَوا َعَبَوَأعَنَ أعنَآمرِوَيَوِمَ مد ةوه و نّ © ها 


إِ . َتَل أن فيا كيام وم كيرد © وتو كلض :كيه ©)» 
جزاء أقوام آخرين كوا أنبياءهم 


ل(وفي مُوسَى'» أي: وجعلنا أية في موسى اليك » وهذه الحملة معطوفة 
على قوله: : ورَكْنا فيهآ عأية وعطف على «فبهًا» بتغليب معن إيقاء الآية في 
تلك القرى على جعل آية في موسى» أو على سبيل المشاكلة ولا يصح عطفه 
على «فيهًا» بلا تأويل بها ذكرته لأن قوله: ركنا فيهَآ أيه معطوف على 
ما فيه الفحص الشديد وهو (إقَمَا وَحَدنا فيا غَيْرَ يْت... وليس الفحص 
مرادًا في موسى؛ ويجوز أن يقدّر: وف موسى آية. ويضعف عطفه على «في 


الارض» لكثرة الفصل. 


بلي تيسير التفسير الأية : م "45-1 

فزإذ ار ارْسَلتَاة6 بدل من «موسّى»». كذا قيل» وفيه أَنّهِ لا 0 «في» على 
«إذ» إل على أله يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع أو يعلق بها علق به «في 
موسّى» وهو «حَعَلنَا» أو «ثر كنا», أو عامل الاستقرار إذا قدّر: «وفي موسى 
أية». 

(إلى فر عون بسُلْطان مين بحجة قويّة كاليد والعصاء أطلق السلطان 
0 ال لأله في الأصل مصدر (فرل »6 أعرض عن الإيمان .كوسى 
لإبركنه) يحانب بدنه» كناية عن الإعراض بقلبه. والباء للتعدية» أو للملايسة. 
وقال قنادة: ركنه قومه؛ لأنّه يركن إليهم؛ ويتقرّى م وقبل: القوّة والسلطان 
على الاستعارة. 

لإوقال سَاحر قال فرعون: موسى ساحرء توصل بسحره إلى عصاه ويده 
ونحوهما باخحتياره مَجَيُونَ توصّل بسحره إلى ما يفعله من نحو العصا بالمحن» 
كأن ل بس عي ار و«أو» للشلكّ وقيل: للإبهام على قومه» وقيل: 

ند لواو 0 قال: إن هذا لاحر ليم (صورة لخر 4 » وقال: (إن 
رَسُولَكُمْ الذي أزسل إِيَكُم لمَحنُون) , (سورة الشعرا: 00 + إلا أن يقال: له لم يقل 
بالأمرين على الثبات» بل تارة يقول هذا وتارة يقول هذا تي) منه» كتلون الحرباء. 

لفَحَذاهُ وَجُْنُودَةُ 6 لقوله ذلك فْتَبَذكامْ هي طرحناهم باحتقار في 
لم6 في البحر» في أرضه بإلقاء الماء عليهم ١ط‏ أي: فرعون زَمُليمُ) أت 
عا يلام عليه» من المعاصي والإشراك» كل“ أغرب ” : أتى ا ري 
وكذلك يونس مليم أتى .مما يلام عليه [الصافات آية ؟4١]»‏ وليس معصية» وقيل: 
المعيى: انتسب للوم» وقيل: المعين: ثبت لومه. 

زوفي عاد مثل ما مر في تفسير] روفي مُوسَى/4 فزاذ أرسلنا مل 
#(إذ أرْسلتًا4 السابق (عَلَيِهِم الرّيح اقيم الذي لا يأق بخير» ولا يفخ 


الآية : "45-1 تفسير سورة الذاريات (81) 4 
شجراء ولا بركة فيه فلا يقع مطر به» شبّه انتفاء الخير عنه بعقم المرأة» وهو 
معن فاعل من عَقَمِ اللازم؛ أو بمعيئ مفعول من عقم المتعذي. 

ومع عدم نفعها لم يقتصر على نفي نفعهاء بل هي ضارة إذ أهلكتهم 
وقطعت دابرهمء لشدّتها وتلحق مسافرهم وتقلته» وتقتل منهم من كان في 
جماعة من غيرهم وحده وهي الدبورء لقوله وه : «نصرت بالصبا 
وأهلكت عاد بالدبور»”"©) فما يروى عن علي أنّها النكباء لا يُصح) 
وعن ابن المسيب: أُنّها الجنوب» وهو ضعيف» بحم منه قول مجحاهد: 
إنّها الصبا لمضادته للحديث. 

ما تدر ترك (رمن شيء) حيوان أو جماد إآكت عَلَيْ4ِْ نعت 
«شيء»» فلا تملك ما | تأت عليه 0م 
الب [قيل:] تأي إلى عادي في جملة ناس غير عاديين قائمًا أو قاعدًا أو 
مضطجعا فتجبده من بينهم فتهلكه. وذلك بأيدي ملائكة» أو لتكوين الله 
َيِل , أو بجعلها عاقلة مميزة مأمورة. 

ومعيئ الإتيان على الشيء أن الله تعالى أرسلها إليه» أو جرت عليه 
ولا تحري إلا على ما أراد الله كبك إهلاكه» فقيل: جرت على حيواتهم 
وشجرهم وديارهم. 
ولغة) (إلا جَعَلََهُ كالرٌميم» 0 من عظم أو نبات: أو حبل أو 
غير ذلك. يقال: رم الشيء ء بالبناء للفاعل» أي: بليء وهو لازم غير متعد. 





١-رواه‏ مسلم في كتاب صلاهة الاستسقاء 63 باب في ريح الصبا والدبور, رقم / ١‏ )0 6 
والبخاري في كتاب الاستسقاء (؟) باب قول البيء #هْ نصرت بالصباء رقمه١٠.‏ من 


حديث ابن عباس. 


وقمارة السيدئ بالتراب» وقتادة بالهشيم» وقطرب”' بالرماد» وبعض بالمنسحق 


الذي لا يصلح. 

(صرف) ولا وحه لهذا إلا أن ن جعل الحمزة في ” الذي أتحل منه 
0 كأقرد البعير» أزال قرادم إلا اب 

حمر فيه» فلا يصح. 


وتفسيره بالهشيم لا بأس به» وأما بالرّماد فليس لذات الرماد بل لكونه 
حطًا مثله اندق ولا وجحه لتفسيره بالتراب» إلا لشبهه قُِ الدقة. والجملة بعد 
«إلأ» حال من الضمير في «أَنتْ». 

(روفي تَمُودَ إذ قبل لَهُم تميعُوا حنّى حين) فيه ما مر في قوله: : الروفي 
و إد سَلناة4. والمين هنا ثلانة جاه بعد عفر الناقةق» كما قال الله 
كبك : لإتمتعُوا في دَاركم لا يام (سورة هود: 55) » وهذا التمتّع مؤخدّر عن 
لعنو» كما قال الله كل : لفعفروهًا فقَال تمثموا. 5 ولو كان ما هنا يدل 
على أن العتوً متأخحر عن التمتّع أذ قال: 9 تمبعُوا حا حين4. 


(فعتوا ع عَنَ امْرِ ربَهم» لأن قوله هنا: لفعتّوا مرئّب على تمام القصة» 
كأنّه قيل: حعلنا لثمود آية» وشرع في يبان تلك الآية» فأحبرنا ك#إ نهم 

عتوا...إلخ» أي: استكبروا عن الامتثال. والفاء للتفصيل. 
وعن الحسن قال الله ويك لىم: راع حين) حين بعث إلبهم 
3 وأمر وا بالإيمان بهء والحين آجالهم» و العتو بعد 0 هم بالإبمان» فالعتو 
خّر عن قوله: لإتَمتّعُوا ؛ واخختار بعض المحققين هَذَا لظاهر فاء التعقيب كاله 





-١‏ تُقَدّمَ التعريف به انظر: ج8») ص/74. 


الآية : 5-54 4 تفسير سورة بعد كه 261 6 
الأخرة نصيب. 

(تَاحَدَنْهُوُ) أهلكتهم لعترهم (الصّاعقة» النار من السماءء أو الصيحة 
من السماءء أو النار مصحوبة بالصيحة» أو الصيحة مصحوبة بنار. 


(«قصص) وعدهم صالح الحلاك بعد ثلاثة يام وقال: تصبح وجوهكم 
غدًا مصفرة وبعد غد حمر وفي الثالث مسو ويصبّحكم العذاب» فلما رأوا 
وجوههم مصفرًة قصدوا قتله فنجّاه الله تعالى إلى فلسطين» قيل: ولو تابوا لم 
تقبل عنهم» لأنهم شاهدواء وفي ضحوة الرابع تحنطوا وتكفنوا بالأنطاع فجاءعهم 
الصاعقة. 

لوهم يَنظَرُونَ) إليها وهي النار بعيوضهم. 
(بالاغة) وإن كانت الصاعقة الصيحة فقد نزّل المسموعَ متزلة المنظور» 
استعارة للنظر للسمع مجامع الإدراك» أو استعمالا للمقيد وهو هو الإدر اك بالعين 
للمُطَاقء وهو الإدراك هكذاء فأخذ منه السمع على على التجوز الإرسالي» وإن قلنا: 
«يَنظرون» معن يتنظرون صلح للسمع والإبصار» فهم يتنظرون العذاب» إذ 
رأوا علاماته. 

كاه يقال ولا يتحقق: اتتظار العذاب أشدٌ من وقوعه» ولا شك 
أن وقوعه أذ وإِنّما الانتظار زيادة فيه نعم إن كان السوء حفيفا ولا يدري 
بخفته واشتدٌ القلق مدّة انتظاره» يكون انتظاره أَشَدّ منه. 

(قَمَا اسمَطَاعُوا من يام من حركة استعمالا للمقيّد في المطلق» وذلك 
نهم موتى ود كن كما قال: لفَأصْبَحُوا في دارهم حَائمِينَ4 0 
الأعراف: 7/8) )2 أو من قوهم: مأ يقوم فلان بكذاء معين لا يقدر عله وهذا 
بحاز» أو كناية شاعت حمّى صارت حقيقة عرفيّة عامة. 


دبا تيسير التفسير الأية : باغ- اهم 

وما كاثوا مُْتَصرِين» بغيرهم قبل الصيحة: ولا بعد موتهم بما. 

(وقوْم وجح اذكر قوم نوح» أو أهلكنا قوم نوح قبْل» أو معطوف على 
هاء (رأحدنامي6 أو هاء ل(إبنتامم6 وفيه أن الأحيل والنبذ مفرعان على ما قبل 
وايس هذا التفريع في نوح. نه م يهلك قومه بعتو قوم صالمء ولا 7 
ل بعتو قوم صالح. وأحيز عطفه على محل دي عاد» أو محل «في تُمُود») 
ويدل لقان الكسائي و-حمزة وأبي عمرو بحر «قوم». 

(مّن قبل قبل قوم لوط وعاد ونمود وفرعون المهلكين» متعلق بناصب 
(«قوم وح» إن نُصب ب«أهلكنا», أ و حال من «قوم» لهم 3 نوا قوم 
فاسقين6 خخارجين عن الإبمان بالشرك والمعاصي. 


<2 


0 11م - 2ج عر 22 - 
( الت مهبتر ونون واه رض وخر َم دود © 
0 م ب ىو 7 جمى و م 
كلظ حَلقَْ دجن لود ون © ميد سأ 4د اعرهيه تدر مين 
م َم 2 و ع 
© وَلَا جومم 2 إِلَمَا ارد ونه بأ 3 7 7 مير © »© 
لات وحدائةال وعطل قدرته 
لروالسماء بَنيْنَاهَا) نصب على الاشتغال لتأكيد» لأنّه من باب التو كيد 
اللفظي» أي: بنينا السماء وبنيّناها بايد بقوة» وهو مفرد, ولا حذف في 
وآخره دال» والهمزة أصلء ويضعف جعله جمع يد على طريق التورية» وعليه 
فاللهمزة زائدة» والياء محذوفة بعد الدّال» والوجهان محتملان لتعظيم القدرة» ولمثَائة 
السماء» والإشعار بالمتانة إشعارٌ بعظمة القدرة» والإشعار بعظمتها إشعار بالمتانة. 
لوَإنًا لمُوسعغون» قادرون؛ من الوسع .معن عدم العجز عن الشيء» فإن 
قدرته وسعت كل شيءءه فهو قادر على خلق السما فذلك تقوية لقوله: 


الآية : باخ - زه تفسير سورة الذاريات (81) ١م‏ 
ااا لسري اا تتشي 


ال سج 9 و (سورة الذاريات: 00 2 ورد 


ويجوز أن كود «مُوسعُون» مع موسعين للرزق بالمطر على أن المساق 
للامتنان» على أن قوله: لوَالسمَاء يناما انيد مرح إلى قوله كب : فروّفي 
السمّاء رزفكم) (سورة الذاريات: 7؟) © وعجوز أن ينوى هذا المععى بجعل ديد 
جمع يد بمعين تعمة) محذوف الياء؛ » من يد الجوارح جحازا. أو ل 
السماء أضعاف الأرض ببحورهاء لأنّها كحلقة في السما أو جعل السعة بين 
السماء والأرض. 

لالض فَرَشتاها) فرشا الأرض على حدٌ ما مر في ا(والسناء 
بَينَاهَا تتراءى الأرض فراشًا مبسوطا لسعتهاء ولو كانت كريّة في نفس الأمر 
ذلك امتنان من الله كين . 

َممّا يستدنُون به على كريّتها غيبة السفينة أو الحبل أو الصومعة مثلاء 
ولا يزال يظهر بحسب القرب إليه بعد خفاء في الماء» وذلك لانحدار الماء 
تبعًا لانحدار الأرض لتكورهاء وهو [قيل:] اتعذلةل. باط لأن +سعة 
الأرض جدًا تمنع ظهور التكوّر والانحدار لذلك المقدار القليل» وأيضا 
ينعكس الانحدار من الجهة الأخرى بأن تكون حيث كانت السفينة) 
وتكون أنت حيث كانت» ودعوى تكور الماء معها لا دليل عليه» فالبحور 
لعدم انحدار الماء وعدم تكوره دليل بسط الأرض. 

ودعوى أن الأرض للماء كامغناطيس للحديد لا دليل عليه؛ واستدلوا على 
التكوّر بأنّها لو بسطت لطلعت الشمس عليها عرق وغريت عرة» وهو استدلال 
باطل بل لطوها مع بسطها تظهر الشمس عليها شيئا فشيئاء ألا ترى أن لها ظلا 
مع الأشياء ولو حال توسّطهاء وأجابوا بأن كل موضع من الماء أو من الأرض 


اذى تيسير التفسير الأية : 41 -9ه 
22-5 2 ار ال 10د 


مرتفع عا حوله من جوانبه كلهاء كهذه الزجاحة المعمولة على صورة بيضة 
النعامة, بل أْشَدٌ 


(إفنغم م المَاهدون» المفرشون نحن ومن كل شيء) من كل نوع من 
لحيوان». ويحتمل عموم غير الحيوان أيضًا مما ينمو ولو كما لا ندر كه إلا 
قليلًء كما أد ركنا ذكار النخل وبعض الأشجار (إِخَلقنا زُوْجَيْن4 ذكرا وأنثى. 

وقال مجاهد: متقابلين؛ ف فيعم الحيوان وغيره النامي» وغيره كالذكر والأنثى: 
والسعادة والشقاوة» والهدى والضلال» والسماء والأرض» والسواد والبياض؛ 
وَالصّحّة والمرضء والليل والنهاره واليرٌ والبحر» والسهل والحبل» والصيف 
والشتاء» والجن والإنس» والنور والظلمة» والإمان والكفرء والحق والباطل؛ 
والحلو والحامضء ورججّحه الطبري باه ادل على القلدرة. 

وقيل: المراد الجنس المنطقي» وأقل ما يكون تحته نوعان؛ لق الله ون من 
الجوهر مثلا المادّي وهو الجسم إذ له مادّة والجْحرّد عن المادّة كالعقل» ومن 
المادّي الناميَ واللحامد» ومن النامي المدرك وهو الحيوان» وغيرَ المدرك كالنبات 
ومن المدرك الناطق والصامت. 

(لعلكم ذ كرُون» 0 00 وهو تعليل متعلق ب«حلقئا»: ويقدّر 
مثله ل«فرَ شنًا» ول«بينا» فذلك بسط بلا طول» ولك تقدير ما يعم ذلك 
كله أي : فعلنا ذلك لعلكم تذكرون. 

والمراد و أن الله تعالى القادر الذي لا يعجر ولا عبادة لسواه؛ أو تذكر 
أن التعدّد من ححواصٌ الممكنات دون الواحب بالذات» أو تذكر صحّة البعث عا 
ذكر من إيجاد ما ذكرء فَإِنَهُ قادر على الإعادة» أو تذكر ذلك كله. 

(قميُوأ إلى اله» تفريع على قرله وك : (لعكُْ متعرون» ويل 
للاعتصام بالل مه , وبتوحيده ويك ) وهو حطاب من الله وين للمشركين, 


الأية : لأعى 5 تفسير سورة الذاريات (81) اي 
ات 

2 اح لاني ره ني كن ف 5 اد فعا الا 
بدليل قوله تعالى: لي لَكُم مَنْهُ كذيرٌ مُينَ) وقوله: رولا َجْعَلوا مَعَ الله لها 
اخخر إِنّي لكم مَنْهُ كذيرٌ مُبِين). 

أو الكلا تند القن كن فا ينا حكن للمفر كيقة ترظروا .© أ 

و م عاىتقدير لقول» ي: قل د محمد للمشركين: انك 6 
قل يا محمد «ففروا إِلَى الله...» تعالى بتوحيده إِنّى لكم من عقابه لمن لم يوحده 
نذير ظاهر الإنذار بالأيات المتلوة» والمعجزات» أو مظهر طن أو موضّحٌ لما يحب 
أن يحذر عنه» ولا تش ركوا به غيره باسم ولا فعل» ولا صفة ولا عبادة. 

وَدَكَرَ الإنذار والإبانة بعد الأمربالفرار وبعد النهي عن الإشراك» وذلك 
تأكيد ومبالغة في النصح لا تكرير. 

أو فروا إلى الإيمان بالله وطاعته من معصيته وعقابه» ولا تشركوا به تعالى» 
أو من عقابه إلى ثوابه» وفي كل ذلك الفرار من الله إلى الله وب . 

[قلت:] ويجوز أن يقال: قل يامحمّد حيث لا يتوهّم أنه من القرآن كما . 
تحوز الصلاة عليه في قراءة القرآن» إذا ذكر اسمه» لكن بصوت حفيف دون 

ل 

صوت القرآن» فالإنذاران والإبائتان في كل من الموضعين مغايران لما في الموضع 

أو ذكر الإنذار في الموضعين ليعلم أن الإبمان لا ينفع بلا عمل كما أن 
العمل لا ينفع بلا إيمان. والآيتان في تقدمم الإبمان على الشرك مثل قوله تعالى: 
(إفمَن كان يرَجُوا لقاء ريّه فَليَعْمَل ...© (سورة الكهف: 0١١‏ » وقوله: راغْبدُوا 
الله ولا تُش ركو به شيا (سورة النساء: 75) . 


4 / تيسير التفسير الأية : ١5ه-ى*‏ 


لوي © وَمَاعََئْع يذه يم ع 8 
5 ننم ْوَأ يخود © ون لذ ارما بعشل 
ذَنوبٍ أفيور ته 00 لذن سب 0 
تهددد المشركين بالعذاب والأمربالتذكير 

(كذلك) خبر حخذوف» 1 الأمر كذلك» د من فصل المنطاب 
ومن التخاض: كما يقال: أما بعد» وكما يقال: هذا وإن كذا. والإشارة إلى 
قوله: لمآ أتى الذينَ من قَبْلهِم» فيشكل بأن الأمر هو نفس قوله: فم أَنَى 
م ٠.‏ لا مثله» فإمًا أن يقال: الكاف زائدة» وإمّا أن يقال: الأمر 
المطلق من أمور الله مثل قوله: رمآ أتّى4. أو الإشارة إلى تكذيب قومك؛ أي: 
تكذييهم لك مثل تكذيب من قبلهم رسلهم. 

ووحجحه التخلص ل تقدم الكلام 2 القول المختلف 5 بغيره) ورجحع 
الكلام إليه هنا. 


0-5 ومن أجاز خروج «ما» النافية عن المصدر إن لم تعمل 
عمل «ليس» أحاز أن يكون «كذلك» مفعولا مطلقا ل«ائى». 
والإشارة إلى الإتيان» أي: ما أتى الذين من قبلهم من رسول إتيانا مثل 
إتياهم. وأحاز أن يكون 00 ل«قالوا» والإشارة للقول» أي: إلا قالوا 
ساحر أو مجنون مثل ذلك القول» لكن الأصل بقَاء «ما» النافية على 
المصدر. وهاء «من قبْلهِم» عائد إلى فريش. 


لمن رُسُول4 من رسل الله وَِمّا أن يقدّر: ما أتى من الله الذين من قبلهم 
من رسول إلا قَالُوا6 في شأنه. 


الآبة : ؟م- جه تفسير سورة الذاريات (61) هم 
ا ا راتت 


لإسَّاحرٌ ا أو مَجَنُونْ هو ساحر أو بجنون» إلا قالوا تارة: هو ساحر وتارة: 
هو مجنون» و<أُو» لمنع الخلو لا لمنع الجمع؛ » لأن من اختلاف قولهم أن لا يبالوا 
بالجمع بين المتنافيين» أو قال بعض: هو ساحر» وبعض: هو مجنون. 

ويجوز أن تكون ١و‏ » من كلام الله تعالى) أي : لا يخلون من صدور: نه 
ساحر أو إِنَّهِ مجنون لا بدَّ أن يقولوا أحدهماء أو يجمعان» أو تارة قال بعض: 
ساحرء وبعض: بحنون؛ وبعض: ساحر ومجحنود. 

و«رسول» نكرة في سياق النفي تع ولا سيما مع «من» الزائدة» فإنّها 
مع «من» في السلب نص في العموم» فيشكل بآدم فإنّهِ لم يقل أحد: إِنّه ساحر 
أو إنّه بحنون» فيجاب بِأنْ الآية حاءت في الرسل الذين تقدّمهم قوم» فكانوا 
فيهم فخالفوهم فكذبوهم لتلك المخالفة وآدم لم يتقدّمه أحد 


سرع لي 


ما ما أحيب به من أَنّه نبيء غير رسول فلا يتم لأنّه رسول لأولاده ومن 
أدرك من نسلهم؛ على الصحيح. 

وأجحيب أيضا بأن الآية في رسل من بن آدم؛ وام لصن فن بي ادم وفيه 
أله كثيرا ما يدخل في بن آدم إذا ذكرواء أو أشكلت الآية بأن الرسل المقررين 
لشرع من قبلهم لم يكذيهم قومهم بل كذبوا اهل لخر ابلميء عات ان 
تكذييهم تكذيب 4 د فهم كذبوا لرسل 7 00 وبأن 

وأحطأ من قال: إن المقرّرين كلهم أنبياء لا رسل» بل منهم نبيء رسول 
ومنهم نيء غير رسول» حكمه حكم الرسول» وأيضا يوحى إلى الأنبياء ما ليس 
في كتب من قبلهم أيضاء وأحيب أيضا بأن الآية في الرسل لا في المقررين طهم. 


تج تيسير التفسير الآية : ؟ه-,ك 

وأشكلت الآية لقوله: ا 1 وليس أمّة كل نيه تقول» بل يقول 
بعض الأمّة دون بعضهاء فيجاب بأن لكلام كل لا كيه » والمراد امجموع لا 
الجميع» والأكثر يقولون. وذكر المكذبين فقط لأنّ المقام تسلية له © فى 
تكذيب قومه له» ولا يقال مثل هذا من النظر للأغلب في قوله: لزمن رُسُول 
لما علمت أن «منْ» في السلب نص في الاستغراق. 


(فقم وعند الوصول في هذا امحل سكلت عن آدميّة يجامعها جَ قهرا 
ولا تطيق رده بعد إسكارها وبدون إسكارها [أي صرعها] هل تحرم على 
زوجها ؟ فأحبت بأنّها لا تحرم إِذ لم تطق منعه. 

(إاتواصوا 6 الاستفهام للتعجيب وهو الحمل على التعجبء والحاء للقول 
بأنّه ساحر أو مجنون» كأنّه أوصى بعضٌ بعضًا به حنَّى انصّلْ بقومك فقالوه. أو 
الاستفهام للإنكار, أي: ما تَوَاصّوًا به لكن جمعتهم عليه قسوة القلوب» وإهمال 
تفوس من التفكرء جاور الحدّ حتَّى قالوه كما قال: يل هُمْ قوم طَاغون6 
إضراب عن التعجيب انتقالاء أو عن التواصي إبطالاً. 

(قوَل عَنْهُمْ أعرض عن جدالهم فقد أبلغت جهدَك فأبوا عناداه أو تَوَلَ 
عنهم بقلبك ولا يحرنك عنادهم ولا تطمع في إمائهم» وليس المراد ترك التبليغ 
بعد (إرفمّآ أنت بمَلُوم» إذ ل تتقصّر في الإبلاغ والإنذار. 

(وذك :»6 لا مفعول له» لأن المعين: دُمْ على التذكير هكذاء أو له مفعول 
محذوفء أي: ذَكرهم بلا جدال ولا هي أو ذَكْر الناس مُطْلفًا. 


وقد أمر عمر ضيه تميمًا الداري”" أن يعظ النّاس في كل سيت بعد طلب 
8 ص 2 ع4 ١‏ 2 
تيم ذلك» وقال: «عظ واعلم أنه الذبح», وينبغي للقاص أن لا يطيل فيملوا 


.5 5١ص تَقَدُمٌ التعريف به» انظر: ج5؛‎ -١ 


الآية : لإنه-.” تفسير سورة الذاريات (531) /اجى 
فتذهب بركة العلم. وعن ابن مسعود: «للقلوب نشاط وإقبال وإدبار. فحدّث 
القوم ما أقبلوا عليك». وعن رسول الله نه : «روّحُوا القلوب ساعة»0". 


ربو ار 


[قلت:] وينبغي لمن يطيل أن يَذكر لحم في مُجلسه بعض ما يتَسمُون به 
ترويحًا لهى وتقدووع أن القئز وى ١‏ أهنا © زكر بعطن الأمالف عديطا 
بذلك» ويأمر به. وكان عمر يذكر الزُهد ويخرّف» وإذا رآهم كسلوا ذكر 
الغرس والبناء» وإذا نشطوا رجع إلى الوعظ. وينبغي للمستمع أن يقول للواعظ 
أو المعلّم كلما حدثه بحديث أن يقول له: صدقت» أو أحسنت» ليكون راغبًا. 
ولا بد من -حذر الرياء. 

قن الذكْرى) التذكير لإتنهَعٌ الْمُومنينَ من قضى الله وك له بالبجان؛ 
أو تزيد من كان مؤمنًا إكاناء وتثبته. 

[قلت:] ومثل الآية في القرآن كثير من الموادعة يقال: إِنّه منسوخ بآية 
القتال» وليس كذلك» فإن التذكير لا ينسخء فلا حاجة إلى دعوى النسخ. وعن 
ابن عبّاس: لفتَوّل عه أْرٌ بالتوّي عنهم ليعذهم ونسخه بلإذكر...4) 
ولا يصحٌ هذا عنه» لأن قصد التعذيب لا ينسخ, وإنّما النسخ في الأحكام؛ وإن 
صحّ فمراده إظهار خلاف ما فهموا. 

وعن علي: لحاذقل (مول...4 م ببق منا أحل إلا أيقن بالعذاب» فترل: 
#وذكر...6: فطابت أتفسنا وظنًا أن من الكفار من يؤمن. وعن قتادة: ظنوا 
أن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد حضر؛ فتزل: وذ كر. 2 وظاهر كلام 
على أن المؤمنين نحافوا عموم العذاب في الدنياء وإلاّ فهاء فول عَنْهُم للكفار 


١-انظر:‏ السيوطي: الجامع الصغير) ج23 صغ 7. 
؟١-‏ تقَدمٌ التعريف به انظر: ج/اء ص47 1. 


جى/ تيسير التفسير الآية : ؟ه-. 
فقطء والتذكير عام. وقيل: ذكر المؤمنين بأن الذكرى تنفع الموّ منين» أي : 
يزدادون يا حيرا. 

وما خَلَقَتْ الجن والانس إلا ' لَجُدُونِ) كيف يكفر قومك في وما 
حلقتهم والجن وسائر الناس إلا للعبادة ؟1. واستدل بعص بالآية على أن 
الاشتغال بالعبادة والتفرغ م إليها أفضل من + الك للمال ولو على وجه الانتفاع 
للآحرة» وكذا قال ييه : «ما أوحى الله تعالى إلي بأن أجمع لمال أو أكون من 
التاجري ن» ولكنه أوحى إلي أن (إسَبح بحَمْد رَبك وَكن مّنَ السّاجدينَ وَاعبئ 
رَبك حَتَى يَاتيِكَ الْيقين 0 





[قلت:] ولا شك أن قدر الكفاية يجحبء والزائد مباح. وقيل: ترك الكسب 
هو الأولى» فيشتغل بالعبادة حتَّى إذا احتاج كسبء وما تقدّم أولى قال ون : 
«تبايعو | بالبرٌ إن أباكم إبراهيم كان بِرَازٌ». قال الله وَبْكَ : لفَإِذًا قضيّت 
المملامٌ قَادَ روا في الآرّض. ٠‏ (سورة الجمعة: .)٠‏ 
ومن المكمة)» ويقال: لا دواء للفقر إذا خالطه الكسلء ولا للمرض 
إذا خالطه ارم ولا للعّداوّة إذا خالطها الحسد. 

[قلت:] ومن أفضل العبادة الصلاة والسلام على رسول الله طق » ولا 

2 2 

سيما إذا مع ذكره في قراءة الجماعة للقرآن؛ يصلى عليه كل واحد لأنّه سمعه 
من أصحابهع ومن نفسه إدأ قرأ وأهل نفوسة وحربة إذا قرأوه د عليه 
وسلموا ومسحوا بوحوههم. وقد قالوا: هذا قدتمٌ عندناء وقد يكون من زمان 


١-أورده‏ أبو نعيم في الحلية» ج27 ص١77.‏ وابن عدي في الكامل: ج٠2‏ ص59. من حديث 
أبي الدرداء. 


الآية : /ام-.5 تفسير سورة الذاريات (81) / 
الشيخ عامر”" أو قبله أو بعدهء وسواء ذلك كله لأنّه حقّ يقبل مي قبل به ومن 
أي قائل. 

وكتابتها في أُوّل لوح القرآن أو غيره جائزة» وقد اعتيدت بعد كتابة 
البسملة ليفصل بين البسملة وما يكتب فيه من القرآن» وفي شرح دلائل الخيرات 
للجزولي الإجماعٌ على كتابة الصلاة والسلام والبسملة أول الكتاب. 

وقدّم اللحنّ في الآية لتقدّمهم حلقة على الإنس» وللمبالغة في إيجاب العبادة 
بالتأكيد والتعميم [كأله قال:] أُمرّت الحنُ بالعبادة فكيف أنتم؟ وأنتم أنسب 
وأقوى لهاء ول يذكر الملائكة لأنْ المشركين سَلّمُوا أن الملائكة تعبد الله له ؛ 
ولأنّهم لا يصدر منهم العصيان» والكلام مع أهل التكذيب» وف شأن من 
يصدر منه الذنب» ولأنهم مستغنون عن التذكير والوعظء إذ طُبعُوا على أن لا 
يعصوا لكن يعبدون الله هب اححتيارًا. 

وأمًا ما قيل لأله يك لم يُبعث إليهم فلا نسلّمه لأنّه مبعوث إليهم وإلى كل 
أحدء بل قيل: إلى كل ذي رو-ء قيل: وإلى الحمادات» نعم بعث إليهم معن 
إيجاب الإبمان به طق عليهمء وقد آمنوا به ومضوا في سبيلهم» ؛ ول يعث إليهم 
بأن يأمرهم وينهاهم» ولا يعارض يما وقع من هذا شاذا فصح أن يقال بهذا 
الاعتبار: إنّهُم لم يُذّكروا لأنّهم لم يبعث إليهم؛ وقيل: دلوا في لفظ لحن لأن 
مَادّة ان للاستتار وهم كالن مستترون؛ وهو غير متبادر. 





١-عامر‏ بن على الشمّاحي النفوسي» أبو ساكن؛ الفقيه المحقق» أذ العلم عن أبي موسى 
عيسى بن عيسى الطرميسي في حبل نفوسة بليبيا» اشتهر بالاستقامة منذ صغره» حلس 
للتدريس والتأليف طول حياته» وقد درس .تيون ويفرن إلى أن توفي سنة 97/اه. له كتاب 
الإيضاح ف الفقه معتمد الاباضية في شمال إفريقياء» ورسالة ف الديانات. جمعية الفراث: 
معجم أعلام الإبَاضيّة: مجلاء ص١١‏ 5 رقم9 07 (بتصراف). 


0 تيسير التفسيبر الآية : لاه-,> 

و«ال» في الجن والإنس للجنسء فلا يشكل ,من لم يكلف كالأطفال ومن 
م ميزه وكابحنون ومن لا عقل له. وشهر أنّها للاستغراق» وعليه فالمراد بالإنس 
والحن المكلفون, لأن المقام لمن لا عذر له. 

وقزل 0172© العوتم ,وللزاف الزمتونه يدل له لفن الى نفع 
الْمُومنين) وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أله ميك قرأ «ومًا حلفم 
الجن وَالانسَ من المومنين إلا ليعبدُون»» وهو قراءة لابن عبّاس مرويّة عنه. 
(أصول الديرل) والمشهور أن أفعال الله لا 0 بالأغراض» والحق 

2 
جحواز تعللها بالأغراض مع بقاء الغيئ الذاتي. وعلى المنع فمعيئ التعليل باللام أنه 
حلقهم على وجه يتوصل به من كلف منهم إلى عبادته وتكون غاية لذلك 
لوحه؛ وليس مراد أنه أراد منهم كلهم العبادة» أعب المكلفين, لأنّه لو أرادها , 
تتخلف» وعبدوه كلهم والموجود غير ذلك: وقد درن لَحَهِدم كثيرا من 
الجن ) والانس » (سورة عات 00008 وَإنّما الدي يمكن تخافه أمره و هيه .معو 
أنه أمرهم فلم يأثمروا كلهم ونماهم.و لم يتتهوا كلهم بل بعضهم. وخادرة تقول 
أفعاله بالأغراض قيل: اللام للعاقبة تقول: خلق البقر للحرث» وليست كلها 
تحرث. 
0 2 2 2 5 

وزعم بعض أن العبادة التذلل» أي: ليذلوا لي فكل ما سوى الله قد عبده 
كعين تحضع له ع1 م يتعاص عنه أو العبادة الدلالة عليه تعالى. 

وف كل معبود سواك دلائل من الصنع تبي أنه لك ع ابد 

وهل في الي طاعوا لها وتعبّدوا لأمرك عاص أو لحقك جاحد 

وفك :+ الفزادة التوسيد عن ابن افو اك عيافة و القر انه لوجردة 

وكلهم ونكدواء إلا أن المؤمن يوحد ف الرعحاء والشدّة» والمشرك في الشدّة» إذا 


الآية : اه-ء. 5 تفسير سورة الذاريات (81) 4ه 
أرادوا ركوب السفينة قالوا: أخلصوا. ويوم القيامة يقولون: ((والله رينا ما كنا 
مش ركينَ4 (سورة الأنعام: 7؟) » وتفسير الأية بذلك سخللاف الظاهر. . 

وعن على وابن عبّاس: المراد ما خلقهم إلا لأمرهم بالعبادة» فعيّر بالمسيّب 
أو اللازم وهو العبادة عن السبب أو الملزوم وهو الأمر بماء وعن مجاهد ليعرفوا 
طلقا للمسبّب أو اللازم وهو العبادة على السبب أو الملزوم وهو المعرفة 
وروي أنه تعالى قال: «كنت كرا فخلقت الخلق لأعرف)”2 وقد عرفوه يوم 
للست بر بكم (سورة الأعراف: 191) » وكل مولود يولد على الفطرة. 

أقلت:] ولا يعرف قوله: «كنت كتزا...» حديثا. 

"ما أرِيدُ منْهُم من رَزْق وَمَا ١]‏ أرِيد أن يُطْعمُون) الرزق أعم من الطعام» 
لشموله المنافع من لباس وغيرهء وليس تعالى كالناس كي بعبيدهم في 
أرزاقهم» ول يخلقهم لله استعانة يمم بل ليعبدوه» وهو غني عن عبادمء وهو 
ماوةٌ عن الأكل والحاجة. 

ويحوز أن يكون المعين: ما أريد منهم أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم ولا أن 
يطعموا لقي وأنا رازق الكلء ومطعم الكل وروي هذا عن ابن عبّاس. 

والمراد بالإطعام ما يشمل السقي» وقد سّمى الشرب طعامًا في سورة البقرة 
[آية 59 ؟]ء وأسند الإطعام إلى نفسه» والمراد: إطعام خلقه وهم عياله» ومن 
أطعم عيال أحد كمن أطعمه؛ أي: ولا أن يطعموني بإطعام عيالي. 


وفي الحديث القدسي: «ياعبدي مرضت فلم تعد وجعت ولم 


١-أورده‏ العلجوي في كتاب كشف الخفا: جلا ص 2١51١‏ وابن العراق ف تتريه الشريعة: ج١)‏ 
صمغ »١‏ (م.أ.ج.ن). وقد قال الشيخ عد ان أورده: ولا يعرف حديثا. 


6 تيسير التفسير الأية : ؟نه-, 5 
تطعمني») أي: مرض عبدي فلم تعده وجاع عبدي ولم تطعمه. 

ولفظ مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله ييَهْ : «إن الله كب يقول يوم 
القيامة: «يا ابن آدم مرضت فلم تعدي» قال: يارب كيف أعودك وأنت 
رب العالمين؟ قال: «أما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلم تعده؟ أما إِنَْك لو 
عدته لوجدتني عنده» يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يارب كيف 
أطعمك وأنت رب العامين؟ قال:«أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك ولم 
تطعمه؟ أما علمت أنّك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» يا ابن أدم 
استسقيتك ولم تسقني» قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: 
«استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما علمت ألك لو سقيته لوجدت ذلك 
عندي؟»)0' ومعين قوله: «كيف أعودك»: كيف تمرض فأعودك؟. 

وقيل: بتقدير قل في الآية» أي: وقل ما أريد منكم من رزق وما أريد أن 
تطعمون» أي: قل ف شأهم معك: ما أردت من هؤلاء أن يرزقوى» وما أريد 
أن يطعمون») كقوله: (إقل لآ أسعلكم عَلَيْه جر 4 (سورة الشورى: )ع كما 
جاء لإقل للذين كفروا نون الور أن عمر 10:راقاترو بخان الناة. 

(إن الله6 لأن الله وحده لا غيره ولا معه أحد (إهُوَ د الرراق لمن احتاج 
إلى الرزق» فهو لا يحتاج إلى الرزق (ذوالقوة» القدرة امن شديد القوة 


أع: القدرة. 


وقوله : َهُوَ الررّاق6 متعلق بقوله :م1 أريد منهم من ن ررق 4 وطالب 
عت_-2 


الرزق فقير. وقوله: (ذوالقرة لمن متعلق بقوله: لوم أريد أن يُطْحَمُون 





١-روآه‏ مسلم في كتاب الب والصلة والاداب» باب فضل عيادة المريض» رقم5"9؟. وابن حان 
في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب ما جاء في الصفات» رقم755,. من حديث أبي هريرة. 


الأية : 1 ه-. 5 تفسير سورة الذاريات (51) 6 
لأن مريد الإطعام عاجز كطفل ومريض يطبخ له. 
ان اعد 

وجاء لفظ الغيبة بعد التكلم الذي هو مقتضى الظاهرء كما قرأ يي : «ا 
نا الرّراق» ليذكر نفسه بالاسم المشهور في مع العْبُوديّة الى هي علة الحك 
ولتكون الآية كالمثل. ويقدّر القول ف هذه القراءة إذا قذّرنا القول قبل هذا كما 
رأيت» ولا بأس بعدم تقديره أنه معلوم أن القائل جنا الررّاقَ» هو الله عن نفسه. 

وقال: (ذو القرة 6 بدل القوي» أن 2 «ذو» تعظيم ما أضيفت إليه) 
وتعظيم ما وصف با. 

إن للذين ظَلَمُو/) أنفسهم عطف على وما َل الْحنَّ والإنس إلا 
يمْدُونَ): أ: فإن للذين ظلموا 0 بعصياتهم عن عبادته, أو ت 0" 
لحذو ف 0 بالفاى أي : إدا 2-8 أن الله تعالى م حلق الجن والإنس إلا 
للعبادة) فإن للذين ظلمواء أي : أش ركوا أو عصوا من كفار مكة وغيرهم. 

دوا نضيًا عظيمًا "من العذاب استعارة من الذنوب: وغى الدلو 
العظيمة الممتلئة ماء» أو القربية من الامتلاء» ولا يقال لها ذنوب وهي فارغة» أو 
قليلة الماء» ويستعار أيضًا للنصيب من الخير. 

أسر الحارث بن أبي شمر الغسانى شّاس بن أبي عبّدة التميمي فاستعطفه 
علقمة الفحل أخو شاس وقال: 

فسمع الحارث البيت فقال: نعم وأذنبة 0 


#(مثل ذنُوب أَصْحَابهم6 من الأمم السابقة من عذاب الدنيا أو من عذاب 


-١‏ أذنية جمع ذنوب كما قِ لسان العرب جك صخ 5" ؛ مأدة: «ذنب». 


1 تيسير التفسير الآية : !م4 
الآخرة» هو عذاب بدر لأن ما قبل في عذاب الدنيا. وقيل: عذاب الآخرة» لأن 
ما فتحت السورة له فتكون بدئت بعذاب الآخرة» وختمت به؛ والأوّل أولى 
بالاعتبار ف التفسير. 

إلا يَسْتَعْجِلون» بالإتيان يه قبل وقته, َنّه لا يكون قبل وقته» ولا 
يكذبوا بهه ولايقولوا: لإمتَى' هَذَا الوَعْدُ إن كُسُمْ صَادقِينَ؟. 

(فويل...4 عطف إخبار على نمي وتفرع أو مجرّد تعليل بأن لهم ويلا لا 
بد لهم منه والويل الحلاك (للذينَ كَفرُوا مقتضى الظاهر: فويل لهم فوضع 
الظاهر موضع الضمير ليصفهم بالكفر ا موجب للويل» ويحتمل أن يكون المراد 
ب«الذين ار غ2« العموم. 

لإمن يُوْمهم6 في يومهم» أو بسبب يومهمء أي: لحضوره؛ أو يبتدئهم من 
يومهم) أي : فيتتحصل طم منه (الذي يُوعَدُون» أي : يوعدوه) هن وعد 
الثلاني ١‏ لمستعمأ في الشرَّء أو من الإيعاد | أيختص " به. 


و(دله لوف رهد أعلم 
و حول ولا قوة (للا بادنه العلي (لعظيم 
وصلى (ثنه على سيرنا حمر واله ورصمبه وسلم. 


الآية : ١4-١‏ تفسير سورة الطور (؟ 8) ع6 


(سشس م انه امي واللري0 وَل مور 
26 دق تَنشور© وَابيْتٍ لِلْحْموْرق © العفو © واف جنور0© 


عد تويك و1663 ومن ذَلفع 0 يَوْمَ مود سو يجا 
ير © فوم يو توف لفكي لذن 00 
!اهتدع ا عام هآر ا 
© رما اصَودةأ أ 50 اج و0 


يي 

(والطور» حبل الطورء وهو الذي كلم الله تعالى عليه موسى» ويسمى 
طور سيناءء وطور سينين» قرب التيه يبن مصر والعقبة. 

[قلت:] ودع عنك القول بأنه عر غيط رلدنا والقول بأنّه جحبل من جبال 
المحئّة» لكنّه رواية عن أبي هريرة مرفوعة غير أَنّها لم تصح. 

والقول بأنّه حنس الحبال ولو قال به أبو حيّان والكلبي ومجحاهد» ولو قال 
بعض المتلقبين بأهل السئّة إذا جاء التفسير عن مجاهد كفى, وأهل السنة في 
عرف هؤلاء هم الأشاعرة» والماتريدية. ظ 

وما ذكرته ولا هو قول الجمهور المشهور, ويقرّيه ذكر هذا اللفظ في 
يه نال لطر اميه قدي والطرر سكتااس: 
امؤمنون: ١؟)‏ » وتفسير القرآن بالقرآن أولى. ويقال: هو .دين أو بالقدسء ولا 
ينافي أنّه قرب التيه. 


0 تيسير التفسير الآية : ١5-1١‏ 

لإوكتاب مسْطور) مكتوب سطورًا وهو القرآن» نكر للتعظيم بحيث 
يعرف بلا تعريف» [قيل:] كتبه إسرافيل من اللوح الحفوظ جملةً إلى السماء 
الدنيا. أو كتاب ججمع الملائكة فيه الأعمال» أو هو التوراة» ويروى أن الله ون 
كتب التوراة لموسى وهو يسمع صرير القلم» أي أمر الله القلم فكان القلم كاتا 
كما روي عن الكلبي» أو الزبور أو الإنخيل أو اللوح احفوظ. 

(زفي رق جلد يرقق للكتابة فيه وهذا يناسب ما عدا اللوح المحفوظ وأما 
التوراة والإنيل والزبور فيحتمل أنّها كتبها الله ف حلد خلقه. أو يراد أنها 
كتبهن الناس في جلد فذكر الله كتابتهم, وشهر أن التوراة نزلت في الواح من 
زبر جد و 0 سس لكا قْ 5-0-6 في المخشب د 
ل 

7 عاق ا ِ 1 

[قلت:] ولعل المراد بالرق ما يعم اتلد المرقق للكتابة والورق» وكل ما 
يرقق ويصفى للكنابة يبرق أو يكاد يبرق» وإذ بل اعراد جركات) حس 
كتب الأعمال فوحه الإفراد إرادة العموم البدلي, وإلا فاللفظط ا 
الإثبات وفي غير الشرط فلا يعم. 

لممشُورٍ مبسوط ما فيه عيب» ككذب في حقٌ أو على أحدٌ وظلم أو 
خحطأ فيطوى سترًا عليهء وهو أيضًا مبسوط للملائكة يرحعون إليه إذا فسّر 
باللوح المحفوظ» أو بكتاب الأعمال» أو مكتوب لأهل الدنياء أو يكتبونه. 

وَالييَت الْمَعْمُو 4 المسمّى الصِرَاحٌ (بضمٌ الصمّاد وتخفيف الراء) فوق 
الكعبة في السماء الدنياء وقيل: في الرابعة لو سقط أو تدلى منه شيء أو وقع 
لوقع على الكعبة» سمي معمور لأنّه عمر بعبادة الملائكة يدحله كل يوم سبعون 
ألف ملك ولا يرجعون إليه إلى قيام الساعة» وحرمته كحرمة الكعبة في الأرضء 


الآية : ١5-1١‏ تفسير سورة الطور (87) باة 
11 الك سد ع عد 1-٠ ٠‏ ا م الكت 1 ... 
أو قيل: في كل سماء فوق الكعبة بيت معمور كذلكء على وصفه وصف الحعبة 

أو اليك العمون الكفية تيا كل عام ستّمائة ألف» وإن نقص العدد 
إن المسمّى بالضراح. وقيل: البيت المعمور السماء الدنيا أو جنس السماوات» 
فما في واحد 0 ا بالملائكة وعبادقم. 


السقف وهو السمارات: 1 006 كسقف لا تحتها» أو العرش 0 سقف 


(وَالْبَحْرِ المَمْجُور» المملوء ماء وهو النحيطء فإنّه عميقٌ جدًا عريض 
حداء لا تقطعه الشمس ولا ضوؤهاء دائر بالدنيا كلها هذا ما في بعض 
الكتب» وأمّا بالمشاهدة فقال السيّاحون من الإفرنج وغيرهم: إِنّها تقطع 
الحيط والأرض كلهاء وليس على استدارة بل على الإحاطة» ألا ترى أنه 
داخحل في المغرب الأقصى» حتى إن عليه سبتة. أو البحر المسجور جدس 
البحور المالحة. 


نقد بعض الرواياتم 2< وزعم بعض أنه بحر تحت العرشء قيل: فيه 
ماء غليظ عمقه ما يبن سبع سماوات إلى الأرض السفلى» يقل أريعين يما 
كالنطفة ينبت الناس به يوم القيامة» وهو خطأ وروايته مرفوعة لاتصح. ولا عن 
على وابن عمر. وزعموا أنه بمطر ذلك الماء على القبور فتخرج الموتى كما يخرج 
النبات ثم ينفخ إسرافيل فيحيون. والصواب أُنّهِمٍ يحيون في قبورهم بالتفخ 
فير حون أحياء ينفضون التراب عن رؤوسهم. 


مم4 تيسير التفسير الآأية : ١5-1١‏ 

ويقال: المراد جنس البحر لماح أو المحيط» وأنّه يوقد يوم القيامة مادّة على 
أهل النارء وكذا فيما قيل: من أن البحار كلها تجعل برا واحدًا محمى؛ فيكون 
اسم المفعول للاستقبال في القول» أو للمضي» بل للحال لتحقق الوقوع. 

وقيل: المسجور المزال الماء» على أنه يزال ماؤه يوم القيامة؛ فيكون من 
الأضداد مع القول بأنّه المملوء» ولعلّه مملوء يوقد ثم يفرغ على أهل النار. 

وعن ابن عمر أله وتيا قال: «لا يركينٌ رجل البحر إلا غازيًا أو معتمرا أو 
حاجًاء فإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحرا0". 





وقيل: محبوس عن أن يغاض ماؤه وعن أن يفيض على الأرض» كما يقال: 
كلب مسحوره وقيل: المع المفجّر لقوله تعالى: لوَِذا الْبحَارٌ فجرت (سورة 
الانفطار: 7) وأصحاب هذه الأقوال ناظرون لما يَصمٌ في اللغة, ولا مستند لهاء 
ويزق الوين: والفحر تصاد أرضا: 
(«قصص) وهنذه حمسة واوات: الأولى للقسم على وقوع الشرّ بلا 
واسطة. والأربع للقسم كذلك بواسطة العطف» رأ رجل حمس واوات فق 
ا فعيرت له غير وقال ابن سمي رين : م لسر فقيل: من أيه؟ فقال: من 

5 2 5 9 
قوله تعالى: روالطور...6 فما مضى يومان أو ثلاثة إلا قتل وأحذ ماله. 

(إن عَدَابُ رَبك لوقع متصل يمن كذّبك» كسقوط الشيء من عال 
عليهم؛ وأنت ناج منه» كما دل عليه إضافة الرب إلى ضميره 8 ما لَهُ, من 
دافع) عَمّن كذبك. 
١-رواه‏ أبو داود في كتاب الجهاد» باب في ركوب البحر في الغزو» رقم74/85. ورواه 


0 الحج )١١(‏ باب ركوب البحر لج أو عمرة أو عزوء رقم8557. 


الآية : 15-1 تفسير سورة الطور (87) 6ه 
ودحو واحملة حبر ثان أو معترضة في آخر الكلام ولا يصح أن 
تكون نعمًا ل«واقعٌ» إلا على ضعفء لأنّه بمتزلة الفعل. 

وف الآية وعيد شديد ولم يذكر أهله للعلم به وهم المكذبون له ويك ) 
ويروى أن عمر 5 قرأ من أُوّل السورة إلى هناء وأصابه وحع شديد من شلة 
خشوعه؛ حتَّى عاده الناس به عشرين يومًا. وبكاؤه بكاء حق» بدليل أنه م 
يسترح بهء لأن الضعيف المدشوع يستريح بيكائه. 
(سيرة) وجاء حبير بن مطعم إلى رسول الله با ليفدي أسرى بدر. 
هبصي لغرب بسورة الطور لسع قو وق + ( عبرل 
لَوقعٌ ما له من افع كاد قلبه ينصدع» فأسلم في حينه ححوفا من أن يزل عليه 
ند وذلك قبل أن يسمع قوله تعالى: يوم مور المكماء» من فيه 
ب » أو سمع ول يفهمه لشدّة ذهوله. أو ممعه ولم يعلم أله يوم القيامة؛ أو تأوّل 
أنه ل ا يي 00 وفق رحل النلسر جاور بمكة 

ع رقت ونير قا الا بر العام اي 0 

لي 1 متعلق ب«و راقع»» وهذا أولى من أن يعلق ب«دافع» أو ب«ما», 
وج سلنة هاه أله حرف نفي» وكأنّه قيل: انتفى الدفع يوم تمورء وإنّما . 
كان الأول أولى لأنّه صريح في أنه يقع العذاب يوم القيامة» والأصل عدم التعليق 
بالحرف» والوجهان الأخيران يدلآن على وقوع العذاب يوم القيامة ضمناء لأن 
الشيء ا 0 

تمور زَ السماء مَورَا) تضطرب في مكافا وميل بأهلها كالسفينة» أو 
تختلف أجزاؤه أو في سيرهاء أو تنتقل سريعًا؛ ويترئب على ذلك انشقاقها, 
كما روي عن ابن عباس تفسيره ب«تتشق». 


-١‏ تَقَدَمَ التعريف به؛ انظر: جه» ص751. 


و.١و‏ تيسير التفسير . الآية : 15-1١‏ 
الإوتسير الجبَال سَيرَا4 على وجه الأرض بالقلع. وتتلرن وتخفٌ كالعهن 
المنفوش» وتكون كالسحاب فتفين» [قلت:] لأن الله ون حلق الأرض وما فيها 
ليعبد الله فيهاء وكذا السماوات وجعلها لأهلها دلائل» فإذا مأنُوا ذهبت. وإِنّما 
أكد الفعلان ب«مُورا» و«سيرا» تعظيمًا له لغرابة ذلك امور وذلك السير 
والمعئ: مورا وسيرًا عجيبين؛ أو بديعين. 
(فويل يرما متذ للْمُكَدِينَ أي: إذا كان الأمر كذلك» أو إذا وقع ذلك 
فويل» ويحوز أن لا يقار شرط فتعطف الامميّة على إحدى الفعلتين. 


(زالذينَ هُمْ في خَوْض يَلْبُون) يلهون في باطل مما لا نفع فيه وَممًا هو 
ذنب إشراك وما دونه. ا الخوض أن يكون في الماى استعمل في الأمر 
لباطل؛ ووجه ذلك أن الخائض ف الماء يثير ما فيه من تراب أو وسخ؛ وقد لا 
يدري ما تقع عليه قدمه من مضرة. 

ويستعمل الخوض في الشروع في الشيء .مطلقا وغلب استعماله في الباطل 
كما أن أضيل الا ضار إحضار الشيء مطلقا وغلب في الشر يقال: في أهل 
النار: «مُحْضَرُون». ولا يقال في أهل الحئة» كما مر كلام في ذلك. وكما 
غلب الثقل في الحسنات والخفة في السّيّئات. وقدم «في خوض» على 
متعلقه على طريق الاهتمام بذكره وللفاصلة» ويجوز أن يكون حاترن 
حبرا ثانيّا» أي: ابتون في حوض لاعبون بكل ما أمكن اللعب به. 

يوم بدل من «ِيَومٌ» أو متعلق بقول محدوف ناصب لقوله تعاللى: : الرهذه 
الا” 4 أو رافع له أي: يقول الله تعالى: هذه النارء أو يقال: هذه النار؛ وهذا 
الوحه مع اشتماله على الحذف أولى؛ لأنّه لا بد من تقدير القول» ولو جعل 
«يوع» بدل من «يوم». 


الأية : ١5-1١‏ تفسير سورة الطور (؟ه) م١‏ 
نال لط ا اا ا اا د اا ا ا 


(يدَعُون إلى ' كار جَهنمَ دعَا]) يدفعون بشدّة بلا مشي منهم؛ لهم تغل 
أقدامهم بنواصيهمء وأيديهم إلى أعناقهم أو عشون. تتغتيف 2 يغل ما ذكر 
فرهذه الثاز لبي كُكم بها كذبُون) تكذبون الوحى الحائي بتثبيتها. ويجوز أن 
يقدّر 00 «يدعون»» أ فقولا كنوه هذه النار. 


(أَفِسحٌْ هذ41 قد رموه َي بالسّحرء فقال الله تعالى: أمحمّد كاذب في 
ما أتاكم 5" فهذا الذي أتاكم به سحر؟ أو أمحمّد مبطل فهذا الذي أتاكم به 
0 ف«سخُرٌ» خبر مقلم لأنّه المقصود بالإنكار والتوبيخ» وذلك داخل في 
القول المقذر. 

َم نشم لآ تبُصرون4 بل أنتم لا تبصرون» أو بل أنتم لا تبصرون لا 
تدر كون هذه النار كالأعمى» كما كنتم في الدنيا لا تدر كون الحق 9اصلومًا» 
أدحلوهاء أي: الثار» ولاقوا حره لا نف عتكم ولا ترحمون فار بووا أو لا 

تَصْبرواع على شدتها لا يالى بكم وما يروى أَنّهِم ررض علا سي كما 
أن العو ف الذي نافع» فيصبرون خمس مائة عام فينطقونء لعلّه تمثيل بكون الله 
َيل بخرصهم تلك المدّة بحيث يكونون كهيئة الصابر بلا شكوى. 


إسواء ع #اس لوف ىف الصبر وعدمه مستويان في عدم النفع 
لكم والأصل: سواء في شأنكم» ولكن جيء ب«على» إشعارًا بالضررء فإن 
صبرهم وعدمه كليهما ضرران عليهم؛ وأفرد لأنّه في الأصل مصدر. وعلل 
التسوية بقوله: نما ؛ ُجْرَونَ مَا كُسُمْ تعْمَلُونَ4 أي: استويا عليكم لقضاء الله 


ل بالجراء فلا عاق بالصبر. 
ح إَ أجلن وجي © فكدبن يدأ لط وير وعدا 


سم 


جحي © مسرأ حيبعا يما كرتو سوه مور مُصَفْومرٍ وريم 


؟مل-١1ب‎ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 
0 ودر © تامزأ تئر زط وعد َتَضَابهِرٌ رجهم‎ 
أكتاشر ون ليمت شي ترج رداكست تهرً© ولد تر تكمو ول‎ 
عيضي 6 ا لاكنؤنهاءلا انيه تون َيه‎ 
عن لُرك أوكر ل تاخز ة© ول سمهو لعن يكم زر © 6ذا‎ 
تاكن مَتزْرذ أَمِْئَاْيِقيقَ © مد قاع قي عدت لقو © إِنَامْتَ‎ 
من كدعو أ وذ اتيز©)‎ 


10 نعم الله عليهم بوم القيامة 


(إن الْمَْقينَ في جنات وتعيمو معن كرهم فيهما ملابستهم لخماء 
وذلك بحاز في الحرف» فشمل الكون في الجنات» ومجاورة سائر النعيم. وذلك 
كلام مستأنف من الله كبك ؛ ويضعف أن يكون مما يقال للكَُار فيدحل في 
القول المقدّر» ووجههُ أن خطاهم بها هو فَوْرُ لأعدائهم عَم لحم. والتدكير للتعظيم 
أو التنويع» أي: في جنات عظيمات ونعيم عظيم أو خصوصات م ولا يقبل 
ما أحيز من أن التنوين عوض عن المضاف إليه لأنّ مفاسررت وام 
الاق 4 مره ولأنّه لا فائدة فى قولك: جنَّاهُم ونعيمهم إلا باعتبار في 
حناقم ونعيمهم المعهودة لهم ٠‏ ولا دليل على قصد هذا التأويل. 

(إفاكهينَ4 متلذذين ظيمَآ عاناهم ريّهُم) إيّاه من الإحسانء والنصب على 
لجال ف المسصر ق: قو له: (في جات 6 العائد إلى «الْميّقِينَ» ترووقاهم رد ربهم 
عدَاب الْجَحيٍ) عطف على إن مقن عطف فَدُيّة على اسْميّة أو 
على ثابتون أو ثبتوا الذي تعلقت به «ي» أو على تاف َبَهُج على أن 
«ما» مَصِدَرر يق أى: فاكهين بإيتاء رَ بهم ووقايته إِيَاهُم عذاب المجتحيم؛ فإن 


الأبة : 8-١4‏ ؟ تفسير سورة الطور (؟8) ١‏ 
بذ ذآأذآذذذأت ل 122 
التلدّذ يقع بالإيتاء كما يقع بالموتى» قبل: أو على أنّها اسم على تقدير الرابطء 
أي : ووقاهم به. 

وأحيز أن تكون الواو لجال على تعدو قد بل أو بلا تقدير» وصاحب الا 

0 قِ «فاكيين» 4 قٍ متلق ور ريه 4 2 0-7 أو في من 

لكلو كلما اسيم : زر أو كل ما اشتيه : ان بلا 
مشقة ولا وحامة» أي: شربا هنيئاء ويْقكر مئله لذ كلوه أي أكلاً هنيئا. 
2 مرا أن المع أكل أو شرب ا شي ء واحلى كقولك: جحاء 
ع ا و وججوز ال مسرن متعرلا 


وبنا حفر تشترد» أي : 55770 أو بعوضه» أو السيناها 
كنتم تعملونة أو عوضه» تنازع فيه «كلوا و«اشربوا»» أعين تنازع فيه الفعلان 
لا مع فاعلهماء مم0 


١(ككيَ)‏ حال من للستر في حمر «إذ»؛ ولو فصل بكثو ليتسحب على 
ما بعد ذلك» أو من واو «كُلُو» أو من وا «اشربُوا»» ويقدّر للآحر كلوا 
مكتين» واشربوا متّككين عَلَى سور جمع سرير» وهو شيء يعمل مرتفع 
للنوم عليه؛ أو للقعود عليه» وهو من معين السرور» وتسمية ذلك الذي للميّت 
تشبيه صورييٌ بهه أو تفاؤل لخروجه من سجن الدنيا إلى رحمة الله حل وعلا 
الإمُصْفُوقة بجعولة خطًا مستويا. 


عر له 


وَرَمَجْتَاهُم بحُور عين» قرئاهم بنساء بيض حسان العيون» واسعات 
العيون. ولكون الترويج معين القرن والالصاق عدي بالباء» والذي يعمعئ عقد 


١,‏ ظ تيسير التفسير الآية : ب14-م؟ 
2 ا لافار وو 1ر1 
الشكاح يتعداى بنفسيه إلى اثنين) وإلى أجل هما بالياءء ولا يخلو عن معن القرن» 
ولا عقد نكاح في الحئّة إذ لا تكليف فيها بل يهب الله ون النساء للرجال؛ 


والترويج يتعدّى بالباء في لغة أزد شنو ءة) وبنفسه عنل غيرهم. 


ماسر سراق ار 


و الذين اموا وَالَعَتْهُمْ ذر ينهم يان أولادهم الأطفال ذكورً 
إناناه وقيّد الاباع احترارا عن أن يلغ الطفل فيكفرء وعطف «ابعُم ماعل 
«عاموا» صحيح بلا ضعفء فلا داعي إلى تجدله عذال مع تقدير قد بناء على 
وحوب قرن الماضي المثبت بقد» إذا كان من جملة الحال» أو بدون تقديرها لأن 
الأصل القرن يماء والأصل عدم التقدير» والأصل ف الواو العطفى لا الحاليّة. 


لالحنا بهم ذراتهم ي درحاقم؛ "والعيى البَعتهم ذرّيستهم بإكان ما 
قوي أو ضعيف» فإنَ الإإمان يتفاوت على الصحيح ويكان الطفل قد يقوى كما 
«معت في القصص عن بعض الاطفال» فالتتكير لاتعميم؛ ؛ وإن شئت فقل: للتنويع. 

وقيل: يتفاوت الإبمان بالأعمال» ويجوز أن يكون للتعظيم» » لأنّه يمان على 
أصل الفطرة الاك م 2 مكروه» وعلى كل حال تكون عبادته 
دون عبادة أبيه» لأنه غير مكلف» ؛ إلا أله يجمع بأبويه ليزدادوا سرورً به. 


وقد قال بعض العلماء: يُتولى الطفل بولاية أَمّه ولو كان أبوه في البراءة. 
وعن ابن عباس روايتان في إلحاق البالغ بأبيه في درحته؛ ولو لم يكن في درجة 
ل 
عمل أبيه لتقر به عينه» والذكر والأنثى سواء ف ذلك كله. 
ورواية البغوي”©: «إن أولاد المشركين في النار مع آبائهم» كاذبة» وإن 


0 #« 
مفسر» نسبته إلى «بغا» من قرى خرسان» ولد يما سنة 14155ه. وكوف يما سنة ١٠55هم.‏ 
له مصئقات كثيرة منها: '“ لباب التأويل في معالم التتزيل” في التفسير. وكتاب “شرح السّة 


الأية : 1١1‏ -م؟ تفسير سورة الطور (837) ن . ١‏ 
ا ااال اا باتك 
صحّت فأولادهم البالغون المشركون ليتأذوا يمم؛ قال ابن عبّاس: قال رسول الله 
: «إنّ الله تعالى ليرفع درجة ذرّية المؤمن معه في درجته وإن كانوا دونه 
تقر بحم عينه» وقرأ الآية. وعن رسول الله وَهْ : «إذا دخل الرجل الجئة سأل 
عن أبويه وزوجته وولده» فيقال له: إِنُهم لم يبلغوا درجتك وعملك, فيقول: 
يارب قد عَملْتْ لي ولهمء فيؤمر بالحاقهم به»2"0) أي: فيسكنون معه أبدا. 

إقلت:] سا ات 0 وهذا واس ميو 
م 0 

ويلحق ابن أمّهِ أمّه في درحتها إن تابت» وكذا من ل يثبت يشبت له الشرع 
أبَاء وإ شمي الأب و سعدذدك الآ م رفع إليهاء وسواء 2 3 1" 
المهاحرون والأنصار وسائر الصحابة وغيرهم. وم 0000 
قوله: (الحقنا... 4 للبيان: 
وأصول الدير#) وولد الموحد يحكم عليه بالتوحيد» وولد المشرك لا 
يحكم عليه بالشرك» بل يبلل الشرك””©, وقيل: إن أسلمت أمّه دون أبيه حكم له 
بحكم التوحيد. 


وأا أولاد المشدك والفاسق قفي الليّة تحدم لأهل الجئّة لأنهم ولدوا على 





في الحديث” وكتاب “التهذيب” في فقه الشافعيّة. الزركلي: الأعلام» ج7؛ ص7539. 
١-رواه‏ الطبرائ في الكبير» ج١١؛‏ ص45 7) رقمة 4 177. وأورده الهندي في الكتر» ج )١‏ 
ص41 : رقم 47. من -حديث ابن عباس. 
؟-أي على قول من يقول: إن بلل المشرك مطلقا نجس» انظر: جه» ص2477 في تقسر قوله 
تعالى: [إِنمَا الْمُش ركون نجس (التوبة: 1). 


١ +8‏ تيسير التفسير الآية : ب11-لم؟ 
الفطرة» ولحديث: «سألت ربي في اللاهين فأعطانيهم»”". وأحطأ من قال: 
بالا ا وأحطأ من قال: توقد لهم نار فمن دخلها بحاء 
لأن الكغرة انق حار يكل 2 


ع 


وأمّا ما روي أن خحديجة رضي الله عنها سألت رسول الله ويك عن أولاد له 
ا 00 فقال: «إن شئت شنت أسمعتك أصواقم في النار, 

فده شئت أريتك تقلبهم في النار»”" فأولاد بل ولو ممّتهم أطفالا لقلنا: المراد 
5 من الطفولية. 

وأ قوله تعالى: رولا يَلدُوا إلا فاحرًا كفارا (سورة نوح: )١0‏ » فمعناه لا 
يلدوا إلا من بيلغ ويكفرء أو إلا من يكفر إن بلخ؛ يا نا لعائضة وبطيل 
قالت: نه من أهل اللنة: «ما يدريك ما يفعل إن بلغ». وأمّا ما روي أن غلام 
الخضر كافر فإن المراد أنه شاب بالغ. 

(وَمَآ أتَاهُم) نقصناهم لأجل الحاق ذرّيتهم بهم (مْنْ عَمَلهِم6 
«من» للابتداء أل كانه تتاو حال من المفعول به امخرور ب«من» الي 
هي صلة ف قوله: (مّن شيء). والنقص من العمل إسقاط بعضه؛ فيلزم عليه 
إسقاط ثواب ذلك البعض» 0 يقدّر مضاف» أي: من ثواب عملهم. 

(كل امْرىء بمًا كسب رَهين» مرهون بذنوبه» فإن تاب منها فك بده 
من النار كشيء مرهون في دين» يفك إذا قضى الدين» وإن مات غير تائب من 
ذنوبه دخل الناره وهذا كقوله تعالى: #ركل نفس بمًا كسَبَت رهيئة الآ 


.١ تقَدَمَ تخريجه انظر: جلا ص1‎ -١ 
23 لاه ل‎ 34 3 9 5 . 1 0 97 
؟-انظر ما تقدم قُِ الموضوع: جا ص5 ”27 في تفسير قوله تعالى: [فمنهم شاي‎ 
.)٠١١ وَسَعيدٌ] (هود:‎ 
من حديث خحديجة,‎ 27١ رواه أ“ققد في مسنده؛ ج") ص8‎ -7 


الآية : 58-1١1‏ تفسير سورة الطور (؟8) بالى,؟ 
تش تك كخم تمأ .ف ل 0 


أُصّحَّاب يمن زشورة اربيز ؛ فإن أصحاب اليمين فكوا رقايهم من النار 
ا أطابوا من أعماهم. وقيل: «ر هِين» ععين راهن أي: دائم) لأن الدوام 
يقتضي عدم المفارقة بين المرء وعمله. 00000 لا ينقص من ثواب الآاباء 
شيء» وأنا أعجب من مثل هذا التكلف. 
رلخغة) طوََمْدَدناهُم6 أي: عملنا لهم الزيادة مُدَةَ بعد أخرى» كما تقول: 
عملت له الثياب بالصوفء وسميت مذدَّة لامتدادهاء وغلب الإمداد في امحبوب» 
والمدّة في المكروهء عكس أوعد ووعد» لكن يستعمل أيضًا وعد في الشر كما في 
الخير» وقد يستعمل أيضًا في الخير» وما لم يمتدّ من الزمان سس مدّة إلا محارًا 
ععيئن قولك: مقدار كذا. 


ل 


(إبفاكهة وَلَحْمٍ مما م مما يَشْتَهُون )6 أي: ثابتين مما يشتهون» أو متعلق 
بوأننقام». و «من» للابتدا و يجوز التبعيض على الأَمّل. 

(إيارَعُونَ فيهًا كسا 0 من الآخخر كأسا بعد شربه) 0 
التجاذب بالقهر أو الملاعبة وليس هرا ولا ملاعبية» ووحجحه هل! ادر أن 
النفس تحب اللهو وتحبٌ القه فلهم تلذّذ بهذا الحبوب دون حقيقته. 

واحتار بعض أن المراد تجاذب الملاعبة كما اعتاد بالتدماء. والكأس الإناء مع 
ما فيه من حمر أو غيرهاء وشهر أنه الإناء الذي امتلاأ حمراء أو كاد عتلى» 
وَيسَّمَى كأسًا بلا مائع فيه ويسمّى ما فيه كأسًا مجازا لعلاقة قة الحالئة 
والمحلية. 

إلا لفوٌ فيهًا)) أي: في الكأسٍ باعتبار شرماء أي: شرب ما فيهاء والذي 


يتنازع هو نفس الكأس لا خمرهاء إلا بالتبع. واللغو لا يكون داحل الإناء وَإِنّما 
المراد في شأن الكأس من أحذها وشرب ما فيهاء فالمراد لا لغو في شأفا أو 


م١١‏ تيسير التفسير الآآية : /1ؤ-لم ؟ 
ووو م ممم 7 ٠7ييي٠د7فب9ب9ببب_ب_بببببب_ب_بيبيبب‏ _ ب با س2 س سل 
2 

عندهاء واعتبر أن العربدة والتأئم تكون بشرب الخمر ففسّر الكأس بنفس الخمر 
والضمير لها .معيئ الخمر» والكأس مؤلّث فيها شيء أو لا والخمر مؤلّث. 
واللغو: ما لا فائدة فيه من الكلام: ذنبا أو غيره. 

ولا تائيمْ4 نسبة إلى الإثم وهو الذنب, بكلام يتكلم به شارها مما لا 
يحوز» ولا بتحريم شرها إذ لا ذنب عليهم في شراء كما أن في حمر الدنيا لغوا 
تاها اق انا لد تن بشريها لتحرعهاء بل يتكلم أهل النّة في حال الكأس 
بأحاسن الكلام لا يتكلمون بكلام فيه نسبة الغير إلى الاثم مثل: ياسارق» أو 
يازاني» أو فلان سارق أو زان» ولا كلام يعد ذنبا كالإشراك فينسب إليه أنه آثم. 

وَيَطوفْ4 بالكأس (عَليْهِم غلمَان لَهُمْ) خَلَقَهُم وملكهم الله جل 

وعلا وغلمان اليهود والنتصارى وسائر المشير كين والأشقياء فهؤلاء حدم أهل 
الجنّة» وأمّا أولادهم الذين ألحقوا بمم فهم ملوك فيها لا خدم. 

مم ولو مَكنُون ف صذفة ووجه الشبه البياض وعدم الوسخ بيد 
أو غيرهاء أو كأنّهم لؤلو كنّه مالكه في حرز عظيم لعظم ثنه. 

قيل: يا رسول الله هذا الخادم فكيف المخدوم؟ فقال َه : «والذي 
نفسي بيده لَفْضلهُ عليه كفضل البذر على سائر الكواكب»2. 
و«عَلْمَان»: جمع كثرة» كما يروى أن أدن أهل المئة ينادي الخادم 
فيحضر مائة ألف بابةة قائلية > للك 20 وعن عبد الله بن عمرو بن 


١-أورده‏ السيوطي في الدر: مج ص”7١.‏ بلفظ: «إن فضل ما بينهما كفضل القمر ليلة البدر 
على النجوم»؛ وقال: أخرجه عبد الرزّاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة. وأورده الألوسي 
في تفسيره؛ مج.58) ص 4 7, ظ 

؟- أورده الألوسي ف تفسيره: مج؟» ص5 27 بدون سند. 


الآية : 1 1-لَم؟ تفسير سورة الطور (87) ١.84‏ 
العاصى: ما من أحد من أهل المنّة إلا يسعى عليه ألف غلام كل واحد 
مباح ات اك كلو 

ؤراقلَ بَعْضْهُم عَلَى بض يَتَسَآءلُون حال من البعض في الموضعين 
مقارنة» على أن التساؤل من مبدأً اإقبال» كما إذا تكلّمت أحدًا من ابتداء التفاتك 
إليهه أو مقدّرة ولو قرب الفصلء والأوّل أولى» لأنه إذا قارب يين السوال والإقبال 
كان أُعْجلء وقد يقال: إذا فصل بقليل أو كثير كان أهنا وأثبت. 

وكل واحد سائل ومسؤولء لا بعض معيّن يسأل بعضًا معيناء كذا قيل؛ 
والأظهر أنّه يسأل كل واحد من يناسب سؤاله» فيقول: أحدهم للآخر مثلا: 
كيف تخلصت من ذنب كذا ؟ أو كيف بلغت درحجتك؟ وكيف سعد فلان؟ 
وكيف شقي فلان؟ وهكذا... 

[قلت:] وقد يقال: المراد بالتساؤل مطلق الكلام يتداولونه ينهم إطلاقا 
للخاصٌ على العانّ وعلى هذا يكون قوله تعالى: قَالُوا ا أن فى أذ 
مُتلفقين). .. الح تمثيلاً لبعض ما يتكلمون به. ْ 000 

وذلك التساؤل ف الحنّة لا عقب البعث» لأنهم عقب البععث حائفون 
ذاهلون لا يحضر لحم النجاة من عذاب السموم؛ اللهم لآ شاذا من الناس أو 
يومّنون ثم يخافون» وف ذلك ضعفء فلا يفسّر به. 

والمعئ: إِنّا كنا قبل هذا الحال في أهلناء أي: في الدنيا حائفين من عصيان 
الله معتنين بطاعته» أو معي زفي أَمْنا نخاف على أنفسنا وعلى أهلناء لأن 
أهل الإنسان تابعون له عادةٌ فحمدوا الله على أتّباعهم لمم في الخير» أو ذلك 
شكرًا للنعمة مع أَنَّهِم أطاعوا لله بن في أهلهمء وكيف في غير أهلنا ؟ أو 
المعئ: إِنّا من قبل على أهلنا مشفقين. 


١١‏ تيسير التفسير الأية : 9؟5-غ م 

(قَمَنٌ الله عَلَيْنَاك بالرحمة والتوفيق #إوَوَقانا» منعنا إعَذَابَ السّمُوم6 
النار السموم» أي: النافذة ف مسام البدن» فهذا اسم عام في الاشتقاق لكل ما 
يدخخل المسامء واحتحمل ائرة منه وهو النارء وهذا أولى من أن يقال: هو اسم 
للريح الحارّة المعروفة مثل الله يما ولو كانت النار أحرّء ومن قول الحسن: 
السموم من أسماء نار الآخخرة. 

نا كنا من قَبْل دْعُوةُ أن يوفقنا ويغفر لنا ولا يدخلنا النار ويدخلنا 
ابن أو دقو , أن يقينا عذاب السموم» أو «تدغوة» عي نعبده. والجملة 
تعليل» ولذلك لم تعطف» ومحافيي كلانهي على من الب لوا بجيو 
ذلك» ولو أريد التفصيل لكان بالعطفء أي: قالوا: «إنًا كنا قبل وقالوا: 
"000 

لهُ, هو الْبر6 المحسن إلى عباده بالبيان وقبول التوبة» أو امحسن إلى عباده 

بنعم الدنياء فهو يجود أيضًا بالآخرة لكرمه. أو المحسن وه (الرّحيم» 
كثير الإنعام وعظيمه. واجهلة تلن امبر عرقي كمال 11 فتح الحمزة) 
أي: لأنّه أو مستأنف ف كلامهم على حد ما مر. 


5 َ ضَا رضت وَيلركامن ولجتزٍ (© ريدو َعَم يبوب لين 
1 ل العا عو وم ال ا هذا أَرَهوقوء 


6 


1 1 7 
7 و © ُو ل ناوا لل ونون © وان حدس يمإ نكا أصارة قن 6 
0 
(فذكر) ائبت على التذكير أي: إذا كان الأمر كذلك فَذَكْر كل من 
أمكن تذ كيره عم أنزل إليك من قران وعيره) والايات التكوينية وَالعقَايّةء ولا 
يَدُدّك عن التذكير تكذيبهم. 


الآية : 4-198 م تفسير سورة الطور (07) زا 
مَجنُون كما قال عقبة بن أي معيط. والفاء للتعليل» والباء متعلّق ب«مّا»» 
أن المعين: ا ونان عبج عند لك لمارا عن ف ريت 
قائلا بكهانة. والنعمة الإنعام. 
وزعم بعض أن ناوا للطلقيسة و الها سانة مدنو قا لقن لمعن ا 
«كاهن», ويقدّر مثله ل«مجنون»» وبعض أنَّها للقسم وأغين عن جوابه قوله: 
فإما أنت. .. بكَاهن وَل مون كقولك: ما زيد والله بقائم. 


ولخة) والكهانة: الإخبار عن الجن بالتلقي منهم» سواء ما مضى أو حضر أو 
استقبل» ويطلق أيضمًا على الإخبار بالغيب للظنٌ وقيل: الكاهن: المخبر عم 
مضى بالظن. والعرّاف: المحبر عَما يستقبل بالظن. ا 
مو بل يقولوت» أو ب يلون ؟ والاضراب لتقا والاستهاء 
توبيخي» أو إنكار للياقة شار أ ي: هو شاعر, لا يخفى عنهم أنه لا يقول 
عد فك الي كبوا را وَإِما أن يريدوا: إن له حذقة الشاعر. 
ريص به ريب المنُون» ننتظر به ريب الدهر من موت أو قتل أو 
مرطن: يت كيت أبوه شابّا وسمي نا والمنُ القطع» لأنّه يقطع 
الأشياء با موت وغيره» وريب الدهر: حوادثه, ميت ريا لأنّها تقلق النفوس) 
وأضلة مصدر عُيّر به مبالغة, والأصل: رائبات الدهر. أو الريب: العرول» يقال: 
راب عليه الدهرء أي: نزل» أي: نزلت حوادثه؛ والمصدر مبالغة» وشهر تفسير 
انوك بالموزيك» أقنء: نزول الموت أو حدوثه. 
وسبب النزول) اجتمعت قريش فق دار الندوة» فخاضوا في شأن 
رسول الله يه » فقال بنو عبد الدار: تربّصوا به ريب المنون» فإنّه شاعر سيهلك 
كما هلك زهير والنابغة والأعشى» وافترقوا على هذا فترلت: 


١5‏ تيسير التفسير الآية : 8!-غ م 

(قل ربصو أي : انتظروا هلاكي» قل لهم للق 6ك هم وقديذا 
في مَعكم سن الْمتريْصينَ6 منتظر هلاكم ؛ وهذا وعد بملاكهم, والمعئ: ني 
من جملة المترئّصين مطلقاء وَلْكنَ تريُصي في هلاككم. 

لأَمْ تامرهم, أَحَلامُهُم بهذ1؟ بل أتامرهم لقوهم؟ والعقل لا يأمر يمنا 
لكلام منكم التناقض؛ بل تأمرهم أهواؤهم فهذا تلويح بأنّ عقوهم كلا عَقْل إذ 
مم تغلب الحوىء ألا ترى إلى ركة قوطم: لله البنَاتث كما يأي. وفيه رد على ما 
يزعم لهم من أن في الآية مددحًا لهم بأنَّ عقولهم كاملة لملاقاتهم أقوامًا متغايرة في 
أسفارهم وبلادهمء فلا تأمرهم أحلامهم بذلك لكمالما لكن خالفوها عنادًا. 

ويبان التناقض أن شأن الكاهن والشاعر جودة الفطئة والفكرء وشأن 
انون حلاف ذلكء وتعمّدوا جمع ذلك في رسول الله نَّم اضطرابًا وعجرًا 
عن وحود مسلك يصلون به إلى تكذييبه» ومن لم يقل فيه شيا من ذلك فقد 
رضي بقول قائله» أو يستأنفه منهم أحد ويتابعونه. 
(بلاغة) وإسناد الأمر بذلك إلى الأحلام محاز لعلاقة المسَبسبِية 
والمسيبية أو شبّه الأحلام بسلاطين مطاعة لعلاقة الاستيلا» ورمز إلى ذلك 
بلازمه وهو الأمرء فذلك التشبيه استعارة مكنيّة وإثبات الأمر تخييلة 

(أمْ هُمْ قَومٌ طاغون بل همء أو أهم قوم مبالغون في العناد والبعد عن 
الرشاد بأقاويلهم تلك؟. 

(أمْ يقولون» بل يقولون» أو بل أيقولون؟ وكذا في مثل هذا مما يأني 
ة وَل تقرّل محمد القرآن (إبَل لأ يُومنُونَ6 قضى الله َك أن لا يومنوا فلا 
يقولون إلا ذلك ومثله تعمّدًا للمكابرة» إذ رسول الله وي أعجر العربّ ‏ وهو 
واحد منهم ‏ والعجمء كما قال: 


الآية : ه"!-اع تفسير سورة الطور (1ه) و١‏ 

(فلياثوا بحَديث مُئله مثل القرآن في الفصاحة والبلاغة والإخبار 
بالغيوب» ولياقة مره 1 أمر به وفيه عَمَا فى عنه؛ إن كانو ا صادقِينَ6 ف 
قومهم: إِنّه يقول من عنده؛ أو من غيره لا من الله ويك » فقد عتجزوا وعجر 
غيرهم عن مثله مع استقصائهم في الأخبار والفصاحة والبلاغة» فما هو إلا من 
عند الله ون » فبطل دعواهم التقَرّل ودعواهم القدرة على الإتيان .كثله. 


( يفو أمرخَبْر عن وخر لوث © أَعلثا موت َالارض ل لا 
فقون © أمستخر عون َبَكَ رمد سرون © رآ 500 َه قَاتِ 
مس ميم يما َرِمزٍ © : َه الْبَدَتُ بك وكوألون© م سه جا قن 
ئٍ 50 د غيب يكبن © اين كيدا كزين كتروأم 
21 مي سه مد روعي 2 

تيع المشركينبما يعون في ح الله تعللى ورسوله 

(أَمْ خلقواً من غَيْرٍ شيء4 من غير خالق» كذا قيل؛ وفيه أنه متناقض 
تناقضًا ظاهرا لا يقولونه, فإن قول «لقوا» مناقض لقول: من غير سخالق؛ 
ويجاب بأنّهم يقولون مثل هذا الكلام المتناقض ف البطلان» وقال ابن حرير: أم 
حلقوا من غير شيء حي لا يكلفون» وفيه أن الملائكة والحان المخلوقة من النار 
خلقوا من غير حي وقد كلفهه"" الله وب » وآدم حلق من غير حي» وقد 
كلفه الله ب . و«منئ» للابتداء في ذلك كله وقيل: المعئ أم حلقوا بلا علة 
تكليف وحزائء ف«من» سَببية) ويناسبه قوله: 1 





اتانيه أن الطحير قي «كلفهم» يعود إلى المش ركين لا إلى الملائكة وابلمن. 


١١+‏ تيسير التفسير الآية : هماع 
56 اللي رو ان د ات 

آم هُمْ الخالقون6 لأنفسهم, فلا يحري عليهم تكليف ولا حق لله تعالى 
عليهمء والمعدوم لا فعل له ويناسبه أيضًا قوله كن : 

م 5 8 تن سل مآ 2000 ,الم اه قاس 1 ا ى | 

فرأم خلقوا السماوات وَالارْض» فيتاهلون للعظمة و١‏ لوهية) ويتكبرون 
عن اباعه قي » ويجوز أن يكون ذكر السماوات والأرض إشارة إلى نخلق 
الأشباء. كلينا: 

ليل لا يُوقُون» أن الله ون لق السماوات والأرض» ولو قالوا: 
بألستتهم وبادي قلوبهم: خلقهن الله» إذ لو قالوا ذلك عن إيقان ل يَعْدنُوا عن 
عبادته إلى عبادة غيره. 

ؤم عندهم خََائن رَبك» مخرونات رزق ربّك» فخزين بععين مخرون» 
أو موضع المحرون, والمراد: الموضع وما فيه أو ما فيه والمحزون الرزق وغيره 

2 

من سائر الرحمة» فيرزقوا النبوءة وإرزاق من يشاؤون» فيستحقوا أن يعبدوا. 

وقيل: حزائثنه مقدوراته وزعم بعضص أن الخرائن كع الاستغناء عن اللله 
ككَ في كل ما يحتاحون إليه بعض أن الخزائن علم الله وين » وفيه أن علمه 
لا يتعدّد. وَإِنّما يتعدّد 0 

لأَمْ هُمْ الْمُصَيْطرُونَ4 المحافظون على الأشياء المراقبرن لهاء لحريان بقائها 
عليهم. وفي معناه قول ابن عبّاس: المسيطر القاهر» فلا يكونون تحت أمر ولا 
شي) وقول غيره: المسيطر الغالب. 
(صرفع) وهو بوزن المصعّر وليس مصعّراء ومثله: المهيمن والمبيق, 
ومبيطر وخثيمر اسم جحبل) ولا سادس لله الأمعا. إلا بالابدال» كالمصيطر 
بالصاد بدل السين مطابقة لاستعلاء الطاءء وهو قراءة الأكثرء كإشمام حمزة 
وتخلاد العكاد أو السين بالزاي. 


الآية : ه5-” 4 تفسير سورة الطور (؟ه) ١١8‏ 
رلغة) 9أَمُ لَهُمْ سُلْحٌ4 ما يتوصّل به إلى الأمكنة العالية من درج مصنوعة من 
حديد, أو شب أو نحو ذلك» كالحبل؛ ممّى ذلك سلما لأله يُسْلَمْ الإنسان 
مطلفًا بطلوعه من مض أسفل ومن مره السقوط» والتكلف بتكلف الطلوع 
في غيره؛ ويسلم بالتزول فيه من مضرة الوقوع. 

(إيَستمعُون» كلام الله وَبْنَ على أن له كلامًا يسمع منه في زعمهم 
لباطل» أو المراد: يحصل لهم سماع» فلا منصوب له إرفيه حال من الواو 
متعلق ب«يستمع» لأن المعن: يحصل لهم استماع لكلامه تعالى فيه» وذلك 
صالح لمن في أعلى السلم كما يصلح لمن دونه؛ أله فيه لا خارج عنه» وقدذر 
بعض: صاعدين فيه على أن السمع عند الصعود وعند انتهائه مبالغة. وأعق أن 
«في» .كعيئن على وأنها .معن من. 

(قَلييت)» إن كان ذلك فليات لرمُستمعهُم تمعهُو في ذلك الساه (إبسلطان 
بين حمّة واضحة في أن ؛ ما يك ليس رسولاً من الله هبك » أو أن ما 
يقول سحر أو كهانة أو شعر أو كلام عن نفسه» أو عن غيره. 


رام ل البَنَاتْ » الملائكة (ولكم) مقتضى الظاهر: «وهم» باماء» ولكن 
خاطبهم تشديدًا عليهم في خطاههم لالبْنُون الأولاد الذكور» لا يخفى أن لهم 
ذكورًا وإنانّاء ولكن حص الذكور بالذكر لأن المراد أنّهِم أثبتوا لأنفسهم ما لم 
يشبتوه لله يق » ومن رأيه إثبات البنات لله ْله والذكور لهم بعيدٌ عن فرض 
طلوع السلّم واستماع كلام الله تعالى من الملائكة. 

وم تسم أجز إعراض عنهم إلى خطاب رسول اله »لتر 
الأحر على تبليغ الرسالة (قَهُم مّن مَغْرَمٍ مُتَلُونْ) عطف اميّة على فْليّة. 


3 
والمغرم: مصدر ميمي» وهو إعطاء شيء و سن ار غيرهاء ويطلق 


١١ *‏ تيسير التفسير الأية : ماع 
على نفس ذلك المال الذي يعطى» من إطلاق المصدر على معي مفعولء وعليه 
يقدر مضاف» ع1 إعطاء مغرم المال» أو نفس مغرم» والأصل عدم التقدير. 

ومع «مثقلون» بجعولون حاملين لشيء ثقيل على ظهورهم, استعارة 
لصبرهم على فعل شيء تكرهه النفس؛ كما تكره الحمل الثقيل» وهو ما يعطونه 

كٍّ 

على الوحي لو كانوا يعطون» [فهم مثقلون بالديون» وهو تمكم بمم]. و«من» 
معيئ الباء. 

َم عندهم العَيِبْ4؟ علم الغيب ظفَهُمْ يَكبُونَ منه ما يريدون لمن 
يريدون كالألوهيّة للأصنام وتسييب السوائب. 
يسمى غيبًا لإثبات الغيوب فيه» أو يقدّر مضافء أي: ذو الغيب فهم يكتبون 
منه» وتخبرول به الناس,. وقيل: «يكرن» مع يحكمون» أ يحكمون 
كحكم الله بالأشياء» وف الأشياء» فيحكمون .ما أرادوا لمن أرادوا. 

وم يردُون كيدا)؟ مكر ذكروه في دار الندوة بعد نزول السورة 
فذلك إبار بالغيب» لأن قصّه قصة الذار كانت قرب الحجرة والسورة قبل 
ذلك بكثير» فالمضارع لجال لتيحقق الوقوع» كأنّهم شرعوا في المكر 
وهو لما شرعو أو للاستقبال. 


(رفالذين كفرُوا) المذكورون قبل بإرادة الكيد (هُمُ م المكيدون» 
عطف امي سمية على ف فتالةه والمدو ةنهم اللارى لقع يت لكر ويولكيبة اروك 
وقع بحم يوم بدر السنة الخامسة عشرة من الوحي»كما تكرّرت «أَم» 
خمس عشرة مَرَةَ في السورة 3 هذا انحل. والجملة للحصرء أي: هم 
المكيدون قولاً وفعلا ا 


الآية : + 55-4 تفسير سورة الطور (؟87) ١١١‏ 
اسم سد او ل فخت 2 13 5 


لم لهم, لَه غيْرٌ الله؟ بمنعهم من عذاب الله َي . و«أم» ف تلك 
لمواضع كلها منقطعة؛ وعن الخليل أنّها ممّصلة. [قلت ت:] فإن صح كما رواه عنه 
التعلبىّ فمراده ‏ والله أعلم ‏ أنْها .معي الهمزة الاستفهامية) ولم يرد أن لا 
معادلاء بل نفى أَنّها منقطعة. 

9(سبْحَانَ الله عَمّا يُشْركُونَ4 فسبحانه وتعالى عن أن يكون له شريك 
ينجيهم من كيده والمراد: سبحانه عن إشرا كهم؛ أو عن شركاء يشركوها به 
أو عن الشركاء الي يشر كوا به. 


(١‏ يواسمن لهاع ينول ناعرو © لتزط زعو بكومل 
أزه فد يَصَعَمُونَ 69 ْم لايد حَيْ كر سََاولَاهْرٌ يُنصَوُونَ © وَإنَّ 
نس ظَلموعدَانا و5 ير خم دلوق © وام ريك وز إن أعَيَننَا 
وسبطبحتمل وب كَ عِينَ تقو © و أي قوذب ألور© ) 


الأمربالإعراض عن الكفار والصبرواتتظارما بحين بهم 


لوَإنَ يرا كمنفا مّنَ المسمّاء قطعة عظيمة من جهة السماء» أو هي 
بعض السماء. و«من» للابتداء في الوحهين» أو في الثاني للتبعيض متعلق عما بعد» 
أو نعت ل«كسئفا» على أنّها للتبعيض» والتعظيم جاء من التنكير لا من مَادَةَ 
“ كُسَف ””» فإلّها للقطعة الكبيرة ولغيرهاء ويدل للثاني قوله تعالى: أو سقط 
الستمَآء كُمَا رَحَمْت عَلَينَا كسفا» (سورة الإسراء: ٠م‏ سقط أعد للسقوط 
عليهم وتعذييهم به» وقيل لهم: نه يسقط عليكم لكف ركم. 

(إيَقولوا سَحَابْ ؛ مركو هو سحاب مركب بعض على بعض» ليس 
لتعذيبناء أو المعيئ: ندرا و كسما سكل طا هن وعديو ارتو لوا قبل موقن 7 


بم ١١‏ نيسير التفسير الأية : 4 49-84 
سحاب مركوم أصابناء لا لتكذييناء لفرط عنادهم. وف الآية الأخرى: 
سقط السسّماء كما رَعَسْتْ عَلَيْنَا كسّفا4؛ أي: قطعا تقطع من نفس 

السماءء أو قطعًا من السحاب. 

لفدرْهُم4 ولا عليك فقد بِلَعْتء وقيل: نَهِىّ عن قتالهم» فيكون منسونماء 
وليس المراد ذلك» بل المراد: لا شيء عليك إِذْ بلغت 9حتّى يُلأقُوا» مفاعلة 

ش و كما قرئ: «حتى يَلقَوا» » (بفتح الياء وإسكان اللام), أو شبه اليوع 
بشي ء يتلقاه فتكون المفاعلة على بابما ليَوْمَهمِ مَهُمُ الذي فيه يَصُعَقَونَ) يموتون, 
أو يسكرون سكر الموت؛ وذلك يوم بدرء وقيل: يوم نفخ البععث» ويرذه أَنْهِم 
يومئذ موتى قبل؛ وإِنّما يصعق من وجد حيًا في ذلك الوقت. 

وف الحديث: «لا ييقى أحد ممّن حبي الآن حيًا بعد مائة عام», اق إلا 
الخضر وإلياس» وقيل: ماتاء وكذا لو فسرنا اليوم بيوم نفخة الفزع» على أن 
الفزع شبيه بالسكرء أو يسكرون به م يصحونء فإِنّهِ إنّما يسكر الحي وهم 
موتى قبل ذلك. 

| تلك ]ولا يقبن نا قز إن امون :يستفقوق انفكا 5 كفيوق!الأنحزاء مره 
كل وحه» وذلك يحتاج إلى قل وإلى أنْهم ود ف قبورهم. وأيضًا يضعف 
التهديد بالصعق بعد الموت. واللخمهور على أن اليوم يوم موت الناس كلهم 
وقيل: يوم موت هؤلاء. 

ولا يخنفى أن قوله تعالى: يَوْمَ ل يُغني عَنْهُمْ كبْدُهُمْ شيا ظاهر في أن 
ذلك وقت يطمعون أن ينفعهم كيدهم؛ إِنّما ذلك وقت حياتهمء ولاحيلة يوم 
نفحة الموت. 

وقد يقال: المراد يوم لا كيد لحم فضا" عن أن ينفعهم» كقوله: «على 
لاحب لا يهتدي عناره»» أي: لا منار فيه فضل” عن أن يهتدي به. و«شيعا» 
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مفعول به ل«يغني»» أي : لا بدح عهم دعم شيعا من العذاب») أو مفعو ل 
مطلق. أي: لا يغ عنهم إغناء نء وقد يقال: المعيئن: لا يغ عنهم كيدهم 
الذي كادوه في الدنياء أي: تُفعهم نفعًا مّا قبل الموت» ولا ينفعهم بعذه, وذلك 
نك تكيد إنسانًا فيؤثر فيه كيدك في ذلك الوقت» وفيما بعد مثل أن يهابك 
رولا هُمْ يصون من جهة غيرهم كما م ينصروأ من جحهة كيدهم. 

فزوإن للذينَ ظَلَمُوا أي: هؤ لاع رم يضمن هو ليصتهم بالطلم الوبجب 
للعذاب» أو المراد: الظالمون عموماء فيد خل هؤلاء أ وبالذات» والظلم ظلمهم 
أنفسهم بالمعاصي» وظلمهم غيرهم بالإاضلال» وثي الأبدان والأعراض والأموال. 


(ِعَذَابًا دُون ذالك4 أي: غير ذلك وهو أكبر وأدوم من ذلك» وهو 
عذاب القب أو عذاب النار أو عذابًا قبل ذلك» وهو قحط سبع سنين قبل قتل 
بدر. وقيل: المراد ما قبل بدر والفتح. 


وفسّر بعض #إردُون ك4 ما قبل يوم القيامة على أن يوم صعقهم يوم 
القيامة) وبعضص مما قبل عذاب القبر على أن يوم الصعق يوم عذاب القبر وهو 
مروي عن البراء بن عازب» وفسّر العذاب أيضًا بالمصائب. 


(ولكن أكثرَهُم لا يَعلمُون) اله ييا صادق في ذلكء وقليل يعلم ويجحد. 
أوالة يعون قينا كا مين الدوى علدا حطيقاء ولو :علموا يدل اهم إل غيره: 


(وَاصْبر لحُكْم رَبَك» بإمهاهم إلى أجلهمء ولا تستفرّك الأحزان 
والهموم إقالك» لأنك (بأغْيَا في أعينناء أي: حفظناء لا يصلونك ب 
تكره فلكين مجاز عن اطفْظ « امحافظة. وجمع العين لاضافته إلى «ثا»» وفي 
ذلك مبالغة في حفظه تعالى» أو كأنْ معه من الله حفاظًا يحفظونه بأعينهم؛ ولأن 
المراد تصبيره يق على أشياء من المكائد والتكاليف. 
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وأفرد في طه [آية ]١٠١‏ لإضافته إلى ضمير الواحد» ولإفراد الفعل» وهو 
كلاءة موسى الك » وجمع هنا لتعدّد الفعل وهو الصبر على المكائد وتكاليف 
الطاعات؛ وفي ذلك تفضيله ته على موسى اكليئك . 





الوَسبْحْ بحَمْد رَبك» قل: سبحان الله ملتبسًا بحمد ربّك على نعمه 
ال لا يعلم عددها 31 الله تعالى. قال عاصم بن حميد: سألت عائشة: بأي شيء 
يفتتح رسول الله يق صلاته في الليل إذا قام؟ فقالت: سألتى عن شيء ما سألى 
عنه أحد قبلك. كان إذا قام كر عشرًاء وحمد الله عشراء وسبّح عشراء وهل 
عشراء واستغفر عشراء وقال: «اللهم اغفر لي وارمني» واهددي وارزقني 
وعافبي, وكان يتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة)2)0, رواه أبو داود. 

وروى الترمذي وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها: أن ذلك هو قوله 
عند الصلاة: «سبحانك اللهمّ وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله 
غيرك»”" وذلك أمر .كدح للأمر الذاق؛ وللأمر الفعلي؛ وذلك تسبيح وحمدء 
يقول: سبحان الله والحمد لله بهذا اللفظ أو ما يُوَدّي معناه. 


لحن تقوم أي: : في قيامك في الصلاة» فإن الصلاة لا تخلو عن التسبيح 
والمحمد بأ لفظ» ولاسيما أن فيها الحمد لله رب اعالينه وفيها سبحان رسي 
العظيم» وفيها سبحان رَبي الأعلى؛ ويراد بالقيام ف الصلاة الكون فيهاء 
فشمل الركوع والسجود وَالنّحيات. 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الصلاة» باب مايستفتح به الصلاة من الدعاء» رقم"7/,. ورواه ابن 
هاجه في كتاب الصلاة )١8١(‏ باب ما جاء في الدعاء» رقم 177/4. من حديث عائشة. 

؟-رواه الترمذي في كتاب الصلاة (179) باب ما يقول عند افتتاح الصلاة؛ رقم47 و847. 
ورواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحائك اللْهُمّ وبحمدك 


رقمه/ا/ 6/الا. من حديث عائشة. 
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اااي ييا 
مسلم حين يقوم إلى الصلاة أن 3 «سبحان الله وبحمده» لمذه الآية المرلة 
على رسول الله ييه » وذلك زيادة على ما قبله أو المراد ذلك. 

وعن ابن عبّاس: سبح بحَمْد رَبك حين تقوم من فراشك إلى أن 

وعن أبي بردة الأسلميً أنه كان ظيط إذا أراد أن يقوم من المحلس قال: 
«سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب 
إليك»”"2: فقيل: كفارّة لما يكون في المحلس. 

قال الترمدي: قال أبو هريرة عنه ف : «من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه. 
فقال: قبل أن يقوم: «سبحانك اللهمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأقوب إليك» كان كفارَة لما في ذلك المجلس)2": وإن كانت تباعة 
فليودّهاء [قلت:] وذلك تعليم لناء لأنّه يي لا يلغو في مجلس ولا غيره» ولا يازم 
تفسير الاية بذلك. 

رومن اللّيِلِ) اع وي الليل» متعلق بقوله تعالى : (فسخة) والمراد: 
صلاة المغرب والعشاء. أو «من» للتبعيض كالظرف» أ ده 2 بعص 
الليل) والفاء صلة أو قْ حواب «أما» محذوفة) أي : ما إذا قمت من الليل 





١-رواه‏ الترمذي في كتاب الصلاة (9) باب ما يقوله إذا قام من انجلس» رقم1477. من 
حديث أَبي هريرة. 

؟-رواه الترمذيٌ في كتاب الدعوات (9*) باب ما يقول إذا قام من المجلس» رقم417. 
وأورده الهندي ف الكبر: ج9» ص17 .١‏ رقم/5041. من حديث أبي هريرة. 


فسبّحه, أي: في الليل» أو من نوم الليل» أو قمت بعض الليل» وذلك أن العبادة 
في الليل أشق على النفس وأبعد عن الرياء وهو 8# يعيد عنه» ولكن تعليم لناء 
والتقدتم بطريق الاهتمام. 


وفقم لوَإذْبَارَ النجو م ذهاب ضرئها بطلوع الشمس» وذلك 
الركعتان قبل صلاة الفجر. وص الحديث جواز النفل بطلوع الشمسء 
وارتفاعها قليلا ومابعذهة, ولا صلاة عند طلوعها أو قربا ب 

أو إِدَْارَ النجُوم4: وقت صلاة فرض الفحر ففيه تلويح إلى استحباب 
الإسفار» أو الابتداء قبله والدحول فيه والإطالة إلى أن لا يخاف طلوع الشمس» 
وذلك أن النجوم تدير بطلوع الفجر. 
امحرور وحاره. 

وقيل: رمن لبي المغرب والعشا. ودار النخوم» ركعتا الفجر 
المسنونتان. وعن عمر وأبي هريرة: لمن قلي النوافل 7 إدبار النخوم6 سنة 
الفجر. وعن ابن عبّاس عن رسول الله يك : «إذبارَ لشُجُوم» الركعتان قبل 
صلاة الفجرء وإِدْبَارَ السّجُود» الركعتان بعد صلاة المغرب». رواه 
الترمذية. وقل: الا شُوم) فريضة الفحر. 

وإدنه الستعار) 
والصللاة والسللام على سيرنا حمر و(له زصمبده 
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(غ بان اتوي 04121 
صَرَعَبؤ وَمَاء 0 ئْ 25 دعن[ عن © فإ وخ و0 عن سيد 


الع © وَهْوَبالاقْ 0 6 - 
نأا 0 2 © تعزوت 
يدم امو ع ا متتالاو تر يم 
أتِنَمنِنٌ © مارغ و0 لذ امن تتوتر ا لقرء© » 
لاف اليه 

نُصَّلَت بال قبلها لاختتامها بالنجوم كابتداء هذه بعد اببسملة الشتركة 
وواو القسم بالنجم؛ ولأث في الأولى ذكر الذي اموا عه رهم 
عاد على ما مر في وفي هذه روَهُوَ أَعَلَمُ 4 إِذ أنشاكم من الأرض وذ 
م أَحد (سورة النجم: 7) . 

وابفا اليف الكفار ا - م: لإوآن فَيْسَ للانسّان إلا مَا سَعى/6 (سورة 
النجم: 75) . [وأيضا إذا مات 0 لليهود قالوا: صديق» فقال غيم : «كذبواء 
ما هن نسمة إلا وهي شقرّة أو صعيدة»؛ ول الرهر , أَعْلْم بكم. ...4 هذا 
قبل أن يعلم 2 أن أطفال أهل النار في اللَنَّة أو أراد اليهود في ذلك 3 
يشمل البالغ الحديث السنّ» فإِنّهُ يحدمل الشقاوة والسعادة](". 


١-ها‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمانية. 


١مل-١‎ : تيسير التفسير الأية‎ ١+ 
السمّع وبه قال ابن عباس» أو النجم الذريا كما هو عَم بالغلبة عليهاء قال‎ 
ع : «إذا طلع النجم صباحًا ارتفعت العاهة»”"', ولفظ أبي هريرة عن رسول‎ 
2 “تاد ن‎ 
الله عم : «ماطلع النجم قط وفي الأرض من العاهة شيء إلا رفع»”) أراد‎ 
بالنجم الشريا”". و«هوَّى» ظهر من المشرق منخفضاء وقيل: «هُوّى» غرب‎ 
منخفضاء وقيل: المراد إذا غربت مع الفجر.‎ 
وام 5 ا لوو برس ع ثم وم‎ 7 
وقيل: النجم الشعرى» قال ل . لوأل هو رب الشُعرى © (سورة‎ 
النجم: 9 » والكهان يتكلمون على الغيب عند ظهورها. ومعيئن «هوى» طلع‎ 
أو غرب» وكذا عند من قال: النجم الرهرة. وكانت تُعبك» وقيل: المقدار من‎ 
القرآن إذا نزل» كما ورد في الأثر: «إن القرآن نزل نحوما»» وهو رواية عن ابن‎ 
3 2 عاسن أيضاء أو النجم الببات بللا ساق» فرك يبمسسه) وقيل: النجم د‎ 
- 0 2 ش‎ 
وهويه نزوله ليلة المعراج.‎ 
ما ضّل صَاحبْكم4 محمد ييا عن طريق الحق فهو على الصواب كمن‎ 
على طريق حسن في الأرض روما غرَى 6 ما اعتقد باطلا.‎ 
[قلت:] ومعئ قوله تعا ى : لِوَوَحَدَكَ آلا 4 (سورهة الضحى: 64 5 محالم عن‎ 
الوحي لا نخارجًا عن الدين عاصياء فلا منافاة بين الآيتين.‎ 


247٠5 والهندي في الكتر: ج/اء ص‎ 2١١١ أورده ابن عراق في كتاب تتريه الشريعة: ج١) ص‎ -١ 
مع زيادة لفظ: «على كل بلد» في آخره. من حديث أبي هريرة.‎ 71١1١ رقم‎ 

؟-أورده ابن عبد ابر في كتاب التمهيد: ج7”ء ص57١.‏ والطحاوي ف مشكل الآثار» ج”, 
ص97. من حديث أبي هريرة. 

“يما يضِعف هذه الأحاديث وأمثاله ما شاع عند الأقدمين ‏ وهو غير صحيح ‏ أن 
للكواكب تأثيرا على ما في الأرض. 
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والغي اعتقادٌ فاسدع وقيل: (ما غوى» : ما جهل) وقيل: الضلال أن لا يجد 
السسالك إلى مقصده طريقا أَصّلاًء والغواية أن لا يكون له طريق مستقيم إليه 

والخنطاب كر يش. و «أقسم» معدو للاستقبال» و «إذا» للاستقبال -حارجة 

عن الشرطية متعلقة ب«أقسم» الذي ناب عنه «رائخ» كأنه قيل: إذا هوى 
أَقسِسَحُ يدانا ضَل ضاحيك وما غوئ ى. 

روما ينطق عَن الْهَوَى/4 من عند نفسه بل .ما من الله تعالى به من القرآن 
و غيره. و«عن» معو الباع أنه يقال: نطق بكذاء من نيابة حرف عن حرف 
عند الكوفيّين؛ وقال الشر بن «عن» على أصلها 3 «ينطق» معين ما 
يتعدّى ب«عر» مثل: يصدرء وهكذا قي جميع المواضع 
, 000 : 1 . : 
وى الكوفيُون يقولون: حرف بعين آخرء والبصريون يؤولون 
المتعلق يما يناسب أصل معو الحرف» واحتار بعضص المحققين المتأخرين قولهمء 
وأظَ ابن هشام احتار قول الكوفيين. 

إن هُوَ أي صاحبكم وُه إلا وَحْي يُوحَى 4 أي إلا ذو وي 
يوحى») أو الضمير لما حاء به م من القرآن وغيره؛ وينطق به فهو بعض قوله 
تع ى: : هذا كاين ينطق يكم بالحق4 (سورة الحاثية: 79) ٠‏ و«وحي» كع 
موحى» وعلى كل حال «ُوحى» نعت مؤكد ناف للتحوز. 

00 

(أصول الدير_) ويستدل بالآية على أنه َه لا يجتهد هكذاء كل ما 
ينطق به وحي» وما كان عن اجتهاد ليس بوحي» فليس مما ينطق به» على أن 
«هْوَ» ضمير له 8 » أو لما ينطق به. 


وإن قيل: الضمير للقرآن المدلول عليه بالمقام» وبالنجم على ما مر من 
تفسيره بقطعة من القرآن لم يتم هذا الاستدلال» ويجاب أيضًا منع المقدمة 


ا ١‏ تيسير التفسير الآية : 1-م ١‏ 
الثانية» ‏ وهي قولنا: وما كان عن احتهاد ليس بوحي ‏ فإلّهِ إذا جاز له 
الاجتهاد كان اجتهاده وحياء نه 5 إليه أن يجتهد, وكأنه قال له الله 
تعالى: «ما حكمت به من احتهادك فهو حكمي» فما ينطق يهوىء ولا 
يخلر طب عن اجتهاد. 

لعَلمَةُ, شَدِيدُ القوّى» الماء عائدة إلى الوحي» أو القرآن, والمفعول الأول 
محذوفء أي: علمه إياهُ» أي: الرسول» والجملة نعت ل«وحيا». أو الطاء 
للرسول والمفعول الثاني محذوف» أي: علمه الوحي أو القرآن أو إيّاه أي: 
أحدهماء والوحي أعم من القرآن» والجملة مستأنفة أو حبر ئان. 
(قصص ( و«شديل القوى» جبريل | ِ يم , قيل: ومن قوته زاده الله 
تعالى عبادة أنه اقتلع قرى قوم لوط السّبع من تحت الأرض السابعة» ورفعها إلى 
السماء على جناحه؛ حبّى سمع أهل السماوات صوت الديكة وقابهاء ويقال 
أيضًا: بريشة وإلحده. وكيف يسمع أهل السماء صوت الديك وغلظها خمسمائة 
عام ؟ ويجاب أن لله كَبْنَ قادر على إسماعهم أو كان أهل السماء أو بعضهم 
حاقل عدت السنفاء. 

وصاح على مود فماتوا. ويتزل من تحت العرش إلى الأرض على الأنبياء أو 
يصعد في أسرع من طرفة عين» ويقال: أسرع من حركة ضياء الشمس 

ومثل ذلك: ما قيل: إن الشمس تطلع في مغريها في لحظة إلى العرش 
وتسجد وتستأذن في الطلوع؛ فيؤذن لها فترجع في -لحظة. 

ر«القرى» جمع و كغرقة وخرقتء أصله: أقوو بفتح الواو الأولى 
قلبت الثانية ألفاء لتحركها بعل فتبحة 55 بصوره ة الياء حانسة الفواصلء» 
والأصل أن تكتب بصورة الالف» لأنها آخمد ثلاثيّ عن واو. 


الأية : ١‏ لم١‏ تفسير سورة النجم (87) دبا ١‏ 
مس222 سلس اس 1ت 

(ذو مر صاحب استحكام العقل» فذلك وصف له باستيحكام العقل 
بعل وصعه 6 بذنه وفعله, ولا مر بأن تو صف الملائكة بالعقول» وهو 
الصحيح. والمانع يفسر ذلك بالكناية عن ظهور الاثار البديعة. 

وعن او عاس: ذو شدَّة في أمر الله تعالى» كقول الشاعر نابغة ذبيان: 

وهنا قويّ ذي مرة حازم 2 01442 أصاة لاد 2 نر 

وعنه: ذو منظر -حسن. وعنه من طريق السدي: ذو حكمة. وقيل: ذو خلق 
طويل حسن. وح اه فو خاق سين :ولا عن أن لمكي ساق كين 
وفي الحديث: «لا تحل الصدقة لغ ولا لذي مرّة سَّوي)»”, 4 أ ذي قوة عقل 
اقوس سوى البذان1 قادر على الكسبء وفسّر في الحديث أيضًا بقوة البدن. 

و 0 7 2 5 

والمرة تَدّل على زيادة القرّةء لأنّها في الأصل تدل على المرّة بعد المرة» كما 
يقال أمررت الحبّل» أي: أحكمت فتله. 

هرس |1 9 0 2 

(فَاسْتوَى» اعتدل جبريل على صورته» [قيل:] في ستّمائة جناح» كل 
جناح يسدٌ الأفق. والعطف على محذوفء كأنّه قيل: هل رآه ؟ فقيل: رآه 
فاستوى» وذلك أن الله هن أقدر رسوله 8# على رؤية حبريل الئل » مع 
استوائه على صورته؛ أو رآه على غير صورته فرحع إلى صورته وذهب. 

وقل: 0 0 إل السماء ا 
١-رواه‏ الربيع في كتاب الزكاة (51) كتاب من تكره له الصدقة والمسألة» رقم 555. 


50 في كتاب الزكاة (7؟) باب ما جاء في من لا تحل له الصدقة» رقم؟505. من 


بم ١‏ تيسير التفسير الأية : ١-مم١ا‏ 

وقيل: العطف على 9عَلْمَُ...4 بطريق التفسي فإنّهِ إلى قوله: فم 
أُوْحَى 4 بيان لكيفيّة التعليى ٠‏ وفيه أن كيفيّة لتعليم غير منحصرة ف قوله: 
لأذامتو :ل توذكر :عض أن الفاء سبيسية لأن تشكله بشكلة يسيب عن 
قوته وقدرته على الخوارق» والظاهر أنه قادر عليها ولو كان على صورة البشر 
أو أقل. وقيل: ضمير «استوى» للبيء و . 

لوَهُوَ بالافق الاغلى ) الضمير لجبريل امعبّر عنه بقوله تعالى: (إذُو مرّة6. 
والباء معن «فٍِ». و«الأفق»: الجهة العليا من السماء المقابلة للناظن و امال 
الناحية؛ والمراد مطلع الشمس من المشرق. 
بنى 22 والجملة حال من المسحر في «استوى» العائد إلى جبريلء 
وقيل: ضمير «استوّى» عائد إلى الببيء 3 ٠‏ ولفظ «هوَ» عائد إلى جبريل» 
والجملة حال أيضًا من المستتر. وقيل: لفظ «هو» معطوف على المستتر العائد 
للعيء َي عطفا على المرفوع المتّصل بلا فصل» وهو مذهب الكوفيين» فيكون 
«بالافق» الا من «هوي أو متعلق ب«استوى». 
ونح >< ويحوز عرد «هُرَ» إلى البيء يك معطوفاء على المستر في 
«استوى» العائد إلى جبريل اللي ٠»‏ فيتعلق الباء ب«استوّى» أو .محذوف 
حال من المستتر العائد لخبريل. 
(«سيرة) كان حبريل التنتل يأن ف صورة الآدمي إلى رسول الله 
م » وإلى الأنبياء قبله» وسأله أن يأتيه على صورته فأراه نفسه على صورته 
مرتين» الأولى في الأرض أناه من المشرق وهو الأفق الأعلى» وهو 8ه في حراء 
سد الأفق» ففشي عليه َه فرحع على صورة الآدميّ فضمّه إلى نفسه 
ومسح التراب عن وحهه والثانية في السماء عند السدرة المنتهى ولم يره على 
صورته من الأنبياء إلا رسول الله ووه . 


الآية : 14-1 تفسير سورة النجم (8) ما 
اوح عه 3188 كس بن يعو نا الاك الاك اي د 1ن 

(نُمَّ دنا قرب جبريل ذو الرّة إلى النبيء هُ للوحي» وهو على 
صورته الي خلق عليها كما في البحاري ومسلء'("» وأنّه سد الأفق وأنّه له 
ستّمائة جناح وكذا ف قوله صَكْكَ : لَقَد رأى منَ ‏ أيّات رَبَّه 
الكُبْرَى). لقَعَدلى» تعلق في الهواء ساكنا كمن بح على الأرض لا 
كالطائر لا يجد المكث في المواء إل بحركة» وذلك كتدلي الثمرة وتدلي 
رحلئ مَنْ على سرير» والدوالي المتعلقة كعناقيد العنب» وقنوان النخلة قبل 
القطع» أو بعده على أن تعلق على وتد أو حبل؛ وذلك المعلق من التمر 
على وتد أو حبل أحبٌ التمر إليه يه » ومن ذلك دلو الماءه وكل ذلك 
من التعلق» ويجوز أن تكون الآية من معي التتزل. 

(فَكَانَ4 ذو اليّة جبريلء أو كان النيء َك » والأوّل أولى لقاب 
َوْسَيْنِ» ذا قاب قوسين» أو كان قربه مقدار قرب قاب قوسين» فحذفت 
الإضافة» كما يقال: قرب جبريل من رسول الله يهط قدر قاب قوسين» يقال: 
قرب النبيء طق من حبريل لد قدر قاب قوسينء إلا أن إسناد القرب إلى 


المتحرك أولى» وهو جبريل. 
(لخة) و«قاب قوسين» ما بين وتر القوس ومقبضهاء ويقال: ما بين 


مقبضها وطرفها المنعطيف» ولكل قوس قابان» وكانوا يلصقون قوسا بأحرى, 
فكان قاباهما كواحل» فيتزعو مما ويرمون بكل واحذه مهما فيعقدول المحالفة 
بذلك» وقيل: القاب المقدارء أي: فكان ذا مقدار قوسين. 





-١‏ يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب بدء الخلق (7) باب إذا قال أحدكم 
آمين... رقم77177. من حديث ابن مسعود. كما رواه مسلم في كتاب الإبمان باب في ذكر 
سدرة المنتهى رقم174. ورواه الترمدي في كتاب التفسير (04) باب ومن سورة النجم» رقم 
”. من احديث أبن عباس. 


ا تيسير التفسير الأية : ١8-1١‏ 

وقد حاء التقدير بالقوس والرمح والذراع ف كلام العرب» والمراد قوس 
القتال» وعن ابن عباس وأبِي رزين العقيلي والثعلبي: إن القوسين ذراع يقاس به 
الأطوال. ويحوز عود ضمير «كان» إلى القرب أو البعد. 

(أوَ اذى)» أقرب من ذلك» وأو للتنويع» أي: تارة قاب قوسين وتارة 
أدن» ويجوز أن تكون لتشكيك الناظر فأَوْحَى © جبريل (إلى عَبّده عبل 
لله قن » وهو محمد ويك رد الضمير إلى لله ولم يذكر لظهور المراد. وله لا 
عبد في الحقيقة إلا لله وَلِنَ » ولا سيما عبد هو النبيء يَيقدّ ه كما رد الضمير إلى 
الأرض بدون ذكرها لظهور المراد في قوله تعالى: لم ترك عَلَى) ظَهْرِهَا) (سورة 
فاطر: 4) » وإلى القرآن كذلك ف قوله تعالى: ون أله في ليله القذر (نورة 
لقدر: »)١‏ وإلى الأرض مع بعد ذكرها في قوله صب 0907 مَنْ عَليْه 
فان» (سورة الرحمن: ١؟)‏ . 


مآ أَوْحَى 6 كالصلوات الخمس»ء بعد أن 25 بالوحي خمسين» أي: ما 
أو حاه جبريل» وإهام الموحى تفخحيم) م» كقوله تعالى: لفَعَشَاهًا مَا عَشَى 4 (سورة 


ام 0 


النحم: 6 ه) , لفَشيَهُم من اليم ما عشيهم ور لف ا 


أو أوحى حبريل إلى عبد الله ما أوحى» كما تقول: فعل زيد ما فعل؛ أو 
إلى عبده ما أوحاه الل وهذا إكامُ تفخيم أنطيا: 


١‏ حل صمي ١‏ سير لين 


وعن سعيل بن ججبير. أوحى لله إليه: ألم يجدكَ يما فقَارّى ووحدك 

52 ضَآلا فهَدَى 4 زسورة الضحى: ا 2 إلى قوله 2 00 بعل: لروَرَفَعنا لَك 
ذكرَك4 (سورة الشرح: ؛) » وقيل: أوحى إليه أن البنّة مرمة على الأنبياء حتّى 
تدحلهال وعلى الأمم حتّى تدحلها أمتلك. 


الأية : ١8-1١‏ تفسير سورة النجم (87) وسو 
دي كان قاحس ع لحاسب ١‏ د لاق اا ا شد كه 

ما كَذَبْ الْفْوَادُ مَا رأى'6 ما كذب فواد عبدنا محمّد َك ما رأى 
ببصره من صورة حبريل اللا » أي: لم يقل فؤاده: لم أعرفه. مع أنه قد رآه 
لد قال ذلك لكان كاذباء فقال الله وَيْنَ : (إمَا كَذَب الْفوَادذ4 أي: 
ما قال كذباء كذا قيل» ويردٌه أنه متعدٌ» فالصواب أن المعين: ما راب الفؤاد ما 
رأى من صورة حبريل ببصره» وذلك تحقيق للقرآن أنه من الله وَبْقَ لا كهانة 
ولا سحر ولا غير ذلك من الباطل. 

قال مسروق لعائشة رَضي الله عَنها: هل رأى عحَمَّد يي ربّه؟ قالت: لاء 
قلت: فأين قوله: : (ن دتىا على قالت: «ذلك جبريل رآه رسول الله و 
على صورته»» وكذا قال ابن مسعود. وقالت لمسروق: «قد قف شعري مما 
قلت» أن أنت من ثلاث؟ من حدنكهن فقد كذب: من حانك أن مما رأى 
ريه فقد مكذب ثم قرأت: لإلاً مره لاد هيرك الصا (مورة 
الأنعام: ٠”‏ )- ومن حدئك أن مدا يعلم ما في غد فقد كذب ‏ ثم قرأت: 
لوم تَدْرِي نفس اذا كسب غذا وما تَدْرِي فس بأي أَْض تَمُوت) (سورة 
لقمان: 4]) - ومن نك أن حَحَمّدَا كتم أمرا فقد كذتب م قرأت: 
فيا أَيْهَا رون بلغ م أنزل !أ له ليك من 1 (سورة المائدة: /11) ل ولكنه 
رأى جبريل في صورته مرّتين» رواه البخاري ومسله”"» وكذا قال ابن مسعود 
وابن عبّاس. 


وروى قومنا أحاديث كاذبة موضوعة أنه رأى ربّه فأخطأواء وأخطأوا 


١-رواه‏ البخاري في كتاب التفسير (58©) باب تفسير سورة «والنجم» رقم457/4. وروأه 
الربيع في مسنده (ه) باب في السنّة في التعظيم لله صق » ج37 ص505. رقم4 47. من 


م تيسير التفسير الأية : ١-مم١‏ 





أيضا بتفسير الآية يما. 

والحاصل أن لبعض الناس ربًا متحسّما كما تقول اليهود بالتجسيم؛ وأن 
لهم ربا تدلى» كما للنصارى رب يأكل ويشرب ويَجَرَأ وهو عيسىء تعالى الله 
عَمابيقول غولاء كلهم وقال أبو ذر: سألت رسول الله يك : هل رأيت 
ربّك؟ فقال: «كيف أراه؟!»20. 

اأفتمَاروكة, 6 06 بالشكٌ والتشكيك» والتقدي”: 0 0 
بعد هذه الآيات؟ على مَا يَرَى )6 ببصره من صورة حبريل اعَليئل , ويحققه 
مرة بعد أخرى: والمقام لذلك» لا كما قيل: ا ورؤية بيت 
المقلس» ووصوله؛ وسؤالكم عن صفته؛ وعن العير الي في الطريق» وما قبل وما 
بعد ذلك؟ كقوله: اولقن رَعاة 0 اعرىا4 والمضارع لاتجدّد وتتزيل الماضي 


متزلة الحاضر المشاهد. 
ل(ولقد رَعامُ6 رأى بصره حبريل على صورته المهولة الي خلق عليها 
#كرلة اخرّى 6 وقت نزول أخرء ف«ترلة» مصدر للوحدة نائب يل 


تحرطو يي أي : وقت طلوعهاء ولم يقل: مر أخرى مع أن المي 
كنك ل أن هذه الرؤية الأخحرى بالتزول والدنو مثل الأولى يد رد رؤية 
ولو من بعيد أو بلا نزول» والرّة الأحرى ولو كان لها إشعار بذلك ومناسبة 
2 
لكن النزلة الأخرى أدل. 
واحاز عضن أن ركون رد له مفعولا مطلقا ل«رأى» أي: رآه 
رؤية أخحرى؛ وهو باطل إذ ليس التزول .عي الرؤية» ولا نائبا عنها بحجذدف 


١-رواه‏ الربيع في مسنده )١8(‏ باب في النظر أيضاء رقم“85. من حديث ابن عبّاس. ورواه 
الترمذي في كتاب التفسير (04) باب ومن سورة النجم رقم7/87. من حديث أي ذر. 


الاية : 1-م١‏ تفسير سورة النجم ("اه) سس 
منعوت أو مضافء ولا بغير ذلك» اللهم إل فرعي أن الول ميت 
للرؤية فعبّر عنها به» وأولى من هذا أنّه مفعول مطلق لحال محذوفة» أي: 
لقد رآه نازلا نزلة أخرى. 

لإعند» متعلق ب«رأى»»؛ لأن رؤيته وقت ليلة الاسراء في حضره 
الع ادو عر فرق عند نه بخان ين لخاد من المستتر الرسادرّة 
المنتَهّىا» شجرة ة النبق؛ وأضضنفيق الملدين إضافة الحال للعيف . كحيوان 
الدانء» أو امحل للحال الذي هو الانتهاء, لذنه ينتهي إليها علم كل عا لم؛ 
نبيء أو غيره ولا يعلمون ما وراءهاء وتنتهي إليها أعمال الخلق على أيدي 
الملائكة» ولا يجاوزوفاء وينتهي إليها ما ينزل من فوقهاء ويأذه من تحتهاء 
وما يصعد من تحتها ويأخذه من ترقا وتنتهي إليها أرواح الشهداءء أو 
أرواح المؤمنين مطلقاء ولأنها آخر الحئّة» فإذا دخلتها أرواح هؤلاء لم 
تحاوزها لأنّه لا جنة بعدهاء وقيل: أرواح غير الشهداء تنتهي عند أبواب 
الحنّة ولأن من رفع إليها فقد انتهى في الكرم والشرف. 
وصرف/) وهو مصدر ميجر أي: سدرة الانتهاء» أو اسم مكان 06 
أي: سدرة موضع الانتهاء» وزعم بعض أنه اسم مفعول على الحذف 
والإيصال» والأصل: عند المنتهى إليه» وهو لله يل » لقوله تعالى: إوأن إلى 
رَبك الْمُننَهَى 4 (سورة النجم: ؟4) » فحذف «إلى» ونصب الاء على تزع احا 
فكان كالمفعول به الصريح, فناب عن الفاعل واستتر. 

إقلت: | وفيه احتراع اسم لله تعالى» وفي جوازه خحلاف» وفيه الحذف 
والنصب على حذف الحان وهو حلاف الأصل. 

ولا مانع من أن تكون تلك الشجرة من حشبء وأوراقه كشجر الدنيا بلا 
سقي ولا تراب» أو بمماء أو نحو ذهب وفضّة» بلا سقي ولا تراب» أو بمماء 


م تيسير التفسير الأية : ١1-م ١‏ 

كما روي أنه يت رأى على كل ورقة ملكا يسبّح الله وبق , وأن الملائكة 
أرادوة النظر إليه وم فأذن هم فغشيت الملائكة السدرة لينظروا إليه يك , 
ويغشاها كل ساعة نور يخاقه الله كَينّ . 

لما يَفْشىا» هام وتفخيمٌ لأمر لا تسعه دائرة البيان» قال ابن مسعود: 
يغشاها فراش من ذهبء وقيل: يغشاها ملائكة أمثال الغربان» وقيل: أمثال 
الطيورء وعنه َه : «رأيت ت على كل ورقة منها ملكا قائمًا يسبّح اله 
تعالى»”'". وقيل: يغشاها نور يخلقه الله تعالى. 

لما رَاغ6 ما مال ظالْبَصَرُ بصره َه عمًا رآه ظوَمًا طَقَى'4 ما 
تحاوزه» بل أثبته مستيقنّاه وما أحطأ. ويجوز أن يكون المراد أعم من ذلك» أي: 
ما عدل عن رؤية العجائب الى أمر برؤيتها إلى ما يؤمر برؤيته. 

لقن رأى 4 ليلة الإسراء (من ايّات 0 به اكير ئ «من» للتبعيض 

00 عمحذوف حال من 7-1 ى»24 و 01 ى» مفعول به ل«رأى» على 
حذف الموصوفء أي: لقد رأى بعينيه الآيات الكبرى من آيات ربه. وعن ابن 
امسعود” «الكبرى» واحدةء هي رؤية جبريل على صورته» فيكون مفعولاً به 
ل«رأى»: والتفسير بالآيات الكبرى أولى. 

و«ال» للحقيقة» وهذا أولى من جعله مفعو 1 به مضافا ل«<اآيات», إذ لا 
0 على امعية «من» التبعيضيّة و«الكبر ى» نعتا ل«آيات». وأولى من م 
«الكبرى» نعئًا ل«آيات» والمفعول محذوفء أي: شيئا ثابًا من آيات ربه. 
وأولى من جعل «آيات» عل به على زيادة «من» ف الإثبات والتعريف» 
العاف للتكني اتالزعه الازل انلو متانيى سمنف التويه لأن الثاني 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج؟» ص١5»‏ وقال: أخرجه عبد بن ميد عن سلمة بن الأكوع. 


الأية : 1-م ١‏ تفسير سورة النجم (815) بس ١‏ 
للتعظيم الذكرء إلا أنه لا مانع من أنه حذف للتفخي أي: رأى من آيات ربه 
الكبرى ما رأى. 

ومن ذلك أنه رأى رفرفا من الحنّة أضر سد الأفق» ورأى جبريل في 
صورته المهولة الي خلق عليهاء وغير ذلك مما يذكر في أخبار الإسراء. 
(أصول الذيررن:»2 إقلت:] وبينما الإنسان يود الله ل 2577 عن 
صفات الخلق رجع على عقبيه وأثبت الشبه» ونقض قوله» وقال: إِنّه يق رأى 
ريه ليلة الإسراء» وإِلّهِ يراه المومنون يوم القيامة في الحنّة» وله يجيء إلى المدشر في 
هيفة بت كه فيقؤل له أهل اشير نغوة بالله مدك لس رياء ثم يح عاق هيقة 
حسنة فيقولون: أنت ربناء وفسّر الآية بأنّه يق رآه ليلة الإسراء ! 

قالت عائشة: أنَا أوّل من سأل رسول الله يه هل رأيت ربك ؟ قال: إِنّما 
رأيت جبريل» وقرأت مستادلة على نفي رؤيته: إلا ذركة الانضار 4 (صورة 
الأنعام: ١٠ح‏ » وقالت: «من قال إن محمد رأى ريه ققد أعظم على ال قري 
وقالت: الضمائر في «دلى» و هدلى» و «قاب 7 رسيين» و«استَوّى» و<«هو بالافق 
الأعلى» وهاء «رءاة» لخبريل. ومن قال [الضمائر] لله حل وعلا فقد أخخطأً. 

وزعم بعض أن «اسرى» و«هوَ : بالأفقي» لله ون على معن العظمة 0 
د عن الحسن: إن «شديد القوى» هو الله وجمع لقوّة للتعظيمء ون 
«ذو مرة» هو الله كن » وإن المرَة هو الحكمة؛ وما ذكر تلميذ السيوطي” ' أنه 
قال 9 : «رأيت ركى» موضوع. 


١‏ -يعينٍ به العلقمي محمّد بن عبد الرحمن بن علي: فقيه شافعي مفسّر ومحدّث؛ من أهل مصرء 


ولد سنة 19/98./ه) درس باللجامع الأزهر» من آثاره: قبس النيرين حاشية على الخلالين؛ توفي 
سئة 5315هم.. معجم المفسرين» ج”؛ ص5 : 50. 


ام تيسير التفسير الأية : 69١1-؟؟‏ 
شاك ا اط 0 او 1 09011 
[قلت:| ومن قال: رأى ريه بقلبه أحطأ أيضاء لأن الرؤية به إدراك حسي)» 
2 1 عٍِ عِِ 
والادراك الحسي هو المحذور وحديث: «رايته بفؤادي» موصو ع) أو معنأه 
أيقدت بو جحو ده وقالوا: نه قال: «رأيته بفؤادي مرتين») اق أيقنت به» وهو 
خطأء فَإنّه مؤمن بالله دائمًا لا مرتين فقط. 
إقلت:] وإن كان المراد أنّه رأى حبريل مرئين) ععين أيقن بهء فأحطأ 
أيضاء لأنّه أيقن به دائمًا لا مرنين فقطء رأه على صورته الب عليها مرتين» 
أو على غير صورته. 
وحجحج 5 واهية عدت كما هو شأن 0 دن ند العناد» 7 
ينقطع كه ل عنادًا عا كلك ليلة ب أو ا ««يرأه 9 يراه» وذلك 
ف اسحنة. 


( تابن الك © وتزةأائةأأخزئ © كلامز 
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محاججة المشركين والرد على أباطيلهه 
(رأفرار م أجهلتهم أعظم الجهل مع صحة عه عقولكي؟ أو التم دن 


على ما أنتم عليه بعد الحجة, فرأيتم هذه الأصنام الثلاثة مع حقارتًا ا 


الأية : 5-15؟ تفسير سورة النجم (1ه) 6م ١‏ 
الأ وقبل: أفرهم هولاء الثلاث مع حقارا وعجزها شركاء لله مع 
عظم شأنة وقدرته؟ أو المعين: أخبرونن ألهًا شيء من القدرة الي لله -85 
5 0 0 : د 95 9 #2 ع 

على الخلق والرزق وكل نفع أو ضر؟ ويقدّر: «قل لهم أفرأيتم» أو 
«رأيتموها تنفعكم إن عبدتموها وتضرّكم إن تركتموها»؟. والحمزة 
للانكار والتوبيخ» والمخطاب لعافها 

والرؤية بصريّة أو علميّة أو ظَنيّة أو إخباريّة كما رأيت #اللات» هي 
صنم لثقيف بالطائف» وكانت قريش تعبدها قال قائلهم: 

وفرّت ثقيف إلى لأتما نقلب الخائب الخاسر 

أنه كان في موضع من تلك المواضع وحمل إلى المواضع الأخرى» أو تعدد. 
وصرف) وألفه عن ياء وتاؤه أصلء أو عن واو من اللوت» وهو اللطخ, 
5 1 9 اي ا ٍ 0 0 
وقيل: عوض عن لام الكلمة» وأصله: “لوية ' لأنهم يعكفون أو يطوفون 
عليه ويلوون للعبادة» وقلبت الواو ألا لدع كها بعل قتح» فهو كأحت وبنت. 

ويحتمل أن يكون مخفف “لانت” (بالشدٌ) كما قرئ بالشدٌّء اسم فاعل 
ل 1 عجن كان رجل يلمت السويق على حجر للحجاج ولا يشر ب 
منه حل إلا معن وجا مات عبدوا ذلك الحجر إعظاما له وقيل: عكفوا على 
قبره وعبدوه» كما في البخاري عن ابن عبّاس"". 
١‏ -ق النسححة ب تعليق من مصححها: «قوله: لوي الأول أصله: لؤي» بلا تاء نه لا يجمع 


ين العوض والمعوض عنه». 
؟- اليخخاري: كاب تفسير القرأن» (أفْرَاتمُ اللات وَالعْرى 1 رقم مام )2 عن ابن عن 


ث ١*4‏ تيسير التفسير الأية ٠‏ 5-18؟ 

[وعن مجاهد: صخرة بالطائف يصنع رجل عليها حيسا لمن يمر وَلّمّا مات 
عبدوه على تلك الصخرة. وقيل: قال لهم عمرو بن للتي: لمعت إلا أنه 
داحل الصحرة فعبدهاء وبنوا عليها بيتاء وقيل: كان رجحل من ثقيف يقال له: 
صرمة بن غنم يضع السمن عَلَى صخرة» فتلت العرب به أسوقتهم؛ وَلَمّا مات 
حولتها ثقيف إلى اط |01 

ويناسب ما ذكرت من التخفيف عن الشد ما روي أن رحلا من 
ثقيف يلت السويق بالزيت للمارٌ وَلَمّا مات عبدوا قبره. وقيل: الات 
عامر بن الظرب. 

وَالعرَى » مؤنّث الأعر صنم لغطفان» وهي معرة بنححلة وضعها هم 
سعد بن ظالم الغطفان» وقيل: ثلاث ممرات. 
«سيرة)» 2 لما فح يي مكة بعث خالد بن الوليد فقطْعهنٌ» وهدم بيتا 
كان عليهاء فأتى فقال طق : «ارجع لم تفعل شيئا»» فرجع فَلَمّا رأته السدنة 
مضواء وقالوا: يا عزى يا عزى؛ء فأتاها فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو 
التراب على رأسهاء وتدعو بالويل» ووضعت يدها على رأسهاء فجعل يضربما 
بالسيف حتَّى قتلهاء فأتى فأحبره فقال #َيَ : «الآن قتلتهاء تلك العرّى» لن تعبد 
أبدا»» وقيل: قال له: «ارحع»» فرحع فقطع أصلهاء ولا قطعه .حرجت تلك 
الشيطانة تقول ما ذكر. 

وقيل قال عمرو لقومه: لأهل مكة الصفا والمروة وإله يعبدونه» وأرئ أن 
أصنع لكم مثل ما لممء فقالوا: لعم) فأحذ حجرا من الصفا وحجرا من المروة 

2 شرعءه‎ 9 05 ٠. 5 3 

ووضع كلا ف موضعع فقال: الحجران الصفا والمروة لكمء وجمع بلزئة احجار 


١-ما‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمانية. 


الأية : ١-19‏ تفسير سورة النجم (87) ١»‏ 
فقال: هذا ربُكمء وقد أسند الحجارة إلى شجرة؛ فعبدوا الحجارة وطافوا بين 
حجر الصفا وحجر المروة» فأمر كي بقطع الشجرة وإزالة الأحجار والحجرين. 

وقيل: العرّى بيت بالطائف لثقيف» وكان خالد يقول حين يقطعها: 

ياعرٌ كفرانك لا سبحانك إِنّى رأيت الله قد أهانك. 

وكانت بالطائفء وقيل: بالكعبة» كما قال أبو سفيان: «لنا العرّى ولا 

عرّى لكم». ويجمع بالنقل أو بالتعدّد» كما مر. 
ومنو صحرة لهذيل وخزاعة يعبدها أهل مَكة: وعن ابن عبّاس: 

لثقيف»؛ وعن قتادة: للأنصار بقديد» وهو قول عائشة» وقالت: كانت الأنصار 
قل لهاء وقيل: بيت بالمشلل يعبدها بنو كعبء وقيل: بالكعبة ثلاثة أخرحت 
وعبدت» وقيل: اللات والعرّى ومناة» ويجمع بالنقل أو بالتعدّد. 
ل م والأصل “ مُنيّة” قلبت الياء ألفا لتحرّكها بعد ف سيت 
م عندها دماء النسائك في الجاهليّة, والميم أصل» و بل أن أضله 
' مناءة” من النوء (بالهمز بعد ألف)؛ فالميم زائدء الندتعن وان فق ذف 
اهمزع 0 0 عليها الأنواء تبركاء كما قرأ ابن كثير: «مناءة» 
(بالمد)» أو من “ منَى” بمعين قدّرء يزعمون أنّها تقدّر الأشياء كما يقدّرها الله 

(الثالئة الأخْرّى» نعتات لدمتاة» للتأكيدع فإنّها تالثة ف الآية 
مخايرة 0 واللات» وقيل: «الثالقة» نعت تأكيد و«الأخخرى» نعت 
مؤسنّس» .معن متأغمّرة الرتبة» ويردٌه أنه ليس من معان الأخرى الذمْ ولا 
المدح» الله إلا باعتبار المفهوم الأصليئّ مع الدلالة على ذم الأوليين» لأن 
ذلك اللفظ يستدعي المشاركة» فلو قيل: حاء رحل قريشي ثم آخرء علم 
أن الأخر تريش أيضا. 


م١‏ تيسير التفسير الآية : 5-1؟ 

وكانوا يزعمون أَنّها أفضل الثلاثة» فأكذهم الله َك بأنّها ذات خسّة مثلهما أو 
احم وذلك أن الللانها يضوزة أحسى ٠»‏ والعررضورة ااه وعناة بضورة درف 
والآدمىّ أشرف من النبات» والنبات أشرف من الصخرة؛ لأنّها جماد. 

وزعم بعض أن «الاعرى» نعت ل«العرّى» قم للفاصلة أن الثانية 
يقال لها: أحرىء والثاني يقال له: الآخر» و «الثالئة» نعت «منَاة». 

(ألْكُمْ الذكرُ6 حس الأولاد لوَلَهُ الأنتى 6 جنس الأولاد الإناث؟ 
يرعمون أن هؤلاء الأصنام والملائكة بنات الله يله ؛ وكذا غيرهن من الأصنام. 
والتيلة الأول سكاتفة» تراه منزلة المفعول به الثاني للرؤية» كأنّه قيل: أرأيتم 
هؤلاء الأصنام أصناما له؟ ومقتضى الظاهر قيل: ألكم الذكر وله هر؟ ولكن 
ذكرهن بلفظ الأنتى للفاصلة» ليصرّح بالتوبيخ الحم على اختيار الذكور 
لأنفسهم؛ متعرضا للتوبيخ على نسبة الولد إليه تعالى مطلقا. 

6 القسمة يجعل الذكور لحم والإناث له لإإذا قمْمَةَ ضِيرّى» 

ئرة ف المرتبة الثانية بعد احور بنسبة الولادة ليه مطلقا كل ل «ضيزى» 
بناقصة» وبعوجاى وكمخحالفة» وبغير معتدلة) ذلك كلمو اجن 





رام وهو صفة مشبّهة مفرد» وياؤه عن واوء وقيل: أصليّة, والأصل 

ضم ما قبلهاء كحُبلى, ٠‏ كر لقلا تقلب كما في بيض جمع بيضاء؛ ات 
عيناء» فإن الأصل ضم ما قبل اليا كحُمْر وعظر وسود وصفرء ول نقل 
كسره أصل» لأن ““فعْلَى” بالكسر في الصفة نادر لا يحمل القرآن عليهء كمشية 
حيكى» ورحل كيصىء وامرأة عزهى وسعلى. وأيضا يمكن أصل حيكى وما 
بعده الضم كسر علا تقلب واواء بل المعروف عزهاة وسعلاة. أو «ضيزى» 
مصدر» كذ كرى» رض سملت رجن عل 

إن هي4 أي: ما الأصنام» باعتبار نسبة الألُو هيّة إليها غلا أسْمَّاء6 ليس 


الأية : ١-19‏ تفسير سورة النجم (85) ع١‏ 
فيها من معن الألرهيّة شيء لإِسَميُمُوها أَكُمْ وَءابَآؤكم» بالموى الباطل» 
واجملة نوك لهات وج«ها» لالكمماء. 
(لغة) والتسمية بالنسبة إلى الاسم جعله اسما للمسمّى» وإلى المسمى 
000 والتسمية ذكر الاسم والمراد هنا الأوّل» لتحقيق أن سم 
تلك الأصنام آلحة أمر باطل لم نافيا [3ال عمقل لابق الالرسية: قال الل 
َك : لما تَدُونَ من ونه إل أسْماء6 (سورة بوسف: .4 » كمن سم النار 
الي فعا ناكا نين نيه 

وقيل: قوله: هي للأسماء الثلاثة الي أطلقوها على تلك الأصنام 
لاستحقاقها مفهومات تلك الأسماء عندهم. ورد بأنّهِ ليس في سلب مفهوماتا 
من العرّة والعكوف ولت السويق ونحو ذلك مما مرّ في اللات؛ والتقرب 
والتقدير ونحوه مما مر في مناة مزيدٌ فائدة» وإِنْما الفائدة في سلب الأْوهية 
عتها. 

لما أنزّل الله بهَا من سُلْطَان ححّة مصد ةلهم اران / يتَبِعُونْ) ف 
تلك التسمية والعمل يمقتضاها )8 الظَنّ6 التوهّم الباطل في نفس الأمرء ولو 
كان عندهم تحيها نكا تيرى» تشتهي #[الأنفس» أنفسهم الأمّارة 
بالسوء» أي: وما قواه أنفسهم من الإشراك» وما دونه من المعاصي. 

ويحوز أن تكون مُصدَرية يةء و«ال» عرص عن الضمير المضاف إليه» أو 
للجحس» فإنّ النفس مطلقا تميل إلى ما تستلذه ه طاعة أو مباحاء أو معصية؛ وإِنّما 
يُردُ عن المعاصي بالعقل. 
(بالاغهة) ومقتضى الظاهر: «ّبعون» (بالمثنّاة» للخطاب» وإِنّما كان 
بالغيبة لأن تعداد قبائحهم بلغ إلى أن يعرض عنهم وتذكر لغيرهمء وقد قرأ ابن 
عباس وابن مسعود بالخطاب. 


١4‏ تيسير التفسير الأية : 16-؟؟ 

(ولقد جَآءهم من و بهم المدَى 4 اللام للابتداء لشبه الحملة المبدوءة 
ب«قذ» بالجملة الاسميّة في التحقيق مع عدم بدثها بالفعل» ألا ترى أنّها تقرن 
بفاء الجواب كالاممّة ؟. أو هي لام تأكيد مطلقا. والعطف على ان يَمَبعُونَ 
إلا ١‏ الظن عطف قصّة على أخرى. وأولى بود أن تكون حالا من واو 
«تبعُون». والاباا الا العر اخدرية / هيه م أن تكون الحملة وحدها 
حالاء لأنّها جواب القسمء ولا مع القسم ا 
معطوفين على «يَّبعُون» عطف إنشاء على إخبار, وقصة على أخرى. 

و«الهدى» رسول الله ييه » كما هو البيّنة في قوله تعالى: (حَى تتم 
ليعش (سورة البيّة: )١‏ » وذلك مبالغة» وإِنّما أريد بالمبالغة في حق الله تعالى 
التأكيد» 0 يقدّر بال هادي 39 0 المدى. أو المدى 2< آن. 


6 0 وله 5 25206 ا فيدخل الكافر الأول والمراد ليس 
لمطلق الإنسان بل لبعض دون بعض» فليس للكفار ما تَنّوه من شفاعة معبوداتهم) 
ودخحول الحئة على فرض صححَّة البعث؛ ومن نزول القرآن على رجحل من إحدى 
القريتين عظيم ومن التغلّب على المؤمنين بأنفسهمء رتت الكفار عليهم. 

أو المراد عموم السلبء بمعيئ: لا شيء لأحد ما من الأشياء يتصرف فيه 
مسقل عن الله وك , فدحلت الكفرة وأحوالحهم بالأولى» ويضعف ما قيل: إن 
المراد بالإنسان الكفار على الاستغراق» أو الجنس» أي: ليس هم ما يتمنُونه من 
الشفاعة وما ذكر معها. 

لقلله4 لا لغيره» خحلقا وملكا وتصرّفاء والفاء للتعليل ([الآخرةٌ وَالأُولَى'» 
يعطي 2 ما يشاء من شاءء أو له الآخرة والأولى» إن شاء عاقب الكافر في 
الأولى والآخرة» وإن شاء عاقبه في الآخحرة. 


الأية : ١-19‏ تفسير سورة النجم (7ه) م١‏ 
(بالاغة) وقدَّم «الآحرة» لأنها أهم أطماع المؤمنين» وللفاصلة؛ 
وأمّا الكفار فليس أهمٌ أطماعهم الآخرة: لأنّهُم ينكروفاء وَإِنّما يطمعون في 
الجنّة على فرض البعث» نعم تشير الآية إلى أنّه لا شيء لحم فيها, وهو المقصود 
بالذات ف الآية) ميف أن الأهم نفي نفعها عنهم. 

(رَكَم من مُلّك في السّمَاوّات لا كني سَفَاعتهُمْ شين «كم» تكثيريّة 
و«من» للبيان» أي: كثيرا حداء كل واحد منهم ملك لا يشفعون شفاعة م أو 
لا يدفعون ضْدًا تلز ا نعل به أو مفعول مطلق» فالمراد نفي الشفاعة 
عن الملائكة لا ثبوقا وعدم نفعهاء كقوله: 

«لا ترى الضب ينجحر» 
أي: في أرض لا ضبٌ فيها فضلا عن أن يكون له جحر فيها. وقوله: 
«على لاحب لا يهتدى .كناره» 

أي : لا منار فيه. و«من ملْك» نعت» و<افي السَمَاو ات» نعت ثان» أو 
نعت لدملك», وجملة «لا ننني» حبر المبتدأ وهو «كم». 3 لم تغن شفاعة 
الملائكة فأولى أن لا تغين شفاعة المعبودات غير الله ين . وضمير ادمع باعتبار 
معن «كم». 

(إلا من' ‏ د أن ياذَنَ الله لهم في أن يشفعوا لإلمَنْ يُشَاء) أن يشفعوا 
له (رراض 4 اي: يرضاة ويرآه آهل للشفاعة امن الموحّدين العاملين»: :لا 
ادر كان بوالفساق: 

أو المراد: إلا من بعد أن يأذن الله كَْ لمن يشاء من الملائكة أن يكون 
شفيعا ويرضاه للشفاعة» وظاهر هذا أن من الملائكة من لا يرضاه الله كب 


2 5 : 
شفيعاء وكلهم أولياوّى ولله أن يفعل ما يشاءء ويعتبر ما شاء. 


١4‏ تيسير التفسير الآية : /ا؟ ىم 
رزلا لايور بره لنت الك تهية الأبل © لزعلل 
و رلته مد افيه تي عدر عو د16 
رد انا أليؤة لني ةلك مهديك درس ملعن سياه 
مولس إِهْتدٍ أ © )4 
توبيتخ المشركين لتسميئهم الملاتكة بنات الله 
(إن الدين لا ومنو ن بالاخرّة » بالحياة الأحرى» أو الدار الآخرة» أو 
النشأة الآخرة أو هو ” لذلك باه تقدير موصوفء أو لما فيها من العتقاب 
على الكفر وسائر المعاصي. 
ليسَمُون الملاآدكة» ترق كل واحد منهم؛ ولهذا المعن قال: 
لإتَسْميةَ الأنتى4 بالإفراد للفاصلة وللتلويح بن لكلّ فرد منهم هذا اللفظ لفظ 
قن ولفظ :عه افلم يقل: تسميات الإناث, على أنه لو قيل هذا لكان من 
تقسيم الجمع على الجمع» وذلك يكون حيث لا لبس ف الإفراد» نحو: كسانا 
الأمير حلة: أي: كل واحد مناه لأ اللّة الواحدة لا يُكساها متعدّد. وإن 
وأل في «الانتى» للجنس العددي» وكأّه قيل: الإناث» أو للحقيقة» فإن 
اسم الأنثى الواحدة ‏ وهو بنت س يصلح حن كلهن. 
7 والوصود وصلته كلاسم المشتق في تعليق الحكم .عضمون المشتقّ يؤذن 
مع المشتق» فتسميتهم الملائكة باسم الأثتى ‏ وهو بنت ‏ ناشئ عن 
ار بالآحرة» فَإنه 0 يجترئ على تلك التسمية من أمن بماء واستعمل عقله 
أو سمعه للزواجرء فإن القدم لا ينّصف بصفة الحادثء والملائكة منرهون عن 
النققص بالأنوثة أو غيرها. 


الآية : /اا-. م تفسير سورة النجم (87) ع١‏ 

وما لَهُم به بالله كلق , لا علم لهم علما حقيقياء ولو كانوا يذ كرون 
الله وك ٠‏ لذلك وصفوه بالولادة. أو الماء عائدة إلى التسمية, ار لأن 
التشيفية قول» أو للتأويل بالمذكور, أي : لا علم لهم بأن الملائكة إناث. والجملة 
عبرم راو ديُسَمُون» وَيُدل على رجوع الحاء إلى التسمية قراءة أَبِيَ: «وَمًا 
لَهُم بهًا». إلا اليا عمل ارمع إلى الملائكة» أي: بلحم علم لين اتاد 
وشأنها. والباء متعلق بقوله: من علم). ولو كان مصدراء لأن المقام ليس على 
معن حرف المصدر والفعل) وللتوسّع في الظروف. و«علم» مبتدأ خبره 
«لهُم» أو «لهم». و«من» صلة لت أكيد العموم» وللنص به. 

(إن يمَبِعُونَ إلا الظّ» التومّم الباطل» ولو كان عندهم راجحا أو 
بحزوما به 75 ال جنس الظرن» فيدحل ظّهم بالأولى» وليس المراد ظنهم 
المذكور» ولذلك أظهرء أو ليكون الكلام كالمثل العجيب. 

(اليغني من الْحَقّ شيْنا لا يدفع شيئا من الحقٌ أو لا يغني أحدًا إغناء م 
عن الحق. 
وأصول الدير0) والحق في الاعتقادات يازم فيه الجزم الذي لا يقبل 
التشكيكء أو مع دليل أيضاء وإِنّما يكفي الظِنْ في العمليّات. [قلت:] وأقوال 
العلماء في الفروع ظَنْيّاتُ» ويجوز تقليد غير المحتهد فيهاء ويجوز للمجتهد 
حكايتها لمن يعمل بماء وإن ضاق الوقت على المجتهد جاز له العمل بقول بحتهد 
ويكفي في الاعتقاديّات الجزم الذي لا يقبل الشك؛» ولو بلا دليل على التحقيق» 
وإلا كان أكثر أهل التوحيد مش ركين. 


(أصول الدير-_) وكان ييه يكتفي من الناس بالظاهرء ويقال: «عليكم 
بتوحيد الأعراب». ولا يقرب أن أن نظن أن الصحابة كلهم أدركوا بالأدلة بل 


١‏ تيسير التفسير الآية : با؟ ,سم 


نظ أن أكثرهم اكتفوا بالحزم الذي لا يقبل التشكيكء ثم رأيت السنوس 7 
حتم البحث يعثل ما قلت» ولو كان من يأحذ من لسانه يق أقرى. 

وسنوسة قبيلة عند طرابلس المغرب الأدى. 

وكا قرل بعس وى اللنطاقيه واف عيذ الله مدرو تعدا الرا عن النية 
فإنّه منا تكو بخلاف رسول الله يُيْ » فإن الله يريه» فَإنّما أرادا به 
التخويف عن الخطأء بدليل أنّهما قد استعملا رأيهما في مسائل باحتهاد» وليس 
التحذير منه إبطالاً للعمل به. وقيل: الحقٌ في الآية: الله كَل . 


(فأغرض» لا بالغ في الحرص على إعافم» أو لا تجازهم على 
إساءتهم» واضير #إعن من وى عَن ذكرنا) أي: أَعْرضْ عنهم» برد 
الضمير إليهم» ولكن أظهر ليصفهم بالتولى وإرادة الدنيا فقط. قيل: وف 
مثل هذا ف جميع القرآن قد يقال: يجوز أن يضمر ويأق بالوصف على 
طريق الحال مشلا مثل: فأعرض عنهم متولّين عن ذكرناء ومقتصرين على 
الحياة الدنياء فنقول: لم نرد أنّه لا سّبيل إلى ذلك إلا الإظهارء بل نقول: 
إنه طريق في ذلك. 

والذكر: القرآن؛ يفيل سامعه مواعظء وأحكامٌ الشرع؛ والإخبارٌ والترهيب 


لتر ابيب توي عنه تلك الأخذ هه وترلك الاعاء به. وقيل: -0 “ا 
وقول: تخان الله" "وض ل لكيه الأذ كارن وامسفان أن ل : 


يكوو 


إله إلا الله 


دصري معان وم عبن طون لبر قا لماه ل خقره ل شارف 
كثيرة) منها: شرح 000 البختاري ' زقمه و تفسمير سورة ص وما بعدهال عقيذله 2 
التوحيد. ولد سنة 457 وتوف سنة ©4ره. الزركلي: الأعلام؛ جلا ص4 .١١‏ 


الأية : ؛ “ا_#الم تفسير سورة النجم 26 ١8‏ 
ويقال: عجب الملائكة ممّن ذكر عنده “لا إله إلا الله” اووس 
ذكر عنده رسول الله ف ولم يصل عليه وتمن مر على أخيه ولم يسلّم عليه. 
وقيل: الذكر الرسول 8ق تولوا عن الإبمان به وبا جاء به. وقيل: الذكر الإبمان. 
وَلّم يُرد الآ الْحَيَاةَ الدُنيَا» صر هله على الحياة الذاقا وعاههاومانا 
وما يحب منها ذلك المذكور من التولّى عن ذكرناء والاقتصار على الحياة 
الدنيا. وهذا أولى من كون الإشارة لأمر الحياة الدنياء ومن كوفا للظنّ الذي 
يتبعونه) ومن كوهًا للقول بأن الملامكة بنات لله ون , والأخيران اعد يفا 
قل الكسير اعد ضعنا [ننيها] ١‏ ددعل القن علماد مور أن تكرن 
الإشارة إلى ذلك كله. 


مهم من العلو) أي: موضع بلوغهم منه لا علم لم فوقه» ف «مبل» 
اسم مكان و«من العلم» نعته) و«من» للتبعيض» » وَسَّمّى ذلك علما بالنظر إلى 
دعو هم الفاسدة» أو العلم مطلق الاعتقاد استعمالاً للمقيّد في للطلق؛ أو استعارة 
تصريحية. وضمير ادمع مراعاة لمعين «مَنٌ» بعد الإفراد مراعاة للفظها. 

وعلل قوله: «أغرض» تعليلا جمليا بقوله: (إِنَ رَبك مُوَ أعْلَمُ بمّن ضّل 
عن سبيله من أوّل تكليفهء وأصر أو بعد إسلامه بأن ارتد. والماء 
ل«ربك» ويجوز عوده إلى «مَر») .معين أنه ضِل عن الدّين الذي وجب أن 
يقسخذه سبيلاً وينسب إليه. وهو غلم بِمَنٍ افتّى) ودام من اول تكاقة 
أو بعد ضلال» وهكذا قضى ربك بالضلال والهدى فلا تبالغ في الحرص على 
الحدى؛ ولعلك بامحعٌ نفسك عليه. 


اباب جيب أمتوأماء وأويرى أن سوا 


ير 


بلق © ألذرىججينبون كبآيدألاشر وَالْمويمجَ إل ألم بكوم لضو 


وه١‏ تيسير التفسير الآية : ابوس 


لك دانسا ومَِلوّضٍ دنس 3 ون 0 0 
أتشسكؤ هوأة ]عن نوت 4 
جزاء الحسنين وأوصافهم 

(وللّهوحده لا مع غيره» ولا لغيره» وهكذا تقول في مثل هذا من القرآن 
وغيره» والإظهار في مقام الإضمار لزيادة بيان القدرةء بذكر أكمل الأساء لما 
في السّمَاوَات وَمَا في الأرْضٍ» من أجسام وأفعال وسائر أعراض» وشثمل ذلك 
أبعاضهر» والضلال والاهتداء. ظ 

(ليجري» متعلق ها تَعلقَ به «لله»» على حدّ ما مر مراراء معن أَنّهم في 
ملكه لا يفوته عقاهم» أو ممحذوف», تقديره خلق ما فيهما ليجري؛ أو 
ب«ضل» أو «اهتّدى». واللام للعاقبة» أو متعلق ب«كلف» عنوفاء أي: 
كلف الناس ليجزيء فيكون للتعليل. 
(رسم) وهنا أذكر نكتة من فضائل خط المغاربة مطلقًا على خط 
المشارقة ال لا ينكرها إل معاند» وهي أن الياء المتحركة تنبسط إلى قدَام بالتواء» 
كياء يجزي بعد الزاي» دلالة على تحركهاء والساكنة سكوئًا ميتا أو حي تحري 
الور ؤلالة قن هه ف كو كادي در اناق القران عر #العسسى كن 
تراهم يكتبون الميم فوق النون الساكنة قبل الباء تقرأ ميمّاء وكما تراهم يكتبونه 
الجالن رس رودا كت ان كر لمر أن لاسر مكلف 

(الذين أساءوا» بالإشراك وما دونه ليما عَملو 6١‏ الباء سيق أي: 
ليجزيهم بالنار بسبب ما عملوه؛ أو سام من الإشراك 7 دونه ولا 
صغائر للكفار, لأنهم أصرًوا. أو غير سبي فالمعيى: يجراء ما عملوا من 
العقاب» أو «ما عَملو أ» .معين العقاب تسمية 5 بلفظ السبب. 


الأية : 9-1١‏ تفسير سورة النجم ("اه) ه6١‏ 

ل(وَيَجْرِيَ الذين أَحْسُوا بالتوحيد وما يستتبعه ربالحُستى» بالمنّة 
فهو أسم للحة: أو صفة أي : الدار الحسئ» أو الباء سبي أي : لأعمالهم 
الحسنة» فلك يا محمد وأتباعه الحسنىء ولأعدائك المسوأى, اللهمّ اجعلنا من 


أهل الحسئ. 
إن جاها قد عم كل البرايا حل عن أن يضيق عن أمثالي 
ا ب ضيه بلك قد لذت من عظيم فعالي 
فأغثي بنظرة هي حسبي في مرامي وسار الأحوال 
وأصلي عليك ما أمّك الرك ب وله من شّاسعات الحبال 
وعلى الآل والصحابة طرً من رقوًا أشرف الذرى للمعالي 


«(الذين نعت للذين قبله لقيامه مقام ما ينعت» أو بدل له ليَجِتَبُونَ6 
الضارع تدده لا يزالون يجتنبونه (إكَبآئر6 كمطلق الزن ([الانه) إضافة 
خاصٌ لعام هو الإثم وَالْفوحش» عطف خخاص” على عام وهو كبائر» لأن 
الناعولةرنا زقكة فيه بدن اكاك كازى ليله دار أو بحليلة الساكن معه في 
الدار» أو بالمحرمة؛ أو بحائض أو نفساء. 


وقيل: الفواحش والكبائر متردافتان» وذ 11 معا نظرا إلى تغاير مفهوميهماء 
تمنهوم الفحش القبح» ومفهوم الكبيرة استعظام الذنب» 6 فاحشة كبيرة 
وكل كبيرة فاحشة. 

إلا اللْمَو6 الذنب الصغير. والاستثناء منقطعء لأن لفظ الكبائر 
والفواحش لا يشمله» وعند سيبويه أن جإلا» وما بعدها نعت ل«كبائر» 
و«الفواحش»» وماد يشترط كما اشترط ابن الحاجب لذلك أن يكون المنعوت 
جمعًا منكرًا غير محصورء قلنا: لا داعي إلى النعت في | “ية. 


١6‏ تسر النفسير الآية : 99م 
أصلةة حاقل من الشييعة كنا يقال كه الشعن» لآنها حون الوق 3+ إلا 

5 2 ل 7 0-7 8 سن 

أنّه كل ما نظنّه صغيرة لا ندري لعله كبيرة أخفاها لثّلاً يجترأ عليهاء لأنّها تغفر 

باجتناب الكبائر وبالوضوء وبالصلاة. وبرمضات وبصلاة ابجمعة. 





(أصول الدين) وظاهر القرآن والأحاديث والأخبار ما ذكر لا كما 
قيل: كل ذنب كبير وإن الصّعرٌ والكير بالنسسبَة. ولنا أن نقول مع ذلك إجحلالا 
لدان ابس لعا لقم اليه د وذكر بعض أن الصغائر تعرف. وعن 
أبي سعيد الخدري: إِنّها مثل النظرة والغمزة والقبلة. قلت: هي كبائر ألا ترى 
لمن ينقضن الوضوء والصوم ؟ وأنّه يكحّل عين الناظر بالنار ؟ . 


وق البحاري ومسلم عن أبي هريرة عن الببيء : «إن الله تعالى 
كتب عن ابن آأدم حظه من الزبئ, أدرك ذلك لا محالة,» فزئ العينين 
النظرء وز اللّسان النطق؛ والنفس تمئّى وتشتهي, والفرج يصدّق 
ذلك كله أو يكذيه»”" فسمَّى كل ذلك 0 زَنى أكير من زئى» 
أو الأكبر يكون بالفرج. 

وفي مسلم: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزئء مدرك ذلك لا محالة, 
فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع؛ واللسان زناه الكلام» واليد 
زناها البطشء والرجل زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمئنّى» ويصدّق ذلك 
الفرج أو يكذبه»72. وعن بعض أنه الم بالذنب بلا فعل له وقد قيل: إنَّه 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الاستكئان )١7(‏ باب زنا الجوارح دون الفرج» رقم 589. من 
حديث أبي هريرة. 

؟-رواه مسلم في كتاب القدر (0) باب قدر على ابن آدم 1 من الزنا وغيره» رقم١7‏ (...) 
رقم١٠٠‏ (619؟). من حديث أبي هريرة. 


الآأية : را 6 تفسير سورة النجم 5م228 بام ١‏ 
يكتب عليه الاهتمام إذا اشتَد ولا يكتب أنّه فعل» ولا يكتب عليه إذا خحطر في 
قلبه و لم يدم عليه نف وعرن انين على" كل ها تفن ناد بعنه أل حصن باافهو كبزر 
ومعناه اعتبار عظمة الله سبحانه لا نفي الصغيرة. 
للفرج وللعورة» فيكف يكونان صغيرتين ؟! . 
و(أصول الدينل) [قلت:] وليست الكبائر محصورة 2 القرآن» ولا قُْ 
السنّةه ولا في الإجماع» بل تعرف بالقلب السليم» وكم كبيرة لا توجب الح 
ول يذكر فيها لعن ولا وعيد» وكيف يحصر ما لا مطمع في ضبطه ؟!. قال ابن 
عبّاس لمن قال سبع: «هن إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع؛ لكن لا كبيرة مع 
الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار». 
2 َّ ين 

ولا يقال: الكبيرة كل ذنب يؤذن بقلة الاكتراث بالدين» فكم صغيرة 

وقيل: الم في الآ م فعل في الاي من إشراة وما دونه» فالاستثناء 
متّصل» وليس كذلك. إن رَبك و اسع الْمَعْا نر إذ كان يغفر الصغائر لمن 
لم يصر ويغفر الكبائر لمن م يض فلا ييأس لد أساعوا. 
(أصول الدير:_) ومن فعل كبيرة ولم يعتقد أن يعود إليهاء ولا أن لا 
يتوب منهاء وقد كان يستغفر في الحملة كفاه ذلك في قول» وتغفر أيضًا 
بالمصائب 2 قول. وقيل: تغفر بأداء الفرائض» ولا 2 من أداء ع المحلوق 
فيها» ولو مما يلزم للفقراء» كالكفارة. وعن عمر وابن عباس: لا كبيرة ف 
الإسلام» أي: يتوب المسلم فيغفر له بخلاف المشرك؛ فلا تنجيه توبته من 
الذتوفك ما ذاه مشر كاء 


فهو َعْلَمُ بكم بأحوالكم. و«أَغلم» خارج عن التفضيل» .معئ عا لم 


م9١‎ : تيسير التفسير الآية‎ ١5 
0 لأن غيره تعالى لا علم له وقت إنشاء الخلق من الأرض»؛ ولا أجواهم‎ 
(إذ أنشأكم من الأرض وَإذَ ألثم, أَجنة‎ ٠ كوكم في البطون» وقد قال الله تعالى:‎ 
في طون أمهتكُم) وقد يقال: هو :3 «أغلم»] باق على لتفضيل» ا‎ 
أن للملائكة بعض علم في ذلك» وقد يقال: إن المتبادر 2 المراد أن الناس لا‎ 
يعلمون؛ وليس المراد أنْي أعلم من الملائكة.‎ 

وعك كر مال ليع امسر هرانا فإ كما هو عالم وقت الإنشاء ووقت 
ا 0 وعلْمه واحدّء ولا إشكال البنّة إذا جعلنا 
«إذ» مفعولا به ل«اذ 0 »» لكنه وحه ضعيف ف الآية. 

ومعين الإنشاء من الأرض إنشاؤهم ممّن خلق منهاء وهو آدم؛ كما 
تقول #القمار مع الأرطن: افر لذ فين ل الأرض. أو يقدَّر مضاف» 
أي: أنشأ أباكم» أو أنشأكم من نطف و انوك عرز الا ررضى: و«أحنّة» جمع 
جنين. والمراد: الإخخبار بأنّه أعلم مما في ظلمة البطن» وظلمة المشيمة, 
وظلمة الرحم 

والتلويح إلى قدرته على -خلق الأطوار والعلم يما فكيف يخفى عليه كبائركم 
وفواحشكم. ولممكم؟ وأعظم من ذلك علمه با في القلب من التكييفات. 

فلا ركو أنفسكؤ6 إذا كان الأمر كذلك فلا تثنوا على أنفسكم 
بالطهارة من الذنوب» أو بزكاة العمل وزيادة الخير. واشكروه على فضله 
ومغفرته تعالى» أو المععيئ: أذيرك يسك عماء زكر ذلك 


(فقه) والنهي ف الاية يشمل ما هو رياء أو إعجاب أو غرض 
دنيوي» أو على سبيل القطع والأمن من مكر الله. 


وقيل: نزل قوله تعالى: هو :غلم بكم. إل: لل...بمن أنّقَى ف قول 


رفن الفندة إذا بطالعةة الك متو ان ال رسو الله لك #وكدي ااه 


الأية 2# م تفسير سورة النجم ”ه22 وه ١‏ 
نسمة إلا وهي شقية أو سعيدة»)) ونزل: هر أَعْلمُ بكم...0, وهذا قبل أن 
يعلم الئل أن أطفال أهل النار في المنّة. 
بنت اسمها عاصية» فسمّاها يق جميلة» وغيّر يي برّة بنت أبي سلمة وبرّة بنت 
37 ل الى ١‏ 5 
جحش إلى زينب» وقرأ: 9 تركوا أنفسكم. ...6 وذلك كراهة لا خرتم. 
وعنه و : «لئن عشت لأفينٌ عن التسمية بنافع وأفلح»؛ أي: هي تجريم. 
(هْرَ غلم من غره (بمن ققَى» حَذّر الإشراك وما دونه من 
المعاصي» وقيل: نّقَى 5 من المعاصي» فإنّه 8 شتتبة على أثقائه. وقيل: 
نزلت في مؤمنين قائلين: صلاتنا وصومنا وحجناء فهاهم أن يعجبوا أو أن براعوا. 
[قلت:] أمّا فرحا بالطاعة أو دعاء إليها فجائر» وقد صم أن المسرّة بالطاعة 
ىرا شي حاتي 2 3112011 1 5 
ل( فرت أأزت وَل © وأغْط' قَليلد وَاكدئ © اعد رول اليب فور . 
سٍ 000 5 1 ب ص | 5 
© ْم من موب © وإرهِيد أذ وَؤْآ© أو تَزد وَازدَة و 
0 0 5 س1 عر 6 عير ى ا و هه 2 
أىا© ون ل لاضن اسع © وَأسعِيهم موقي رئْ© شم جخرلة 
2 عم لوس ضض 2 ب كران 5 را كلست 000 
فر الاق © ولك تير" © ولنه: خاتحدَ و9 واتهووات 
268 عير امس 2 اال اله 5 أن 7 00 5007 
وَأ © وَأْتمحَاقَ يدوالا © مر شل © و دعَب [المَة 


2 8 ور 2 0 3 اث مأ © ء 3 001007 جل 

الانخرو: © وام هْوا عن وأقَ © وَأْدبهُوَوَبُ ألْصْمَرى © وَأ لدعا لاون 
م 8 500 و وه ع2 ومع بن م 2 عن 

© وتوا قا لبق0© وَقَوَدوج مَرقبل دوا هر أظررٌواطو© وَالْوتِكَة أموى 


حَبْهَامَاعَبنَوا © 4 


كن ١‏ تيسير التفسير الآية : مع م 


وبيخ بعض كبار المشركين لإعراضهم عن اتباع الح 
والددَكيربما في الصحف الأول وبالأمم السابقة 


(أفْريْتَ الذي توَلّى4 عن قبول الحقّ والعمل به والثبوت عليه [وَأَغطَى 
قايلاً» مالا قليلاء أو إعطاء قليلا (وَأكْدَى'6 قطع الإعطاءه كمن يحفر ثم 
أكدى أي : وصل كدية. 
(بلاغة) شبّه قطع الإعطاء لداع بقطع الحفر لكدية وصلها الحافر, 
وعجز عنهاء وأشار إلى ذلك علائمه وهو «أكدى». أو شبّه الوصول إلى 
حدّ قطع الإعطاء بوصول الحافر إلى الكدية كذلك» فقطع الإعطاء من 
حنس الإكداءء واشتقّ من الأكداء ‏ بمعين قطع الإعطاء ‏ «أَكُدَى» 
معن قطع على التبعية. 


وسبب النزول) سمع الوليد بن المغيرة قراءة رسول الله يق ووعظه. 
. فطمع فيه رسول الله يق » وتبع رسول الله يي في بعض الدين» وعوتب فقال: 
أغعافن غذات الله كلق + فقال له مشرك: «اثبت على دينك أتحمّل عنك كل ما 
في الآخرة عليكء على أن تعطيئ كذا من لمال»» فأعطى بعضا ثم أمسك 
شح فذكر الله سبحانه قصّته وصفا لما وإخباراء لا نميا عن قطع الإعطاء في 
المعصية» فإن الشرع يأمر بقطعه. 

وكذا على ما قيل نزلت في النضر بن الحارث أعطى حمس قلائص لمهاجر 
فقير ليرتدٌ فارتدٌ وقد ضمن عنه إثمهء وما قيل: نزلت ف العاصي بن وائل 
السهمي الموافق لرسول الله يق في بعض الأمور» وقد أعطى بعض ماله لرسول 
الله عَيَه في سبيل الله. 


الآية : “4-11 هم تفسير سورة التجم ("01) بان ١‏ 

ويجوز أن يراد في هذه الرواية بالإعطاء الإذعان إلى بعض الدين» ويناسبه ما 
2 أن الآية في أي جهل إذ أقرٌ قال: والله ما يأمر محمد إلا بمكارم الأحلاق؛ 
فسمى إقراره إعطاءء وعدم إسلامه إكداء» وعن ابن عبّاس: الآية فيمن أسلم 
وارتلٌ. وقيل: نزلت الآية في الإمام عثمان» إذ جهز الجيش من ماله وصرف ماله 
في وجوه الأحرء ثم أمسك لما خرف بالفقر. 

[قلت:] وأمًا ما قيل: إن كيك الله نون.سعيت يق أن سرح قال له: 
يوشك لإسرافك ف العطاء أن سكنت فقال: أطلب رضى الله تعالى 
وغفران ذنوبي» فقال: اعطيئ ناقتك برحلها أتحمّل ذنوبك» فأعطاهء فلا 
يصح لبعد ذلك عن أضعف الصحابة فضلا عنه, إلا أنّه بعد ست من 
حلافته لعب بالدين ومال الله وين . 

وقوله تعالى بعد: ألا زر وَازرة وزد أعثرى أن لبن للانسان إل ما 
1 2 يناسب تلك الأقوال 21 إلا قول من قال: نزلت ف 0 
وكذا يلائمها غير قول أبي جهل. 

(أعندة, علَمُ اليب فَهْوَ يَرَى 4 أله علم بالأمور الغائبة عنه» فهو بسبب 
00 
غير مقبول عنده» وعلى فرض قبوله لا مخبر له به» وقيل: يرى أن القرآن باطل 
لمحي يي ا 

(أَمْ لم تيأ بل ألم يبّا؟ أي: بل ألم عخدر؟ ليما في صُحُف مُوسَى» 
صحفه هي عَشر قبل التوراة» وقيل: المراد التوراة» والأؤل أ المراد الكل. 

ل(وَابرَاهيم» صُحُفه عَشْنٌ وقدّم موسى الي مع أنه متأغمّر زمانا لأن 
فيه احور بمو فسن إزرلفين تن اللعاطون (الذي وفى » أصله التخفيف 


مه ١‏ تيسير التفسير الأية : 8"!-غع هم 
وشدد للمبالغة» أي: هو واف بترك ما أمر بتركه وفعل ما أمر بفعله وفاء 
عظيماء يدل له قراءة أبي أمامة وسعيد بن حبير وزيد بن علي وغيرهم بالتخفيف. 

أو التشديد للتعدية» فالمفعول محذوف» أي: أكمل وأوفر ما لزمه 
وصيّره وافيا يما فى قوله تعالى: الوذ ايكلىأ إبْرَاهيم 2 
بكلمّات. ور البقرة: 14؟١)‏ ) وبسهام الإسلام العشر الي في قوله 
تعالى: إن الله اشترى جو 6 وسور التوبة: )١١١‏ » وال في قوله كبك : 
إن المُمسْلمِينَ. 00 الأحزاب: ه”) » والست في قوله تعالى: (إقد 
فلح الْمُوسُون. ٠‏ (سورة المؤمنون: )١‏ » والأربع في قوله تعالى: لروَالذينَ 
يُصَدقُونَ يوْمٍ الدين. ٠‏ (سورة المعارج: 51) © وأربع ركعات في كل يوم 
أوّل النهار. 


ففي الترمذي عن أب الدرداء وأبي ذرٌ عن رسول الله يي عن الله تبارك 
وتعالى: «يا ابن آدم, ركع لي أربع ركعات من أوّل النهار أكفك 0 
وا كل وم «سبحَان لله حين عو .٠‏ وتبليغ هذه العشرة لإألا تَررُ 
وَأزرَة ور أخرى. 2 وخمس سنن ف الرأس وخمس في الجسد؛ والصبر على 
ذبح ابنه وعلى الإلقاء ف النار. 

أو وَفَى بإبطال ما كان بينه وبين نوح عليهما السلام من أذ الولي بالآخر 
وأحد الزوجين بالآخرء والسيد بالمملوك, والمملوك به» وبالعم والخال والعكس. 

والسنن الى في الرأس: المضمضة: والاستنشاق» وقص الشارب» وإعفاء 
اللحية» وفرق شعر الرأس» وكذا نتف الإبطين» وقلم الأظفارء والاستطابة) 
والختان» وحلق العانة» وما وقع له مع الكوكب والقمرين؛ والحجرة من كوتى 
إلى الشام» والإمامة» ورفع قواعد البيت» وتطهيره» وغير ذلك... كما روي عن 
الحسن في الآية: ما أمره الله تعالى بشيء ل 


الأية ٠‏ 9ع هم تفسير سورة النجم (87) 8 ١‏ 
لالظ ل ل ال الت تنو :ا فسن 1د الك كا ال 0 3 1 الا ملت 1 ل 

وعن معاذ بن أنس عن رسول الله عبط ٠‏ ممّاه الله «الذي وَفى» لقولة كل 
صباح ومسا ركان لله حين تُمْسُون...»» وإذا صحّ هذا القتصر عليه. 

ويقال: حص موسى لأنّهِ قرّر إبطال الأعحذ بالأب للابن؛ وبالعكسء ومثل 
ذلك» وفيه أنّهِ يقرّره أيضا من قبله» كإسحاق ويعقوب ويوسفء إلا أن يقال: 
بالغ في تقريره أكثر منهم. 

(لا تزرُ وَازْرَةٌ وزْرَ أخرّى» ألا تذنب نفس قابلة للذنب وممكنة أن 
تذنت 556 06 أي: لا تحمله عنها وتعاقب به دوفاء كما زعم الذي 
تحمّل عن الوليد ذنوبه. 

وأمّا نحو قوله َه : «من سن سئّة سيئة فعليه وزرها ووز من عمل بما 
إلى بوم القيامة»”' فالمر اد أن عليه ذنب الإضلال الذي أل به غيره» لا ذنب 
الضال به فإِنّهما معاقبان معا. 
(خى و«أن» مخففة مصدر يه والمصدر بدل من «ما», كأنّه قيل: أم 
ل ينبأ بانتفاء وازرة وزر وازرة أخرى. 

وجاء عن: ابن عمر وابن عباس عن رسول الله © : «إن الْمَيْت 
ليعذّب ببكاء أهله عليه»”" فقيل: هو على ظاهره؛ وتردٌه الآية إألاً تر 


-١‏ لم نقف على تخريجه هذا اللفظ تماماء وإِنّما ورد عن الرسول قي بألفاظ أخرى لها نفس 
المعين» كما في مسلم وابن ماجه وغيرهما. وهذا الحديث المذكور هو جزء من حديث أوله: 
«من سر سئّة حسنة...». رواه ابن حبّان في كتاب الزكاة» باب صلقة التطوع: ج5) 
ص. ١7‏ رقم 91 7". من حديث المنذر بن جرير عن أبيه. والطبراني في الأوسطء» ج3) 
ص 4: رقم8841. من حديث جرير بن عبد الله البجلي» وأوّله قوله َي : «أيّها الناس» 
20010 

؟-رواه البخخاري في كتاب الحنائر (7") باب قول النبيء #قُ : يعذّب الْمَيّت ببعض بكاء أهله 


ث١‏ تيسير التفسير الآية : #ع ه 
7 م 3 كاك ا او و لل ل 1تد_دزر ارك لكت ير 
7 0 د 5 1 "5 رك 
وَازرَة وزْرَ أُعْرى'4 وإنما ذلك إذا سن الميت لأهله البكاء على اللمتزع 
أو أمرهم باليكاء عليه بطريق بكاء لجز ع وهكذا أراد أبن عمر وابن 
عباس برواية الحديث. 

وقيل: الحديث في يهودي مات أنه يعذب في قبره مع بكاء أهله عليه وق 
لفظ عن عائشة أنه م قال: «إن أهل الْمَرتَ لييكون عليه وإنّه يعدب 
بجر مه» 07 وقالت: ابن عمر غلطى وإنّهِ لا يكذب هو ولا ابر بعافى: 

وأمّا قوله عَنَُ : «افتدوا من التباعة قبل يوم القيامة فإنّه لا درهم يوم 
290006 1 م 53 1 . 5 ٠‏ 
القيامة ولا فلسء. إثما هي حسنات الظالم تعطى المظلوم؛ فإن لم يستوف 
فذنوب المظلوم وتوضع عليه»”', فلم يَصح عنه و » وإن صم فعلى .معي 
عن» أي: توضع ذنوب المظلوم عن المظلوم» أي: يغفرها الله. 

وذلك لأنا عرضنا الحديث على الآية فتفاهاء فبان أنّه مؤوّل أو أنه م 

2 

8 ال . ش‎ ١ 
(أصول الذير:.) وحوز الشيخ يوسف بن إبراهيم الورحلانى” * حمل‎ 
حديث وضع ذنوب المظلوم على الظالم على ظاهره» فيأخذ منه المقلد أن المسألة‎ 
ليست من الأصولء ثم إن فنيت حسنات الظا لم4 أو لم تكن له حسنة» أو كانت‎ 


عليه رقم”8؟1١.‏ ومسلم ف كتاب الحنائر (9) باب اميت يعذّب ببكاء أهله» رقم؟؟ 
(5548) من حديث أبن عمر. 

١‏ -رواه أسمك في مسنده؛ جلاء ص28 رقم75717//81, من حديث عائشة رضي الله عنها. 

١؟-أخرج‏ البخاري ما يوافقه معين ف كتاب المظالم )١١(‏ باب من كانت له مظلمة عند 
الرحل... رقم١1/١1”‏ من حديث أب هريرة بلفظ: «من كانت له مظلمة». 

*- تقد التعريف به انظر: ج١ء‏ ص4 .5٠‏ 


الآية : ""!-4 © تفسير سورة النجم ("81) ١‏ 
له الحسنات وقد سبق إليها مظلوم آخخر قبله أعطاه الله كْنَ من الحئّة» ودخل 
الظا لم النار. 

كما أنّهِ إذا أحذ الورثة الدية أو بيت المال أو الفقراء أو عفا الورثة عنهاء 
فللمقتول الثواب من الله وِنَ » وكذا إن قتل القاتل. 

إ(وآن ل للانسانت إلا ها سَعَى 6 إلا ما سعاف أو إلا دضةة وي 
مضاف» أي إلا ثواب ما سعاه أو واب سعيه ) أو ما سعاه هو ما له في اجتئة 
سمّاه باسم ملزومه؛ أو اسم سببه؛ وهو الفعل المعبر عنه بالسعي. 

والحصر باعتبار غير هذه الأمّة وأمّا هذه الأمّة فلها ما سعت وما سعي لماء 
كما جاء به الحديث» وهو على عمومه فرضا ونفلا. 1 


[قلت:] تؤدّي الفرض عَمَّن لزمه» والنفل كقضاء دين عَمّن هو عليه ولو 
حا وتنوي النفل لمن شئت ولو حيا. 

ومن ذلك قوله تعالى: [ألْحَفَْا بهم ذرٌياتهو6 (سورة الطور: 5١‏ » لأنّها 
ألحقت يهم لأعمالهم» وعن عائشة 9 الله 0 قال ون 207 رول الله 
: إن أمّي افتلدت نفسهاء وأظّها لو تكلمت تصدّقت, فهل لا أحر إن 
تصدّقت عليها ؟ قال: نعو". 


وعن ابن عبّاس قال رحل: يا رسول الله نذرت أمي الحج فماتت» أفاحج 
عنها ؟ قال: نعم كما تقضي عليها الدين» وحق الله أحق بالقضاء»”" . 


١-اسعه:‏ سعد بن عبادة» واسم أمه : عمرة؛ كما ضبطه ابن حجر في الفتح) جك ص .١ ١١‏ 
؟- رواه الرييع في كتّاب الأَيِمَان والنذور» [48] بَابْ الوصيّة» رقم 514. ورواه البخاري في 
كتاب الجنائز (40) باب موت الفجأة» رقم .١178/4‏ من .حديث عائشة. 


*-وراه البيهقي في كتاب الصيام؛ باب من قال يصوم عنه وليه رقم5.1. من حديث ابن 


١‏ تيسير التفسير الأية : 4# م 

وقال سعد بن عبادة هل لأمّي أجر إذا تصدّقت عليها ؟ فقال يي : نعم. 
وعنه وم : «من مات وعليه صوم صام عنه وليه" و كذا غيره من العبادات» 
ودعوى نسخ هذا الحديث باطلة لا دليل عليهاء وقال ظَقََّْ لولد العاصي بن وائل: 
«لو كان العاصي مقر بالتوحيد فصمت أو تصدّقت عنه نفعه»7". 

ولهذه الأحاديث صم أن يقال: الآية حارية على هذه الأمّة» من نوى لأحد 
خيرا فهو قائم مقامه فا منوي له ساع لنفسه محارًاء جمعا يين الحقيقة والنحان أو 
من عموم ابحاز» وهو تحصيل الخير. 

وأيضا سَعْي الإنسان لنفسه سببُ لاعتبار سعي غيره له» فسعي 
غيّره له كسعيه إذا كان سبب قبوله؛ على اللجمع بين الحقيقة والمحاز أو 
عموم المجاز. 

وسأل عبد الله بن طاهر'”" وهو والي حراسان الحسين بن الفضل”' عن 
هذه الآية مع قوله تعالى: والله يضاعف لمن يُشَآء 4 (سورة البقرة: 751) ) 
فقال: لسن الااسان جالعلل :ال عا سوه 0 بالفضل المضاعفة عما شاء الله تعالى: 
فقبّل رأسه. 


عباس» مع اختلاف في اللفظ. 

١-رواه‏ أبو داود في كناب الصوم؛ باب فيمن مات وعليه صيام؛ رقم٠٠4؟.‏ وأورده التبريزي ٠‏ 
في كتاب الصوم (5) باب القضاءء رقم”١7.‏ من حديث عائشة. 

؟-لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ» وأنّما أورد الألوسي ما يقاربه معين؛ وقال: أخرجه أحمد. 
الألوسي: روح المعاني» مج5) ص""5. 

- عبد الله بن طاهر: كان المأمون كثير الاعتماد عليه؛ تَوَلى الشام ومصر وخخرسان» في كرو 
سنة ١٠17اله.‏ الزر كلي: الأعلام؛ ج4» ص57. 

- تدم التعريف به. انظر: ج١٠‏ ص6 .7١‏ 


الأية ٠‏ “!ع قم تفسير سورة النجم (87) ٠»‏ ب ١‏ 
ا ا م م ل 00 #كككككك#ااماااممممم66202000ظ 


وقيل: «الإنسان» في الآية الكافر» وأما المومن فله ما 5 . وعن ابن 
عبّاس: الآية سحت بقوله تعالى: لروالدينَ ء عامنُوا وَابعتْهُمُ فريتُهُم. (سورة 
الطور: ١؟)‏ » واعترض بأنّه لا نسخ ف الإخبار. 

بل الآية لمن قبلناء وأمّا نحن فلنا ما عملنا وما عمل لنا. وقيل: اللام جمعى 
على؛ ويه أن الآرة'فيمن قال؛ 0 كذاء أو أمل ذنبكء فقال الله كين : 
لك ذنبك خاصّة لا ذنب غيرك. ومن من ذنب الإنسان إضلالهُ غيرّه» وهو غير 
متبادر» وأيضا الخطاب .أن أعطى قليلا وأكدى. 

ويجوز أن يكون المعين: إِنّما يتصوّر للإنسان أن يقول: لي كذا» من سعيه 
وما لم يكن من سعيه بل بزيادة فضل الله تعالى» وهبة غيره له ثواب عمل عمله 
له» فليس مما يقول: هو لي» يقول هبة وتفضل. 

[قلت:] والحقٌّ أن ما يوهب من النفل من صلاة أو مال أو قراءة وغير ذلك 
ليت أو حي يصح له كما صّحّ بالمكاشفة والرؤيا والإخبار» ولو نواه له أُوَل 
العمل؛ والأولى أن يؤعمّر الهبة إلى أن يتم ولا يضرّه المخطور بباله. 
رفقم وعن الشافعي ومالك أن العمل البدني المحض كالصلاة والصوم 
والقراءة لا يَصل إليه» ويصل نحو الصدقة والحجٌ وقال جماعة من أصحاب 
الشافعئ: تصل» واشترط بعض نية الحبة من أوَّل» وعكس بعضء فقال: لا 

يهب العمل لمن يشاء إلا بعد تمامه ولو قصده في قلبه من أوّل» وليس ذلك منافيا 
7 لوجه الله تعالى صالح عملي» لأن المراد دعاء الله أن يقبله عنه ويعطيه 
فلانًا. وتصل العبادات كلها الْمَيّتء وعن الشافعي. ل الك زران 
القراءة» وكذا سائر التطرّعات. رفعت امرأة صبيًا وقالت: يا رسول الله ألهذا 
ح؟ قال: «نعم ولك أجر»”' في مسلم. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب لحي باب صححّة حج الْصِيّ وأحر من حج به رقم رض وأورده 


١ 5‏ تيسير التفسير الآية : ع هم 
5 155 اك عدو لوت اا 11د جو ا 1 

[قلت:] والعبادات من الطفل تصح كالصلاة والصوم والحجٌ والقراءة» وله 
ثوايما لا لأبيه أو غبره؛ إلا أحر التعليم له فيهاء والأمر له بماء ولا تجزي عن 
فرض إذا لزمه بعد البلوغ» ولو أعطى زكاة ماله لأحزت إن عقل ونوى؛ وقال 
أو حنيفة : لا بواب ل ده الحديث. 

(وآن سَْيهُ, سوا يُرَى4 يعرض عليه يوم القيامة ويعلمه بعد أن نسيه 
أو يرأه بعينيه مكتوياء ويرأه أهل اشر أيضاء تشريفا للمحسن» وتوبيخحًا 
للمسيء» يعلمه أهل حشر أو يرة نه بأعينهم مقبوضًا باليمى مضيئاء أو 


تافر وماير 


(ثم يُجْرَيةُ 6 تعدى إلى اثنين بحذف التار أي: يجيه الله به أو ضمن 
معئ: يعطاه» فلا تقدّر الباء الْجَرَآء الأؤفى4 مفعول مطلق ونعته نوع أو 
مفعول ثالثء ولو لم يكن من باب: أَعْلْمَ وَأرَى» فإن الثانى على حذف الباى 
على أن «الجراء الاوفى» ما يئاب به أو يعاقب. 
(وأن إلى ربسك» لا إلى غيره» ولا مع غيره ©الْمُنتَهَىا4 الانتهاء يو 
القيامة 5 كأنَه قيل: إلى حساب ريك أو إلى جزائه باجحئة أو النار. 
ألتجئ إليك بها هو الاسم الأعظم عندك اللهمّ في أهوال الدنيا والآخرة. 
قالواغغذا نأي ديار الحمسى2 ويترل الركب بمغناهم 
فقلت: لي ذنب فما حيليَ؟2 بأي وجه أتلقاهي؟ 
قالوا: أليس العفو من شأنفهم الاسيما عمّن ترحّاهم 


ابن خزيعة في صحيحه؛ كتاب المناسك» باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ... رقم 74. من 
محدييثٌ اراس 


الأية : "ا"!-غ ه تفسير سورة النجم (87) ه١١‏ 
اا ل تهج دك 
وأصول الدب ك0 وقيل: المعيئ لا تزال الأفكار تتكيّف الأشياء» وإذا 
أرادت تكييفه تعالى عجزت» قال . «إذا ذكر الرب فانتهوا». وقال 
: «تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق فتهلكواء فإنُكم لن تقدروا 
قدره»”"2» أي: لا تعرفون قدره بالكنْه وجاء في الأخبار: «تعرف الله. يحهلك 
ياه وعرف الله مَن جحهله»» أي: يعرف أنَّه موجود ولا يعرف تكبيفه» وأيضا 
إذا تكرت في الخلق علمت أن لهم موجدا هو الل وك ؛ فتنتهي ولا 
ترافن: 

وقيل: [معين الآية] منه المنة وإليه انتهاء الآمال» وما تقدّم ولا هو 
الصحيح. ففي ألاية تسلية له 2 جزاء قومه يوم القيامة وهديدهممء وقيل: 
الخنطاب عام على سبيل البدليّة. 

وقد مدح انون مذكر فى اخاق الستماوات والأرضء فقال: إن في 
لق السسّمَاوّات والارض. إل قوله: ر. رين ما لفت هذا ياطلا) (سورة 
آل عمران: ذا ج81 كلك كله ععيع ا ؛ لكنّ تفسير الآية به لا يظهر» لأن 
المقام ليس له بل للجزاء. 

سم 0 ع اسن 2 

وف الآية الإخبار عن المصدر بظرف» لو تأخخر لتبادر تعلقه بذلك المصدرء 
وهو دليل على أنه حبر “ لا ” في مثل قوله تعالى: للا تشريب عَليَكم) (سورة 
يوسف: 48 » ولزلاً مَلْجَأ من الله إلا إلْيْهو4 (سورة التوبة: 01١4.‏ » فاسم لا مفرد. 

وألةُ, هُو»6 فقط لأَضْحَلكَ4 أفرح من فرح (وأبْكى4 أحزن من 





١-رواه‏ الرييع في مسنده (0) باب النهي عن الفكرة في الله بق » رقم 717 موقوفا. وأورده 
الهندي في الكتر: ج20 ص5 2١٠١‏ رقمه ٠‏ لاه و"ءلاه. وقال: رواه أبو الشيخ عن ابن عباس 
َ# 
وأبي در 


١‏ تيسير التفسير الأية : "#1«-4 م 
حزن» أو أضحك الناس وأبكاهم. فعبّر بالمسبّب عن السبب» وكذا إذا قلنا: 
«أَضْحَك» أعطى ما يضحك» و«أبكى» أعطى ما يحزن» وذلك 5 حلق لله 
تعالى» وذلك على العموم. 

لا ما قيل: المراد خحلق ما يسرّ وما يحرن من الأعمال» والمفعول محذوف 
كما رأيت» أو لا مفعول له أي: خلق الضحك والبكاء» وقيل: «أَضْحَكَ» 
أهل اللحنّة قْ ال و«أبكى» أهل النار في النارء» وبه قال مجاهد. 

وقيل: أضحك المؤمنين في العقى بالمواهب» وأبكاهم في الدنيا بالنوائب. 
وقيل: أضحك الأرض بالإنبات» وأبكى السماء بالإمطار» ولا دليل على أنه 
المراد في الآية» ولا يتبادر. 

وقدّم «أَضْْحَكَ» لكثرة ما يضحكء وللفاصلة» والفرح يجلب الضحكء 
والحزن يحلب البكاء. وق الترمذي عن جابر بن سمرة: جالست البيء ظ أكثر 
رن عالة هاه وكان أصحابّه يتذاكرون الشعر وأمر الجاهليّة؛ وربّما تسم معهم 
إذا ضحكواء قال ابن عمر: كان أصحاب رسول الله يه يضحكون والإمان 
في قلوبهم أعظم من الحبل. 

لوَآَلَهُ هُوَ» فقط لأَمَات4 من رأيتم أو علمتم أو الور أله ميق 
أو لم تخبروا به (وَأحْيًا 4 من رأيتم أنّه حيي» أو علمتم أنه حي أو أخيرتم 
أو لم تخبرواء أَرْ لا مفعول: أي: خلق الحياة أو الموت. قال بعض على 
طباق الآيتين: 

ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا20 والتاس حولك يضحكون سرور) 
فاحهد انفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرور) 
وقيل: أمات في الدنيا وأحيّى للبعث» أو أمات الآباء وأحيّى الأبناء» وقيل: 


الآية : 8ع هم تفسير سورة النجم (87) ١»‏ 
أمات الكافر بالنكرة في الله تعالى وفي دينه» وأحمى َى المؤمن بمعرفة الله ودينه. 
وألَهُ خَلَقَ الروْجَيْن الذَكَرَ والانتىا» من الثقلين وسائر الحيوان 
الذي يتوالد بالنطفة رمن اطَّة اذا تُمْتى 6 دفعت ف الرحمء ا 
ذلك: ميئ وأمئ؛ والآية 02 أو معين «تُمنّى» تقدّر ذكرًا أو أنثى» 
يقال: مئ لك الماني) أي: قدَّر لك المقدّرء ومنه قيل: «المرت» لقدار يوزن 
به ويقدّر به الموزون. 
ولم يقل: إِنّه هو خخلق الزوجينء لأنّه لا يتوهّم أحد أن غيره خخلق الزوجين؛ 
ول يذكر الختثى المشكل لقلتهء أو لأنّه عند الله ذكرٌ أو أنثى» وذلك من عجيب 
أمر الله يله » يخلق من النطفة الذكور والإناث والختائي» والأعضاء المختلفة 
والألوان و د المتباينة. 
وَأن عَلَيْ النئنأة اله '“خْرّى» الإحياء والبعث و الحساب» و«الأخْرى» 
الآحرة» عبّر به للفاصلة» وليقابل النشأة الأولى» المعبّر عنها بقوله: ((خلق 
لروْحيْني4) وذكر لفظ «عَلَيم أن الكفار ينكرون البعث» فأكد بأنّه لا بد 
منهء كأنّه واجحب عليه» ولا واجب عليه تعالى. 
وله هو فقط (أْعْنَىا6 من قدّر له الغى» أو لق الغى (وََقنَى6 أقن 
من قدّر له القنية» أو خخلقهاء وهى امال الشريف» وقيل: الباقي» كالبناء والشجر 
والحيوان» وذكرّه تخصيصٌ بعد تعميم؛ ويقال: أقناه: موله بأشرف مال أو غيره: 
فهر عام ذكر تأكيدًا مع الفاصلة» والأوّل أولى للتأسيس. 
ويقال: «أقنام» معو أرضاه؛ ويجوز أن يكون معو أفمَر» فالهمزة للسلب» 
كأقرد البعير: أزال قراده» وأشكى فلانًا: أزال شكواه» أي: أزال القنية» وف هذا 
الوجه مطابقة لقوله: #أَضْحَكَ وأبْكى 4 وقوله تعالى: أَمَاتَ وَأحيّا4 بذكر 
الخير والشر. 


بم ١‏ تيسير التفسير 0 الأية : *ا-ع ه 

وقيل: «أَغنى» الناس بالمال» و «أقتّى» 0 أعطاهم القنية) وهي أصو 5 
الأمو ال» وما يدّحر بعد الكفاية. و قيل: «أَغْتى» بالذهب و الفضة و الأموال 
و «أقتَى» الإبل ر البقر والغنم. وقيل: «أقتَى» أعطى الخدم. 1 «أغنى» رفع 
عنه الحاجة و«أفتى» زاد فوق الغئ. 
و(أصول الدلير:_) ولا يجوز ما قيل: أغيئن نفسه وأفقر غيره؛ فَإِنّه لفظ 
سوء» لأن «أغيئ» فعل» والفعل حادث» وغتاه تعالى قلدم لا أوّل له. 

وله هُوَ) فقط لوب الشُغرَى النجم الذي يقال له بالبربرية «إسَرْغ» 

(بكسر ففتح فإسكان فكسر)» ويقال لما: الشعرى العبور (بفتح العين)» لأنها 
عبرت السماء طولاء وسائر النجوم عبرتها عرضاء ولأنّها عبرت ابحرّة فلقيت 
سهياا ف ليلة من الدنياء واججحرة هي طريق التبانين تشبه طريق حاملي التبن 
الساقط بعضه منهم» وهي بحوم صغار مجتمعة متقوسة إذا استديرتها استدبرت 
معلت. 

وقال أبطاء "سك اللتشرض العوره لكليا ار الع بياذ العا اليا هد 
إليه» وَلَمّا ذهبت إلى سهيل بكت الشعرى الأخرى على أثرها حَنَّى غمصت» 
فسميت الشعرى الغموص والغميصاء (بصيغة التصغير وبالماً) لأنّها بكت حتَّى 
اجتمع في موق عينها وسخ من دموع. ويقال: بكت من فراق سهيل. ويقال: 
إنُهما أحتا سهيل» فبكت هذه لفراقه. وقيل: كانت الشعرى العبور زوجًا 
لسهيل؛ فانحدر سهيل وصار عائيًا فاتبعته» وأقامت الغميصاى وممّيت لأنها دون 
الأول ضياءة وذلك من تلات العرات الجحاهاية”". 


في 2 . 8 ١.2‏ ع 3 # 
١-تذكر‏ أن الشيخ فيما مضى قال: «أذكر أشياء لا أومن بما ترويحًا على القارئ») ج". 
ص1 1٠١‏ ؟وج١٠٠ء)ص7/١.‏ 


الأية : ع م تفسير سورة النجم ("1ه) ١6‏ 
(فلك) وهي كوكب يضيء خلف الجوزاء» وَيِسَمّى كلب الجبار, 
ويقال: هما اثنتان» عانيّة وشاميّة» ويقال لأحداهما: العبور والأخرى الغميصاء. 

والمراد في الآية الشعرى العبور لضوئها وشهرقاء ولأنها الي عبدت العرب 
من حمير وخزاعة» فردٌ الله تعالى عليهم بأنّها فريوية لك كك له زب وقيل: 
أوّل من عبدها أبو ك, كبشة رجحل من حزاعة» أو سَيّد خراعة حتر بن غالب. 
(سيرة) والمشر كون يقولون للنبيء مي : ابن أبي كبشة» شبّهره به 
لمحالفة قومه في عبادة الأصنام إلى عبادة الشعرى» كما خالفهم رسول الله عم 
إلى عبادة الله 2 وكانوا يزعمون أن كل صفة في الإنسات 00 إليه من 
اا أصوله فيقال: : نزع | إليه عرق كذاء و«عرق الخال نزأع». وقيل: أبو 
كنية وهب بن عبد مناف حده قُيَّهُ من قبل أمّه وقيل: شوو ةا صيورة: 
وقيل: كنية زوج حليمة السعديّة مرضعته يه » وقيل: كنية عم ولدها. 
دفلك) وَنُسَّمّى العبور كلب الحبّار لأنّها تتبع الجوزاء المسماة بالجبار 
كما يتبع الكلب الصائد به قيل: وكما يتبع الصيد. وأمّا الغميصاء ففي ذراع 
الأسد المبسوطة. 

إوككة أَهْلَكَ غَادَا الأولّىا» أي: القدماء قوم هود؛ والمتقدّم يسمّى ألا 
ولو لى يكن له ثان أو المراد الأولى 5 الملاك بعل قوم نوح) أو لأن ف القبائل 
عادًا ثانية هى تمودء أو الثانية بنو لقيم بن هزال كانوا بمَّكة مع العمالقة» أو 
الجبارون» وقيل: الثانية أولاد الأولى عاد بن إرم بن عوف بن سام بن نوحء 
والأخرى أولاد عاد المذكورء وقيل: الأولى المتقدّمون بالشر قب 

(وَكَمُودًا فمَآ أَنقَّى4 أحدا من كفار عاد وود لوَقَوم وح» الكافرين 
(من قبل حال من «قَوْم»؛ أي: حال كوم قبل عاد وثمود» وذكر «قبل» 


لأن نوحًا آدمٌ الثاني» كأنه الأب الأول لهم كآدم» وقوم نوح كقابيل ومن معه, 
وقومه أُوَّل الطّاغين المهلكين. 

ظإِنْهُم4 أي: قوم نوح «ركانوا هُم,6 تأكيد, جاء لفرط شرّهم, وقيل: 
الضمائر الثلاثة لعاد وتمود وقوم نوح لأَظلَمَ وََطْقَى6 أي: قوم نوح أظلم من 
عاد وثمود وأطغى؛ وقيل: عاد وثمود. وقوم نوح أظلم من قريش وأطغى» فيكون 
تسلية له طُيّه . 


يخا 


(«قصص) وكان قوم نوح يضربونه حتّى لا يتحرّك دعاهم ألف سنة 
إلا كين كانه :ومن احيغي ,لدم ويجطه النصا بورامرة بوطارية: 
ويتمشّى الرحل إليه بولده الصغير يدرج بهه ويقول له: لا يغرك هذا 
واحذرهء كما حذرنى عنه أبي وأنا مثلك» فيصدقهء فيموت الكبير على 
ذلك وينشأ الصغير عليه. 

(وَالْمُوتفكة6 مفعول مقدّم لقوله: (أَهْوَى'» قدّم للفاصلة؛ 
والجملة معطوفة على «أخلك» أو «المُوتفكة» معطوف على «عَادًا» 
وؤاقؤع»» و الملة بخال:.فى:«المر تفكة». والموتفكة مطاوع "مأفوك .2 
أي: الى قلبها فانقلبت» ومنه الافك لأنّه قلب الحقّ. و«الموتفكة»: 
قرى قوم لوط انقليت بأهلهاء رفعها جبريل على جناحه إلى السماء 
فأهواهاء أسقطها مقلوبة. 

الإفقَشّاهًَا مَا غشّى 4 غشيها من العذاب ما غشاهاء وهو عذاب 
مهول عظيم. و«ما» فاعل والشدٌّ للمبالغة» أو صيّر الله عذابا عظيما غاشيا 
لحاء فالفاعل ضمير عائد إلى الله تعالى» والشدّ للتعدية» و«ما» مفعول أوّل 


سس 


رن 


الأية ٠‏ مع هم تفسير سورة النجم (؟8) ادا 


( يَأوَاقردتترذ© هدَارين ثرالا به هيوه 


ل 


3 مير 0 0-1 0 0 2 عر أ أ سر 
من دوا وازيَة © م هادا نيت تن وكْهَوع و01 وم منيذون 
© تَاتمْروأيوواعيدُو أ © 4 


الانعاظ بالترآن ؛ والتحذير من أهوال القيامة 

وني الأء ك6 استفهام إنكا ر لكتَمَارَى» أ عت ركي) أى ي: 
ليه 8 فالمفاعلة أو افقة ارد أو للتأكيد. والالاء: النعم) وهي م عل 2 الآيات 
قبل وغيره؛ وما في ذلك من النقم هو نعَم للمؤمنين والأنبياء ومن يُعتبر. 

وقبل: يع ع ل وييحك ايان للقام لبس لأن يقال: فبأي النعم 
النقم تتمارى؟ ويجاب أنه لا يه له وقيل: التفاعل باعتبار تعدد 12110 وهو 
الألاء المتمارى فيها, ويرده أن هذا ليبس من معئق التفاعل» فان معنأه أن تفعل 
شيئا ويقابلك ,عثله: إلا أن يقال: شيّه تعدّد المتعلق بتعدّد الفاعل والمفعول. 

والخطاب للبيء ؤي بطريق التشديد في المبالغة في التحذير» ويتضمن 
التعريض بغيره. وقيل: لطاب انر عدوم الدل > وقيل: للوليد , بن المغيرة. 

هذا أي: القرآن أو الإخبار عن الأمم أو الرسول كي دير منذر 
يصح الإخبار به عن كل واحد مما ذكر على البدليّة» ويصح على المجموع» وإن 
حعلنا «انذير» مصدرا كانت الإشاره ِل الأخبار» أ هله الأخبار إنذار, أو 
إلى ما ذكرء أي: ذو إنذار» أو نفس الإنذار مبالغة» مثل أن يقال: الرسول إنذار» 
أئ: ذو إنذار, أو نفس الإنذار. 
(بالاغة) من الندر الاولى 6 من ججنس البكن الأولى» وهو جمع نذير) 
وصفاء أو مصدراء وإنّما جمع المصدر مع صلا حيته للقليل والكثير للتنبيه على 


و تيسير التفسير الأية : ع هم 
الأنواع» وأفرد النعت مؤنّنا لتأويل النذر بالجماعة أو الفرقة» واختار الأولى على 
الأوائل أو السالفة أو نحو ذلك للفاصلة. قيل: ذكر الزواحر قبل مفصّلة وجمعها 
بقوله: ظرهَذا ير إذا رددنا الإشارة إلى المجموع على طريق الفذلكةء كآنه 
قيل: فهذه نذر. 

أرقت قربت #الآزقة6 الساعة الآزفة» أي: القربية» وهى يوم القيامة, 
وصف القريب بالمرب تأكيدا. و«ال» للعهد. أن قرب يوم القيامة مذ كور في 
القرآن قبل نزول هذه السورة. وقيل: «الازفة» علم للساعةء فلا يقدّر منعوت 
قبله. ويجوز عند البعض أن تكون للجنسء أي: الأمور الآزفة» كبدر» وفتح 
مَكة: والقيامة» ونفخة الفزع» والدجّال» ونزول غيسى» وطلوع الشمس من 
مغريها وأهوالما» وكسئ القحط في مَّكة وأحل الموت. 

9لَيْسَّ لَّهَا من دُون الله6 قبله أو غيره (كاشفة» أي: نفس كاشفة, أي: 
مزيلة إذا 000 إذا عات بقيت. وزعم 7 أن المراد لا يزيل -حوفها من 
القلوب أحد حتّى تحضرء وبعض أن المراد لو وقعت قبل وقنها لم يَرُدهَا إلى 
وقنها أحد إلا الله تعالى» ولا دليل على إرادة مضمون القولين. 

وقل: ليس لا مي عارف لوقتهاء بل يعلم وقها وحد تكقوله تعال: 
إلا يُحَلهَا لوقتها إل هو (سورة الأعراف: 181) © في أحد أو جه. 

والتاء لتأنيث الموصوف:؛ وزعم يفطن أن التقدير: حال كاشفة. والتاء كذلك 
للتأنيث. وقيل: التاء للمبالغة» أي: إنسان أو أحد يبالغ في كشفها كرحل راوية) 
أي: كثير الرواية» فيكون كقوله تعالى: وما ربك بظلام4 (سورة فصلت: 45) ؛ 
في أوجه بحسب الإمكان كالنسبء أي: ذي 5 ل المبالغة إلى نفي 
الكشفء وإلاً فظاهر هذا القول إثبات أصل الكشف ولا يثبت» اللهمً إلا أن 
يقال: إن كشفها يكون يبهذا الإخبار عن أنّها تقع. 


الأية : "4-1 هم تفسير سورة الدجم (7"ه) سين ١‏ 

أو المراد ب«الازفة» بعضها المنخصوص بعلامة» كالدجحال وعيسى وطلو 4 
الشمس علامات للساعة» وكما يكون علامة لقرب هذه العلامات» فذلك 
كشف غير مبالغ» وكذا إخباره طق بأنها ستكونء وأجاز الزجّاج أن يكون 
مصدرا بمعئ الكشف» كالعافية وخخحائنة الأعين في بعض الأوجه» ومعناه 
كشفء وهو نخلاف الأصل بلا داع إليه. 


(رافمن هذا " الحديث» استفهام إنكار للياقة» أي: أََقَسُو قلوبُكم فتعجبون 
من هذا الحديث؟ وهو القرآن» وذلك متعلق بقوله: لآتَعْجَبُونَ» إنكارا 
(وتضحكرن» استهزاء» مع أنه أبعد عن الاستهزاء كما بين السماء والأرض 
وأكثر. لإولاً تبكون» حوفا مما فيه من الوعيد الدنيوي والأخروي» لعلهما 
يقعان بكم لكف ركم وتفريطكمء كما أهلك الأمم قبلكم. 

ا(وأثم م سَامدون6 لاهون أو أشرون بَطرون» رافعون رؤوسكم تكبراء أو 
منشدونء إذا سمعوا القرآن رفعوا أصواتهم بلغناء للا يسمعوه هم أو غيرهم. وعن 
بجاهد: غضاب معرضون. والجملة حال من واو «يكرن». والنفي منسحب على 
مضمونها قيد للنفي» والإنكار منسحب أيضا على نفي البكاء ووجود السمود. 

وقال المبرّد: السمود الجمود والخشوع؛ أي: كيف لا يكون منكم بكاء مع 
مشواع؟ قال أبو هريرة: لَّمّا نزلت الآية بكى أهل الصفة حتّى جرت دموعهم 
على خدودهى فبكى ؤي معهي وبكينا ببكائه فقال ييه : «لا يلج النار من 
بكى من خشية الله تعالى» ولا يدخل الجئّة من أصر على معصية» ولو لم 
تذنبوا لجاء الله تعالى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم)»7”". 


١ . : #ً‏ 5 3 8 
-١‏ أختر ججحه المنذري في الترغيب والترهيب» ج4» ص7١؟‏ رفملاء وقال: رواه البيهقي من حديث 


أبي هريرة. 


١/4‏ تيسير التفسير الآبية : "8غ هم 

ويروى أله لَمّا نزل: لرأفمن هذا الْحَديث...4 لم يضحك ؤي إلا أن 
يتبسم) أله تيد لمر حلت وقان :قلله شيع الهة مدا اليسك 
بصوت قليل» لأن الضحك الصريح م يصدر عنه قط. ويروى: «لما نزلت لم 
يضحك ولح يتبسم حتّى لحق بالله تعالى»» فلعل المراد لج العظيم» ليوافق 
رواية أنه يتبسّم بعد نزوها. 


م 


[قلت:] ولا يضحك الإنسان عند قرآءة القرآن لأمر ما سدًا للباب. 


لا ا 
أي: أهانه غيركم فعظموه أ نتم أيها المؤمنون» وكأنّه قيل: إذا لم يستحق 
الإهانة فاسجدوا أنتم ل تعالى تعظيمًا للقرآن؛ واعبدوه لإنزاله إِيَاهُ عليكم 
بالسجود مطلقا 


(فقه) وقيل: المراد سجود الصلاة الواحبة» وقيل: سجود التلاوة 
وحكي عن الجمهور سجود التلاوة في هذه الآية. وروي أنه يك سجد وأطال 
السجودء وكذا سجدها عمر ذَيْهُ في الركعة الثانية من صلاة الفجر إذ قرأ 
السورة فيهاء وقرأها زيد بن ثابت عند البيء قي فلم يسجد فيهاء فنقول: 
السجود فيها جائز لا واحب. 


(سيرة) قال البخاري عن .ابن مسعود: إن رسول الله 6 قراً: 
لوَانْحم. ا تسجدوا ود عن كان عه غير أن سافن ريق اد 
تمن صيفياء اد كرات فرفهة إلى سين روقال: يكفيئ هذا. قال عبد الله بن 
مسعود: فلقد رأيته بعد قتل كافراء وكذا روى مسلم وزاد البخاري أن الشيخ 
أميّة بن خلف لعنه الله. 


الآية : 4-9 ه تفسير سورة النجم (87) ه/ا ١‏ 
ا اياعر سور ل اا ل ات 
والإنسر0©» وق البخاري ل بن ثابت: «قرأت ا لله 


عي و لع 4 وهذا دليل على عدم وجحوب سجحجود التلاوة, وهو قول 
بعض أصحابنا والشافعي وأحمدء وكذا قال عمر: إن الله تعالى لم يكتبها علينا 
إلا أن نشاء) وقال سفيان وأصحاب الرأي بوجحويها. 


وادن الوق 
ولا حول ولا ذوة وة إلا يادنه العلي العظيم 
وصلّى (لذ على سيرنا حمر واله وصمبه وسلّم. 


١-رواه‏ البخاري ف كتاب سجود القرآن (5) باب من قرأ السجدة ولم يسجدء رقم 117 )٠١‏ 
و؟١٠.‏ ومسلم في كتاب المساججد ومواضع الصلاة )٠١(‏ باب سجود التلاوة» رقم/ا/ا5, 
من حديث زيد بن ثابت. 

؟-رواه البخاري في كتاب التفسير (745) باب لْفَاسْجَدُوا لله وَاعْبْدُوا) رقم4581. من 
حديث ابن عباس. 1 


م-١‎ : تيسير التفسير الأية‎ ١/5 





تفسيرسورةالقمر وأنانها 5٠‏ 
سات هرسي ): تت لتَاعَة وان 


ع 


2 م ع2 و0 ِ 00 7 و ب 
لم0 وإذئيوا لي ترمو أ تو لوز تقر © وكآوأوابطو أو شرو 
مَرمه” شروو ضع زو ا ايوازنم؟ 05 ةيده ماف لذ 


2 
اه سمي 0 َه 
لي 


© عر وروم له إلآطنوؤ© نما وض جين من لمان 


700 
أَْرَجوَاد قنز © مونل لكو يف لون هد إطسية © ) 
انشَقَاق القمر ولداد المشركن منه 

ليس في هذه السورة ولا في سورة الرحمن ولا في سورة الواقعة لفظ اللحلالة 
«الله» إلا في البسملة مع طون 

الإاقتربت السّاعة6 أي جداء كما يدل له صيغة افتعل» إذ قال: 
رترت 4 1 يقل: قربت» والباقي بالنسبة للماضي قليل» وقيل: المراد بقربما 
قبول الأذهان لماء وهي على الحزم؛ كصيغة الترجحي ف مقام اجلجزم. 
(سيرة) ل(وانشق الْقَمَرُ6 ليلة كماله ليلة أربعة عشر نصفين» نصف 
على الخبل ونصف دونه» ويروى: نصف على حبل أبي قبيس ونصف على 
قينقا 20 وقال: «اشهدوا اشهدوا». ويروى: نصف على الصفا ونصف على 
المروة» ويروى أنه شق نصفين حتّى رأوا حراء يينهما. وروي أنه سأله الوليد بن 
المغيرة وأبو ْ جهل بن هشام) ولعاضي إن وائل» والعاصي بن هشام) 
والأسود بن عبد يغوث» والأسود بن 57 وربيعة ر بن الأسودى والنضر بن 





-١‏ كذا قي النسخ, ولقل الصواب: «ونصف على الحجون». 


الآية : 8-1١‏ تفسير سورة القمر (4 8) دا ١‏ 
وز بال ا للا لالتديك .لود شتوكن ٠‏ دوك 010 ااا لالطالا 4١‏ 
الحارث: إن كنت صادقا فشقّ القمر نصفين نصف على قينقاع ونصف على 
أبي قبيس» ووعده الله تعالى أن يعطيه ما سألواء فقال: «أتومنون إن فعلت؟» 
قالوا: لعم) فكان ما طلبوه كلق ورأوه ومسحوا أعينهم وحدّدوا النظر فرأوه 
كذلك, ثم مسحوا وجدّدوا النظر فرأوه كذلك. 

وهذه الآية عظيمة اقترحوها فوقعت ولم يؤمنواء ومع ذلك لم يعجل لحم 
العقاب كما يعجّل لمن قبلهم إذا وقع ما اقترحواء فهذه حصوصيّة» أو يعجل لمن 
قبلهم إذا كان مقترحهم مما يُسلمونه كالمائدة وناقة صالح» وهذا أنسب بقوله 
تعالى: لْفلمَسُوهُ عيض و 5-5 00 . 
اك فقال رجل: ا الاك ب يقدر أن يسحر أهل الذننا 57 
فجاء السفار فقالوا: رأيناه انشقّ» ويروى أنه لما انشقٌ قال #6 : «اشهدوا 
اشهدوا». ويروى ا" قال: «يا أبا سلمة بن عبلك الأسود. والأرقم بن الأرقم» 
اشهدوا اشهدوا». وذلك قبل الهجرة بنحو حمس سنين. وعن أبن مسعود 
ضيه : «كنًا ني مئى مع رسول الله يي فانشق قّ القمر». ومراد من قال: إِنّه 
انشقّ وهو في مكة أن الانشقاق قبل الحجرة. 

والحديث متواتر”© فلا يقدح في رواية ابن عبّاس له وهو مولود بعد 
الانشقاق») ولا في رواية أنس وهو بالمدينة ليلة انشقاقه, ابن أربع سنين)2) وكان 
إنذكار معجزات رسول الله يه » وتحريفهاء وأيضًا قد لا يظهر الانشقاق لبعض 


1١‏ راجع البخاري؛ كتاب التفسير» باب تفسير سوره العمر؛ من رقم 15/87 إن /امه : » من 


حديث أنس وغيره. 


١/4‏ تيسير التفسير الأية : 1-م 
أهل البلاد كما لا يظهر الخسوف أو الكسوف في بعض البلاد» ويظهر في 
ا 3 
بعض» وأيضًا لم تطل مدّة بقائه منشقا. 
0 2 ل سم 0ه س "7 مينر 
وتروىق أنه شق مرنين: مره بمكة جره حق» -ولروى عران: مره يمه 
وَمَرَة َه بالمدينة وليس ذلك بشيء. ويروى عن أبن مسعود أنه راقن لقمر شو 
شقتين مرتين» وأحيب بأن معين «مرتين» تأكيد لشقتين وق تعلو تا 
أي نظر إليه منشقا ثم أعاد النظر في حينه؛ أو بعد حينه» لكنٌ في انشقاق واحد 
كان أن امغر كي رأوةامتشقاء وكرروا النظن مع ,مسح العيوان: 


وهل بقي منشقا حنَّى غاب؟ قيل كذلك؛ وقيل: انشق وبقي قدر ما 
يحققونه ثم اجتمع» وزعم بعض أَنّه بقي قدر لحظة ولحظوه» وهو مخالف لما مر 
أَنْهم جدّدوا النظر. وعن ابن عبّاس: بقي نصف على الصفا ونصف على المروة 
قدر ما بين الظهر والعصرء ولا تصحّ هذه الرواية» واليهود والنصارى وسائر 
امش ركين لما سمعوا ورأوا أنكرواء لأنّه معجزة له يه على عادقم: ول يذكروه 
في التواريخ حتى كأنّه لم يكن. 

ت(وإت يرَوَا ةيرض عن الإبمان يبماء والدكرة ة في سياق الشرط تعى 
كما بعد النفي» فهم يعرضون عن كل آية ما من الآيات بعد انشقاق القمر 
(روية ََولُواً حر هذا الذي تدّعي أنه آية سحرء وهوالقرآن؛ لنّه لا يزال يتزل 
عليهم حتّى يتم ولذلك قال: ل(مُسْتمر دائم .وتقتلك: إن احغلنا الاشارة: إل 
حنس ما يقول وي أله آيقه وإن كانت الإشارة إلى أمر عخصوص مما يأني وه 
هلتسن ابتكمرارة: ادر اف اقكلة قدا أو وليه ييه رمدت السل» 

ويجوز أن يكون مطاوع مره بره بمعين: أحكمه؛ كما يقال: مرّرت الحبل 
أي أحكمته» فكان اسم فاعل لزه فم فرك لأن تاكيه قم اعون ومن 
فسّره بمحكم فقد فسّره بالمعين. وقال الكسائيّ والفرّاء: معناه ذاهبء أي ذهابًا 


الآأية : ١-م‏ تفسير سورة القمر (15©) ١6‏ 
عفلتااعى فزوي فالابنتتهان للعالفة: عكر ادن بتتعاية ريا الله إل أن 
َم تورة, ولو كرة الكافرُون6 مور الورك د بو كذ قيل: كيه 5 
لرارة ضِدٌ الحلاوة» أي: تكرهه عقوم من مر اللازم بععن: ضد حلاء 
والوجهان الأولان أنسب بحالهم. ْ 

[قلت:] ولا يصح أن يقال: «مستمر» ذاهب إلى جهة السماء حتى 3 
القمر وار فيه» لبعده عن ظاهر الآية) 8 إلى كلت لأن انظ «آية» عام 
لكونه بعد أداة الشرط» وشق القمر تحاص وشقه قد وق لا يلائم الشرط. 

لوَكَذْبُوا6 برسولنا عَمَّد يَيَّهُ وما جاء به إوَائَبَعوا أَهْوَاءهُم4 ما 
تميل إليه أنفسهم الأمّارة بالسوء» وهو .معن مفعول» ويجوز إبقاؤه على 
للحي الا 

وقيل: كذَبوا انشقاق القمرء وأّبعوا أهواءهي وقالوا: سحر القمر فانشق 
نصفين» أو ممق أغبنناء قارزناا الع شن و ار افر ده أن لعطف على 
«يغرض»» أو و جر يواجر ترط ال مره 2 القطعء والشق 
مقطوع به» وقيل: العطف على «اقتربَت السساعة» ووجهه ذْمُهِم بأتّباع الموى 
مع أنّها قد اقتربت» وفصل يبنهما بذكر عنادهم للايات. 

(وكل م تقر الحملة حال من واو «ابْعُو4 أو معطوفة على 
«ابعوا» 2527 قصّة على أخرى»؛ عطف اسمية على فعْلية, والأوّل أولى. 


وحاصله: أَنْهم أتبعوا أهواءهم مع أن اتباع الحوى لا يزيل المقدورء وكل 
وني اي وعلمه تعالى على وجه لا يتخلف؛ 
يضبت كونه محقا رسولا من الله ون » ينصر في الدنيا (الكمورة ور عاء 
سيو يي والآخرة» أو ستظهر لكم عاقبة ذلك واقعة 


ث١‏ تيسير التفسير الأية : ذ1-م 
لغاية مؤجلة. 

8 0 مر يب 
لواب ولق وقيل: لكل حديث منتهى ) 35 م ل فهو واقع لا ب 
وقيل: ليس أمر محمد ذاهبا كما تقولون بل ثابت. 

(إولقذ جَآءهُم4 ني القرآن وف الأحاديث الصحاح لأمّنَ الانباء4 أخبار 
الماضين وأخبار ما يأق» مثل طلوع اسمس فن مغر وأنخبار القيامة والبعث 
والموقفء» والثواب والعقاب. و«من» للابتداء ا تح 4 أو للتبعيضص 
متعلقة,محذوف حال من «ما» ف قوله ويك : 

ف(إمَا فيه مُرْدَجَرَ وقدّم الفاصلة» وكذا إن جعلناها للبيان تتعلّق عمحذوف 
حال من «ما». ولا منافاة بين التبعيض والبيان» لأن البيان يتصوّر يما هو بعض» 

نا 
كما يقال: كذا هو بعض كذاء ولا يلزم أن يكون ما به البيان كلا. 

وما فيه مُرْدَحَر4 يطلق على ما ذكر في القرآن وعلى غيره ما لم يذكرء 
وتقدتم البيان على المبين جائز, لأنّه في نية التأخير. 
وصرفع) و«مردجر» مصدر 006 أو أسم مكان 00 وداله عن تاء 
(لغه) والازدجار: الانتهاء عن القبيح أو المكروه؛ ولا 1 من تعدير - 
مضاف» اع مو ججحب ازدحار أن الازدحار فعل لمن ينتهي ») أو موصع مو ججحبا 
الازدجارء فإن اللفظ يتضمن معنّى “زاحر””» وذلك إخبار الوعيد؛ وإن حعلناه 
من ' ازدحر” المتعدّي لم يقدّر المضاف. 


(حكمة'64 بدل من «ما» بدل 1 لا بدل اشتمال؛ لأن بدل الاشتمال 


الآية : ١1-م‏ تفسير سورة القمر (5 8) م١‏ 
مغاير للمبدل» وبينهما ملابسة بغير الجزئيّة والكليّة ولا يكفي في بدل 
الاشتمال اشتمال «ما فيه مُرْدَحَرٌ» على الحكمة: لأن هذا الاشتمال لغوي لا 
اصطلاحيٌ» وأحيز أنه خبر لمحذوف» أي: هذا المذكور من إرسال الرسل؛ 
وإيضاح الدليل» والإنذار لمن مضىء وممًا في الأنباء ومن اقتراب الساعة» 


والأصل عدم الحذف. 
(بَالقَة6 واصلق غاية في الإحكام والإتقانء لا خلل فيهاء وقد يجوز أن 
يكون المعين: واصلة إلى قومك. 


فم تفن التُذد عطف على الجملة قبلها. و«ما» نافية» لا تغين عنهم 
شيئا من العذاب» لأنهم لم يؤمنواء فلم يكف عنهم العذاب» أو استفهامية 
إنكاريّة» مفعول مطلق» أي: أي إغناء تغيئ النذر؟ أو مفعول مقدّم؛ أي: أي ضر 
تغئ النذر؟ أي: تدفع» ولا يجوز أن تكون مبتدأ والرابط محذوف, أي: تغنيه إذ 
لا يحوز في الفصيح زيد أكرمت» أي: أكرمته. 

[قلت:] والنذر جمع نذير يمعيئ منذرء أو جمع تن عن الانذازه إلا أن 
الأصل في المصدر أن لا يجمع ولا يثْنّى» [قلت:] والحواب أنه مجمع تنبيها على 
الأنواع كالإنذار بالآيات المتلوّة والآيات التكوينيّة والوعيد» وف كل من ذلك 
أصناف» ولا يجوز أن يكون اسم مصدر» أي: الإنذار» مد كر والفعل 
مقرون بتاء التأنيث» والتأويل بالنذارة تكلف بلا داع. 

(خول» أعرض اأعَنْهُمْ6 أي: عن جدالهم أو شدّة الرغبة في إعافي 
بسبب القضاء عليهم بأنهم لا ترون لذ وقيل: التولي النهي عن القتال» لكن 
المراد: بق كما أنت بلا قتال» أو علم الله رغبته في القتال فنهاه عنه» وعلى كل 
حال إذا فسّر بالإعراض عن القتال سخ بآية القتال» واتاره بعض المتأخرين. 

(إيَوْة أذكر يوم, أو انتظر يوم أو يتعلق ب«نغني»: أو ب«مستقر») أو 


م١‏ نيسير التفسير الأية : ١-م‏ 
بجتول» على أن المعئ: تول عن الشفاعة هم يوع» وفيه أن الأصل ف الأمر 
بالتولي عن الشيء أن يكون الأمور يقصده؛ وهو ف لا يقصد الشفاعة لهم. ! 
ا طول وفيه التقلتم مع الفصل الكثير. أو يقدر: تول عنهم إلى يوم) 
وفيه النصب على -حذف الحان وهو خخلاف الأصل بلا داع إليه. 

م ات قار ع ع 2 ع 

9يَدْعْ) اي: يذعوهم) أو لا مفعول له لعدم تعلق المقام به اي : يوم يكون 
اللشاء والأصل: «يذعو» حذقف الواو من الخمل تبعأ الفظع أ حلفت فيه 
للساكنء لبيان أن الأصل الأصيل حذف لما لا ينطق به. 

(الداع» بتحذف الياء يد وتبوكًا لفظاء تخفيفا على الكاتب» وإحجراء 
ل«ال» مجرى التنوين الذي تحذف له و «ال» ضد التنوين» والشيء كما يحمل 
على نظيره يحمل على ضلله. 

والداعي هو إسرافيل» وهو أولى لشهرته؛ أو جبريل» وذلك نفخ أو الله 
تكان عق تريكه إزادته فاك إل إضياتة: 

(إلى شيء كر» فطيع تنكره النفوس لشدته وعدم معاهدة مثله وهو 
هول القيامة) 1 قِْ الصور دعاء إليه. أو كر» عون أَنْهم أنكروه» لأنهم 
أنكروا البعث» ندل له قراءة زيد بن علي بن الحسين: «نكر» (بضم النون 

: 1 ع 00. 2 5 3 

وكسر الكاف وفتح الراء)» على أنه فعل مبيئ للمفعول. 


(لغة) والجمهور على ضمها وكسر : وهو وصف صفة مشبهة 
معيئ فظيع؛ وهو وزن قليل ف الصفات» كروضة أن (بضم الهمزة والنون)» أي: 
م يرعها حيوان» ورحل شكل (بذلك الوزن): حفيف الحاجحة سريع» حسن 

الصحبة» طيب النفس» وسّحٌي (بذلك الوزن)» أي: سهل. فقيل: الأصل سكون 
الوسط والضِم تبع للأول» وقيل قيل: الضم أصل والسكون إذا ورد فيهن تخفيف» 


الآية : ١1-م‏ تفسير سورة القمر (4 8) مام ١‏ 
وهو الصحيح لأن الأصل عدم الأّباع وعدم رد الخفيف إلى الثقيل بل العكس. 
كما قرأ ابن كثير بإسكان الكاف؛ كشْغْل بضمٌ الأول وإسكان الثاني وبضمهما. 

وأمّا على معين ضِد الإقرار فهو وصف .معين مفعول. 

(حشعًا 6 أذلاء من شدّة المول» وهو حال من واو عون» مثلها في 
قوله تعالى: 9يَسْرُحُونَ منّ الأَحْدّاث سراعا6 إلى قوله: (خاشعة 
أبْصَارَهُة4 (سورة المعارج: 4 45) . 
وك (انصاره6 فاعل «حشّعا»» على أن لا ضمير ف «نحشعًا» 
كذا قيل؛ ولا يتصوّر عندي جمع صفة بلا ضمير فيها جمع تكسير» أو جمع 
سلامة لمذكر أو مؤنّتء اللهم إلا على لغة «يتعاقبون فيكم»» و«أكلوه 
البراغيث»» على أن الصورة صورة وصف فيه ضمير» مع أنه لا ضمير فيه 
والأولى ما ذكرت من 0 بعض منه. 
دحو وقيل: حال من هاء «يدعوهم» المقدّرة» وفيه مخالفة لقوله 
تعالى: (إيَْحُونَ من الآَحْدَاث سراعًا وأن خشوعهم ليس في وقت الدعاء 
بل عقبه فيحتاج إلى أن الحال مقدّرة» والأصل الال المقارئة. وكذا في جعله 
مفعولا به ل«يدعو»: إِنْما خشوعهم عقب الدعاء وهو أَقَر ب مما قبلهء لأنه 
ما فيه إلاّ استعمال الوصف للاستقبال» أي: فريقا سيخشع أبصارهم. وقيل: 
حال من هاء (ِعَنْهُمُ ولا يحسن» إذ المعين حيتئذ: تول عن الشفاعة لهم وقت 


خحشوعهم في خروجهم. 
وى [واختار بعض أنة إذا رفع الوصفْ ظاهرًا مجموعا 


وأمكن تكسيرهء فتكسيره أولى من إفراده. لحو مررت برحل قيام غلمانه. 
وقال الجمهور: الإفراد أولى. وقيل: إن تبع جمعًا فالجمع أولى» نحو: مررت 


١‏ لتسير' التقسه الآية : 1-مم 
برجال قيام غلمانهم» أو مفردا فالإفراد أولى. وقد قرأ الكسائي وأبو عمرو 
وحمرة: «حاشعًا أبصارهم», زان وابن مسعود: «خاشعة أبصارهم». 
وما جمع السلامة فلاء إلا على لغة: «يتعاقبون...»» لشبهه بالفعل والحال 
والوصف في حكم واحد]”". 00 

(يَخْرَجُونَ من الأجداث» القبور ( كلهم جَرَادٌ مُسَشْرٌ حال ثانية 
ووحه الشبه الكثرة والانتشار» وعدم اللباس» واستصحاب شيء» والعجز 
والمهانق» وكذا هم كالفراش المبثوث» وقيل: أوّلاً كالفراش في الضعف وعدم 
الاهتداء إلى موضع) وثانيا كالحراد. 

والجراد قيل: نثره حوت من البحرء كما جاء في حديث عنه ويه قال: 
«اللهم اهلك صغاره واقتل كباره. وأفسد بيضه واقطع دابره وخخذ بأفواهه 
عن معايشناء وارزقنا إِنْك “تيع الدعاء». فقيل: يارسول الله تدعو على جحند 
هن جحنود الله بقطع دابره؟ فقال: «إن الجراد نثره حوت من البحر»») أي : نه 
يوجد من الحوت بعد قطعه؛ فالسئة قتله لأنّه مفسد. 


(قصص) روي أنه انقطع على عهد عمر دنه » فاغتم لذلك» فبعث 
راكبا نحو اليمن وراكبا نحو الشامء وراكبا نحو العراق» فأتاه المبعوث نحو اليمن 
بقبضة من حراد» فألقاها بين يديه» فقال: الله أكبر سمعت رسول الله يقر يقول: 
«حلق الله تعالى ألف أمّة ستّمائة في البحر وأريعا في اليرَّ فأوّل شيء يهلك من 
هذه الأمم الحراد» فإذا هلك الحراد تتابعت سائر الأمم في الحلاك» مثل نظام 
انقطع سلكه». والله أعلم بصِحًة هذا. 


١-ما‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمانية. 


الآية : 1-/ا١ا‏ تفسير سورة القمر (4 8) 6م 

لْمُعْطعِينَ إلى ألدّاع» مسرعين أو مسرعين مادّي أعناقهم؛ أو مسرعين 
مع هر ورهق ومدّ بصرء أو مديكين النظرء أو نخاضعين» أو خخافض أعينهم؛ أو 
ناظرين إلى السماء 9إيُقول الْكَافرُونَ4 دون المؤمنين» فَإنّه يوم سهل لهم كذا 
قيل؛ وفيه أنه عَسرٌ عليهم أيضاء وكأله أريد أن المشركين كلهم يعسر عليهم ف 
جميع مواطن الموقف» وأهل التوحيد قد يسنهل على بعض مطلقا ويعسر على 
بعض تارة» ويسهل أخرى؛ ويعسر على بعض مطلقاء وعلى كل حال صعوبته 
على المشركين أشد لهذا يَوُمٌ سر شديد المول. 


53 بم ونوج كبو بك وار ونوا در 02 عات 8 
َو :© تمض أو ا تمل ماو تمر © فلاخيو 7 التي 
تاعمد ووو وحمطة ع دان أو ور © جرم بأعبيا وكين 
جر ونه اند من أذ 4م 0 2 
ةلو تمر طذك© 4 

التذكير ٌصص الأمم الخاليةالمكذيةللر 5 


ححلات 


ا 


قصّةنوح الكل 
ومن الأنباء اجحائية لهم المشتملة على ما يو ججحب الازدحار قوله تعاِلى : 
(كذَبت قبلَهُم قوم أ لوج أئ: 5 نواحاء أو لا مفعول لى أي 
فعلت التكذيب» وهذا أولى» لأنّه قد ذكر في قوله: (فَكَدْبُوا عَبْدئ و 
صحة تقدير المفعول ما ذكره تعد أله زاد في الثانى قوله: 9وَقَالوا مَجَنُون 


5ر١‏ تيسير التفسير الأية : ١-8‏ 
وَارْدُجرَ4 أو نراد التكرير؛ أعن: كذيوا نو حا كوم كلما عاذ شرن 6 
فعلى الأوّل يكون الكلام أوّلا بحملا ثم فسر. 

رخو ووز أن 5 5 مفعول به غير 0 . كذبت قوم 
00 وي 





وف وصفه اليك بالعبوديّة وإضافته إلى الله تعالى بنُون العظمة تفخيم 
لاا 0 

و«ارد دجر » عطف على «مجنو 4 كقوله تعالى: فرصافات 
ويقبِضنَ) (سورة للك 1 لي | ادعو نك ب أ قور ند انيت ل 
ان يقول .مما تقول من المنطأ 5 لروَارْدُحرَ4 من كلام الكفرة, واتير أنه 
من كلام الله تعالى عطفا على «قالوا», أ قالوا: مجنول») وقهروه ١‏ عن التبليغ 
بأنواع الأذى من الضرب وقول السوء. 

و«ازّدحر» يكون لازما كما مر في وجه ومتعدّيا كما هناء وانختير ما هنا 
للفاصلة» وليطهر الألسنة عن ذكرهم بفعلهم؛ وفعلهم أقبح من قوهم. 

ندع رَبه, أني مَعْلُوبُ4 بأنّي مغلوب من جهة قومي لا طاقة لي 
مم وقيل: المعين غلبتئ نفسي فدعوت عليهم: 0 أنه تحجلااف الظاهر ونه 
مخالف لقوله: لفاتَصرْ» أي: انتقم لي منهم, وأنّه ما دعا عليهم إلا بعد الإيّاس 
منهم وقيل: انتقم لك منهم إذ كذبوا رسولكء والأوّل أولى» لأنّه 0 

(ففتحتاة بسبب دعائه 9أَبْوَاب السمّاء بماء م منْهَمرٍ) كثير 
تبني ؛ ولأخان ونهد فلي ولو مفرة إن فتح أبواب السماء بآلة الماء 
أو ملابسة الماء ل و تمطر السماء قبلهم ولا بعدهم د 


الآية : 9-/ا ا تفسير سورة القمر (5 8ه) ابم ١‏ 
السحاب» ودامت عليهم أربعين يوماء والصحيح أنّهم أقحطوا فكانوا 
يطلبون الماء سنين فأهلكوا به. 

ويقال: «أبواب الستماء0* احرّةع وأنّها للمتسقناء كالشرّج اين 
والصحيح أنها بحوم صغار متقاربة. 

لوَفجرئا الأرْض» جعلناها كأنّها كلها عيوناء وهذا إهام عقبه بالتفسير 
ف قوله: 

: (غْيُو» 

كو فإِنّه تمبيز محوّل عن المفعول» أي: فجرنا عيون 
الأرض؛ والتمييز بعك الإبكام أدحل 2 النفس» نه رد على النفس ‏ وهي منتظرة 

له. ومانع تحويل التمييز من المفعول يجعل «غْيُوئ» حالاء وفيه أله جامد. أو 
مفعو لا ثاننا لتطنمين ««فك 4 معي ضرا وفيه أن الأصل عدم التضمين» وأن 
صيّرنا الأرض عيونا بحاز» لأن العيون بعض الأرض لا كلها. 

«فالتقى الْمَاء الشيء لا يلتقي إلا مع غيره» فالمعين ماء الأرض وماء 
السماء» كما قرأ الإمام علي وغيره «المّاءان». والتقاء الماء احتلاطه لا المحاورة؛ 
كن الأحسام لا تتداعل» فَكُل جزء من ماء السماء أو الأرض متاز عند الله. 

على 900 حال قذره بر في الأزل؛ لا يزيد ولا ينقص» 
و(قصص)» وويقال: فار ماء الأرض وارتفع حتّى لاقى ماء السماءء ويقال: 
علا ماء الأرض سبعة عشر ذراعاء ونزل ماء السماء مكملا أربعين» ويقال: ماء 
الأرض أكثر وله مقدارء وأن هذا معيئ الآية. 


ل ار ارس 0 ع لمهم ابر تخ اي 0 0-5 
-١‏ الشرج: عرق المصحف» وو الخباء» او العيبة. والشرج أيضا: الشق ومسيل الماع. والعيبة: وعاء 
من أدم. اللسان» جا ص1 217 وج5؟) صل ه .7-9 . لا مادة (عيبف») و«اشر ج». 


وقيل: الأمر المقدور هلاك قوم نوح بالماء» على عادة القرآن من ذكر الحلاك 
بعد القصص. و «على» متعلق ب«التَقَى», والاستعالاء بجحاز 2 أو هي للتعليل. 

[قلت:] وفي كون الالتقاء عَلَى أَمْر قَدْ قدرٌ ردٌ على قول المنحّمين: إن 
الملرقان اهما ع الكو كن الديعة ف دزر عرمائر عون الزهر 86 زلى احمعك نه 
السنّة فيه لحلك العالم بالماءء قبّحهم الله ون . 

وَحَمَلْنَاةُ4 مع من آمن به. واقتصر على ذكره لأنّه النعمة المكفورة الي 

وقع الانتقام بالإغراق عليهاء أو ذكرهم بقوله: (إتزي يا أ ي: بأوليائناء 
وهم من أمن به يقال: مات عين من عيون الله أي: ذل عن اريانه 

وعَلى ذات وا وَدْسْر) كناية عن السفينة بصفاماء كقولك: جاء 
الحيوان الناطق» أو حي مستوي القامة عريض الأظفار» تريد: الإنسان» وكأنه 
جعل تلك الألفاظ عَلْمّا عليها» ومأصدقه تقدير الموصوف» أي: سفينة ذات 
ألواح ودسر. 
(لغة) واللوح: المنشبة ا عريضة: والدسن» المشاميرع والمفرد 
دسّار زمر الدال)» ككتاب و 5 أو دَسر (بفتحها وإسكان السين) 
كسّقف و سقف» والدّسّر (بفتح فإسكان): الدفع الشديد» والمسمار يدفع بالدق 
2000 قيل عن الحسن وابن عباس: نا مقادم السفينة: لأنها تدفع 
الماء. ومن كلامهم: ال تشقيئ؟ فقال: مل الذي يدكي. وقيل: 
الدسر: حبال ليف شل كما السفينة. ويقال: خيوط تشد ما ألواحها. وعن 
مجاهد: خحشب تعرض في وسطهاء وعنه: أضلاعها. 

لإتخري» على لماء أو بين الماعين على أنّها مسقفة مغلقة لبَغينَا) عرأى 
منّاء كناية عن الحفظء وهذا أولى من تفسيره بأوليائناء أو الأعين غوف آلا 


الأية : 8-/ا ا تفسير سورة القمر (4 8) 8ش 
المذكورة في قوله تعالى: لوَفَحَرنا الأرْض عُيُوئا4: أي: تحري على ماء الأرض 
نحت ماء السماء. وقيل: الأعين الملائكة يحفظو ها بأمر الله تعاِلى . 
وى (جرّآء» مفعول من أجله محذوفء أي: فعلنا ذلك جزاءء 
ومن لم يشترط له أنّحاد الفاعل أجاز أنه مفعول لأحله منصوب ب«تجري». 

9لْمَن كان كُفر6 أي: جُحد وهو نوح ايل » فإنّه نعمة مكفورة» أي: 
غير مشكؤرة. فإنّهُم كذبوه» وهو أفضل النعمى لأنّه نعمة الإسلام الذي به خير 
الدنيا والأخرة. أو المراد: كفر به فيخذف الجا وانتصب الضمير كاللفعول به 
الصريح, فناب عن الفاعل» أي: م يؤمنوا به. 
وغ و«كان» لتذكير الزمان الماضي الذي كفروا به أو كفروا فيه 
نعمته» وقد قيل: إِنَّها زائدة» وعلى عدم الزيادة ففيه مجيء خير كان جملة 
ماضويّة مثبتة مجرّدة عن «قد»» كما أحازه البصريون. 

((ولقد تر كناهآ واية 4 تر كناها بأقية وم نفنهاء والضمير السفينة» وقد 
رأى أوائل هذه الأمة خحشبها على الجودي» كما روي عن قتادة”'' . و<«ءايّة» 
حال؛ وكذا إذا فسّر «ركنَاهًا» ب: أبقينا خبرهاء أو ب: أبقينا جنسهاء وهي 
سائر السفن بعدهاء وهي أوّل سفينة. أو تَرَكنًا: جعلناء ف«ءايّة» مفعول ثان» 
وقيل: الضمير للفعلة» 0 إبحاء و والمؤمنين» وإهلاك الكافرين. 

(فهَل من مُدكرة الأصل: 5 هلتك 7 بدال مهملة مبدلة من معجمة) 
وتاء أبدلت دالا مهملة أدغمت فيها الدال المهملة» وقرئ بذال معجمة بعدها 
تاء بلا إبدال ولا إدغامء والمععئ في ذلك: فهل من متّعظ؟ والاستفهام إنكار 


١-انظر‏ تيسير التفسيرء ج"» ص5١‏ 4» والحديث المذكور في ذلك الجزء لم تثبت صحته بل هو 
أثر عن قتادة. كما صرح به هنا. 


ونفي على أبلغ وجه. بحيث الإشعار بأنّه لا يوجد له بحيب بالإثبات» وكذا 
الذي بعد هذا. و«من» صلة. و«مدكر» مبتدأء والخبر محذوف, أي: هل فيكم 
مذّكر؟. 
واصف. والنذْر: الإنذار. مصدر مفرد على حلاف القياس» أو جمع نذير مع 
الإنذار للتنويع. 
ف(ولقد يسرنا نا القرءان ؛ للذكر فَهَل من مُدكرٍ» سهلناه للقراءة لل 
ااه نا سهلة د و سيم 
روى أنس عن رسول الله و : «لولا أن الله تعالى يسّره لم يقدر أحد أن 
ينطق به. لأنّه كلام الله تعالى»27: وكذا روي عن ابن عبّاس. 
اقلت:] وهذا نص في أن هذه الألفاظ الي نقرأ هى كلام الله وهي القرآن 
لا ترجمة عن القرآنء وأنّه ليس كلاما نفسيّاء ولا يثبت الكلام النفسى في حق 
ع 2 0 3 5 2 ع سَّ 0 ا 
أو المعين: هيأناه للحفظ أو للفكر, وكل مهيأ هو ميسرءع ونقول: سورة أو 
أية يسيرة لهذه الاية» ولا نقول: حفيفة» كذا روي عن ابن سيرين. 


و م 


- يسمء*” | 7 سر ظ 
افر 2 6 006 اذ وَنُدْو0 ينا أرَسَلْنَاعَلْيهِمَ 14 2 وا 
م تجار امسر ككين16عذلد ول © 


ويه ل 





١-هذا‏ لم ينبت حديتاء بل أثر عن ابن عبّاس» كما صرّح بذلك السيوطي في الدر: ج". 
ص58 .١‏ والألوسي ف تفسيره» مجة؛ ص84. 


الآية : يم١-؟؟‏ تفسير سورة القمر (5 8) ١4‏ 
َكَدتتك ران رز هَل من كر © )© 
5 
قصّةعاد قوم هود الكل 

(كَدَبَتَْ غاذْ4 بمرد اليل , أو بالتبوءة والوحي كله لحود وغيره؛ أو لَمَّ 
كذّبوا به صاروا كمن كذّب بالكل؛ والحذف للعلم بامحذوف» أو للعموم. 
ذكر الله يَْنَ القصص ف السورة بلا عطف لبيان طريقة من الطرق» هي أن 
كل قصّة تكفي وحدها لمن يتذكّرء ولم يذكر ما به التكذيب للعلم به من غير 
هذه السورة» وللمسارعة إلى ذكر عقابهم على التكذيب في قوله تعالى: 

(فَكَيْفَ كان عَدَابِي وَتُذَري4؟ وذلك توجيه لقلب السام إلى الإصغاء 
إلى ما يترئّب على تكذييهم من العذاب الموحب للازدجار» أو لم يذكر ما به 
التكذيب مسارعة إلى ذكر أمر هائل غريب هو العذاب بالريح؛ إذ قال: را 
أَرْسَلنا عَلَيْهِمْ ينا ”صر 6 شديد الصوت لقوّته» ومرّ كلام في ذلك27. ْ 

وفي إهلاكهم بالريح إهلاك با هو للحياة» كما أهلك قوم نوح بما هو 
للحياة وهو الماءء فإنّه لو انتقطع الريح البنّة عن حيوان البرّ لمات كما لو ارتفع إلى 
طبقة لا ريح فيها من جهة العلا نحو ثمانين ميلا لاختنق ومات بإذن الله ولو 
قطع الله الريح عن الأرض لأثتنت بأهلها ولم يقم نبات ول يثمر. 

ومعين إرسال الريح إنزاله من جهة العلر وإخخراجه من الحواء إن في الهواء 
ريحا ساكنة» حيَّى إِنّه لو كان حسم عظيم من الأجسام مسرعا جذًا أكثر مما 
زعتاد ل بجريه ما نحلفه أو حانبه من الأحسامء كالإنسان والحيوان”". 





١-انظر:‏ جك ص ”257 وغيره. 
؟-وهذا كما يقول الطبيعيُون إذا جاوزت سرعة الريح ٠٠١‏ كلم/س هلك ما تمر عليه» وفي سنة 
4 هت رياح حازونية في ناحية “ أَنتِيسّة ”” من بي يزقن بلد الشيخ المؤلف فكانت 


١‏ تيسير التفسير الأية : م 5-1 ؟ 

لآفي يَوْمِ نخس » شؤم عليهم؛ والمراد باليوم مطلق الزمان» أو جنس اليوم) 
ودليل الوحهين قوله تعالى: زفي يام نُحْسَّات) (سورة فصلت: )١6‏ © وقوله 
-8 : سبع مع يال 37 يّة يام وبر تلات ارو امش أن اليوم الوقت 
الشامل لكل زمان بعد ا حلودهم. 

ويروى مرفوعا وموقوفا: إن اليوم يوم الأربعاء آخر شوّال؛ والمراد أن بدء 
النحس يوم الأربعاء» واستمر نحسه سبع ليال وثمانية أيام كما قال: 

(سُتمر) أي: دام نحسه حنّى تمت سبع ليال وثمانية أيامء على أن 
«مُستمر» نعت «انحس» وإن حعلناه نعت «يوم» كما نعت الأياء 
ب«تحسّات» فى الآاية رف فمعئ 0 اليوم النقمر |1 , يني انعد على 
أذ اقرع ارعاديلك أن تكسم لال نان أي م 

ويجوز مطلقا أن يراد باستمرار النحس دوام العذاب بعد موتهم إلى أن يبقى 
أربعون عاماء أو أربعون يوماء قبل البعث» يعديو أيضا في الموقف وف النار, 
وقيل: لا يرتفع العذاب في تلك الأربعين أيضاء ولكن لا يقع البعث إل عقب أن 
لاروح حي ولا حسد حي. 

ويجوز أن يكون الاستمرار انسحاب النحس عليهم حنَّى لم يبق كبير ولا 
صغير» وأحيز أن «مُستّمر» بمعين محكم, أو شديد المرارة» المعيّر ها عن السوء 
عازه كما 3 التورة. 

[قلت:] وأحاديث ذم الأربعاء الأخير من الشهر ضعيفة» وقيل: موضوعة, 
وأقول: لا بأس بأحذ الحذر من يوم الأربعاء آخخر الشهر على معن أنه يَضرٌ بإذن 
الله ولك » فيدعو المرء ويرغب إلى الله كين . 


تلوي النخخلة الجبارة وتقصفها أو تقلعها من أصلها. 


الآية : .4 1-؟١؟‏ تفسير سورة القمر (4 8) عون ١‏ 

ودر نوع الئاس الحملة نعت «ريحًا»» وهو أولى من كوفها حالاء إذ الأصل 
أن لا يجيء الخال من النكرة» ولو كان لها مسرّّغ كنعتها ب«صرصر»» وأولى 
من كوفا مستأئفة» لأنّ الاستتناف فرع إذا أمكن الاتّصَّال. ومعين النزع قلعهم 
عمًّا تمسّكوا به من صخرة أو حفرة أو بيت أو بعض عن بعض» كما روي أنه 

كي أَعْجَارُ نخل4 أسافلها الغليظة بالجدوع والعروق بقطع النظر عن 
سائر الجذوع والتروع: تنيت ت أو لم تقطع؛ ووجه الشبه الغلظ وزوال الحياة 
وذلك بسقوطها عن مغارسها كما قال: 

(مُشَعرٍ) بعلم قالط ريل عت الريح رؤوسهم, وعليه فوجحه الشبه 
ما ذكر مع قطع الأعلى» فالمراد ب«أعجَازِ» جذوعها من أصلها مع قطع 
غصوفاء وفيه أنه لا دليل في الآية على قطع الغصون وبقاء سائر الجذاع؛ ولو 
ناسبه طولمء ولا على عدم القطع. 

وعلى كل حال التمثيل بالسقوط والغلطء وإلاّ فهم أغلظ من أعجاز النخل 
وأطول من النخل» نعم منهم من يكون كالنخلة على انتهائه أو لصغر سنه. 
ركو والنخل يذكر ويونّث على قياس ما مفرده بالتاءه وذكر 
هنا للفاصلة» ونث في قوله تعالى: (تخل حَاويّة4 (سورة الحاقة: /) 
للفاصلة. ولا يخفى أن شبه أعجاز النخل بعد الترع لا معه» فالجملة إِمّا 
حال مقدّرة» وإمّا مفعول لمحذوفء أي: فتصيرهم كأنّهم أو فتجعلهم 
كانه واحتير الأوّل» ولو قدّر: تتركهمء لكانت الحملة حالا مقارنة» إذا 
لع ورك عدن عل 


-١‏ كنا قِ النسخ) تأمل. 


١ 64‏ تيسير التفسير الأية : 977 ؟ ثم 

(فكيف كان عَذَابِي وذري وَلَقَدْ ‏ 0 يَسسركا الْقَرءَانَ للذكر فهَّل من 
مُدَكر» كالأرّل» سن ل الس ل اليا فق امرغياء 
رق عاتقت للدكا وهنا لكيه 


( كنت موز الئر© متاذ! كما او ههه ال ضَلإ وش © 
2ه من ينكل هوك داب © سيلو عا كدان الايد 


4 


م ياوا تقر لزنن © وشئرء ذنم ينرق 


و 


ضرٍَ عُقد5© قاد وأ بير قنك إب(: د62 دكنت 6ن 12 يد © 5 
207 2 اي الت و1 وتيت أل يا ادَلوَو مَل 
من تير © »4 

ا 


(كذبت تَمُوذ بالنذدر» بالمنذرين وهم الرسلء لانن أن بالكنةا انك 
على حد ما م والمكدّب برسول أو بإنذاره مكدب لجميع الرسل» أو بإنذارهم 
كلهم ٠‏ لأن أصلهم واحدء وهو التوحيد وتوابعه بعرم واحد وهو صالح 
علي » وتكذيبه تكذيب للكل ولعلهم أنضا كر بكل الرسل صراحاء 
والظاهر أن المراد إنذاره» للافراد بقوله: 
دح (ققالوا أَبشَرًا م مُسنًا وَاحدًا تُسَبعة) منصوب على الاشتغال أي: 
أنشبع بشرا واحدا. و«من» متعلق محذوف نعت» أي: أبشرًا ثابتا مناء ع من 
جنسناء و«واحدا» نعت ثان, إلا أنّكْ قد علمت أن واحدا من الرسل كالكل. 


ويجوز أن 6 من ضمير الاستقرار في «منا». 


الأية : 117لا تفسير سورة القمر (4 8) هه ١‏ 

ومعين «واحدا» أنه لا أتباع له على دينه الذي يدعونا إليه» وهذا قبل أن 
يكون له أتباع, أو كانوا قليلا فعدوهم كالعدم. أو المراد: واحدا من أحادهم لا 
من أشرافهم» وكذبواء فإنّه أشرفهم إلا أن يريدوا شرف كثرة المال. 
(بالاغه) بسي تر رار 
في ذلك» بل نائب عن ثبت» أو عن ثابت ‏ للتبيه على أن كل واحد من 
كونه منهم وكونه واحذا استقل بمنعهم عن الإمان. ولو قدم «واحدا» ل 
ذلك كذا قبل قلت: يفيد ذلك قُدُم أو أُخر وإِنّما قدّم «منّ» ليدل دلالة 
بتقديكه على أن الجنسية يّه أشدٌ في منع الإيمان عندهم من الانفراد. . قيل' ذكر بعض 
أن أباتشيرى النذاق” ' ' قرأ أ برفع «بشر» و«واحد»» وإلما ذكره لأله إمام عظيم 
اي د به قراءة من قرأ بالرفع» قلت: لم يذكره نه قرأ بذلك بل ذكره 
عطففا على من حكى الرفع عن أبي لهال ١‏ 

نا إذا إذا تَبَعناه وهو بشر منّا واحد (لفي صّلال» عظيم عن 
الصواب والرشاد. وصائرون ف سفه (وَسْعْرٍ) جنون قال: 

كأن فنا سعرا إذا العيسن هرما ا ا د 

أي تشتدٌ في السير كأنّها حنونة» وهو مفرد. ويجوز أن يكون جمعا لسعير 
وهي النانه: أئ: إن إذا لفي ضلال وئيرات» واكقارم عط اتقو ع شيء 
دياف كالتان الكية التعتدة .ولو #اق وحن وهو الإعان: 

أو اعتبروا أن كل جزء من الإمان والنطق به نارء أو الإيمان زر كل اعون 
و نان أو كان صالح العليكلا يقول لهم: الإمان حقّ وخحلافه دركات 


١-تَقَدَم‏ التعريف به قي ج24 ص١ .١ ١‏ 
1- راجع تفسير البحر الحخيط لبي سا الأندلسي» ج86 ص 5ل .١‏ 


١6‏ تيسير التفسير الآية : “7151م 
.لقي الذكر عَلَيْدِ) الموحى [به] الذي يزعم أنه ذكرء ولفظ «القي» 


ع 


شعار به لقي عليه ما يأمرنا به معاحلة وبازفة بلا تدر من 55206 
مع أن أحقّ به لو كان حقا لأن لنا أتباعا وشرفا وبل هُْوَ كَذَابْ اشر 
الحلقة: التعمةاورل رقم تمتها وضعها بق غير عرطدها مير ةا ها: 

(سيَغلمُون غدًا 4 يوم نزول العذاب ف الدنياء كما 0 له قوله 
تعالى: ْنَا مرسلوا لنّاقي أو يوم القيامة» والمراد الزمان» وعيّر به 
0 ار ل 50 الاستقبال (مَن الْكَذَابُ الأشر 

00 مُرسلوا > تر داري ومعيئ إرسال الناقة إخراجحها 

من الصخرة كما طلبوها (إفية فة لَهُم6 أي: امتحانا لح أو حذلانا لمم أو 
إيقاعا في الحلاك والنصب على التعليل لفَارْتقيْهُم4 انتظرهم ترى أنّهِم لا 
يهتدون إلى ما ينجّيهم لروَاصْطْبر عالج الصبر على أذاهم. 


لإوكبّتهم,4 أخبرهم (أن الماء» المعهود ماء بثرهم القسلمَة لمَة/6 أي: 
مقسوم اينهم أو ذو قسمة) أوشأن الماء قسمة فالتأويل ما أولا أو آخراء وأنت 
خبير أن الأخير أولى بالتغيير» والأوّل أَحَدَ حيّره فيردٌ إليه الأخير (إبَيْتَهُم6 الماء 
للناقة ولقوم صالحء والتذكير تغليبُ للعقلاء» أو نرّلت مترلة الإنسان» لأن الله 
بِنُ حلق لها تمبيزا قويّاه وكذا صقبهاء أو يقدّر: بينهم وبينها. 

الكل شرك » بحدكة عن نزح لتخي اعد ساس خط در ل 
تخي غنةة واخخضروة شريهم» ومن اللغة: حضر عن ذلك تحوّل عنه» من 
الأضداد» فيجوز حمل الآية عليه» أي: يتحول عنه غير صاحبه» ويضعف أن 
يقال: يحضر عنه غير صاحبه أي: ركنع. 


الأية : "0-9 4 تفسير سورة القمر (4 ه) و١‏ 

فحضور صاحبه مسيّبٍ لمنع غير صاحبه؛ فعبّر بالسبب عن المسبب» أو 
بالممزوم عن ممري. ر ني نوبتكم, واللبن في نوبتها تحابونما. 

9قنادو1» أي: أرسلناهاء ار يحضرون الماء يوم نوبتهم للسقي») 
ويحضرونه يوم نوبتها لحلب اللبن» وملوا ذلك وعزموا على عقرهاء فنادوا 
(صاحيّهُمْ) لعقرها تفازيى بثالقك اسيم قروو كان اج اهم علق السوه: 

9تَعَاطَى» قصد العقر مع عظم شأن العقر غير مكثرت به؛ أو تناول 
السيف 9فْعقر أي: فعقرهاء ونسب العقر إليهم في قوله تعالى: 
لفَعَفَرُوَهَا (سورة هود: 16) » لرضاهم بهء أو بدأ صاحبهم العقر فزادواء أو أتى 
معظم العمّر وزادوا. 

(فكَيْف كان عَدَابِي وتذرٍ) على فعلتهم هذه؟ فلا تكرير. وهكذا في مثل 
ذلك كل واحد مترتّب على ما يليه؛ وذكر ذلك بقوله: (إ1 أَرْسلْنَا علَيهِم 
صيحة 00 صاحها جبريل صبح الأحدء في طرف منازلهم (فَكَانُوا 
كَهَشيم الْمُحْتَظرِ) كالحطب اليابس المتفنّت» الذي كمن جعل لغنمه حظيرة 
من النبات مستديرة لغنمه؛ أو غيرها من الحيوان في الشتاء أو غيره ألا قرب أو 
قر بالطل لمن وذلك البناء من النبات يمنعها عن الذهاب» وتفتلتة لبسة أو 
قَدَم زمانف أو تفتّته بمعين انقطاعه عن شجرتهء والحظيرة ذلك البناء» كما 
يقال: هشيم الحظيرة؛ يقال: هشيم المحتظر. 

وَلَقَدْ يسنا الْقرءان ؛ للذكر فهّل من مُدكر» هذا باعتبار ما هنا فلا 
تكرار. 


حكنت بذ زط بتر نآ سلا عايب لوا ميم كر 
اي ك2 ل عند ل ره من شك © وَلْقَدَ أَندَرُهُو 7 يَطْشَئَنَ مار 


شن - 


بم ١‏ تيسير التفسير الأية : "ا . ع 
وض كك 2 2 ال ذا د اشر ا ا ااا ازا 110 


007 مر هن 


انر © وَأَفَرٌ دو عن صيَفِاهء محل وعدا 7 
© وي م الل 4 عر 5 سخ 
ولد حبكي مود حَذَابت مُسَيَفة © قوفو عَذَ يد وت © وَلَكدَ 5 اران 
لدْخَر فَمَزين تدصر 
فت 
جزاء المكذبين من قوم لوط 20 

(كذبت قَْهُ قوم لوط, بالثذر َ ل أرْسلنا عليه حَاصبًا4 ملكا يرميهم 
بالحصباءء أو ريحًا يرميهم بماء والريح يذكر ويونّث فلا نحتاج إلى أن نقول: 
0 «حاصبًا» ولم يؤنث أنه اسم للريح. وقيل: «حاصبًا» ما رماهم الله به من 
الحجارة؛ وإسناد الحصب إليها من صورة الإسناد إلى الآلة في هذا القول» وفى 
تفسيره بالريح, أو حلق الله تعالى العقل للريح أو الحجارة فر متهم بأنفسهاء 
فالإإسناد حقيق. 

ب عال ؛ أوط» من أمن بك ويقال: بناته) ويقال: أبنتيه جين نام فم من 
مد (بسَحر» قّ سححر ») متعلق ب«تجينا أو الباء للملارسة 20 
محذوف جالسن كاده أي: ملابسين للسحر بالدخول فيهء وهو الثلث الأخير» 
أو السدس الأسحير» أو الوقت الأير من الليلء أو المخالط لضوء الفجر. 

((نّعْمَة مّنْ عندئا4 إنعاماك بالنصب على التعليل ل«تَجَين4» أو مفعول 
مطلق لتضمّن التنجية الإنعام» أو لتضِمُّن الإنعام التنجيةء أو يقدّر: أنعمنا نعمة؛ 
أ إنعاماء (كذلك نجزي من شك مثل ذلك اند كوز من التنجية أو 
النعمة بخري بالطاعة من غير قوم لوط أو من شكر والمراد به آل لوط 
فالتشبيه باعتبار مفهوم وصف ذلك ووقوعه نخارجًا. 


الأية : "9 ١-!"‏ ع تفسير سورة القمر (4 ©) ١‏ 
اب وز الل الما و 1111 لمانالا ا اا ا 


(ولقد انذرَهُم4 لوط (بَطْشتنا4 أعذئنا الشديدة بالعذاب أو هي نفس 
العذاب لإْجَمَارَوا 6 كذبواء ومرً الكلام على مثله (بالشذرٍ في النذر أو من 
تمارى معيئن كذبء فعداه الباء» والتماري تفاعل للمبالغة» كأنّه يعالج كل 
واحد أن يكون شد شكاء مع أن الشلتّ ليس اختياريّاء أو المراد لازم الشك 
وهو المخالفة والسعي في نقض ما يقول لوط الكلين: » وهذا معي احتياري)» 
والتفاعل كذلك ليس على حقيقته على الظاهر, إن الظاهر أن كلا يفعل من 
لسوء بحسب ما يخطر يبالهء لا كل يعالج أن يفوق الآخر في المخخالفة. 


ترولقد رَاوَدُوةُ عاجوا صرفه عن ضيفه) عن منع ضيفه منهم 0 
كر ير 0 وبرس لدو 
أو أعميناهم» وعلى الوجهين لم يقدوا على طريق الخروج؛ فقادهم لوط حتّى 
لواح 

وإسناد الطمنق إل الله تعاللى حقيقة حقيقة باعتبار التأثير» وهو المراد في الآية, ولا 
عنابحة | ل :مغو إن الطعمن السح على أعينهم؛ فيكون الإسناد إلى الله تعالى 
بحارًا لعلاقة أنّه الآمر » أو أنه المؤدّر. أو الطمس: جَعْلٌ أعينهم لا ترى الملائكة 
مع بقاء الملائكة على صورة البشر» ومع بقاء أعينهم غير عمي؛ وروي هذا عن 
ايز عاض 

فالطمس محانٌ إِذْ حقيقته جعلها كالحبهة» والإسناد حقيقة. وكذا إذا جعلنا 
الطمس معي إخفاء الملائكة بردّهم إلى حلهم من الفا مع بق أبصار لقوم بلا 
0 يال على تصييرها كاجبهة أو إعمائهم قوله تعالى: (فذوقوا عَذَابِي 
وتذْري) وأمّا إحفاء لملائكة عنهم برّهم إلى حالهم أو مع بقائهم على صور البشر 
فلا عذاب لهم فيه إلا أ فكلت أن انتفاء إدراك مرادهم تعذيب لهم بإغاظتهم. 


و" تيسير التفسير الأية : 9م , ع 
ع ذؤق النذر ذوق أثر النذر» وهو ما ترثّب على مخالفتهم النذر, 
فالطمس عذاب وأثر للنذر» والفاء عطفت محذوفا ناصبًا للجملة بعدهاء أي: 
فطمسنا أعينهم فقلنا: ذوقوا عذابي» والقائل حبريل» وإسناد القول إلى الله وين 
بحاز أو لا قول هناك بل دلالة حالهم من الطمس وتوحةُ الإرادة إليه» فيكون 
بجحازًا و تمثيلا. 
(وَلقد صبّحَهُم4 أتاهم (بكرة6 أوّل النهار أوّل شروق الشمسء 
فالبكرة 06 من الصباح؛ فذكها بعل 5 التصبيح تنصيص بعك إجمال 
5 م 000 5 سي عٍِ 5 8 ٍِ 
((عَذابٌ مسنتقر» متّصل حتى يدحل النار» أو عذاب لا يدلفع عنهمم أو 
عذاب يبلغ الغاية ف الدنيا لا يوحد مثله ف الدنيا. 





ند قر قر هت 


(رفذوقوا عَذَابِي وكذري» هذا مثل ما م في تقدير القولء أى الهقرل 
الحال على التمثيل؛ والمراد 52 هل! ونع وغيره العقيوي: فآن الإيلام يمع 
بالسمع كما يقع كباشرة» وكما يقع التلذذ بالسمعه » قال قائل: 
والأذن تعشق قبل العين أحيانًا(". 
وقال أخخر: 
ألا فاسقئ مرا وقل لي هى الخمر”". 
وكما يغتاض بكلام السوء ويتلذذ بكلام الخير والصوت الحسن. 


(زولقد يسرنا ا الْقرءان للذكر قَهَلَ من مُدكر»؟ 7 مثلفى ويكني أن 
يقال: كرر للتأكيد أو إن الراد يكل واحد ما ثلاه قبله من القرآن والتذكير به. 


١‏ البيت لبشار بن برذ وصدرهم: ايا قوع أذي ل لبعض الحي عاشقة». 
؟ -البيت لأبي نواس وتهامه: «ولا تسقين سر إذا أمكن الجهر». 


الآية : 45-41 تفسير سورة القمر (84) و٠"‏ 
1م ا ا تك 


(وقتجة. ال نون لفار كو ينجي فلا ذتد دعر 


585 
قصّة أل فرعون 

(وَلقَدْ جَاء .ال فر عَوْنَ التُذْرُ حقيقة الإنذار وجنسه؛ أو 5 ات» أو 
المنذرون الذين هم موسى وهارون؛ ومن أعاهم من المؤمنين» أ م 
اننا قون: فليجاة أن الدعوة اعرف وين اللا ريه نفال: 2 ياتا 
كلها آيات الأنبياء كلهاء وهذا لإبقاء العموم على ظاهره أولى من أن يقال: 
المراد آيات موسى التسع ووجه التعبير بالتسع أَنْهِنَ المعهودة على عهد فرعون. 
ودخل فرعون في الكلام بالأولى لأنّه رأس قومه في الكفر» وإمامهم فيه 
وكانّه قيل: ما فعل آل فرعون إذ جاءهم النذر؟ فقال: «كذبو». ولَمّا أشعر 
قوله تعالى: (ولَمَدْ جَآءَ .ال فرْعَوْنَ التذْر العقاب - على نسق ما مر في 
السورة من ذكر هذه العبارة في العذاب ‏ صار محلا لأن يقال: فماذا وقع يمم؟ 
فأخاتب بقولة: : ل(فأَخذناهم , أخخذ ٠‏ عَزِيز مُقتدرٍ 3 كر توخي الذى فيو 
تكذييهم الأراحه كلها :وواق د كلا و 1 «َأحَذْئاهم» لآل فرعون لقرب 


ذكره؛ وليجري على نسق ما قبله من ذكر كل قوم .ما لاق يمم. 

وزعم بعضهم أن الضميرين لهؤلاء الأقربيين» وهم آل فرعون ولمن ذكر 
قبل» مع بعد» وأن الكلام تم في قوله: : التذر4؛ وهو حلاف الظاهض وإلنااء 
في قوله: : (أعد عرز مُتدرِ). 

والفاء تفريع وتسبّب. والعزيز: الذي لا يغلبه غيره. والمقتدر: الذي لا 
يعجزه شيء) والمراد بالعزيز المقتدر الله تعالى» فالنصب على المفعوليّة المطلقة 


ىم تيسير التفسير الأية : 45 -.ه 
2 2ت 1 ا ا ا ااا اا 0111 01 
امحردة عن التشبيه» إذ ليس المراد تشبيه أخذه بأخخذ أحد عريزٍ مقتدر» بل أراد 
أل لس 5-6 نامع أخوزنا اللنظم للعارة إل أله نكر للتعظيم بالعرة 


:5 9 الكلام على الأمي فصرف الكلام إلى كار هذه الأمّة فقال: 
9 0 د 1 > 
(أفاروْعَزة من ولو أذ ارق الور © ازيطوون ره جيم 


ري صل وَسْف © يز كيذ التارعل مجوههة ذوفوأ 
21 سَقَرَ 0 إنَا لش 7 500 10 © وم هونأ إلا و1 
َمَدَ مَل حرا تباغ مز لكر َكَل شَدو علوم لذ © 
لور وير شسَعة©| إلَلََيِينَ ذ َي و تمر ْمَفَعَدصِ 3 
لعفي 6 
توبيخ المشركين من كفار قرش 
وبيان جزاء اججرمين والمسقين 
(اكفاز 2 معشر العربء أو يا أهل مكة ويلتحق هم غيرهى 
الإنكاري في الآية متوجّهًا إلى المؤمنين, مع أنه لا عتاب عليهم؛ وأيضًا لا يناسبه 
قوله تعالى: لام كم 0 في الرّبر4 فإنّه لا يدّعي المؤمنون أن لمم براءة ف 
الزبر» ويجاب بأن اللفظ خخطاب عليهم لأجل كفارهم والمراد به إسماعٌ 
كفارهي ويقدّر مضاف» أي : أم لكفاركم براءة قُ الزبر. وما للكفار بأن 


الآية : "1 4-.ه تفسير سورة القمر (4 8) ,»م 
يخاطب كل كافر بباقي الكَُار أو جرّد منهم لشدّة كفرهم كقارًا آخرين» ولم 
يقل: أنتم؛ للنص على كفرهم. 

(خَيْرٌ6 بالمال والعدد والعدّة وَقوّة الأبدان وطول عمر رمن ولأنكم ,)6 
من قوم نوح وعاد وثمود» وقوم لوط وآل فرعونء لا بل أولئكم خير» وقد 
أصاهم الحلاك بكفرهي» فكيف لا تخافون أن يصيبكم بكفركم؟. وقيل: يجوز 
(أكنا كَفارْكمْ حير من للأدكم) بلين الشكيمة في الكفرء وفيه نظرء كا اسك 
إن كفار الدري أو أهل مكة أَشَدٌ كفراء بل الأمم السابقة أَشَّدَّ كفرًاً. 


م لكم بَرَآءة6 بل ألكم براءة ؟ أي: لكفاركم - 5 العقاب على 
كف ركم زفي الزئر الكتب السَمَاويْة, واحتار بعضص أن هذا المخنطاب للكقار 
بالذات») والأكل للمومنينه ) و مع غيرهم؛ وفيه تلوين . المخطاب» وهو نخلاقف الظاهر. 

(أَمْ يَقُونُونَ بل أيقولون؟ وهذا على طريق الالتفات إلى الكقار نخاصة 
بالغييبة بعد الخطاب لهم أو مع غيرهمء لإسقاطهم عن رتبة الخطاب لشدة 
منتصر من الأعدا أو منتقم منهم أو ممتنع لا يغلبٌ» أو ينصر بعضنا بعضاء أو 
00 وأفرد «مُعَصِرٌ» رعاية لأفظ «جميعٌ». 

2 مَيْهْرَمٌ الجمْع6 ادميع المذ كور وهو 1 لقوطم: ارخ ججمِيع 
7 ا ا : قال رسول الله هيه وهو في قب أي: 
ختيمة يوم بدر. «اللهم ني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن هلكت هذه 
العصبة / تعبلك يعلد هنذا اليوم و2171 فأخمل أبو بكر ببذه فمال: حسبك 


١-رواه‏ البخاري. كتاب الجهاد (8م) باب ما قيل قُ درع البيء ّ والقميص في الحرب» 
رقم 4777١‏ من حديث ابن عباس. 


٠‏ ؟ تيسير التفسير الآية : “47 -.ه 
يا رسول لله فقد الححت على ربك فخرج وهو في الدرع وهو يقول: 


مو ا زم الجَمع 0 ادير 6. 


(ويولون الدب يجعلون أدبارهم اتالية للأعداء المسلمين فرارًا منهمء 
واوراد الجن -- ا الأَذْبَارَ» أو الإفراد لرعاية أن كل واتون 
ون دبره» كقولك: البَسّنَا الأميرٌ قميصاء أي: كل واحد مناه والإفراد في 
الوجهين يناسب لفاصلة: وكذا إن قلنا: أفرد للإشارة إلى أنْهم كدير واحد في 
الهزكة لا يبيقى واحد. 

والآية إخبار بالغيب» وهي حجدة بالغة» هزموا يوم بدرء والآية 0-7 وما 
فرض القتال إلا في المدينة» وهو أمر خفي» كما قال عمر ظيه يوم نزلت: «أء 
جمع يهزم؟ وَلَمّا كان يوم بدر عَلِمِتْ أله جمع الكقار, إذ رأيت رسول الله وأ 
يوم بدر يشب في درعه؛ يقول: ظسِيهرَم الجَمْمْ ويُولُونَ الدير4». والمراد: 
سيهزمهم الله كما قرئ: «سَيهزمُ الجَمْعَ» بالبناء للفاعل ونصب الجمعء وكما 
قرئ: «ستهزم» بالنون والنداء لاقل :و نضيين الجمع أو المراد سيهرمهم رسول 
الله يه كما قرئ بالناء والبناء للفاعل ونصب اللدمع؛ حطابًا له يي . 

بل السساعَة م موعدهم4 إضراب انتقال» أي: ليس هذا أَشَدّ عذالهم بل 
لهم عذاب شد نه در م يوم القيامة) أو ليس هذا تمام عذاهم بل بعده 
عذاب يوم القيامة» وهو المراد بالساعة. والموعد زمان الوعدء والمراد موعد 
عذاهم الأشدٌ. وَالساعَة6© نفسها فكيف عذايماء وعذاب الثار بعدها 
لأذهى 4 أمر منكر لا يهتدي إلى الخلاص منه» ومقتضى الظاهر أن يقال: وهي 
أدهى ولكن أظهر قويلاً لشأنها لوَأَمَرُ6 أشدُ مرارة» والمرارة استعارة للصعوبة, 
وهذا أولى من تفسيره بأقوى» من قولك: أمررت الشيء أو الحبل؛ بمعين: 
أحكمته. 


الآية : اع -. ه تفسير سورة القمر (4 ه) ."م 

(إن الْمُجْرِمِينَ» 000 م أو نكم يا كفار مكة, أ و كقار العرب» 
ويلتحق يهم غيرهم» وأظهر العنيه بالإجرامء وعلى الأوّل تدحل كفار هذه 
الأمّة بالأولى» لأن الكلام نزل في شأهم. 

رفي ضَلآل» ف هلاك عبر به عن الهلاك» لأن الضلال ف الدّين سببه 
ومازومه أو في د عن الح في الدنيا ونار توقد يوم القيامة عليهم. 

(وَسْعر) نيران تُوقَدُ وذلك لأن لكلام قيل في العذاب» ولقوله تعالى: 
يوم يُسْحَبونَ في الثار عَلَى وجوههم ذوقُواً مس سَفَر) ولاضيه إن علقنا 
«يوم» بما تعلق به «في ضّلال», وقد علقه بعض ,كمحذوف» أي: يبوك يوم 
حون أو يهانون يوم يسحبونء أو بالقول المقدر الناصب جحملة 


كر يي هت 


وإدوقوا. ..»» أي: يقال لهم يوم يسحبون في النار على وجوههم: «ذوقوا... 

قل قور نوف د جاور عل ين وفيا أله لوه ارول ل 
يوم يسحب البجحرمون من الأمم السابقة فأنتم تساووهم في العذاب» كما 
ساويتموهم ف الكفر في الدنيا» وهو ضعيف» لأن حاصله أنه يقال لهم في الدنيا: 
ذوقوا يوم القيامة. 

0 سق : ألم عذابماء وهو محازء لأن مسها سبب الأل وملزومه. 
نوق في مثل فلك شاكع اكماارقال لمي" الحم وفاق ظعو الظردف» 
أو شيّه «ستقر» بحيوان ورمز إليه بلازمه وهو المس» أو شبّه انُصَاا يمم بالمس. 
لست 4: لل ا 
النار: غيرته. 


نا كل شيء) منصوب على الاشتغال » ٠‏ فهو بفعل الخ أي: نا تحلقنا 
كل شيء (خلقنا 2 فهذه الجملة النحذوفة حبر إن. (يقدر» متعلق ب«حلق» 


."م تيسير التفسير الآية : “4 -.ه 
المذ كور لا رم ف«حَحَلقَنَامُ» المذ كور ك3 للمحذوف» وَل ينسحب 
الت وكيد على «بقدر» ولو قذّر مثله للمحذوف لانسحب عليه التوكيد, إِنَا 
خلقنا كل شيء بقدر خخلقتاه بقدر» لكن لا حاحة إلى تقديره» ولا دليل. 

ونصب «كل» دليل على تقدير الناصب فقطءع ولو علقنا «بقدر» لذ كو 
ب«علق» 00 0 أيضاء يي قرم لوطه 
يقدر4 وهو المعين المراد. 

فيحتمل أن يكو ن قوله: «حلقئاة» نعمًا ل«شيء»» ويقدّر -خبر « كر 
فيكون المعين: كل شيء متّصف بألّه خلوق لنا بقدرء فريما توّهم أن ثم شيا غير 
مخلوق لله تعالى فلا يطل إلا بخارج» وهو سائر الآيات والدلائل الى نصبت أنه 
لا حالق سوا فالتصب أولى» لله لا امال مع 

ومعئ «بقدر» بتغدير» ى بإحكام واستيفاء ليا ما فذلك كقوله 
تعالىى: (وَخَلقَ كل شيع فقدرة تقديرا (سورة الفرقان: )٠١‏ » أو المعين: .مقدار 
تخصوصء أو المع أنه دكويت قن اللرح قل تلق والآية رذ على من نفى 


«سبب النزول) خاصم قريش رسول الله ل في القدر فزل: يوم 
و بقترة رواه أبو هريرة»؛ وهو يقتضي أن «يوم» همنصوب 
ب«اذكر». وقال ع : «صنفاك من مق ليس هما في الإسلام نصيب» 
المرجتة والقدريّة» نزل فيهما: إن الْمُحْرِمِينَ... درك رواه ابن عبّاس. 
وكان ابن عبّاس يبغض القدرية جدًا ويقول: لو أدركت بعضهم لفعلت به 
كذا وكذاء ثم قال: الزق بقدرء والسرقة بقدرء وشرب الخمر بقدر. قال ججاهد: 


الآية : 845 -.ه تفسير سورة القمر (4 8) با, »م 
قلت لابن عئّاس: ما تقول فيمن يكذب بالقدر؟ قال: أجمع بن وبينهء قلت: ما 
تصنع به قال: أتحنقه حل ارك وعنه يك : «لكل َم مجوس,» ومجوس أمقٍ 
الذين يقولون لا قدرء إن مرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم)»”". ظ 

أوكل شيء له مقدراه الذي قضاه الله له. ده 
حَّى وضعك يدك على خدّك. قال عمر: قال رسول الله يق : «إذا جبمع الله 
الخلائق بوم القيامة أمر مناديًا فينادي نداء يسمعه الأولون 0 أبن 
خصماء الله؟ فتقوم القدَريّة» فيأمر يم إلى النار يقول الله: (ذوقواً مس 
نا كل شي شىء لقنا »4 مهم عصماء رحن لهم مون قدرة ل 
على أفعالهمع فقالوا: نهم خحلقوا 0 وقالوا: لا يقدر أن يخلق 
النصنة وعدي عليه قاعلواة و للها عدن 


او 
الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلاق السماوات والأرض بخمسين ألف عام 
وعرشه على الماء»”” وذلك كتابة في اللوح المحفوظء وإلا ١‏ فلا أُوّل لعمله لأنه 
ضنة اليك شق القدارية المعتزلة. 





١-رواه‏ أبو داود في كتاب السنة باب في القدر رقم4591 مع زيادة في آخرهء والهندي في 
الكر: ج١»‏ ص8 21١‏ رقم؛ 5ه) وهده. من حديث ابن غمر. 

؟- لم نقف على تخريجه. 

م-رواه مسلم ف كتاب القدر (؟) باب -حجاج آدم وموسى الك ؛ رقم ١5‏ (55517). 
والتبريزي في كتاب الإبمان (7) باب الإبمان بالقدر» رقم9. من حديث ابن عمر. 


بار » تيسير التفسير الأية : “1 4-. هن 

وما مرا إلا وحدة6 الأمر واحدُ الأمورء أي: ما شأئنا إلا فعلة واحدة 
لا تختلف ولا تتردّد وهي الإيجاد بلا علاج ولا صعوبة) أو الأمر ضِدٌ النهي: 
وهو قوله: «كن» إذا أراد شيئاء أي: توج إرادته إليه» وذلك على العموم في 
قيام الساعة وغيرها كلمح شا إذا حضر وقنه» وقيل: المراد 
قيام الساعة» لقوله تعالى: 9روَمَآ أَمْرُ السّاعة إل كلمح الببصر (سورة 
النمل: /) » والصحيح الأول : 

(ولقد أهلكنا أشياعكم فَهَلَ من مُدكرٍ» الأمم السابقة الكافرة» ماهم 
شيبة كنار هله 00 7 قَوو! كثار هذه الأمة بتقديعهم في الكفر وكأئهم 


ان كار لله الأمّة أ أشياعًا لهم أي: من شايعتموهم؛ أي: تابعتموهم 

في الكفرء أو المتابعون» 0 واحد شيعة للآخر. وذلك استعارة» لأنْهم لم 
يجمعهم زمان واحد وأمر واحد يعين بعضًا فيه صراحًا. 

وقيل: «أشياعكْ» ار وان الآية مَدَنْيّة والمحاطبون والقتلى ببدر 
كلهم أشياع بعض لبعض» وقيل: الأشياع .معين الأتباع حقيقة. 

(وكُل شيء) من الشرك ومادونه (فعلرة» هذه الجملة لنعت شيع 
والفعل يشمل الترك كترك الطاعة «رفي الزبْر خبر «كل»» أي: ثابت في 
الزيرة أن يقدر التي كون حاص محذوف جوازاء أي: مكتوب في صحف 
الملائكة. وقيل: الزبر اللوح الحفوظ وهو ضعيف) أن اللوح الحفوظ ليبس 
مع الى اي مسرم 

ومعين الآية أن الله تعالل ب 0000 
عالم بأعمالهم بلا أوَّل وبلا ملك وبلا صحيفة وبلا لوح. 


الأية : غ#-وه تفسير سورة القمر ٠ 5 8 )65١‏ 
اران 7 5 ِ 1 
(وكل صغير» فل صغير ل وكبير4 فعل كبيرء وهما من أفعالهم امحرّمة 
ل بي ع الو مي : 

ذكره تأكيدًا لما قبله بتفصيله» وقيل: كل صغير وكبير إلى يوم القيامة 
لمُسسْتطرٌ6 مكتوب كتابة عظيمة في اللوح المحفوظ, وف صحف اللائكة. 

(ان الْمتقبنَ 6 للشرك وما دونه من كادي » ودحل قْ ذلك العاصي 
انانب لف جَنّات» عظيمة ل(وكهر) أي: أنمار عظيمة» استعمل المفرد ارد 
من «ال» والإضافة في الإيجاب» .معين الجمع للفاصلة. ويجوز أن يكون مصدرا 
بمعيئ السعة) يصلح للكثير وهي سعة المساكن والأرزاق. 

وعن محمد بن كعب27©: الْنْهّر: النور والضياءء شبّه الضياء المنتشر بالماء 
المتدفق من منبعه» على 0 أو الْتَهَّر: النهار» فإن الحئة دائما كضوء 
الفح باد عن واس يق : حقيقة بل محازء لأن النهار ما كان بشمس بعد ليل؛ 
و ل للأوّل قراءة «تهر » (بإسكان الماء) و «تهر 6 (بضمتين). 

لزفي مقع صذق» خبر تان وهو 2 مكان والمعين: مكان عرضي») 
اوعدا العندق 3 لازمة وهو الرضى»؛ لأن الصدق محبوب مرضي» كأنّه قيل: 
في مقعد الرضى. أو الصدق استعارة للرضى يجامع الحب» أو المراد صدق المبشر 
به عن الك تغال ووضيرله 6 : 

وأضيف للصدق لأنّه ينال بالصدق في النية والقول والعمل» والإضافة تصح 
لأدن ملابسة. وعن حعفر الصادق: مدح المكان بالصدق لأنّه لا يقعد فيه إلا 
أهل الصدق. وأفرد المقعد لإرادة الجنس» وإضافته للمصدر فهو في معين اللجمع؛ 
كما قرأ عثمان البين'": «في مُقاعد صدق» (بصيغة الجمع). عند مَليك» 


١-تَقَدُمَ‏ التعريف بهء انظر: ج"» ص 181. 
؟- هو عثمات بن مسلم الب البصري أبو عمرو) ويقال: أبن سلماك. صدوق وئقة ونقه أبن 


وام تيسير التفسير الأية : “#1 -.ه 
حبر ثالث» ولمليك من أوزان المبالغة» كفعْو ل (بفتتح الفاء)» وفعّال (بالفتتح 
والشدٌ). مدر عظيم القدرة. 

قال سعيد بن المسيب: دخلت المسجد وإنَّي أرى أنْي أصبحت» فإذا على 
ليل طويل» وليس فيه أحد غيري» فنمت فسمعت حركة خلفي» ففزعت» 
فقال: «أيها الممتلئ قابه فرقا لا تفرق أو لا تفزع» وقل: اللَّهُّمّ ِنّك مليك 
مقتدر» ما تشاء من أمر يكونء ثم سل ما بدا لك»» قال: فما سألت الله تعالى 
شيئا إلا استجاب لىي. 

وأنا أقول: «للهُمٌ نك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون هب لي 
بفضلك ما أنت به عليم من مقاصدي كلهاء ولا يخفى عنك شيء». 


رصل اللهم وسلم على سيرنا حمر واله وصحبه 
ولا مول وظ نوة إل بادنه (لعلى (لعظيم. 


9 ِ رع 
حبان والدارقطيئ» عابوا عليه الافتاء بالرأي. توفي سلة 55 إاه. ابن حجر: عُذيب 
النهذيب» ج21 ص7 .١‏ 


الآية : ١-9‏ تفسير سورة ال رحمن (88) 1 > 


وهكذا تذكر السورة مضافة للرحمن؛ وإقيل:] يحرم تسميتها بالرحمن بلا 
ذكر سورة) لأن لفظ الرحمن مختصّ بالله تعالى ليسم بغيرة. 
وسبب النزول)» ويقال: لَمّا نرل قوله تعالى: لاسْجدُوا 
لحت » (سورة الرقان: 6١6‏ قال كا مك3 ما الرحمه؟ لا نعرف الرحمن إلا 
رحن اليحافة' فتزلات السورزة :عع أن الزعهن اللي اكرقوه عو الذي علب 
القرآن. وقيل: لما قالوا: لإِنّمَا يعلمهُ بَشَر 6 (سورة النحل: ٠١‏ » نزلت السورة 
أي القرآن من الله كَيْنُ لا من تعليم البشر. 

ظ لس ماسب © َأَرَق 
©حَنَ إلانسلوج عله البوان ألسَوالفَمَرْمَْاوِ0 الاجر 
تعن © وَالتَمَآوَرَتمهوَوصَمَأيَانَ © الامَلْموأ ل ليوان0 وَأقعوا لون 
اليس ولا مايا0 وَالْارمكَوَضَمَها لا تار زؤهاككجمة وَالكَلُدان6ر© 
وَلثُ ْوآلْعَصْفٍ وَالي11© مي َالَأ كما اكيز © 4» 

| 5 
النعم الإلهية الدنيوبة والاخروية 
5 
نعمة القرآن والآنات الكونية والتدديد بمن مكفربها 


(الرّحْمَنُ عَلَّمَ الْقَرْانَ4 تعليمه أفضل النعم لاشتماله على التوحيد 
الذي هو الأصل» وعلى الأحكام الشرعيّة والكتب المتقدّمةع والوعظ 


١-1١ : تيسير التفسير الآية‎ »*١ 
والتذكير بأخبار الأمم. وإسناد التعليم إلى الرحمن إشعار بأن القرآن من‎ 
آثار الرحمة الواسعة.‎ 
و ولم يُعَدَ التعليم إلى مفعول أوّل لعدم تعلق المقام بده لأله‎ 
للامتنان بالتعلي لا لذكر من يعلّمه القرآن» ولو ذكر لقيل: الرحمن علّم‎ 
الإنسان القرآنء أي صيّر الإنسان عالما القرآن» كقوله تعالى: لإعَلْمْ الانسّان‎ 
مَلَمْ يلم وسورة العلق: هع + والإنسان يصن بالعلمه فهو فاغل في العئ» فهو‎ 
المفعول الأول كما هو القاعدة في باب أعطى؛ ولا مانع من تقديره كما ذكره‎ 
في: 9عَلمَ الانسّان ما لَمْ يَعْلَمُْ وهو الإنسان وقدّره بعض: علّم محَمّدا القرآن؛‎ 
وهو حسن» والأوّل أولى لعمومه ولذكره في الآية الأخرى.‎ 

وقيل: علمه الملائكة المقريين» وإسرافيل وجبريل؛ ولا نسلم أنه علمهم 
القرآن ولو كتبه إسرافيل من اللوح وأتى به جبريل الكت شيئا فشيكا إلى النبيء 
عَم » لأنّهم لا يظهر أنه يحفظونه ويدرسونه بل مخْصً به التقلان» وقد كر 
أنْهم حريصون عليه ولم يؤتوه. 

والمراد تعليم ألفاظه لأجحل معانيهاء والتعيد بقراءقاء وهذا أولى من قول 
بعض: المراد تعليم معانيه» وقيل: المعين يسّر القرآن للحفظ والتلاوة» مع أنه 
أفضل وحي وأعلى الكتب والحاكم عليها. 

والسورة لذكر تعدّد النعم» فقدّم تعليم القرآن» لأن المكلف يعلمه ويحفظه 
ويعمل به» وعقّب ذكر الإنسان بذكر تعليم البيان ليميزه عن سائر الحيوان. 

(ِخَلَقَ الانمّان© جنس الإنسان» وخلقه هو أَوّل النعم عليه إلا أنه قدّم 
ذكر افطل انع على ذكرة وهو تعليم القران. الذي هو الغاية من خلقه. إذ 


بك كماله, والغاية ا على المشيء قصدأ ولو تأعدرت عنه نحارمحا. والمراد 


الأية : 9-ما١‏ تفسير سورة ال رمن (ه8ه) وب 
بخلق الإنسان خلق بدنه وما فيه من القوى» والشكل. وقيل: الإنسان آدم 
وقيل: محمد ويم . 

(عَلْمَُ البَيَانَ الإفصاح عمًّا في قلبه وفهم ما يُلقى إليهه وعن 
الضحاك: البيان: الخير والشي وقيل: علّم كل قوم لغتهم» وعن أبن 
جريجج: المدى والضلال. 

[قلت:] ولا يتبادر أن الخير والشرً أو الهدى والضلال بيان بل هي أشياء 
ينها الله» فيحتاج إلى دعوى أنها بمعين مفعول» والقول بأن المراد به الكتابة أولى 
منه» إذ ورد أن «القلم أحد اللسانين»» وما ذكرته أولى. 

ومن قال: «الإنسان» آدم قال: «البيان» علم الدنيا والآحرة؛ أو الأسماء 
كلهاء أو اللغات الكثيرة» أو الاسم الأعظم ومن قال: «الإنسان» محمّد 836 
قال: «البيان» التبليغ للناس» كقوله تعالى: وأنرَآ إِلَيِكَ اذ كرَ 2 
للئاس. ٠‏ صسورة النحل: 44) » أو تفسير المبهم أو ابحملء أ و أخبار الأولين 
والآخرين والأحكام والوعظ. 
دفى وقوله: للق الانسّان6 بر ثان و غلم ليان حبر ثالث. 
الشمْس وَالْقَمَُ مبتدءان (بحسبان» فضلة متعلقة بكون خاص محذوف 
تخبر به. وهكذا قل إذا حذف الكون الخاصة المحبر به» أي يجريان بحسبان» أو 
حاريان بحسبان» أو يقدّر المضاف أوّلاء أي: حَرْي الشمس والقمر ثابت أو 
يشثبت بحسبان» فيكون الخبر كونا عامًا واحب الحذف ناب عنه «بحسبان», 
فيكون «بحسبان» عمدة استتر فيه الضميرء وقبل تقدير المضاف الأصل: 
الشمس والقمر ثابتان أو يثبتان بحسبان. والحملة خبر رابع والرابط محذوف؛ 
أي: بحسبان له. والحجملة بعدها خبر حامس بواسطة العطف»ء والتقدير: والنجم 
والشجر يسجدان له. 


4١م‏ تيسير التفسير الأية : ١-١‏ 
(لغاه) والحسبان مصدر كغفران» أي: بحسبان مقدّر في بروجهما 
ومنازلهما. أو الباء بمعين في» والحسبان: الفلك المستدير» وحسبان الرحى 
استدارقاء وما تقدّم أولى. وقيل: الحسبان: ما تدور به الرحى شيّه به الفلك» 
والشمس والقمر يجريان بحساب» ومنازل لا يتعديانها. وقيل: المراد حساب 
الأدقات والاحال»:ويدل على الجريان في الآية قوله تعالى: لوَالشَمْسٌ تجْر 
لمستقر لَه (سورة يس: 8©) » وهو الظاهرء ولا يلتفت إلى زعم من زعم أن 
المتحرّك هو الأرض. 

ولم يعطف هؤلاء المحمل بالواو على ما قبل ليفيد أن مضمون كل واحدة 
نعمة مستقلة توجب الشكرء وليئكت من أنكرهاء ويب من غفل عنهاء ولولا 
الشمس والقمر ولليل والنهار لم يدر أحد كيف يحسب ما يريد. 


لوَالنَجْم4 النبات الذي لا ساق له من معن بحم الشيىء أي: أظهر 
(والف » الدات الذي ادساف كال ولعتو والدره ترك ريقو كله از 
نزع أسافله كما هو المعتاد» ولو لم يتزع لضعف ولم يطل هذا الطول الذي نراه؛ 
وساقه ما يلى الأرض (يَسْجُدَانَ) سجود النجم والشجر انقيادهما للنبت 
والنمو والإثمار وسقوط أوراق في شأن ما تسقط» وسائر أحوالهما انقيادا شبيها 
بسجود العاقل لله تعالى. ْ 
واشتق من السحود # مع الانقياد المذ كور «يسجد» .معيئ ينقاد على 
طريق التبعيّة» والشبه صوريي إذ لا فعل للنبات» ويناسب تفسير النجم بذلك 
موافقته للشحرء وفيه تورية» لأن مقارنته للشمس والقمر تناسب بحم السماء. 
أو النجم: بحم السماء» وسجوده غروبه» وسجود الشجر استدارة ظله. 
وعن مجاهد: سجود السماء والشجر انقيادهما لما أراد الله كمماء وفي تفسير النجم 
بنجم السماء موافقة لا ذكر قبله من الشمس والقمر. 


الآية : 1-" ١‏ تفسير سورة الْرمن (88) 8١؟‏ 
لالص ور ران ا اا 1 


وعطف هذه الجملة للتقابل بينها ويين ما قبلهاء لأن النحم والشحر في 


الأرض» والشمس والقمر في السماء. 
ا لي 2 * #5 7 1 5 
و ء رَفَعَهَا) رفعا حسياء كانت على الأرض ورفعها إلى حيث 


هي وفتقها سبعًاء أو رفعًا معنويًا كذلك» لكن جمعين خلقها في موضعها المرتفع» 
ويناسبه قوله تعالى: وَالآرضَ وَضَمَهَا لأن وضعها خلقها في موضعها لا 
وضع من عال» ويجوز أن براد رفعٌ ري معنويي» لأن السماء منشأ أحكامه 
ونزول وحيه و كتبه وملائكته ويجوز أن يراد الرقى والحسي» جمعا بين الحقيقة 
وانمجاز» أو عموم احاز. ونصب «السماء» على الاشتغال. والجملة المقدّرة خير 
95-7 

وَوَضع الميران آلا تَطْعوا في الميرّان» شرع العدل من معين قوهم: 
وضعت الشيء) أي: أثبتن والزيادة والنقص ولمساواة في الحس تتبن بالميزان 
الحسي» فشبّه به العدل» فهو ميزان معنوي» ف«الميزان» .معي العدل استعارة 
أصلة تصرييّة» وذلك بأن يعطى كل ذي حقّ حقه, قال َي : «بالعدل قامت 
السماوات والأرض»”"2, أي: بقيتا على حالهما. 

وقيل: المراد بقاء ما فيهما من الأحياءء إذ لولا العدل للك ما فيهاء وأما 
أهل السماواح فذكرهم مبالغة إذ لا يقع فيهم ما يحتاج للحكم بالعدل يينهم. 

أو أراد بالعدل ف الحديث وضع الأشياء في مواضعها بالحكمة؛ وعن ابن 
عمس : المراد في الآية ما تعرف به المقادير وَرْئًا أو كيلا أو ذرعًا أو نحو ذلك» 
كلفهم به ليتوصلوا به إلى حقوق الله تعالى وحقوق العباد» ولفظ «لميزان» 
حقيقة في كل ما يعرف به المقدار من تلك الأشياء ونحوها. 


١-لى‏ نقف على تخريجه بهذا اللفظ. 


535 تيسير التفسير الآية : ١9-1١‏ 

وقيل: المراد الميزان المعروف», وأنّه حقيقة فيه فقط» ويرحّح هذا والذي قبله 
قوله تعالى: للا َطَْوا في الميزان. 

(وقمُوا الوزن بالقسئط ولا تحْسرُوا الْميرّان4 ويجوز أن يراد بالميزان 
العدل واليران الحسي» 0 بين الحقيقة وابحاز وأن يراد عموم البجازء واللام 
مقدّرة» أي: يلا تطغواء أي: كراهة أن تطغواء ف«لا» نافية و«أن» مَصدَر يق 
والعامل «وضع» و «الميز ان» ف موضع الضمير. 

والمعين: لأحل أن تحافظوا على شأنه. لا تنقصوا منه ولا تزيدوا عليه» ومن 
فاق الرياكة: مرق عراله فيك فرق كمال الررة: وعن اقنا لتقن .رن .بجده افد 
تحصيل حقه» وجاز قبل لكن لا يصوغ الميزان ناقصاء أو الوزن بمعين الموزون. 
ويجوزر أن تكون «أن» مفسرة و«لا» نأهية) تقدّم ما فيه معيئ القول دون 
حروفه وهو «وضع» .معي شرعء والشرع وحي؛ والوحي قول» وهو أولى 
ات عر بو حاتري لايور د معو دلوي َع الميزّان 
علا تطعا ة في الميرّان» إلا بالتأويل الذي ذكرت» ولسلامته من تفسير 
«الْميرّان» 0 زو ن. 1 

وأيضًا يناسب كون «لا» ناهية قوله تعالى: ((وأقيموا الوزن بالقمئط 
ولا تُحْسروا الميرّان4 ففيه عطف الأمر والنهي على النهي؛ عطقف إبشاء 
على إنشاء. وإذا حعلنا «أن» مُصدرية و«لا» نافية كان العطف عطف 
إنشاء على ان ويك على أن «لآ» ناهية قراءة: «لآ تَطِعُوَا» بإسقاط أن 
مع حذف نون تطغون. وذكر بعض أن التأويل بالمصدر ف جعلها مصدرية 
وجعل «لا» نافية مسوَّغ لعطف الإنشاء على الخبر مُوجب لتأويل الإنشاء 
بالمصدرء لعطفه على المؤوّل بالمصدر» فيكون بحرّدا عن الإنشاء» وهو مبئ 
على جواز الإنشاء بالمصدرء لعطفه على المؤوّل بالمصدرء فيكون جردا عن 


الآية : "-١‏ ا تفسير سورة ال حمن (١8ه)‏ بوب 
الإنشاء؛ وهو مبيّ على جواز الإنشاء بالمصدر وجواز دخول حرف المصدر 
ومعين إقامة الوزن بالقسط تقويم الوزن بالعدل» وهو انتفاء البخحس ف 
الكيل والوزن كما قال محاهد: أقيموا لسان الميزان إذا أردتم الأحذ أو الإعطا 
أو أقيموا بالشرع أقوالكم وأفعالكم؛ أو ذلك كله. وقيل: الإقامة باليد» والقسط 
ومعئن تحسر الميزان: نقص ألة الوزن بصوغها ناقصة. أو بعدم إكمال 
الوزن. ويجوز أن يكون [|«الميرّان»] مصدراء وأن يكون بعين موزون. 
ولاايخفى ما فق تكزير مادة الوزن لي امواضع من التاكيد:والحث على ترك 
0 و«الْميران» مفعول به. والمعين: لا تجعلوا أنفسكم حاسرة الميزان؛ 
بنصب الميزان 2 عبار هله بخاسرة) أن أعجبر 0 الثلاني 000 بنفسه 
د كقوله تعالى: الرتسروا أَنفْسَهُ) (سورة الأنعام: 017 » وَإححْسرٌ الدئيًا 
والآخرة (سورة الحج: )١١‏ » وكقراءة فتح التاء و كسر السيين» وقراءة فتحها 
وضم السين؛ وقراءة فتحهما. 
دخو إل أن تعدّيه ف الآية إلى الميزان لا يخلو من ملاحظة معي 
حرف السبب» أي: بسبب الميزان بأن لا تراعوا ما ينبغي فيه» ويجوز أن يكون 
المعين لا تكونوا ممَّن خحفت موازينه يوم القيامة» وقيل: المعيى: لا تخسروا موزون 
الميزان» بتقدير مضاف. 
لوَالارْض وضعها للانام ا حلقها متسفلة حيث في الآن» و 
0 من علو فذلك كقوله: : وسع الخاتم» أ صعه 0 واسعاء 
ووسّع الدارء أي: ابنها واسعة» أو ليس المراد بوضعها ذلك بل إثباتماء 


١-١ : تيسير التفسير الآية‎ "١8 
تقول وضعت للهر في أعلى الحائط وف صحن الدار» ووضعت الكتاب في‎ 

وعن ابن عبّاس: خلق الله تعالى الما , خلق الأرض من زيّدهء والأنام 
الإإنس 0 عند الحسن» والحيوان 0 ل رواية عن ابن عباس, وبنو آدم ف 
رواية عنه) ووجهه أَنْهم أَشلٌ انتفاعا ولص نا فيهاء واللام للنفع؛ والخنطاب يهم 
أحق. 

(إفيهًا فاكهّة4 مستأنف لبيان بعض منافعها الى للأنام فوَالتخْل حصّها 
بِالْذ و لذنها أفضل الشجر وإذات الأكمامٍ» جمع كم (بكسر الكاف وقد 
تضم)» وهو وعاء التمر المسمى طلعاء أو كل ساتر منهاأء م* مثل: الليف والطلع 
والسعف. وإضافة وإذانعةه .معو صاحبة وذي معو صاحب خصهة ولذلك 
نعت بمما المعرفة لإضافتهما لمعرفة. 

(وَالحبُْ» كاير والشهون ولد والتاك لذو التصلف» الورق الذي 
لذلك 2 مطلقاء وقيّده بعضهم باليابس» وي يابسه ادخار لبعض الحيوان» 
وهو مأكول لما في حال حضرته أيضّاء وذلك امتنان عليهم .مأكولهم ومأكول 
حيوانهم: وفسره أبن عباس بالتبن» وعن الضحاك أنه النخالة. 

لوَالريْحَانْ4 النبات الطيّب الرائحة» وعن الحسن: الذي نقول له 
“ الام *”2 وقيل: «الريحَان» الرزق» سمّى لأله يرتاح إليه كما قيل: 

5 0 2 7 

العصف العبن والريحان عُرته وعن أبن عباس: كل ريمان 2 القران الرزق» 
و لسسبا للأكثرء وفيه ضعف. 
وصرفع) وصل الريحان: الروحانء قلبت الواو ياء تخفيفاء وفرقا بينه 
وبين الروحان بعين ما له روح» وقيل: أصله رَيْوَّحَان بوزن فيْعَلان (بفتح الراء 


الآية : 1-1 تفسير سورة ال رحمن (6ه) 6م 
وإسكان اليا قلبت الواو ياء لاحتماعهما مع ياء ساكنة» وأدغمت الياء في 
الياء» ثم حفف بحذف الياء الثانية الى هي عين الكلمة) الي أصلها واو» كما 
ف ميّت وهيّن بالشدّ إلى السكون. 

(قبأي َال ربُكُما تُكَذبَان6 الفاء لترتيب التويبخ على كفران ما ذكر من 
النعم وصنوف الأنعام 
ربلاغة وكل ما ذكر مثل هذه الجملة فترتيب على ما أنْصّل به 
مثل: لإفَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وتُذُري4 [في السورة السابقة] كلما ذكر فباعتبار ما 
نَصّلّ به» فلا تكرير في ذلك» ولو كان تكريرا لكان بلا فاء» بل مجرداء أو بالواو 
لا بالفاء المبنيّة على ما قبلهاء وذلك كقولك لعبدك: ألا تطيعئ وقد ألبستك؟ ألا 
تطيعيي وقد زوَّحتك؟ ألا تطيعني وقد خففت عنك الخدمة؟ ألا ألا ؟... وقولك 
من أنعمت عليه مرارا وكفر النعمة: ألم تكن فقيرا فأغنيتك» أتدكر ذلك؟ َم 
تكن عريانا فكسوتك» أفتكر هذا ؟ ألم تكن املا فعززتك أفتنكر هذا ؟... 
وهذا كثير في كلام العرب والعجم مُطّدًا لا ينكره إلا جاهل معاند. 

ونقول: لو لم يذكر هذا التكرير إلا في القرآن لكان معجرًا إذ لا يحد 
الإنسان ثقلاً في تكريره على نفسه: بل كل واحد طري جديدء كأنّه منفرد: 
كما يجد القارئ جدّة تعجب ونشاط كلما قرأ قصّة المنضر وموسى في قوله 
تعالى: ىأ إذا ركب (سورة الكهف: )/١‏ » كأنّه أُوّل ما سمعها. 

وجاء التكرار أيضًا في الشعر» قال مهلهل في رثاء أخيه: 

على أن ليس عدلا من كليب إذا ما ضيم جيران اير 

على أن ليس عدلا من كليب ١‏ إذا رجف العضاه من الدبور 

على أن ليس عدلا من كليب إذا خرحت غخبأة القدور 


ا" تيسير التفسير الآية : ١-1‏ 

على أن ليس عدلا من كليب إذا ما أعلتت نجوى الأمور 

على أن ليس عدلا من كليب إذا خيف المخوف من الثغور 

على أن ليس عدلا من كلاليب غداة تال الأمر الكجسير 

وللعرب قصائد على هذا النمط من التكرير. 

ومنه قول بعض المولدين ممن لو احج به للخاز: ج«أبا الفضل 9 م أقم»”". 

وذكر رب» لزيد تريخ فإن معنا الي ودين 

والخطاب للثقلين» كما 5 المراد ب«الأنام». أو الداحلان فيه كما مر 
وكما صرح به في قوله وك : ف( ستفر غ لكم, أيه التقلآن». 

وقيل: المنطاب للذكر والأنثى من بن آدم؛ وهو بعيد. 

وقيل: للواحد على العموم البدلي الصلوحي من ختطاب الواحد بخطاب 
الاثنين» كما هو قول في قوله تعالى: ًا في حَهنّمْ4 (سورة ق: 4؟) » على عادة 
العرب في سفر ثلاثة يخاطب منهم الواحد الاثنين» وهو أبعد من الذي قبله. 
«سيرة) 2 قرأ رسول الله ا سورة الرحمن على أصحابه ولم يجيبوه 
فقال: «الحنٌّ أفضل منكي ني كلما قرأت أي عالآء رَيَكمًا مُكذْيّان 
قالوا: لا بشيء من آلائك نكذّب» رواه حابر بن عبد الله. 


- 
١-في‏ نسحة "ب" تماذج شعرية من ديوان أي العتاهية استعمل تكرار جمل في أُوّل كل بيت» 


الآية : 4 ١1-م؟‏ تفسير سورة الرمن (88) 5 


ولفظ ابن عمر من رواية الطبري والبزار والدارقطئ أن رسول الله هي قرأ 
سورة الرحمن على أصحابه فسكتواء فقال: «ما لي أسمع الن أحسن جوابا 
منكى ما أتيت على قول الله تعالى: لقَبأَيّ الأَء رَبَكُمَا تُكَذبَانَ)إلاً قالوا لا 
بشيء من نعمك ريّنا نكذّب» فلك الحمد ولك الشكر». ومثله للترمذي. 

ذكر الله َب نغانى مرَات في عجائب خلق الله تعالى ومبدأ الخلق ومعادهي 
وسبعًا في ذكر النار وشدّتها عدد أبواب النار» وثمانًا في وصف الحتتين وأهلهما 
على عدد أبواب المنّة» وتمانًا في انين اللتين دوفماء فمن اعتقد الثماني الأولى 
وعمل يموجبها فتحت له أبواب المّة» وأغلقت عنه أبواب النار» أعاذنا الله 
منهاء واحملة إحدى وثلاثون أية. 


م“ 
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لاك 
ذكر أحوال بعض النعم من عجائب خاق الله 

لخَلَقَ الانسان» آدم لمن صَلْصال كالْفخارٍ4 هذا البيان لأصل خلقة 

ب آدم فبنو آدم خلقوا من صلصال كالفخار بواسطة أبيهم فما بالهم يفتخرون 


ولا يشكرون النعمة» وقد قيل: «الإنسان» بنو آدم لخلق أصلهم من ذلك» 
والجمهور على الأوّل» لأنّه المخلوق حقيقة من صلصان كالفخار بلا واسطة. 


بام تيسير التفسير الآية : 4 ١-م؟‏ 
(لغة) والصلصال الطين المتييّس وهو مأخوذ من الصلصلة» وهي تردد 
الصوت من الشيء اليابس» وقيل: الطين المنتن» من قولهم: «صلّ اللحم»» أي: 
تغيّرت رائحته؛ وَيَردُه قوله تعالى : (كالفدّر) وهو ما أحرق من الطين حتّى 
تحجرء فإنّه ليس فيه رائحة اللحم المنتن» وفي آية أخخرى: لإ تخلقة, من 
راب (سورة آل 2 00 ون أخحرى: (زمن 3 مسنُون 4 (سوره 
در 200 فذلك كله يت أصْله تراب جعل طيئاء / حا ا , 
صلصالا كالفخار. وأعر الصاد الثانية لام أدغمت فيها اللام الأولى. ولفظ 
الآية يلوح أن الإنسان متصوّر بصورة من يكثر التفاخر. 


لوَخَلَقَ الجآن4 أبا الجن وهو إبليس عند الحسنء فهو مخلوق من النار 
بنفسهء كما هو ظاهر قوله: قتي من ار (سوررة ص: : كلام لا بواسطة 
كما أن آدم نلق من التراب بنفسه لا بواسطة. 


وقال مجحاهد: هو أبو الحنٌ وإبليس من ذرّيته فهر مخلوق من النار 
بالواسيظة: كها أن بن آدم خخلقوا من التراب بالواسطة. [قيل:]| كانوا مطيعين ف 
الأرض ويطلعون إلى السماء ليلقوا الملائكة» ثم عصوا فقاتلتهم الملائكة. 


وقيل: «الحان»: ل كله خلق أوهم من النار وتوالدوا منه» فهم منها 
بالواسطة سواء قلنا إن ذلك الأب غير إبايس أو إبايس. 

رمن مَارِحِ) هب مختلط بدحان أسودء أو بخضرة وصفرة وحمرة» كما 
روي عن مجاهد» كما يقال: مرحت العهود. وقيل عن ابن عباس: لهب خالص 
لا دحان فيه» فهو من الأضداد من أ نعت «مار رج4. و «من» للتبعيض» 
ع بعض مطلق النارء أو للبيان؛ أي: ا تخصوصة. وزعمت طائفة 0 
الح نفوس جكرّدة عن المَادّة. 


الأية : 5 ١1-هم؟‏ تفسير سورة ال رحمن (50) ع 

قي الآء بكما)) نعمه من خلقه لكي وتضاعيف خخلقكم؛ وسوايغ النعم 
قفن يعن عرق بان وغل :و تسن الشكل (تكَدبن) إثبات ألف دمُكذبان» ف 
بعض نسخ المغاربة) وبحذفها في بعض على القاعدة» وكذا في جميع السورة. 

(رب4 هو رب وقيل: مبتدأ خبره: «مَرَجَ البَحْرَيْنِ»؛ والصحيح الأوّل 
(المَتْرقيني» 0 الشمس صيفا ومشرقها شتاء ورب المَغْرِيينِ) مغريها 
قينا وعتركا نَع وذلك مذهب الجمهور واين عباس. 

وقال مجاهد وعكرمة: المشرقان مشرق الشتاء ومشرق الصيفء والمغربان 
مغرب الشتاء ومغرب الصيف. وقيل: المشرقان مشرق الشمس والقمرء 
والمغربان مغربهما. وعن ابن عبّاس: المشرقان مشرق الفجر ومشرق الشفق من 
جهة القبلة» ويقرب منه ما قيل: عما مطلع الفجر ومطلع الشمسء والمغربان 
مغرب الشمس ومغرب الشفق. 
وصرف) ولمشرق ولمغرب في هذه السورة كلّها سما مكان» ويجوز 
أنّهما اهما زمان» وأنّهما مصدران. 
جغرافيا» [إقلت:] وناسب أن أذكر هنا أن المغرب الأدق ما رد القيروان 
أو تونس إلى طرابلس وتونس» والأوسط ما رَدّت إحداهما إلى ما فوق أعمال 
تلمسان» والأقصى ما فوق ذلكء» قيل: 0 م أقصى لأنّه أبعد الممالك الثلاث 
عن دار الخلافة في صدر الإسلام» قيل: وحدّ الأقصى من جهة المغرب البحر 
امحيط» ومن جهة المشرق وادي ملوية مع حبال تازاء ومن جهة الشمال البحر 
الرومي) ومن جهة الجنوب جبل درنه؛ قاله ابن حلدون. 

ومن الأوسط الحجرائر» جزائر بن مرعئَّة دخلتها فرنسة سنة مستا 
وأربعين ومائتين وألف» وف تقسيم فربحة فرنسة وسائر الإفرنج أن المغرب 
الأقصى عمالة فاس» وعمالة مراكش وعمالة سوسء» وعمالة درعة» وعمالة 


* ؟*؟" تيسير التفسير الآية : 4 ١-م؟‏ 

لبي عالآء رَيْكُمَا) نعمه من الضوء ومنافعهاء ومن الظلمة لتسكنوا 
وتستريحوا بالنوم؛ ومن الحرٌ والبرد الختاج إليهماء ومن اعتدال للهواء ومناقع ذلك 
في الثمارء وغير ذلك» وتحدّد الفصول والحساب وغير ذلك فتُكذْبَان». 

لمَرَجَ الْبَحْرَيْنِ4 خبلطهماء أو أرسلهماء كقولك: مرج زيد الثابة في المرعىء 
ععين أرسلهاء وهما البحر المالح والعذب» وقيل: بحر الروم ويحر الطندء وقيل: أرسل 
بحري فارس والروم؛ والأوّل هو الصحيح لمَرَجَ مُحرئن هذا عَذٌ فرَات وَهَنَ 
ملح أجَاج) (سورة الفرقان: 07) » وقيل: البحران ماء السماء والبحر المالح. 

(يلتقيان) يتجاوران ويتماسٌ سطوحهما. وروي أن بحر النيل كالفضة 
البيضاء ل البعر لماح يجري فيهء حتَّى يصل الير. ويقال: إن ذلك بحر الروم 
وبحر فارس يلتقيان في الحيط» لأنُهما خليجان يتشعبان منه» كما روي عن 
قنادة» واختلاطهما في مبد! تشعبهما منه» وقيل: في مصبّهما فيه. 

]0 0 من قدرة الله كما علمت أن : بحر النيل يجري ف 
البحر 3 “» أو حاجز من الأرض كما علمت في بحر الروم وبحر فارس كما 
قال قنادة: (إلا يَيْغِيَانِ لا بيغي أحدهما على الآخر» فيفيض عليه وعلى ما 
ينهما من الأرض؛ سك ان لسر لودب الذي هو كالنيل. وعن 
الحسن: لا يبغيان عليكم فيغرقانكم. وقيل: لا يطلبان حالاً غير الحال الي خحلقا 
عليها على العموم. 

([فبأي عالآء َبَكُمَا) من عدم اخحتلاطهما وإغراق ما بينهما من الأرض»؛ 
ومن السفر ف كل منهما على حدة؛ ومن عدم إبطال المالم حلاوة العذب» ومن 





-١‏ وذلك لاختلاف الثقل النوعي للماء في كل منهما. 


الآية : 4 1-ه؟ تفسير سورة ال رمن (88) 8 ؟ 
الاصطياد قي كل منهما لما فيه من “مك وجواهر التكذبان). 


مه عر ومنيد عي اوس 1 

(لغة) (ِيُخْرَجٌ منْهُمَا اللؤلؤا الدر الصغاره بوزن الجوجحو 
العين» ووسط الشىء. واليؤيؤ (بالمثناة التحتيّة): لطائر كالباشق. 
والعاجز التبان. والشؤشوؤٌ لدعاء الحمار إل الما ولرجر الغنم» والحمار 
للمشي؛ أو لدعاء الغنم للأكل أو الشرب. 

(وَالْمَئْجَان)» الكبار كن أن اللؤلؤ صغاره عندل على ومجاهد وأبن ا 
وعنه عككس ذلكء» وعن ابن مسعود: «المرجان» الخرز الأحمرء ف«اللولو» 
الده الصغار والكبار. وقل قيل: إنهما يخر جات من بحر بحر النيل) إلا أن الأحود أو 
الأكثر يكون من المالح. 

ويقال: إِنّما يخرج اللؤلؤ والمرجان من الالح فالمراد بقوله: لمْهُمَا 
المجموع» وذلك كقوله تعالى: لوَحَعَل القمر فيهن ور (سوره توح ١6)؛‏ 
وقوله تعالى: لعَلَى رَحُلٍ من القريقين عطي (سورة الزعرف: )©١‏ » وكأنّه قيل: 
من أحدهماء وهذا والع اق ننس الاجر 

ولا أرى أن يقدّر مضافه فإن لعي ليس على تقديره بل الامتنان 
بالمجموع. وقيل: إِنّما يخرحان من ملتقى البحرين» ويرده المشاهدة فإنّهما 
يخرحان من الالح نطاعا. وقيل: لما لما التقيا صارا كواحد فالخارج من أحدهما 
كأنه حارج من الأخخر. 
00 ماء السماء كاللقاح له» فصح أنه وما 7 كما 0 الولد يخرج من 
الذكر والأنثى. وقيل: يكون اللؤلؤ والمرجان ,ماء النيسان تلقفه الحوت فيكون 


مب تيسير التفسير الأية : 4 ذ1-ه؟ 
الخوت فده يضيسيا 

(فبأي عالآء ربكم 6 فى اقش فنا والتري كزما. [قبل:] وإزالة الخفقان, 
ونان ريح الأنن والفم» وضعف الكبد والكلى والحصى» وحرقة البول» 
والسدد, واليرقان» وأمراض القلب» والسموم؛ والوسواس» والحنون» والتوحشء 
والمجذام» والبرصء» والبهق» والآثار في البدن مطلقا بالطلي» وغير ذلك من 
المنافع. 

والخرز الأحمر [قيل:] يفرح ويزيل فساد الشهوة» ولو تعليقاء ونفث الدم 
والطحال شرباء والدمعة والبياض والحرب كحلا وغير ذلك (نُكَذبان). 

(ولَهُ الجوار» لا لغيرهء وكل شيء له وحص «المواري» بأنّها له لأن 
الناس صنعوهاء وكوها مصنوعةً لهم لا ينع أنّها له لأنّه هو الذي خلق خشبها 
وغيرّها وفعْلّهِم وخلق له أثراء إذ لا مؤثّر غيره تعالى» وهو خالق منفعتها 





والياء محذوفة بعد الراء ل لفلا وخط: و«الجواري»: 56 حقيقة لغويّة لا 
مجان مأخحوذ من المشي على الأرجل» ولو كان أصله 


(المُيشات» المرفوعات الشرع» يقال: أنشأت الشيء؛ أي: رفعته» أو 
المبعوثات امحراة بالقلاع» ويضعف قول بعض: المرفوعات على الماء» ولكن فيه 
حكمة التنبيه على قدرة الله تعالى ف إبقاء شيء ثقيل على الماء بلا رسوب» 
وخلق ذلك بالتجويف. وأراهم صنعه؛ ولو شاء لخلقه بغير التجحويفء والمتبادر 
أن المعق: المصنوعات» لأن السفن تصنع في طرف البحر» وضعّف بعضهم 
القول يهذا. وقيل: المعيئ المحدثاث المخلوقات المسخرات. 

زفي لمر متعأق ب«المشآت» أو حال» (كالاغلام» حال» جمع : 
عَلم وهو الجحبل ف على ما يقُصل بالماءء وإلى جهة السماء لرفبأي 5 


الآأية : 2-95" تفسير سورة الر من (8©8) يدبا ب 
ا الل لست هسح يي -يحخلطل-_ك 


رَبَكمًا 4 من إقداركم على صنعهاء وحلق ما تصنعوكُا به وركوباء واللحمل 


عليهاء وإحرائها (إنُكَذبان». 
يمعي 0 وَببَو وه ورسار” اينار © بَأَىقَ َال 


َ جا كيز © سكل من مون وَالارْضٍ 50 سَلْنِ0) ماي ءا لاء 
ينكين © ) 
قدرة الله تعالى على تسبي الكون وإفنائه 

(كُل مَنْ عَلَيَْا أي: على الأرض كما يعلم من المقام» ولو بدون 
استحضار قوله تعالى: إزوالارض وَضَعَهَا للأتام». و«مّن» لعموم العاقل وغيره 
تغليبًا للعاقل» أو هي للعاقل للناس واللحن. 

(فان» زائل الحياة» وأمّا الأبحانفليسك كلما نف لآن منها ما بيقى. 
وفي ذلك زجر عن أن يفوتث بعض من عمرك في غير طاعة. ولو قليلا. 
0 يبقى وَجَهُ رَبك الإضافة للبيان» أي: ذات هو ريك سببحائه 
عا نشيمال لكوع ق الكل كلل التتعرن الار: 07 الأصلي» تعالى الله عن الأجزاء 
وعن الكل» وقيل: أصله الجهة» واستعماله في الذات كناية. 

وقيل: الوجه القصدء ,معن المقصودء أي: وييقى ما يقصد به ربك من 
الأعمال الصالحة. وحكميّه أن الأحسام تفن وييقى ما أُنْرَتْ من الأعمال 
للجز وب تيان الأحشاء رفن ترسف لك خض البقاء بالأعمال؟ وأن 
فيه تفسيرًا بالمصدر» وتفسير المصدر باسم مفعول» وكون الإضافة للملابسة لا 
للفاعل» كقولك: مقسوم زيد» تريد منابه من القسمة. 

وقيل: لوَحْهُ ربك الجهة الي أمرنا الله بالتوجه إليهاء وهي العمل الصالم» 
وفيه أن الأحسام تبقى أيضمًا بالبعث» ولا يخفى ضعف القولين هذين إلا أن الثاني 


بم “و ب« تيسير التفسير الأية : ١‏ ىم 
فيه قرب, وق القولين نظر» لكلهها لاز ينيانة رك من علها لاشتماله على من 
أشرك أو فسق. وقيل: لوَحْهُ رَبك الحهة الي يليها الحو ويتولها بتفضله بها 
على من يشاء, وذلك باق ف كل وقت. 

والنطاب لرسول الله يي » أو لكل من يصلح له على العموم البدلي. 

إذو الجَلال » أي : العظمة الي يعظمه الموحدون ا أو هو .كعئ 
الإجلال» إذ يتزهه عن صفات لون رد أو اراد من عر حدن يدانه 

من المخلوقات» فإن الله مالكه فيقال: ما أحلك! وما أعظمك!. أو أهل لأن 
يقال هو ,جليل فمعناه جليل» أو المعيئن: ذو إجلال للموحدين؛ أي : تعظيم لهم 
منه تعالى» وفسره بعض بالاستغناء التام. 

(والاكرام» يكرم خلقه أي : ينعم عليهم 7 أو يكرم امو منين 
م والحئة وفسره بعض بالفضل التامى وك محتاج حقير 

و «ذو » نلعت لدو جه») و شٍ | هد «ذي» زعا ل«رب». 

وف الحديث: «ألظوا بياذا الجلال والاكرام»”". وعنه طُيَ أنه م بحل 
الى 1 يقول: «يا ذا الجلال والاكر 2 فقال: «قد استجيب لك». قال أنس 
ماهم رول الله ِب ورجل يُصَلَىء ثم دعا فقال: «الله ني أسألك 3 
لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرضء ذو الخلال والاكرام 
يا حي يأ قيوم») فقال وم : « أتدرون بما دعا ؟ » قالوا: الله ورسوله أعلى 
قال: «والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. 
وإذا سئل به أعطى»”2". 


-١‏ رواه الترمذدي كتاب الدعوات عن رسول الله» رقم 272674 من حديث أنس بن مالك. 
- أورده المخشري في الترغيب)» اج ص 48/6 » كتاب الدعاء؛ باب كلمات يستفتح بماء رقم؛) 


الأية : 5 -. "ا تفسير سورة الرحمن (هه) هم 
(رسم) وقاعدة المغاربة حذف ألف الحلال في الخطء لأنها 
متّصلة باللام في كلمة فوق ثلاثة أحرف» وحذف ألف سُكذبَان» ة فى الخط 
لأنّها ألف التثنية» وفي نسخ ثبوتها. 

(فبأي عالأء رَبَكُمَا كدان من كونه ذا [كرامء 2 ودين 
على وحه مما عر وكونه جليلا لا يغلي أحد . فإن قاع ولق يعزّهم 
وكون الأحياء يفنون والأعمال تبقى للجزاء» فإن فناءهم مفتاح للبقاء الدائم» 
وللجنّة ونعيمها الدائ لآنهم يدحلوما بعد الموت. 

وأيضمًا الإحبار بالفناء تلويحّ إلى أن لا يرغب المؤمن في الدنيا ولا يعصي 
فيها» بل يرغب في الطاعة. والإثابة عليها [كرام ونعمة متنوعة» فأشير إليها 
بالإكرام» وإلى العقاب بذكر الجلال» وفيه أنّه لا تلويح في الآلاء إلى العقاب, إلآ 
اع ري لوو او 


(يسئلةُ,) كل حاحة دين ينبية أو بدنية يه لمن في السُمَارّت والارض» من 
العقلاء الملائكة والإانس 0 ومن يلهمه الله سبحانه السؤال من غيرهم. 
ويجوز أن المراد بالسؤال ما يشمل السؤال بلسان الحال» وأما السؤال بالقلب 
وحده فلا إشكال فيه» وهو ملتحق بالسؤال باللسان مع القلب. 

و كل فوح يحتاج في بقائه إلى مبق) وهو الله عله وعُلاُ» والملائكة 
يسألونه للمؤمنين) وزياده لد على العبادة. وعن أبي صاح: يسأله الملاائكة 
الرحمة» أي: الرضى عنهم وعن المؤمنين» ويسأله من في الأرض المغفرة والرّزق» 
وفسر الآية بالعقلاء فقط. 


وعن ابن عيّاس: أهل السماوات يسألونه المغفرة» وأهل الأرض يسألونه 





و تيسير التفسير الأية : ؟5-.م 
الرزق والمغفرة. وقيل: كل أحد يسأله ما يحتاج إليه من دنيا أو أخرى. وعن ابن 
حريج: يسأله الملائكة الرزق لأهل الأرض والمغفرة وأهل الأرض يسألونهما. 

[قلت:] وأنا متعجبٌ من أين التخصيص؟ إلا إن أريد التمثيل» والصواب 
التعميم في كل حاجة ودخل فيها سؤال دَفْعِ امار بل شملت الآية حتّى 
سؤال المعاصي» وهو محرم .كعين ألكم تحتاجون إلى الله تعالى في كل شيء. 

(كل وم كل وقت ولو دق كلحظة, متعلق ب«في شأن» ولو كان 
عامًا نعتولا للتوسّع في الظروف بالتقدمء أو متعلق ما تعلق به «في شأن» 
(هْرَ في شأن» أي عان شانء آي امسن الأمون كإعظاها سالر له وإتعاء 
حسام ورهن وسائر أعراض وأحوال وأشكال» وإفناء ذلك. 

ومن شأنه أن يحبي ويميت» ويرزق ويعز ويذلء ويشفي مريضاء ويضدم 
صحيحاء ويفك عانيا» ويفرج عن مكروب» ويجيب داعي ويعطي سائلاء 
ويغفر ذنباء وغير ذلك إلى ما لا يحصيه إلا الله ون مما يقع. 

وعن سفيان بن عبينة: الدهر عند الله يومان: أحدهما مذَّة يام الدنياء 
والآخر يوم القيامة» وشأن الدنيا: التكليف بالأمر والنهي» والأختباء والإماتة؛ 
والاعطاء والمنع» وشأن يوم القيامة: الخزاء 926 والثواب والعقاب. 

وقال الحسن بن الفضل: «الشأن سوق المقادير إلى المواقيت»» أي: وحود 
الأمور والأشياء في أوقاتها. وف البخاري وابن ماجه عن ابي الدرداء عن رسول 
الله 2 في هذه الايات: «من شأنه أن يغفر ذنيا ويفرج كرباء ويرفع قوم 
ويضع آخوين»”' وزاد البزار من رواية ابي الدرداء «ويجيب داعيّا». 


١-رواه‏ البخاري في كتاب التفسير (56) باب تفسير سورة الرحمن بدون رقمء وابن ماجه في 
المقذمة )١1(‏ باب فيما أنكرت الحهميّة» رقم١1١7.‏ من حديث أبي الدرداء. 


الآية : 0-191" تفسير سورة الرحمن (ه8) سوم 

والحديث إِمّا تمثيل وإمّا بيان لا أريد في الآية» وغيره مستفاد من الآي الأخر 
والأحاديث الأخرء ومن التمثيل ما قيل: كل يوم ثلاث عساكر: عسكر من 
الأصلاب إلى الأرحام» وعسكر من الأرحام إلى خخارجهاء وعسكر من الدنيا إلى 
القبور. ولا يخفى أن شأن الدنيا الإيجاد والإعدام» وشأن الآحرة الجزاء» وفيها أيضًا 
إيجاد اللذّات والآلام» وإيجاد المأكول والمشروب وإفناؤهماء وإفناء الحيوانات. 


[قلت:] ولا مانع من شمول الآية الآخرة» فبعد الأزل لا ينقطع الإيجاد 
والإعدام» والزمان سيّال يخلقه الله تعالى شيئا فشيئاء فهو حادث لا ينقطع ولو 
عند موت الخلق كلهم فهو دال في الآية, فمن شأنه خحلقه الأزمان. 


وف الآية رد على اليهود إذ قالوا: إن الله تعالى لا يخلق يوم السبت شيئا وقد 
قيل: نزلت الآية ف قوم ذلك: وحديث : «إن القلم جف بما يكون»”' معناه 
القضاء لا الإيحاد و الإعدام خار 0-8 


(قصص) ويروى أن ملكا سأل وزيره عن الآية» وأمهله لعد وحزد 
لذلك» فقال عبد له: 006 بما أحزنك» فأخيره» فقال: أنا 5 
للملك» فَأَعلَمَهُء فقال: أيها الملك شأنه أن بو الليل ف النهار ويوجح 
النهار في الليل» ويخرج الحيّ من الْمَْت ويخرج الْمَيّت من الحي. 'ويشفي 
سقيمًا ويسققم سليماء ويبتلي معاق ويعافي مبتلى» ويعرٌ ذليلاً ويذل عزيراء 
ويفقر غنيًا ويغئ فقيرًاء فقال الملك: أحسنتء» ولع عليه ثياب الوزارة» 
فقال: يا مولاي هذا من شأن الله كك . 





حليث أبي هريرة) وأول الحديث قوله: «يا رسول اله ني رجل شاب...». 


ب تيسير التفسير الآية : 5-11 
وقال عبد الله بن طاهر للحسين بن الفضل: ما معين قوله تعالى: ناصح 
من التَّادمينَ4 (سورة للائدة: 001 » والندم توبة ؟ وما معي #[كل يوم هر في 

تأن) , وقد جف القلم ؟ وما معى: (إوآن لَيْسَ للانسّان إلا ااخلى 4 بور 

ابحم: » والحسنة بعشر وأكثر ؟ فقال: ليس الندم توبة قي تلك الم أو ندم 
على حمل هابيل مقتولاء لون ليس للانسّان إلا مَا سَعَى)6 لغير هذه الأَمّمَ 
ولهذه الأمّة ما سعت وما سعي قاو سعاقت الحسنة» وتركل يَوْمٍ هو في 

تأن) إنحاز ما قضىء فقبّل عبد الله بن طاهر رأسه. 
(فبأي عالآء ر بَكُمَا)) من إعطاء ما سألتم؛ ولق مقدماته (تكَذَبَان). 

وأنت خبير أن «مالأء» جمع إلى كرضى. وأن «بأي» متعلق بهُكدْب» 5 

جميع السورة. 


ار 00 17 سه 4س 0 عر ل 
ف سَتفْو لج أيه تعر لدوم ا . لاني 
ل 2 س وبر 6# مم 1 مره 2 51 
- نَتنفلُواءِنَ قيار لسموك وَالارض 0 سمج 


ايز 7 


قهز شاط سن بار رامن امنا 00 


الجزاء والثواب على الأعمال ف الآخرة 


لإستفرغ لكم, أيه الفقلآن4 هذه الآية أشدُ على كما شد على رسول الله 
َي قوله تعالى: لاق مآ أمرئت» (سورة هود: 4011 وأهوالٌ القيامة: 
أنه حاءت على شكل من له مملوك أنعم عليه ولم يشكرء فقال: سأتراك 
الأشغال كلها وأعاملك با تُستتحق !. 


الأية : راض تفسير سورة الْرحمن (5ه) ينا نا بع 
فط ل ل الاك لالس ود جا اب 2 10 1 فز 11 ف 

0 ع1 اناه ْ ا ًُ 
بلاغ وله كَبْكَ لا يشغله شيء عن شيءء لكن قضَى الأشياء مرتبة 
ولكن كنّى عن التوفر في الانتقام بحيث لا شيء يعارضه عن مام الانتقام كمن 
ترك المهامً إلى مهم واحد» وذلك استعارة تثيلية. 

ويجوز أن تكون مفردة) بأن استعمل «ستفر غ» قُْ أن تأحذ قْ جحزائكم 
فقطى فتكون ا بأن سه الأخجل قُّ الجزاع فقط بالتفراغ إلى الشيء وحذه) 
ويشتق منه «تفر »6 كعوع أتحل فيه وحدهء وعندي لا استعارة أضلة قّ مثل 
هذا كنطق الحال» وإنّما التبع في التشبيه فقط» لا في استعارة متقدمة. 

والآية وعيد ديد على المعصية للمجموع, ويصدق خارجا يمن صر لا 
تمديد لمن أصرّ وحده كما قيلء لأن الثقلين يعى اللهمٌ إلا أن يراد سنميز لكم 
بالجزاء العاصي من المطيع. 

وقيل: معن «سَتفر غ» سنقصد» كما نادى إبليس في ببعة العقبة الثانية أو 
الثالثة» على أن العقبة ثلاث «ألا إن محمدًا والصّبات7" قد جمعوا لكم» فقال 
يه : «هذا أرب العقبة لأتفرغن لك يا خحبيث»» أي: لأقصدن إبطال أمرك. 

وَسُمّىَّ الإنس والحنٌ ثقلين لشرف قدرهما مطلقا بنحو الرأي والصنائع» 
بالنسبة إلى الحيوان» بل إذا كان المؤمن أفضل من الملائكة ‏ لمخالفته ما يهوى؛ 
والصبر عليها ‏ يكون المني المؤمن كذلك أفضل منهم لوجود العلة» قال 
م : «إني تركت فيكم ثقلين: كتاب الله تعالى وعثري»” "2 أي: شيئين 

وقيل: عا 00 لثقلهما بالتكليف» وقال الحسن: لثقلهما بالذنوب» 


١-الصّبات‏ جمع صّبة (بالضمٌ). من معانيها: جماعة من الناس. 
؟'-أورده الهيثمي 2 اجمع: جك“ ص١٠١١.‏ (م.ا.ح.ن) 


ب و تيسير التفسير الآأية : اماس 
كالعلاوة» وحذف ألف «أيْهَا» في الخط تبعًا للفظ إِثبانَا لباب تبع المخط 

(شبأَي الء ربكم من النعم الي تضمّنها الإخبار باستقبال التف رغ لكي 
فأنّه زاجر عن العاصي كك الطاعة الموجحبة للنئجاة والفوز بنعم الآخرة ونعم 
الدنيا الي تختص بالمؤمن» وإن شئت فقل 2 جميع السورة: بأي ألاء ربكم 
العَامّة الى منها كذا (تُكَدَبَان). 

مشر و الجن والانس» هما الثقلان» لكن فصلهما لأن من الإنس من 
يدعي عاق ولشهرة الجر بالأفعال الشاقة) ومع ذلك لا يقدر أحد منهما أن 
يفوت ما كتب عليه من العذاب» كما قال الله كَل . 


إن استطخكم, أن تنشذوا» تخرحواء كما تنفذ جسمًا وتخرج من ثقبه 
شيئا لمن أقطار السّمَاوّت والآرْض4 جوانبها هاربين من قضائه (فنفذرا) 
أمرّ تعجيز عن استطاعة النفوذ» وزاد تقريرًا بقوله كَْكَ : إلا تنفذون إلا 
سلطا قر قاهرة ولا توجد لأحدء فأنعم عاحزون عن النفوذ. 

ومن هذا الباب ما روي «أن الملائكة تحدق بأهل الموقف» فأينما هربوا 
وججدلوا الملامكة تردهم». 

والآية في أهل الموقف لا سيما يوم القيامة, قالمراك لأاجدهه قربون النهاء أو 
من موضع أطرافها إذا كانت أو توحد السماوات ف ذلك اليوم. 

وقيل: الاية .معن أنه تنفتح السماء آخر الزمان» فتزل الملائكة تحدق بالإنس 

1 : : 2 : : : 
واججن. وقيل: إن استطعتم الفرار من الموت ففروا. وقيل: إن استطعتم الفرار من 
القضاء. وقيل: يحخاط يوم القيامة بالملائكة ولسان من نار عليهى فيقال: إن 


استطعتم, أن تنفذوا....6. 


الآية : /51-ث 64 تفسير سورة ال رمن (هه) ا ؟ 
3 335 ست ا ل او ١‏ عد ل ل ا ل _ 1 2 2 
وقيل: إن قدرتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لتعلموا ما فيهما 
فانفذوا ولا تقدرون على ذلك إلا بأفكا ركم فقد تدركون بها بعضاء وذكر 
الأقطار لأنّها بلا ثقب» وقد عجزوا عن الطلوع إلى السماء وثقبها. 
(فبأي عالأء كما من نعمه الي في التحذير والمساهلة والعفو مع 
القدرة الكاملة» أو من 0 بأفكار 2 إذا فسّرنا السلطان به (تكذبَان). 
ليْرْسَل»6 يصب 9عَلَيْكُمَا تنّى مراعاة للفظ الثقلين إذ هُوَ تثنية 
كما جمع باعتبار أذ ادها قبل اللكاء 5 زيد بن علي: «إن استطعتما» 
بالتثنية مراعاة للّفظ لإشُوَاظٌ لهب خالص» كما عند ابن عبّاس رضي الله 
الأحمر المنقطع كمأ قال جاهد» أو اللهب: الأخضر أو الدحان الخارج من 
اللهب كما قال الضحاك. 
رمن كار وَتُحَامٌ 6 دخان اللي معد أو النحاس المذاب» روايتاك عن ابن 
عباس رضي لله عنهماء أو اللهمب بلا دخان الشيية بالنحاس» وقيل: يرسل هذا 
تارة وذاك أحرى لإقلاً تتتصران4 لا تمتنعان أو لا ينصر بعضكم بعضاء قال 
الضِحّاك: الآية في شأن نار تحشر الناس والحيوانات حتّى القردة والخنازير من 
المغرب إلى الموقف» تبيت حيث باتوا وتقيل حيث قالواء وذلك إخبار بعجز 
الدن والإنس. 
(قَبأَيّ عالآء رَبِكُمَا» من نعم التهديد الزاحر عن أنواع المهالك إلى أنواع 
المفازات (تُكَذبَان). 
2 ا ما. 5 رط 2 2 
أشي تمان ورد لمان © مي الا ركم دب © 
ور لعن 4 نس 1 603 © يَأ دالا ور رفك يو 


ها بي ٠‏ تيسير التفسير الأية ٠‏ /ا مم ع 
سجمئر جود لني والاندار© وَوّالَوَية كان © عاذو جويرالدٍ 
كب رون © يلون هوك حم © مِأق لروئم4)©0 


ان قيام الساعة 


ل(فإذا أنشّقت ت السماء» حواها محذوف يقدّر بعد قوله: (كالدمَان4 
مويل أي: كان ما لا تسعه دائرة الكلام» أو رأيتما أمرًا هائلا 1 
الجواب قوله تعالى: (فيومئ. . و«السماء» سماء الدنياء سه ات 
الست ترزال بلا انشقاق» وقيل: انشقاقها عبارة عن خرايهاء وقيل: تنشق 
لنزول الملائكة» وقيل: عبارة عن شدّة الحول (فكانت وَرْدَة6 تشبيه 5 
كأنّها نفس النورة الي تنبت وطا-رائحة» ووحه الشبه اناق اللون في الحمرة 
عند قتادة» وذلك بحرارة الناره وعن ابن عباس: كأنّها نفس الفرس 
الوردي”"2: أي: الشبيه بتلك الئورة في الحمرة وفيه أن التشبيه بالأصل وهو 
تلك النورة أولى من التشبيه بما شبّه به» نعم قال الكل والفرّاء: الفرس الورد 
هو الذي يصفرٌ ربيعًا ويحمرٌ شتاء» ويغيرٌ في شدّة البرد فيحسن تشبيه السماء 
به لجامع ذلك التلون» وقيل: المراد وردة صفراء. 

00 كالدّهَان » خبر ثان ل«كائت» لا نعت نورك إذ لا شبه بين 
الورة لقان وقد دردري الزيت» |والجامع التموج والاضطراب] إلا إن 
فرضنا أن الورد يذوب فتقول: تذاب السماء بحر نار جهئّمء فوجه الشيه 
الذوبان وقيل: اللمعان. 


-١‏ الفرس (بكسر وإسكان) ضرب من النبات» قيل: وهو القصقاصء؛ وشبه السماء بالوردة يجامع 
كثرة الشقوق كأوراق الوردة. 


الآية : /ا"8-1 6 تفسير سورة الرحمن (88) اس ب 

وقيل: الدّهان: أنواع الدهن المختلفة» بعض أحمر وبعض أصفر وبعض 
غيرهما. وهو جمع دهن» كقرط وقراط»ء أو مفرد كحزام و إدام» وعن ابن 
عباس: الدهان الجلد الأمرء فهو مفرد, وبز حخن وتلة لرة السعاء دترا 
والحنضرة الي نرى للبعد» وفيه أن قوله كك : (فكانت وَرْدَة يدل على 
حلوث اللو ن فيها. 

(فبأي عالآء ره كما نعمه الى تضمّنها الزحر عن المعصية؛ الدّاعي إلى 
نعم لا تحصى» لي من شرور ا تستقضئ) وقد كان عدلا أن يأحذكم بأوّل 
معصية بعد الرّحر ولم يفعل (نُكَذبَان). 

(قيرْمتذ) 57 إذا انشفّت السماي أي: تنشق» متعلق متعلق ب«ُسكل» 58 
وإذا جعل ‏ 11 وما بعده من الحملة وات «إذا» ففيه تأكيد» لأن قوله تعالى: 
فرفإذا انشّقت لسماء معن إلا يُسْتَلَ عَن ذنبه6 ما هو؟ ولا كم هو؟ ولا 
لاذا ؟ سؤال امقنهاء حدق اكاهرة من جحهتهم) لأن الله تعالى عالم به» فهو 
يجازي عليه لا يفوته» ولأنّه كتب» ولأنّه يعرف المجرمون بسيماهم؛ بل 1 
سؤال توبيخ أو تقرير» يه م نفي السؤال فهو الاستفهام الحقيق» وإذا 
ثبت فهو استفهام توبيخ أو تقرير» م تعالى: #إفوريك لتسئلتهم, 
أَحْمَعِينَ4 (سورة الحجر: 97) »2 ثم نم اطلعت أن ذلك مذهب ابن عباس. 

وقيل: لا يُسألون سؤال رحمة» وقيل: لا يُسأل غير ارم عن ذنب اتحرم» 
وقيل: يسألون في موطن من مواطن يوم القيامة» ولا ارد في موطن آأخخرء 
وتنطق جوارحهم فيه» وقيل: ثفي السؤال عند الخروج؛ وأثبت عند الحساب» 
وقيل: نفي السؤال عن الذذنب وأثبت السؤال عن الباعث على الذنب. 

و ضمير «ذبه» للانس» أن قوله: : إن ف نية التقددم» دنه نائب فاعل» 
وإفراد الضمير لأَنْ الإنس يطلق على الفرد كما هنا وعلى الجماعة. 


ا ب تيسير التفسير الأية : با لمع 
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ل(إنن» آدمي وله جَآن # منسوب إلى لحرت والتقدير: ولا ان عن 

ذنبه. قبي عالآء ربْكُمَا) لنعم الي تضمنها الإخبار بأنّه لا يُسأل مذنبٌ عن 

ذنبه لعلم الله تعالى بف ويعرفون بسيماهم فيجازون) وَكم بين الأحبار بذلك 


ليتحرروا ! 9" (تكدبَان). 


يعرف المُجْرِمُونَ بسيماهُي) هذا كلام مستأنف لا تعليل لقوله وق : 
ولا يُستل)4 دنه م يقل: لا يسأل إنس ولا جان هل هو مذنب؟ إلا أن يدعو 
ن المعين لا يسأل إِنس ولا جحان ف شأن ذنبه الذي يتوقع ثبوته. و«الْمُحْرمُونَ» 
على العموم هكذاء وإن أريد به بعض من الإنس وبعض من الحن العظام 
الذنوب أو المصرون» فمن وضع الظاهر موضع المضمرء ليوصفوا بالإجرام» فقد 
دخل في قوله صَبكّ : (إلا يُسكل...4 المؤمن الموق فإنّه يُسأل ويُعْفَر له. 

وسيما امحرمين: سواد الوحوه» وزرقة العيون» وما يعلوهم من الكآبة) 
وأثر لحرن والعمى والبكم والصمم. والسعيد الأعمى في الدنيا يبعث بصررّاء 
والشقي الأعمى في الدنيا يبعث أعمى» ثم يجعل بصيرًاء فيقرأ كتابه ثم يعمى 
وفاعل المعرفة الملائكة» وكذا الأخذ في قوله: 9قَيُوخَدَ بالتُواصي وَالْأَقْدَام» 
ع1 تعر فهم الملائكة بسيماهم؛ أي : علامتهم, فيأخذوفم إلى النار 57 
وأقدامهم. 

و«بالتوؤاصي» نائب الفاعل؛ والناصية مقدّم الرأس ولو بلا شعر فيه؛ والباء 
للآلة» كضربته بالسّوط. وليس تأويل الأحذ بالسحب مخرحًا له عن الآلة كما 
تُوهم إلى التعدية» بل لو قيل: يسحب بناصيته لتبادرت الآلة. و«ال» عوض عن 
الضمير» كما رأيت» أو يقدّز الضمير أي: بالنواصي منهم والأقدام منهم أو 


١-أي‏ كم مرة أخبر بذلك لعلّهم يحترزون. 


الآية : /ا"1-ه 6 تفسير سورة الرحمن (8 8) وس ؟ 
تحعل «ال» للعهد فلا تقديرء فإِنّك تعرف بذكر النواصي والأقدام بعد ذكر 
امحرمين أنّها نواصي امجرمين وأقدامهم. 

[قلت:] ولا بدّ من استشعار أحد هذه الأوجه في التفسير» وليس التفسير 
مستغنيًا عن ذلك» ولو لم يوجد ما يستحقّ الضمير الرابط. 

وَكيفيّة الأخذ: أن يجمع الملك بين قدمي ابحرم وناصيته من وراء ظهره 
ويكسر ظهره ويلقيه في النار. وقيل: تحعل رؤوسهم على ركبهم» ونواصيهم 
على أصابع أرجلهم مربوطة. 

وروي أن الله خلق ملائكة جهنم قبل جهنم بألف عام؛ ولا يزالون 
يزدادون قُرّة حتّى يأحذوا بالنواصي والأقدام. وقيل: يوذ بعض بالناصية 
وبعض بالقَدَم. وقيل: يؤعحذ الواحد بالناصية تارة وبالقدم أحرى. 

(فبأي عالآء رَيَكُمَا كدان النعم الي يتضمّتها الإخبار بمعرفة المحرمين 
الما و الأحذا بالنواصي و الأقدام؛ من الازدجار عمًا يوجحب ذلكء ويقال 
لم هذه جَهَنُمُ التي يُكَذبُْ بها المُجْرِمُونَ» قيل: أو مقول الحال محذوفة 
صاحبها هاء دم أو «منهم» اللقدر هكذا: بالنواصي والأقدام لحم أو منهم 
مقول: هذه حَهْنم. ,.... أو مقول لقول مستأنف جواب سؤال» لأن الأخل 
بالتواصي والأقدام يشعر بأن معه قولاء كأنّه قيل: ماذا يقال لهم؟ فقال: يقال 
ل : هذه هنم . 2 

والمضارع لإفادة استمرار تكذييهم يمهتم في الدنياء فلذلك لم يقل كذب 
يما المحرمون وأظهرء ول يقل: يكذبون» ليصفهم بالإحرام الموحب للنار. 

(يَطُوفُونَ» يتردّدون بها وبَيْنَ حَمِيمٍ4 تارة يكونون فيهاء وتارة في 
الحميم؛ وهو ماء حار يغلي منذ لق الله حهنّم يغمسون فيه؛ وقيل: صديد أهل 


ث 4-؟ تيسير التفسير الآية : 49-45 
النار الحارء وعن الحسن نحاس مذاب كالماء حارٌ» وعلى كل حال يغمسون في 
الحميم فتخلع أعضاؤهم فيخلقها الله وق » وقيل: ينصبُ عليه وقيل: 
يسقونه إذا طلبوا الماء» وقيل: إذا استغاثوا من النار صب عليهم؛ أو غمسوا فيه 
وعن كعب الأحبار: يساقون إلى واد فيه دم وقيح أهل النار بالأغلال ويغمسون 
فيه ويخرجون وقد أحدث الله وك لهم قرّة ويردُون إلى النار. 

ان» بالغ إناه» أي: غايته في الحرارة. وقيل: حاضر» وهو كقاض. 

(فبأي عالأء 1 كك كدان نعمه لي تضمنها الإخبار يحهنّم» والحميم 
الآني فيترجروا. والآيات من قوله تعالى: ([كل مَنْ علا ان إلى هنا لا نعمة 
فيها بل زواجر, لكنها وعظ نافع ان يزدجر, فهي نعم فساغ ذكر الآلاء. 

تفز ان تقاد ون. جتكر© وَوَ لو © :و أفز9 قي 
ا يزه مك علزوبزهب. ي 
© فأ 0 انتقو وا 

ني دار ماق1: فهك 5 صرت لطر يي س 
7 05 بَفيلم هزه 0 َباوْدوَلف © قل َال 
ونان © ح و4 لهنسن رآ لحم بق لجيه هبز » 
نا نع اللهعلى المتتينفيالآخرة 
ات 
وصف حنات الممريين 

الوَلمَن خَافَ مَقَا يي ف 6 امحشرء أو زمان قيامه» أو 

نفس قيامهء وقيامه في ذلك كله قيامه على كل نفس باللتزاء على أعمالهاء أو 


الآية : 141-46 تفسير سورة الرحمن (ه ه) 4م 
95 “101000از1[ز1ز1[[[3[”[[11[1[[أأآأ[[ذذ211 
قيامه عليهم في حياتهم بالمراقبة والحفظ لأحوالهم» كما قال صَبَْ : (أفَمَن هُوَ 
آم على كل سي بما كُسبّتْ) (سورة الرعد: 0 » فالقيام فعله. 

ويحوز أن يكونٍ قيام الخلق له» أي: القيام الذي يقومه الخلق له كبك ) 
كقوله تعالى: لأيَوْمَ يقومُ لنَاُ لربٌ العالمينَ (سورة للطقفين: :0 » فالقيام فعل 
الخلق في المحشر يتتظرون ما يحل بهمم. 

وقيل: المعئ: ولمن حاف مقامه عند ربّهء أو موضع قيامه عنده» أو زمان 
قيامه عند ربّْه» والعندية مع حضور حسابه تعالى. أو المراد: نخاف الله وزاد 
تعالى: «مقام» إعظامًا له كيل كما تقول للسطان: أعرٌ الله مقامك. وعلى كل 
حال يهتم بالمعصية فيذكر العذاب عليها فيتركها. 

جتان عرض كل واحدة منها مائة عام» كما رواه عياض بن غنم'"» 
إحداهما ذاه وموضع زيارة أحبابه له» والأخرى متزل أزواجه وسخدمه. أو 
إحداهما داغخل متزله والأخرى نخارجه. أو جتان ينتقل من إحداهما للأخرى. 
لتوفر لذته» في مقابلة تردّد أهل النار يبن الحميم والنار. 

أو إحداهما لأعمال قلبه والأحرى لأعمال بدنه» أو إحداهما لطاعته 
والأحرى لتركه المعصية: امسيحه خضري ا ال ا 
اعبادته والأخرى بفضل الله وْنَ , أو جنّة للتوحيد والأخرى للعمل؛ أو جنة 
عدن وجنة نعيم. 

وللجتىّ جتّتان كالآدمي» وهو داخخل في الآية» فليس كما قيل: إحداهما 
للخائف الحئي والأخرى للخائف الاتسرٌ من حيك إن الخطاب للانس والجحن. 





١-عياض‏ بن غنم بن زهير الفهري: من شجعان الصحابة وفرسانهم» أسلم قبل الحدييية» ونزل 
اشام وفع اخزيرة اي ايلاد مااي ين النهرين في أيام عمرء وكان يقال له: '“زاد الراكب” 
لكرمه. توفي في الشام أو في المدينة سنة ٠‏ اشل. الزر كلي: الأعلام» ح8 ص5 35. 


وب | تيسير التفسير الآية : 41-45 
(«قصص) وقد روي أن شايًا ملازما للعبادة في المسجد كلمته جارية في 
تحلوته فيه فمالت نفسه فغشي عليه» فحمله عمّه لداره, وأفاق وقال: ياعم 
أقرئ السلام عمرء واسأله: ما لمن حاف مقام ريّه ؟ وشهق شهقة أخرى 
فمات» فجاء عمر فقال: «لك حتتان لك جتّتان»» ففسّر الآية بأئهما للواحد. 
لا للجني إحداهما وللإنسي الأخرى. 

وروي أن أبا بكر ضيه تفكر في أهوال يوم القيامة فقال: «ياليتيئى كنت نبتة 
فأكلتئ بهيمة» أولم أولد» فتزل: لإروَلمّنْ محَاف مُقَام ريه جتان 4. 

وني الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله وت : «من خاف أد لج, ومن 
أدلج بلغ المنرلء آلآ إن سلعة الله غالية, ألا إن سلعة الله اجنّة276 والإذلاج 
000 الليل» وذلك عبارة عن الاجتهاد في الطاعة. 
(أصول الدير) قال أبو ذر: سمعت رسول الله و يقصُ على 
المنبر ويقول: لْولمَنْ خَاف مَقَام به جتان فقلت: : وإ زنك وإن سرق؟ 
فقال: وإن زئ وإن سرق وكلما أعاد عدت؛ فقال ف الثالثة: «على رغم 
أنف أبي ذر» وهو حديثتث حق من تاب ألا ترى إلى قوله: لولم 09 
ا ا ا 
الراجر لصاحبه عن المعاصي» وعن الإصرار. إقلت:| ولا يكون خائفا من 
او 
(كَنبن) 


١-أورده‏ المنذري في الترغيب في الخوف وفضله» ج4» ص١275‏ رقم١٠.‏ من حديث أبي 
هريرة. وقال: روآأه الترمذي وقال: حديث حسسين. 


الآية : 51-45 تفسير سورة ال رمن (88) سدع ٠‏ 
وإذوانا » صاحبتاء نعت «إجتتّان». تثنية ““ذات”” معن صاحبة. 


رصرفع) فإن “ذات” يِثَّى على “ذانا” بلفظه» وهو القياس؛ كما يِتّى 
على ذوا ويجمع ذو على ذووء ويثئ أيضًا على ذواناء بردّه إلى أصله» لأن التثنية ترد 
الشيء إلى أصله نحو: رَمَّى وَرَمي ودَعَا ودَعَوَاء وتقول: العّصًا والعصوان» والفتّى 
والفتيّان» والأخ والأخوان» وقد لا برد نحو يناه والأصل: يَدَيّان. وقالوا: أصل 
ذات 5 حذفت الواو للتحفيف وللفرق ب قار عند والجمع. وبسطه في النحو. 
صرف (أفان» جع ف معن نوع أي: فوا أنواع من الأشحار 
والثمار» أو جمع فنن» وهو الغصن الليّْن الدقيق» روايتان عن ابن عباس» الأولى 
أرجح معين, والثانية أرحح أيضًا لفظاء لأن جمع “ فعّل ” بتحريك العين بفتح 
أو كير رض نع أن عر هد سدكت الفاء عل © أفعال؟ أكر مع مم 
* فعْل” (بإسكان العين) على > أفعال”. 

وعلى التفسير بالأغصان يكون اختيار ذكرها عن ذكر الأوراق والقتصب 
والثمار» لاشتمالها على ذلك كله وعلى الظلال مع احتصار» وقيل: «أفتان» 
طلال) وهو تفسور باللار وللعى و كذا تولريخضن: وان لال و على ما 
سواهما. وعن عطاء: غصون في كل غصن فنون من الفاكهة. 

في الأء رَبَكُمَا) نعم الأفنان (تُكَدَبَان) وها يكورن :ف الاحدرة 
متحقّق» منزّل متزلة الحاضرء ولا يعتبر إذكار منكره. 

فرفيهمًا يان الجملة نعت ل«جتتان», أي: في كل واحدة منهما 
عينان من الماء 01 لال 1 إحداهما 6 و م ىَ ار عند الحسن» أو 


محمّد: )١8‏ 70 عينان مثل الدنيا أضعافًا مضاعفة. 


4 م تيسير التفسير الأية : 41-845 
إنَجْرِيَانْ4 على استمرار من حبل مسك إلى أسفل» و إلى أعلى بحسب 

إرادة السعداء. وعن ابن عبّاس: تحريان بالزيادة والكرامة على أهل الحنّة» قاله ابن 

عناسء 1 إحداهما تجري بعاء التسنيم» و الأخعر ى بالسلسبيل؛ أو إحداهما لمن 
0 ير عاسن ؛ والأعرى لمن در ر لذ ة لَشارِيينَ». 


(فبأي عالأء ربكم نعم العينين وجرياهما (تَكدَبان). 


(إفيهمًا من كل فذكيّة» تعلق بمحذوف حال من ضمير الاستقرار 
(زوْجَان» صفان: أي واعرن. أو اضر رايفيه أن عزوق بق لذن 
وغريب غير معروف فيهاء أو رطب ويابس لا ينقص حلاوته عن الرطب. وعن 
ابن عيّاس: ما في الدنيا ثمرة حلوة أو حامضة أو مرّة إلا وهي في انق حنَّى 
الحنظل إلا أنّه يحلو حامضها و فرها. والجملة نعت ل«حتتان». لإفبأي عالآء 
بكُمَا) نعمه الي هن كل فاكهة وأنّ كلا منها زوجان (إنُكَذبَان). | 

(متكئينَ4 حال محذوف العامل والصاحب» أي: يتنكّمون فيهما متّكئين, 
أو يستوطنون النّة أو يدخلوفا متّكتين» أي: مقدّرين الأنكاى أو مفعول 
0 أي : تراهم متكثين, وقيل: عالق د ف قرا لوَلمَنْ خَافَ4 
وفيه أن معين قوله: لوَلمَنْ خحَاف4 إخبار بالوعد بالتّتِين وهذا الوعد لا يتقيّد 
بالأنّكاءء وهذا الجمع مراعاة للمعيئ بعد الإفراد» مراعاة للفظ. 

والأنّكاء من صفات المتنعّم الصحيح الجسم الفارغ عن المم. والمراد: 
متكثين فيهاء أو متكئين في منازلهمء قدّم هنا «متكين» لتقدء ذكر الخوف» 
فناسب ذكر ما يشعر بزواله وهو الاتّكاى فإنّه من شأن الآمنين. 

لعَلَى فرش بَطَاننْهَا ما يلي الأرض منها (إمن اسبْرّق6 حرير غليظء 
فكيف ظواهرهاء ولا بذ أن يكون أفضلء فقيل: هي من سندسء وقيل: من نور 
جامد» وقيل: من نور يتللا. 


الآية : 51١-45‏ تفسير سورة الرحمن (88) "١8‏ 


وعن ابن عيّاس: من باب قوله ويك : (إَلا تلم نفس م1 أحنفي لَهُم من قر 
أَعين» (سورة السحدة: 107) » ويحتمل أنه ليس المراد مراعاة اعتبار الظواهر بذكر 
راط بل المراد التعظيم بأن أرضها لنظافتها وشرفها يليها الإستبرق. وعن 
الحسن وقتادة: عرو ا ا 


5-7 جَنَا الْجتَتيْنِ دان ما يُجتّى من ثمارهماء أي: ما من شأنه أن يجين؛ 
أو 0 أن يجن أي: يو تحل. «دان» أي : قريب إلى أيديهم وأفواههم. 
ولو اضطجعوا نك نودت تدلكة ابعل :هزه بعناوية قولف ول ريه 
لشجرها. 

وابدنّى إِما اسم للثمارء أو صفة .معي مفعول؛ وما.ععيئ مفعول لا يقال فيه: 

(فبأيٌ -الآء رَبّكُمَا4 من الانّكاء على تلك الفرش وقرب جنَى 
الججتين (تُكَذبَانَ)». 

0 اند ات 0 سسا حنتين» أو لكر 
عن قول الفراء: إن الضمير للجتتين؛» وإِنّه - مأ ند ادن 
وقيل: الضمير للقصور والبيوت المدلول عليها بالمقام لذكر الحتتين. وقيل: 
الضمير للجتتين باعتبار ما فيهما من البيوت والقصور. 


وأولى من ذلك كله ردُ الضمير للفرش» فتكرن جملة «فيهن» نعتا ثانيا 
لدف ش») والأول جملة «بَطآشها من استبرّق»» ولا يشكل ب«في»؛ لأن 
الفراش ظرف لمن عليه» ولو كان لا ينخفض ين عليهء فكيف إن كان لنعومته 
ينخفض به ؟ كما يشاهد في فرش الملوك والمتتحّمين» ؛ فلا يعترض بأنّه لو كان 


#45 تيسبر التفسير الأية : 9-845" 
ذلك لقال: عليهنٌ لا «فيهر»» ولو سلّمنا لقلنا: شيّه الاستعلاء عليها يتمكن 
الظروف في الظرف. وحكمة الظرفيّة التلويح بنعومة الفرش» حتَّى إِنّهِنَّ في 
الفرش منخحفضات. 

وذكر الفرش إشارة إلى أنهن لايجاوزن الفرش غاليًا. وقيل: «في» ,عن 
مع؛ والضمير للجتتين والعينين والفاكهة والفرش والئ. 

(إقاصر أت الطرّف» آدميّات وحنيّات وحور, والطرف: العين» والمراد 
النس» فيشمل العيون» وأصله مصدر .معي النظر. والمعين: يحبسن عيوُنٌ عن 
النظر إلى غير أزواحهنٌ من الرّحال» كما رواه ابن مردويه مرفوعًا إليه عي . 

ف«الطرف» عيوئهن» تقول الواحدة لزوجها: «وعرّة ربّي ما رأيت ف 
اجلحئة أحسن منك» فالحمد لله الذي جحعلن زوجحك وجعلك زوجي». ويجوز أن 
يكون المععى: يحبسن من نظر إليهن أن ينظر بعينيه إلى غيرهن لحسنهنُ» فالطرف 
عيون الناظرين لو كان ينظر الرّحال إليهنٌ أو الناظرون أزواحهر”. 

ومجوز إبقاء «الطرئف» على المع المصدري» .كعين: يحبسن نظرهر عن غير 
أزواحهن؛ أو يحبسن نظر من نظر إليهنّ عن أن ينظر إلى غيرهنٌ أو المراد: 
مدحهن بقصر النظر عن المكان البعيد. 

للم يَطْممِهُنَ6 الطّمث خروج الدم» كما يقال للحيض: طمثء ويقال 
لوطء الأبكار طمث لخروج الدّم به» ثم أطلق على الجماع مطلقاء كما هناء فإن 
نساء الحنّة ولو كن أبكارًا كلما جومعن رد الله بكارمن لكن لا دم ولا ألم 
بجماعهر. والحاء لقاصرات الطرف لأن المراد بر الزوحات ف الممّة. 

(إنس قَبلَهُمْ ولا جَآن» يزيّن الله نساء الدنيا بأفضل مما للحورء ويجعلهن 
كارك ولق معن هاى غون كارف التساء 1 ميقية ل للد لم عسهن قبله فيها 


الأية : 31-8 تفسير سورة ال رمن (8ه8) امم 
هي ند أ 7 

بالطمث اماد البكر. 

(قاصرات 2 0 1 راتخم إل 0 ا 

وللمؤمن أزواجه السعيدات كله اللآن م يطلقهنٌ وقيل: واحدة وقيل: 
اثتتان» والصحيح الأوّل وكذا ان نساؤه الجئيّات السعيدات» أو اثتتان أو 
واحذة. ويزاد للانس والحن من الحور العين ما شاء الله -8 مطلقاء أو للج 
حور يخلقَهنٌ الله تعالى على شكلهم؛ ولا يعطى إنسي حنٌيّة ولا جني إنسيّة. 

وإن شاء الله تعالى أعطى الرجل مطلقته قيل ولو ثلاثاء أو بائناء لأن أحكام 
الآخرة غير أحكام هذه ولا يعطيه محرمته, ولا يجمع له محرمتين. 

و «تبلهُم» متعلق مفترطيكة» لا نعت ل«إنس») إلا إن روعي القبليّة 
بالطمث لا بتقدّم زمان الخلق. وقيل: المراد في الآية الحور العين» وقيل: من مات 
من الإناث أبكارًا. 

(قبأي عالآء رَبَكُمَا من قاصرات الطرف اللآت لم يسَّهنٌ إنس قبلهم 

8 # 
ولا جات (تَكَبان). 

كلمن اليَاقوت وَالْمكجَان)» هذه الجملة وجملة «لم يَطْمتهُن. ..» نعتات 
ل«قاصرات» ولو أضيف لمعرفة» أن إضافته لفغلّة وأيضًا المراد اجنس. 
وو ححة الشبه صفاء الياقوت وبياضص المرججحان» وهو اللؤلو أو صفاء الياقوت 
وحمرة المرحان» وعلى أنْ المراد به المرحان المعروف الأحمر. 

وقيل: إِلّهِ صغار الدر وأنّهنَ مثله في صفاء البشرة» وه أشدٌ صفاء من 
الكبارء وكالياقوت في الحمرة» ولا مانع من أن يراد بالمرحان كبار الدرّ كما 


بم > " تيسير التفسير الأية : 11-45 
قال الله تعالى : (ركائهن بض و6 (سورة الصافات: 48) © والبيضة من 
الم ججان كبيرة. وعنه وم : «بنظر إلى وجهها في خدها أصفى من الموآة, وإن 
أدئ لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب؛ ويكون عليها سبعون ثوبًا 
ينفذها البصر إلى مخ ساقها من وراء ذلك»”©. 

وف البحاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله ييه : «أوّل زمرة 
يدخلون المئة وجوههم كالبدر, ومن بعدهم كالكوكب الدري»)207. وق 
البخاري: «وقلوهم كقلب رجل واحد ل يََطُونَ ولا يتخرطون. يسبحون 
الله بكرة وعشيًاي27, وف ذلك تلذذ ولا تكليف ف المّة ولا في النار. 


اقبي عالآء رَيَكُمَا) نعمه الي هي كوم كالياقوت والمرجان» والتلدذ 
كما على هذا الوصف (تُكَدبَان). 


هل جرَاء الاحسّان» بالتوحيد والعمل الصالح الذي يستتبعه التوحيد 
(إا الاخحسا ان كه وما فيها من الفرش وقاصرات الطرف وغير ذلك؛ 
وهذا العموم مراد في قوله © في هذه الآية بعد ما قرأهاء «هل تدرون ما قال 
ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «يقول: هل جزاء من أنعمت عليه 


١-أورده‏ الحاكم في كتاب التفسير (58) تفسير سورة الرحمن» رقم 77174 (411) والدارمي 
في كتاب الرقائق )١٠١8(‏ باب في صفة الحور العين» رقم: 7877. مع اختلاف في اللفظ. 
من حديث أب هريرة. 

؟-رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب خخلق آدم وذريته» رقم 2١49‏ من حديث 
أبي شريرة. 

“-رواه البخاري في كتاب بدء الخلق (8) باب ما جاء ف صفة الحنّة وأنّها مخلوقة: 
رقم 2745 مع زيادة في آخرهء ومسلم في كتاب الئّة وصفة نعيمها (5) باب أُوّل زمرة 
تدحل الحئة رقم 4 ١‏ (/78707)؛ مع احتلاف في اللفظ وزيادة. من حديث أبي هريرة. 


الآية : 51-م/ تفسير سورة الرحمن (88) 46 
بالتوحيد إلا الجئّة ؟ فإن الله تعالى لا يمدح الفاسق بتوحيده)”'' رواه الترمدي 
عن أنس وابن النجار””' عن علي. 

وقرأ ابن أبي إسحاق: «هل 1 الاحسان إلا الحسّان» معن قاصرات 
الطرف. وف حديث: «الإحسان أن تعبد الله كاك تراه فإن لم تكن تراه فأنه 
يراك»””. (إفبأي عالآء َبْكُمَا) نعم بحازاة الإحسان بالإحسان #تُكَذَبَانَ». 


- 8 م . 5 0 7 ير 2ك 
( ورخرن ا هَل ليم از :نوه قرول 
5 عزف انرس ٠‏ 
© يا عبتن تبات © جَؤَ ترج كور هنيما نكم 2و1 
دك 2 ص 1١‏ 25 2 7 3 سم كلا 0 
لط هين دصار لوه قز تسوت 
هي ين 58 مسر عر 7 و 2 58 2 نيك 
فار مَّء القع © ليمع رمه ولج في 
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سم 7 ل شه 2 روص 2 2 م 
يان © بيعل وَؤْف خب وَعَبَفروْحمَازٍ © فاق ءالا 
ٍ سحن ال 07 8 و عن 
© تو ولو فلار © 4 

الاسم 
وضك اخر داف أضحات البين 


ومن دُونهمًا4 ف الفضل جتان أحريان» السابقتان أفضل منهماء 
السابقتان للسابقين» وهاتان لأصحاب اليمين عند الأكثر. وعن الحسن: 


-١‏ أورده القرطي في تفسيره ج/١‏ ص87١‏ من حديث علي. 

١-لعلّه‏ ابن النجار محمد بن أحمد بن عبد العزير الفتوحي أبو البقاء فقيه حنبلي مصري له كتاب 
«منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة» توفي سنة 5177كه.. الزركلي: الأعلام» ج”؛ ص”. 

6 تَقَدم تخريجه في ج4» ص 174. 


> 0-0 تيسير التفسير الآية : 51-ملا 
السابقتان للسابقين» وهاتان للتابعين» وهو رواية عن أبي موسى الأشعري 
موقوفة. وروي عنه مرفوعا: السابقتان هما وآنيتهما من ذهب للمقريين» وهاتان 
من فضّة وكذلك آنيتهما لأصحاب اليمين والتابعين. وذكر بعض العلماء بلا 
1 أن السابقتين للخائفين وهاتان لذرٌيتهم الذين ألحقوا يهبء وفيه أن 
المناسب أن لا ينفرد الذرّية عن آبائهي لأنها أطفال : تقر أعينهم يمم. 

وقال الطحاوي”©: هاتان أفضل عن السابقيتن» لأن الوصف بالادهام؛ 
ووصف العينين بالنضخ وإثبات الفاكهة والنخل والرمّان والخيرات الحسانء 
والحور المقصورات أفضل من الوصف بمريان العينين» وكون الفاكهة زوجين 
إل آعخر صنفات السابقتين العامة فإن تتوين فاكهة للعموم» كقوله تعالى: 
العَلمَتْ تفس» («سورة التكوير: 014 » وهو كقوله: (إمن كل فاكهّة4: وقال: 
هما من ياقوت وزبرحد والياقوت والزبرحد أفضل من الذهب والفئة: إلا 
أنْهما ل يذكرا في الآية. 


ويدل لهذا القول حديث البخخاري ومسلم عن أبي موسى عن رسول الله 
م «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما 
فيهما»” 2 فأخر الت من الذهب» فعرفنا أنّهما اللتان المتأخرتان في الآية» فمعئ 
لزمن دُونهمًا: أمامهما. وييعد أن يقال في قوله تعالى : : كاه اليَاقَوت»: إِنَّه 
تقابل ل متم وان في لخيّام) من حيث إن الياقوت والمرجان مما يصان 
ويحبس. لفبأي عالآء ركم تكدْبَانَ). 


١-هو‏ أحمد بن محمّد بن سلامة الأزدي الطحاوي نسبة إلى طحا بصعيد مصر ولد يما سنة 
8ه فقيه انتهت إليه ا الحتَفية عمصرء له كتاب «شرح معان الآثار» وكتاب 
«مشكل الآثار في الحديث». ل ية له الزركلي: الأعلام» ج٠١‏ ص١‏ 6 

؟- سيأ تخريجه عند تفسير قوله تعالى: (فيهمًا فاكهة وتخل وَرمّان] . 


الآية : 51-م/ا تفسير سورة الرحمن (0 ه) أه- 

٠‏ 9مُنْمَامَ 2 نعت ل«حتتان», أي: شديدتا النضرة» حتى كأنهما 
سوداوان» والدهمة السواد. وصيغة الافعيلال من الدعمة للمبالغة» فالادهيمام 
مصدرء واسم الفاعل: مدهام (بشد الميم) أصل المدغمة الكسر. 

رسأل نو ايوب الأضارعة .رسول. الله 8 عن اقرله.-تمال: 
مُْمَآمثَانَ فقال: حضراوان» أي: شديدتا الخضرة من الي فهما من كانت 
كنيات الأرض في الدنياء ولا ييعد ذلك» لكن يكون لطيفا ينا حدًا. ويجوز أن 
يكون الشجر من الذهب ونحوه جعله الله بحيث يثمر» وينمو بالماء. ويجوز أن 
يكون من ذهب ونحوه تحلقه الله تعالى على صفة الشجر الشديد المخضرة المثمر 

وقيل: التّئان المدهامّتان نبات ورياحين؛ والسابقتان أشجار بأفنان وثمار 
وظلال» فهما أفضل» وفيه نا لا نسم أن الأخيرتين نبات ورياحين» بل أشجار 
أيضًا مثمرة وظلال» فإنّه كما يوصف النبات بالمنضرة الشديدة يوصف الشحر 
ها بل الشحر أولى بالوصف بماء وهر أشدٌ شهرة ها (قي) َلآء ويك 
عَم اذْهمّام المتّين (نُكَذبان). 


(رفيهمًا يان صضاحَتَان) : فوّارتان بالماء» والنضخ دون الحري» على أن 
السابقتين ل كنا قيل» والظاهر أن الفوران الشديد فيه حجري وزياده ا 
وحسن منظر بتنائره قطرات إلى جحوانب. 


وعن البراء بن عازب من رواية ابن أبي حاتم: «العينان اللتان تحريان خخير من 
اللتين تنضخان») وكأنه اعتبر أن الفوران يكون على ضعف شيئا فشيئا. وكن 
أنس: «نضّاحتان بالمسك والعنير على دور الجئة» كما ينضخ المطر على دور 
الدنيا»ه وعن ماهد: نضاختان يكل خير» (فبأي عالء ربكم نعم التضحخ 


ام ٠‏ تيسير التفسير الأية : ؟ قبا 
أ أ _ ل لل ص 


(تكذبان)». 


(رفيهما فاكهّة و كخيل نخل وَرْمَان)» أي: وثمر نخل» وعطفهما على «فاكهة» 
عطفْ خاص على عام لمزيّتهماء ويجوز أن لا يقدّر: «وثمر نخل» فيقدّر: 
«وشجر رمّان»» ويجوز أن ييقى على ظاهره وهو المأكول. 

والنخل على ظاهره لما في النخل من المنافع غير ثماره» كما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: «أن سعف نخل النّة كسوة لأهلهاء ومنها مقطعاتهم 
وحللهم». وقيل: لما كان التمر والرمان لم يخلصا في الدنيا للتفكه» لأن لعمر 
طعام وفاكهة والرمان فاكهة ودواء» عُدًا جنسًا آخر فعطفا على الفاكهة؛ وكل 


ما فى ابخئة تفكه وقلذة. 
(فقم) وقد قيل: احالف على الفاكهة لآ يحنث» ولا 7 بالرطب 


والرمّان» وقيل: يحنث وبير» مثل أن يحلف لا يأكل فاكهة فيأكل أحدهماء قفي 
حنثه القولان» أو يحلف أن يأكلها فأكل إحداهماء ففي بره القولان. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: نخل المنّة جذوعها زمرد أختضرء وكرانيفها 
ذهب أحمر وسعفها كسسوة أهل اللحة ومقطعاقم وحللهم؛ وثمرها أمثال القلالع 
0 ً# ه 
أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» وألين من الزبد؛ وليس فيها عجم. 
ويروى: كلما نزعت ثمرة عقبتها أخرىء» والعنقود اثنا عشر ذراعاء» ومثل 
هتنا لآ يال هن الراقي فنا نهو :ف لس الكمر إل عدوت 
وروى أبو سعيد الخندري عنه ويه : «نظرت إلى الجئّة ‏ أي ليلة 
الإسراء ‏ فإذا الرمّانة من رمانها كالبعير المقتب»”"'. وفي حلينه مرفوعا: 


الأية : 8-51م/! تفسير سورة ال رمن (880) ىب 
دا ج43 وطق لي 02131201 للها اناا الاك ملا الس ا ا ل ا 9 ...1 1 
«أصوله فضة وجذوعه فضة. وسعفه حلل وحتمله رطب»”'. وف رواية: 
«ثارها كالقلال: أو الدلاء أَشَّدُ بياضًا من اللبن, وأحلى من العسلء وألين 
من الزبد»”" وهذا مغاير لما مر عن ابن عباس من الزمرد والذهب» فيجاب بأن 
(بلاغة» وف النخل والرمّان تقابل» فإِن النحل حلو حار وفاكهة 
وغذاء» وتوجد في البلاد الحارّة» وهي في غاية الطول للأشجار» ومأكوله بارزء 
وما لا يؤكل كامن وهو النوى. والرمّان فاكهة ودواع والرمّان حامض أو 
الحارة الباردة» ولا طول له كطول النخخلة» ومأكوله كامن» وما لا يؤكل بارز 
وهو القشر» وهذا قْ الدنيا» ولا نوى لثمار ا الجنة ولاقشر ولا حموضة: ولا 
رق 8 500 

حر ف الخنة ولا برودة مضرة. 

(فبأي الآء رَبُكُمَا نعم الفاكهة والنخل والرمّان (نكَذبَان). 

(رفيهنَ» في هاتين انين أو في هؤلاء الجنات كلْهنٌ» على حدٌ ما مر 
في قوله تعالى: فيه ة قاصرات الطرف6. 





والألوسي في تفسيره مج3ء ص5 .١١‏ وقال: أخخر بحه ابن أبي حاتم وابن عساكر) من -حديث 
- أورده 50 الدر ج20 ص1١‏ . والألوسي في تفسيره؛ مج ص؟ 2١”‏ مع زيادة 
في آخحره» وأوله قوله: «مثل ظْ عن نخل انه فقال: أصوله...»» من حديث أبي سعيد. 

؟'-أورده السيوطي ف الدرء جك ص"١ .١‏ والألوسي في تفسيره؛ مجحل ص١١ »١‏ وأوّله قوله: 
«نخل المئة جنوعها زمرد أخضر...»» وقال: أخرجه ابن المبارك وابن أبي شيبة وهناد وابن 
أبي الدئيا وابن المنذر والحاكم وصحححه آخرون. من -حديث ابن عباس. 


3 هَ ٠9‏ يسار التفسير الاية يريا 
7س 9 سس سي يبي بسح 


(صرفم) لغَيْرتَ4 جمع خيرّة (يفتح فإسكان) وهو صفة مشبّهة 
كسهلة؛ كما يقال: شرّة فيه السلامة من الحذف. أو الجمع: حيرة (بفتح 
الخاء وكسر الياء مشدّدة) خحفف بحذف الياء الثانية» كما يخفف نحو: ين وهين 
وميّت» وهو أيضًا صفة مشبهة, 7 له قراءة أبي عثمان النهدي وبكر بن 
حبيب بكسر الياء مشدّدة. 


وليس اسم تفضيل أصله أخير» لأن اسم التفضيل يازم الإفراد والتذكير, إذا 
/ يبسشف 5 يمرن اي على الأصل. واججملة : نعت أخخر وإن رددنا 


فرحسّان حسان الخلّق والخلق» وعن قتادة: خيرات الأخلاق» حسان 
: 2 7 1 
الوجوه» كما روته أم سلمة عن رسول الله قا وعنه ع «لو اطلعت إلى 
الأرض لأضاءوت ما بينهماء ولملأت ما بينهما» 7 أراد بين الفاغ والأرض. 
000 5 # 
لإفبأي عالآء رَبْكمَا نعمه من الخيرات الحسان تُكذْبَانَ4. 


حور مُقصورات »4 بدل من «خيرات» أو نعت أخحر لمنعوت 
«خيرات»» أي: نساء خيرات حسان حورء وهذا أولى. والمفرد: حوراء» ومادّة 
#6 ع ماس 99 


حور معن البياض» والمعى: بيض البدنء كما روي عن أمّ سلمة مرفوعًا 
بلا ذكر بدن» مع أنه مراد» وكما روي عن ابن عباس موقوفا. 


وقيل: شديدات بياض العيون وسوادهاء أو ذلك مع استدارها ورقة 
١-أورده‏ المنشري في كتاب الترغيب والترهيب باب الترغيب في الحنّة ونعيمها» فصل في ثيايهم 


وحللهم؛ اج ص8" ه, رقم الى من حديث كعب : وأول الحديث عنذه هوء «لو أن 
ثُوبا من ثياب أهل الحنة لبس اليوم لصعق من ينظر إليه...» 


الآية : 59-لمملا تفسير سورة الرحمن (88) هة؟ 
وات لذ ؤ اا 1 سس نس حدق كلك ال ل 011 11 ...1 1 


حفوفاء وبياض ما حول الجفون» أو شديدات بياض العيون وسوادها مع بياض 
الجسد كله أو سود العيون كلها كالظباء. 


[قلت:] وإذا صحَّ تفسير عنه يي وقف معه ولم يتجاوز إلا إن كان 
حديث آخخر فيجمع بينهما أو شيء يفهم من الحديث. 


1 /, 2 م 
ممصو رت 4: حبوسات نخحلقة وطبعاء ولا يدل على هذا «قاصرات 
الط'ف»»: نعم يتبادر أن بطبع و حلق. زفي الخيّام» لا تتجاوزها إلا بإذن 


5-00 ْ. 
-- 8 .هه 2 ٠.‏ 
(لغه) والخيام: جع خجيمف وهي البية المبئي من عيدان الشعجحر 


مطلتاء أو كل بسنت مستدير من العيدان» أو إن كان من ثلاثة أعواد أو أربعة 
2 

يلقى عليه الثماء”", ويستظل بد وغير لقاع ملحت مثله. وقال 0 الأعرابي : 

الخيمة بأربعة أعواد تسقشقف بالثمام. وكل تحيام الجنة من لوَلؤ و زبر حك ودر 

تضاف إلى القصور زيادة عليها. وإن كان من شعر أو قطن أو نحوه فهو بيت لا 


+ 


والمراد: ييئ ل مثل ذلك في الحَئَّة من جواهرها كالزمرد والياقوت 
والمرجان وغير ذلك كاللؤلق. وعن أب الدرداء: «الخيمة من لؤلؤة واحدة ها 
سبعو ل بأبَا من الدرّ». وعن ابن عاس: رمن لؤلؤة واحدة بحوفة أربعة فراسخ) 
لها أربعة آلاف مصراع من ذهب». 

وعن أبي موسى عنه ؤب كما في البحاري ومسلم والترمذي: «الخيمة درّة 
مجوّفة طوها في السماء ستُون ميلاء في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم 





١-الثمام:‏ نبات ضعيف بلا طول. 





بن ؟ تيسير التفسير الآية : 19 بهن 
صب ةو يسرم مبسسبببببيبببييجبجبه سيلبلسسمهاث ا االلللسصس سس لسلس سح 
الآخرون. يطوف عليهم المؤمن»”". وروي: «عرضها ستون ميل». 


قلت: ارس ش أها القارئ من ذلك ومثله» فإ الله وك يقري نظر 
المؤمن» ويرى ذلك كله مع تلذذه بذلك الوسع 


و«في الخّام» متعلق ب«مُقصو رات». وقيل: المعى: مقصورات القلوب 
والأبصار على أزواجهنٌ» فيكون «في الْخيّام» نعًا آخر» أو حالاً لازمة. 

(فبأي عالء ربكم من نعم الحور وقصرهره 2 الخيام (تُكَدَبان). 

(لم يهن إدرة قَبَْهُمْ وَل جآن كما لم يطمنوهن في الميّين المذكورتين 
قبل (قبأي ؛الآء 00 نعم اتتفاء طمصث الإنس والجحرن 072 قبلهم (تُكَنبانَ). 


ب سل 


(تكين» مثل ما مر لعَلَى رَفْرَف خُضر» المفرد: رفرفة» ككلم 
وكلمة» وهي ما يطرح على ظهر فراش للنوم علي ساغنل عار وان تاينب 
مأخوذ من رف إذا ارتفع. وقد فسره بعض اران المرتفع. وقيل: ما على ظهر 
الفراش متدليا على الأسرة من غالي الثياب. وفسّره بعض بالبساط» وبعض 
بالثوب الرقيق من الديباجء وبعض بالثوب الشبيه بالروضة» كما فسرها 
سعيد بن حبير برياض احئة. وكل ذلك على الإطلاق: والمراد في الآية المخض 
كما قال الله كَثْقَ : ضير جمع ضراء لا أعضر لأن الفرد رفرفة ” 
بالتأنيث» وف الصحاح: الرفرف ثياب حضر تتّخذ منه المحابس7") وعليه 


١-رواه‏ البخاري في كتاب بدء الخلق (8) باب صفة النّة وف كتاب التفسير' تفسير سورة 
الرحمن (دون رقم) ومسلم في كتاب الحئة (9) باب في صفة عيام النّة» رقم 7581. 
والترمذي ف كتاب صفة الحئة (5) باب صفة غرف الحئة» رقم574”. من حديث 
عبد الله بن قيس عن أبيه. 

؟- امحابس جمع مجبس»؛ وهو ثوب يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه. القاموس. 


الآية : 519-مم/ا تفسير سورة الرحمن (88) /أه ؟ 
ع 13333125 سو لسن ا اتن ند لل ا 31 13ل 11 بك 


ف«خضْر» ف الآية نعت كاشف كالتأكيد. 


ل(وَعَبْقَرِيْ حسّان» فراش نسب إلى عبقر بلد للجن في زعم العربء 
ينسبون إليه كل شيء غريب عجيب من فراش وغيره» ونزلت الآية على ذلك» 
ومن ذلك النسب ما قيل: في شأن عمر طوبه : «لم أر عبقريا يفري فريه») 
وقائل ذلك هو الإمام على بن أبي طالب» ويقال غيره. 

وشاع لفظ “عبقري” في ألسن الناس بدون معرفة أَنّهِ نسبُ» فصار كأنه 
اسم مختوم بياء مشادّدة لغور نسب كما شهِر في مخ وكرسي فلا يستشعر فيه 
ضمير» كما يستشعر قف المنسوب الباقي على معئ النسب. ولا يخفى أن المراد 
الجنس لا فراش واحد بدليل نعته بالجمع في قوله: (حسان4. 

وقيل: «عبقري» اسم جمع» أو جمع مفردُه عبقرية» والمراد عند الجمهور 
الفرش الي هي الررابي الي في غاية الجودة» وقيل: الطنافس الرقاق» وقيل: 
الفرش الموشاة. 
صورء فلعل الوشي بالصور في تفسير العبقري بالفرش الموشاة. 

وَإلَعَلَ] المراد صور الشجر وغيره مما لا روح فيه أو ما فيه روح لكن 
يصِوّر بلا رأس؛ وما لا روح فيه إذ لا بمدح الله تعاللى ما فيه صورة حيوان تام 
أو صورة رأس مع أنه قد حرمه. 

وعطف العبقري على الرفرف عطف خخاص على عام على مذهب الحسن 
في تفسيرهما. وفي البخحاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى عن رسول لله غك : 
«(جنات الفردوس أربع: جئّتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهماء وجنتان 
من فصّة حليتهما وآنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربُهم 


بمن " تيسير التفسير الآية : 7 -لم لا 
إلا رداء الكبرياء على وجهه في جتات عدن»)”". 
(أصول الديرن) والحديث نص ف منع رؤية الباري ون بالذات 
فرؤيته مستحيلة» وظاهر الحديث اشتراك الألوف في الواحدة من هذه الحنان. 

ونقول: النساء في هؤلاء الآيات كلها من قاصرات الطرف إلى هنا 
الآدميات والجثّيّات والحور المخلوقة في المئّة» فالآدميّات أيضًا حور عين 
موصوفات بتلك الصفات. 

وإن فسّرت الآيات بالمخلوقات فيها فالأحاديث تلحق كن غيرهن» وتزيد 
عليهن قالت أم سلمة: «يا رسول الله أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين»؟ فهذا 
يدل على أن الرافرواطور من خُلقْنَ في انهه فأحابها يي مُقرا لها على ذلك 
بقوله: «نساء الدنيا أفضل» كفضل الظهارة على البطانة» قالت: وم؟ قال: 
«بصلاقن وصيامهن وعبادقن, ألبس الله وجوههنٌ النورء وأجسادهن 
الخريرء بيض الوجوهء خضر الثياب» صفر الحلي, مجامرهن الدرٌ وأمشاطهن 
الذهبء يقلن: ألا نحن الخالدات فلا فوت أبداء ألا ونحن الناعمات فلا نبَأسٌ 
أبدا. طوبى لمن كم له وكان لنا»”": ودحل بعبادمَن صوتهن عن ملاقاة 
الأحانب ما استطعن. 

(ي َل بكم نعم الالكاء على الرفرف الخضر واليتري' الحعسان 


١-رواه‏ البخاري في كتاب التفسير )١(‏ باب قوله: ومن دُونهِمًا جَتنَانَ) رقم4878. 
والترمذي في كتاب صفة الدئة (5) باب صفة غرف الخْنّة بنحوهء رقمم/557. وابن ماجه 
في المقدّمة )١7(‏ باب فيما أنكرت الجهميّة» رقم”8١.‏ من حديث عبد الله بن قيس عن أبيه. 

-١‏ أورده المنأيري في كتاب صفة الحئة )١١(‏ باب وصف نساء أهل المنّة» رقم .١١*‏ والطبرائي 
في الكبير» ج37 ص 273717 رقمء /[.4. من حديث أمّ سلمة. 


الآية : 8-11/ تفسير سورة الرحمن (0ه) وه" 
ال ااا ا ا افشاك 
#تكذبان». 
506 2 7 9 2 ل 

لتَبَارَكَ اسم رَبك أسماؤه كلهاء والإضافة للاستغراق» .معون: تتره 
أسماؤه عن الإلحاد فيها بإنكارهاء وتفسيرها با لا يليق. 
(أصول الدير:_) وكذلك تسمية غيره تعالمى بإله أو بالرحمن أو بخالق» 
وعن أن تذكر في الخلاء ونحوه, وعن أن تكتب ,هداد بحس» أو في شيء نحس» 
أو في الأرضء أو يتخطاها إنسان أو غيره» ونحو ذلك. 
(أصول الدير_) وليحذر أن يقال: هي عخلوقة» وإِنّما المحلوق متعلقها 
من الحوادث والتفظ بماء وليحذر أن يقال: هي غيره باعتبار معناهاء وإِنّما همي 
غيره باعتبار التلفظ بماء ومعين صفات الفعل: القضاء ممضمونماء كختالق بمع 
سيخلق والقادر أن بخلق» و القفاضي بل" أوّل أله سيخلق» وإذا عُظْم الاسم 
فالمسمى أعظم. 

وقيل: الاسم يعن الصفة» لأنّها علامة على موصوفهاء وقيل: اسم 
زائد» كما تقول: فعلت كذا لوجه فلان» تريد لفلان» كقوله: ثم أسم 
السلام عليكما». 

أو لتَبَارَكَ له رَبك كثرت خحيراته. أنه يدعى بها ويجاب الداعي» وهو 
الس ما قصد بالسورة من الامتنان بالنعم. 

وتم الله تعالى نعم الدنيا شوله :تفال #إتبارك اهمده رَبّلكَ ...4 إشارة إلى 
أن الباقى هو الله تعالى. وف مسلم عن ثوبان كان رسول الله وق إذا انصرف 
من صلاته ‏ أي سلّمِ ‏ استغفر ثلاثاء وقال: «اللهم أنت السلا ومنك 
السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”". 





١-رواه‏ مسلم قِ كتاب المساججد ومواضع الصلاة (5؟) باب استحباب الذاكر بعد الصلاة» 


و5" تيسير التفسير الآية : 19 5-لم/ا 

وعن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يه إذا سلّم من الصلاة م 
يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت ياذا 
الحلال والإكرام» وفيه تفسير الانصراف بالتسليم. 

[قلت:] والمراد ‏ والله أعلم لم يقعد مستقبلا للقيلة إلا ذلك المقدار 
فيستقبل الناس. 

إذي الجَلآل وَالاكرام» نعت ل«ربك». وفيما تقدّم أسند الجلال 
والإكرام للوجه؛ وهنا للمُسمّى تعالى» فيعلم أن المراد بالوجه الله كيل . 


وثقنا (دذه عَنن وأعاننا. 
والصلاة والسلام على سيرنا حدر وله وصحبه 


رقم ١75‏ و0ا١.‏ والنسائي في كتاب السهو )8١(‏ باب الاستغفار بعد التسليم؛ 
رقم175١.‏ والترمذي في كتاب الصلاة (4؟؟) باب ما يقول إذا سلّم من الصلاة» 


رقم .٠‏ من حديث عائشة وثوبات مولى رسول الله وق . 


الآية : ١1-1١‏ تفسير سورة الواقعة (85) عم 
ااال لعج لل ل ل اللالللسكئكك 


وتند ساسك عرسم إِذَاَوَقَعتَ و قَعَتَ أْوَاقِعَك00 
سر :م 2 2 عر مه 1-1 
00 اعد © ابن و0 وي لم01 
م حامق © ركشل يلكت © تأت لمأت ليع © 
وو اف أتون | اتير واقيطن يروج لد فيو 
00-6 ؤِعََد لني © » 
٠‏ يوقت لقيامةوأحول اماس في 
(إذا و َقَعَت الو وَاقعة» أي حدثت. و«الواقعة» لم بالغلبة للقيامة؛ أو 
منقول» 1 5 عباس أنه من أسمائهاء وذلك كالازفة كك لا 
وقوعهاء كأئها قل وقعت بالفعل وجاز إسناد الوقوع إليها اعتبارا لمعن قولك: 
القيامة» وليس كقولك: جاء الجائي؛ في عدم الفائدة» وأيضًا فيد «إذا» فأفاد, 
ولو قيل: إذا جحاء الحائي لجاز وخجور إبقاوٌّه على الوّصغية؛ أي : إذا جحاوت الي 
ستججيء) وأيضًا المراد: إذا +حاءت السماعة المهولة. 
وقيل: «الوَاقعة» افيس ' وهي النفخحة الأحيرة في الصور» وهو راجع إلى 
القول بأنّها القيامة. 
والجواب مذو ف للتهويل» أي : إدا وفعت الواقعة كان اكيت وكيت» 
أو هو قوله تعالى: : (أصحاب الْمَيْمَنَة. وفيه كثير فضّل» وقيل: مفعول 
به ل«اذ كر» كداذ» المسكنة. 1 الجواب «حافضة» مع مذو ف)») أي : 
فهي نحافضة. 


١١-١ : تيسير التفسير الأية‎ ٠» 

وقيل: «إذا» مبتداً والخخذير: «إذا رحّت») أي: وقت الوقوع وقت الج 
على خروج «إذه عن الشرط. والصحيح ما مر 

و «اذا رت ٠‏ الا ع رخا يذل هن «إذا 1 َقَعَت راق اقعَة» بدل 1 لأنّه إذا 
تْحَدَ الأصدق يخرج بالوصفٍ 1 يدل كن نحو: جاء زيد أنحوك 
الكرعم» وغبرٌ الوصف من القيود مثله. 

ليس لوقعنها 4 كدي الجملة حال من «الوَاقعة» مؤوكدة للوقوع, أو 
معتر ضة. )ونع «كَاذية» نفس كاذية, أو قصّة كاذبق» كل قصّّه قصّها الله فيها 
صادقة» أو قولة كاذبة» والأوّل أو لى» لأن وصف الشخص بالكذب حقيقة 
وهو أكثرء ووصف القول به محاز غير أكثر. 

والمعين: إِنّه إذا وقعت لم ببق أحد من المنكرين لها منكرا لما كاذبا في 
إنكاره» بل يصدّق بها لمشاهدته لها. وقيل: المعيى إذا وقعت لم يبق كاذب في شأفا 
0 من إيمان أو كفر أو فعل أو قول؛ وير عليه بقوله تعالى : (والله 
9 ما كنا مشر تن كين (سورة الأنعام: 001 » إلا أن يقال: إِنّهم نسوا إشراكهم أو 
قالوه حيرةٌ وذهولاء أو قالوه قصدًا مع علمهم بأنّه لا يخفى على الله. 

واللام للتوقيت» أو على حقيقتها. وقيل: المعيى على خخطاب الساعة» أي: 
لا يقول أحد للساعة: ل تكون. وقيل: لمعن لا نفس تحدّث صاحبّها بإطاقتها 
واحتمال شدّتهاء من باب قولك: كذبت نفسه؛ وكذَيتّه (بالتخفيف): إذا ميته 
فال رطق 

ويجوز كون «كاذية» مصدرا كالعافية» أي: ليس للوقعة كذب بل وقعة 
صادقة لا تطاق» كقولك: حملت عاىالعدرٌ حملة صادقة أو حملةً لحا صلاق» إلا 
أن بجيء المصدر على وزن فاعل نادر. حلاف الأصلء 55 
حلافه بلا ضعف. 


الآية : ١1-؟١‏ تفسير سورة الواقعة (85) ساب 

لإخَافضّة» هي خافضة لأناس عصاة» أي: الواقعة خحافضة (رافعة 
لأناس أطاعواء أو تخفض أقوامًا إلى لثار وترفع أقواما إلى الجمّة» وقيل: تخفض 
أقوامًا كانوا في الدنيا مرتفعين وترفع أقواما كانوا في الدنيا متّضعين. وذلك ويل 
على طريق العادة في الوقائع الشداد من حرب وغيرها من إذلال عزيز» وإعزاز 
ذليل كما قالت [بلقيس]: (وَجَعَلُوا أعرة أمْلهًآ أذلة4 (سورة النمل: 4*) ع 
وذلك كما قال عمر صلب : «حفضت أعداء الله تعالى إلى النار» ورفعت أولياءه 
إلى الْجَنَّة». أو هذا الذي قاله عمر هو مع رفع الحبال عن مقارّها إلى الحو 
وتسيّر كالسحاب» وحفض الكواكب بالتثر. أو الآية ويل لا حقيقة فض 
ورفع. 

وقدّم فض أن الكلام في قديد المذكرين للبعث» ولأن الكفا ر يدخلون 
النار قبل دحول المؤمنين احئة للسفشيوا من أعدائهم» ويزداد غيقظ. الكفار 
عشاهدة المؤمنين دحوطم النار. 


فإاذا رجت الرْض رَجا) حركت تحريكا شديدًا ينهدم ما عليها من البناء 
00 وذلك بأمر الله تعالى بذلك» أو يوحي الها انها قبط يه وق 
فينكسر ما عليها. وشبّه تحركها بتحرّك الصي في المهد. ولا يصح أن يكون من 
باب الإعمال» أي: التنازع» لأنّه لا يعاد الضمير إلى «إذا» فيعمل فيه المهمل من 
«رافعة» أو «نحافضّة»: بل بدل من «إذا وتخا ا 

لوبت الجبّال بَممّا ٌّتتء صارت كالسويق الملُوت»؛ يقال: بس 
السويق لنّه. أو قلعت وسيقت نو قاغ انين قر لاك: عد بويا 
كك : (وَسرت الحبال4 صررة لبا: .مء أو لإركاتت الْحبّال كنا 
مّهِيلاً4 (سورة المزمل: اه » بعد أن كانت شاعخة. 


ء55"آ؟ظ تيسير التفسير الآية : ١ذ-؟١‏ 
لإفكائت» لذلك البسّ إهباء6 غبارًا عند الجمهور» أو كانت شبه ما 
يرى في الحو الذي دخلته الشمس من كوّة أو شبه ما يطير من النار» وهذان 
. 2 # 
الوجهان عند ابن عبّاس رضي لله عنهما. #منينا» متفرقا. 
(وكثم,» ص رتم) والخطاب هذه الأمة وقيل: لا وللأمم السابقة على 
تغليب الحاضرين . بالمخنطاب» وعليه الجمهور, والصحيح الأول ولو كان الحكم 
للأمم أيضًا لأَزْوجًا قلا أصنافا. 
الفرد المقترن بالمتعددء والمتعدد المقترن بالفردى وذلك كنعل مع أخرى. والذاكر 
مع الأنثى» والمرأة مع بعلها. 
تاحاب الْمَمئة دآ أمْحَاب الْمنِمَئة حاب الْمَمَة مآ أمنحاب 
الْمَشئمَة6 الفاء عاطفة على ١‏ كم وك ا لعل قارع لمان أ 
كراب ار ا إذا كنتم أزواجا أو إن قيل ما هم؟ 
(لغة) و«ما» 2 ال موضعين مبتدأ لا بعدها عنك سيبويه) وخخير له عند غيره) 
والجملة حبر لما قبلها. والاستفهام تعجيب من فخامة السعداء وفظاعة الأشقياء. 


ومقتضى الظاهر في الموضعين: ما هم؟ ووضع الظاهر موضع المضمر 
للتفحيم والتفظيع. و«ما» للسؤال عن الحقيقة» واستعملت هنا للعارض» تقول: 
ما زيد؟ أي: ما حاله؟ أعالم أم طبيب؟ا.. 

وقذر بعضهم القول في الموضعين,؛ أي : يقال فيهم: ما أصحاب؟ والقول 
المقدّر غير إنشاءء فالظاهر في موضعه لا في موضع المضمرء على أن المراد 
الاستفهام بهذا اللفظء وقد يبحث بأنّه لا مانع من أن يقال: ما هم؟ بدل قول: 
«مآ أُصْحَابُْ». 


الآية : ١-؟١‏ تفسير سورة الواقعة (85) هعم 
لاسو له ااه ا ا ا ا 1 001 
و«الميمتّة»: جهة اليمين») و «المَشأمّة»: حجهة الشمال» وهو الأو فق 
بالتفصيل الآ في الآية» وقيل: «الْمَيْمََة» اليمن والبركة» و «الْمَشْامّة» مقابلها؛ 
و «أصحَاب المَيْمنّة» أصحاب المتزلة الشريفة» و «أَصْحَاب الْمَشامَة» أصحاب 
المزلة النسيسة» أو كناية عن 000 العر ب وتشاؤمهم بالسائح والبارح. 
وقيل: من يؤتى كتابه ييمينه» ومن يوتى كتابه بشماله. وقيل: من يؤل به 
ذات اليمين إلى الجن ومن يوذ به إلى النار ذات الشمال. وعن الحسن: 
وقيل: في الجهة اليمئ من آدم حين خخرجوا كالدرٌ من صلبه وقال الله 
سبحانه: «هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي»» وف الجهة اليسرى حين خرجوا 
كذلك قال الله سبحانه: «هؤلاء إلى النار ولا أبالي»: وذلك وى عن ابن 
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عباس. 
| (وَالسابِقُونَ السابقُون6 هم القسم الثالث» أغمّر ذكرهم مع أنّهم أفضل 

لأن ذكرهم بلفظ السبق كاف في تفضيلهم؛ وليردف ذكرهم ببيان محاسن 
أحوالهم مع طوها بلا فصل بذكر القسم الأوّل وهم أصحاب الميمنة» وبالقسم 
الثاني وهم أصحاب المشأمة. 

وَلَّا ذكر هول القيامة أَوَلَاً تخويفا ليزداد أصحاب الميمنة طاعة» وليتوب 
صحاف الفانة عن معاضينهب للشتابقين ألهرًا لوطب صحاف اليمنة في 
اللحوق بكم وأصحاب المشأمة في اللحوق بأصحاب الميمنة. 

ب يقل: السابقون ما السابقون؟ كما قال في أصحاب الميمنة» لأن السبق 
أمر مفروغ منه 17 بالمدح والتعجيب. و«السّابقون» لع + عدة 


عبد؟ تيسير التفسير الآية : ١١-1١‏ 
«السابقون» على حد قوله: «أنا أبو النبجم وشعري شعري»”". 

والمعيى: هم من عرف شأنهم» وشهر فضلهم بلا حاجة إلى يبان. والسبق 
الأوّل إلى العبادة» والثاني إلى جزائها وهو الْحَنَّة أو رحمته» أو علو المرتبة. 

وقبل: الأول السابقون إلى الإبمان والطاعة من غير توان» كما روي عن 
عكرمة ومقاتل. وقيل: الأنبياء» لأن كل نبيء هو أُوّل من يؤمن با أنزل عليه أله 
من الله تعالى حق» و لأنّهم مقشموا كل أمّة. 

وقيل: المهاحرون الأوّلون والأنصارء وكل من المهاحرين الأوَلين 
والأنصار صلَّوا إلى القبلتين» كما قال بعض: هم الذين صلَّوا إلى القبلتين 
من المهاحرين والأنصار. 

وشملت الحجرة الحجرةً إلى الحبشة والحجرةً إلى المدينة» ويناسبه قوله تعالى: 
"(والسابقون الأولون ص المُهَاحرِينَ والانصار6 (سورة التوبة: 2٠٠١‏ » كما روي 
عن ابن سيرين» وروي عن ابن عبّاس: السابقون إلى الحجرة. 

وذكر الإمام علي أنْهم السابقون إلى الصلوات الخمسء» ويقرب عنه ما 
روي عن ابن عبّاس عن رسول الله ويه أنه قال: «السابقون الأولون أوّل من 
يهجر إلى المسجد وآخر من يخرج هنه»”". وروي عن عبادة بن أبي سودة 
مولى عبادة بن الصامت أنّهِم السابقون إلى المساجد وإلى الخروج في الجهاد. 
وقيل: السابقون إلى الجهاد. 

وروى ابن مردويه من قومنا عن ابن عباس: هم حزقيل مؤمن آل فرعون 


١-البيت‏ من الشواهد وقد تَّقَدُمَ مرارا. 
9!- أورده السيوطي في الدر» ج1) ص .١ ١/١‏ والألوسي في تفسيره) مج ص”7١.‏ وقال: 
أخحر جه أبو نعيم والبيهقي» من -حديث ابن عباس. 


الأية : ١-؟١‏ تفسير سورة الواقعة (5ه) به؟ 
ب ا اا اس خسار ديد لاو ا ااي كلا الات 2 1 101 1 
و -ححبيبا النجار المذ كور قَْ سورة يس »2 وعلي بن أبي طالب» وأنت حبير أن 
الإمام علي فسّره بغير نفسه وبغير حزقيل وحبيب. وعن الضحاك: السابقون إلى 
الجهاد, وعن سعيد بن ححبير . السابقون إلى التوبة وأعمال لبن وهذا أعى ومثله 
ما روي عن ابن كيسان: أنّهِم المسارعون إلى كل ما دعا الله تعالى إليه. 

وعن كعب: هم أهل القرآن المكحون. وذكر أبو حيّان أنه سئل رسول الله 
ميك [عن السابقين] فقال: «الذين إذا أَعْطُوا الحقّ قبلوه, وإذا سلُوه بذلوه 
وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهى)'" 

دل من ابتدر الخير في حدائة سنه إلى أن مات» ومن طالت غفلته ثم 

جع التوبة وصالح العمل فهو صاحب اليمين» ومن مات غير ثائب فهو 

صاحب الشمال» والعموم المذكور عن ابن كيسان سر اول 
غيره مما ذكر من الأقوال تمثيل. 

(أرتك» السابقون» مبتدأ خبره قوله تعالى: الْمُقربُونّ من العرش في 
الظل والأمن والكرامة» أو ذلك كناية عن رفع الدرجة المعبر عنها بالقرب من 
الله سبحانه» وهذا زيادة تفخيم للسابقين. 

ولو جعلنا هذه الحملة خخبرا للسابقين الأَوّل» والثاني توكيدا لفظًا له لحا 
لكن تفوت لمقابلة بينه وبين قوله كَل : (فَأصْحَابْ اليُمين4 ولا تتم القسمةء 

, 0 ١ 

كقولك: أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل والحرف ما يدل على معن ف غبره. 

والمراد بالتقريب حعلهم أهل حظوة وتفضيل على غيرهم» وتقريب 
درجاتهم إلى العرش» كما أشير إليهم مع قرب ذكرهم بإشارة البعد لذلك. 

(رفي جنات التُعِيم» متعلق ترون ن» أو حال من المستتر فيه» أو نخبر 





١-أورده‏ أبو حيان في تفسيره بلون سندء ج8م) صه .١١‏ والألوسي ف تفسيره» مجة) ص١7١1.‏ 


ان ل«رلمك» لتحصل نكتة الإخبار بما هو لَذَةَ روحائيّة وهي التقريب» وا 
هو لذ حسمائيّة وهي التنعّم في ابكَئّة تنما محضًا كتسّم الندماى لا كتنثُه 
خحواص الملك» لأنه مكدر بالخوف عليهم وعلى الملك» ومكدر د ما يصلح. 
4 َو 2001 2 7< ب أو 2000 7 

( تلن آوَين© يض اجن © عل سر موسو © رتبار 


لبي 


© يلوف لير ودر مدو يدك © بدو 1 
نوكنو © وتتكوزق] و00 ولسار لني © زور © 


ككل الول إشوي© ع 0_0 اعون ؤبها واولا زيم 
4-1-5 


نواع نعيم السا بين 

#ثلة - ؛ الأولين) خبر لداركتك» أو نحذوف» أي: هم ثلة أو مبتدأ 
محذوف» 71 ومنهم 0 قيل: أو 0 خيره: «عَل أ سرر») وهي اللجماعة 
الكثيرة» ويدل على اعتبار الكثرة مقابلته بقوله وَكَنْ : (وقليل م ص ) الآخرين» 
وقيل: ل موضوع لمطلق الجماعة» وأريد به هنا الكثيرة؛ بدليل المقابلة, إن المراد 
الجماعة الكثيرة من لدن آدم إلى نبيئنا يي » والقليل من الآخرين مؤمنو هذه 
الأمّة السابقون» والكلام في السابقين. 

فلا تنا الآية قوله هم : «إن متي يكثرون سائر الأمم»؛ أي: يغلبوفهم 
في الكثرة» لأن المراد: سابق مؤمنيها قليل ‏ بالنسبة إلى سباق مؤمئ 
الأمم من عَامّة مؤمنيها الأتباع» ومؤمنوها الأتباع أكثر من عَادّة الأمم 
الأتباع. 

وقد يقال: كثرة سباق الأمم باعتبار أنبيائهم؛ على أَنّهم داخلون في أنمهم 


الآية : 5-15 ؟ تفسير سورة الواقعة (ه) هم 
اا ا ا اك 
فلا ضير. 

و[قيل:] ١‏ لما نزل آل من الاولين. 2 شق على الصحابة» فترلت 

تصف النهار: تله من الاولين وله من من الآخرين4 ونسحت قوله: 

فإوقايل م من الأحرين4. 

الاج يصح هذا لأن قوله تعالى: (وقايل م من الأحرين4 إخبار» 
ارا تسن أن نسخخها تكذيب هاء والله صادق . م تكرت أيضا 
أن قوله: : (وقليل من الآرينَ4 في أصحاب اليمين» ولإثلة ‏ من الأوَلينَ4 
في السابقين. 

وقيل: المراد الصحابة الأولون والصحابة الأحرون» وقيل: من لقوا الأنبيا» 
ومن لقي البيء ظهُ وعلى آله ولا شلك أن من لقيهم أكثر ممّن لقيه يي : 
لكثرة الأنبياء قبل. 

وقيل عنه . : «الثلثان من أمُتي» عتافتين وضم اللام دفة 1 أو عثائة 
وشد اللام بعدها مثناة. وروي أن أهل الجنة مائة وعشروت صفا أنتم منها 
ثمانون صفا»”'؟ كما في الترمذي. 

وهذا حدث بعد قوله و لابن مسعود ومن معه ‏ وهم أربعون في قبة أو 
نحو أربعين ‏ : «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجتة؟» قالوا: نعم 
«أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجئَّة؟» قالوا: نعمء قال: «والذي نفس 





١-رواه‏ الترمذي في كتاب صفة الحنّة )١7(‏ باب ما جاء في صف الدثة» رقم”4 415 بنفس 
المعين وزيادة لفظ: «وأربعون من سائر الأمم» في آخره. ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد 


إحقرة باب صفة أمة محمد فق 3 رقمةم؟؟. من حديث أبي بريدة عن أبيه. 


و يدك تيسير التفسير الآية : *5-195؟ 
محمد بيده إِنّي لأرجو أن تكونوا نصف أهل الَكّة0". 


تفي (ثلة من الأولين ِبنَ وقليل مّنَ الآحرين4 من أمّة كل نيء 2 
ضرها القبوق آخرها قليل والقليل كلاهما من الأنبياء» كانوا في صدر الدنيا 
كثيرين و آخرها قليلين» ويبحث بأن أنبياء بن إسرائيل أكثر» وليسوا في صدر 
الدنياء إلا إن أريد بصدرها أنبياء بين إسرائيل» لأنْهم صدروا ومضوا وكانوا ألا 
بالنسبة لما بعد وأريد بآخبرها النبيء يت ومّن بينه وبين عيسى اكد من الأنبياء 
ا 


وعن أبي بكرة وابن عن عه 8 : لثلة من الاؤلين وقايل من 
الاحرين»: هما جميعًا في هذه الأمّ فيكون الخطاب في قوله تعالى: رك 

و4 هذه الأمّة فقط» فسابق أوّل هذه الأمّة ثلة وسابق سائرها إلى آخرها 
قليل» وجاء ف فرق أصحاب اليمين نحو ذلك. 

على سر مور مواض ضوئة» حال من «الْمُقرَيينَ» أو من الضمير «في 
جنات 0 إِذا علقنا «في» ممحذوف حال أو خبر آخر ل«هم» 


غر ص كم 


الخحذوف المخبر عنه ب«ثلة». 


(لغك) كن : النسج مطلقاء نسعج الدرع. ات حرام 0 وغير 
محكم. والمراد في الآية منسوجة بالذهبء أو بقضبان الفضّة» روايتان عن ابن 
عبّاس» وعن عكرمة: مشبكة بالدرٌ والياقوت. 


١-رواه‏ الترمذدي 5 كتاب صفة اكئة )١59‏ باب ما جاء في ضف الك رقم / 55 من 
حديث ابن مسعود مع زيادة: «إن الدئة لا يدسحلها إل نفس مسلمة) م أنتم 2 الشرك إلا 
كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسودء أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر...» 


الذآية : "55-1 تفسير سورة الواقعة (65) 4 ا» 
7 ا الك لال سمس سس ككف 
(مُتكين عَلَيْهَ)) حال من ضمير الاستقرار في قوله: لَعَلَى ممر 
أو جهه المذكورة طمُتقابلِينَ8 حال ثانية» أو حال من المستتر في 0 
والمراد أنه ايا يستدبر لخد منهم الاخر لصفاء قلوبكم وحسن العشرة» ورعاية 

الأدب» وكذا قوله تعاِلى: 

:تلزن لوم ولدان 0 حال 6 أو حال من المستنتر في 
5906 ا مبقول 0 حالهم ل له يكبرون 'وهذا معئ 9 
وهم أولاد أصحاب النار المشركين والفسّاق وأطفال يخلقهم الله في الجحئة. 

3 ْ اه 8 ء 7 1 : 

وف تسميتهم أولادا بحارٌ صوري» أي: هم على صورة الولدان» لأنهم 
حلقوا في الجمة بلا ولادة؛ فذلك جمع يين الحقيقة وابحاز أو عموم اجخاز. وق 
الحديث : «أولاد الكفار خدم أهل الجئة»0. وما ورد من قوله 2 لعائسشة 
في طفل مات وقالت :«طوبى لك عصفور من عصافير الجتّة»: «ما يدريك 
ما يفعل إن بلغ»» ومن قوله 1 : في أطفال المشركين والمنافقين: «الله أعلم 
ما يعملون لو كانوا يعملون»'" إِنّما هو قبل نزول قوله تعالى: لالحنا بهم 
ذرٌيافهم) (سورة الطور: )01١‏ 2 وقبل الوحي بأن أولاد الكقار تحدم : 
الَئة وقبل قوله: «سألت ربّي في اللاهين فأعطانيهم»”". 

فيكون ولد ا موحد الذي م يداخل الحئة حادم لأهل 7 وأما ولد 
المؤمن الداحل للجئة فلا يكون حدما لأبيه في الجنَّة ولا لغيره؛ بل يستقل وتقرٌ 
به عين أبيه) ومَنْ لا وَلَدَ له وَحَدَمَهُ وَلْدُ غيْره كان ذلك له نقضًا لأبي الخادم. 





١-تَقَدّمَ‏ تخريجه» انظر: ج8؛ ص 44 .١‏ 
؟- لم نقف على تخريجه يبهذا اللفظ. 
«- تَقَدمَ تخريجه» انظر: ج8؛ ص ١4‏ . 


وقيل: التخليد لبس القرط ف الأذن؛ والخلد القرط. 
[قلت:] ولاه يصح ما قيل: إن الأطفال دون لما تر كالبهائم. 
3 (بأكوّاب» جمع كوب وهو إناء لا عروة له ولا خخترطوم 


وَيُسَمّى قدَحًا (وأباريق» جمع إبريق» وهو إناء رار وقيل: له حرطوم 
0ه من البريق وهو اللمعان» وهو وعاء حمر يتََخَذْ مما يبرق كالفضة 
والبلور, وبعيل فيما له خترطوم وعروة ولو لم يكن له بريق. وزعم بعض أن 

إبريق معرب ” آب ريز أي: صاب للماء. [قلت:] وأنا بريء من دعوى 
كل تعريب لما قبلته العريية بلا تعريب. 

وف هذه الأياء سئلت عن اسم البطاطا في الى ف باحك ان جره 
الثمرة لم توجد في زمان العَرَيّة الصحيحة. ْ 
(تاريخ) بل حدثت من أمريكة المسماة بالدنيا الحديدة منذ 
أربع مائة قبل وقتنا 0 وهو ثلاث عشرة مائة وثلاث وعشرون سنة. قيل: 
وأمريك اسمٌ لنصراي طلبها بعد ما كشفها غيره 'بطول سفر في كفالة امرأة 
نصرانية أندلسية''' فسميت باسمه» وانتفع كما أمريك دون الذي كشفها ألا 
الذي في كفالة الامرأة الأندلسية. 
(فائلة لغوية) ونصارى أندلس يسمون تلك الثمرة بطاطء وأهل 
بريش وهو باريز يسموفا تفاح الأرض بلغتهم هكذاء ولعلها ترفاس» وهي الكمأة 
بالعرَيية» فتكون كمأة تلك الأرض أقوى من كمأة غيرها فتسمّى ترفاس بلغتناء 
وكمأة بلغة العرب» ولو لم تكن في زمان العربية الصحيحة معلومة. ." 

(وكأس م مُعِينْ) أي: كأس بملوءة من حمر جار من العيون» من قولك: 


-١‏ لعله يشير إلى الملكة البرتغاليّة ال مونت سفن كرستوف كلومبوس سنة 5م. 


الآية : 755-11 تفسير سورة الواقعة (95) بي ب 
ماء معين» أي: جارء ومُعن: جرى. وحمر الجئة مخلوقة في عيون لا معصور 
كخخمر الدنيا. 
دصرف) ومعن الشيء: ظهر» فهر مَعْن (ياسكان العين) والميم أصل» 
ولباغ رالدة يورت فعيل» أو «معين»: حمر ترى بالعين» و«مّعين»: بمعيئ مرئية 
بالعيك 1 لذن اللذة ف زؤيتها أكثر وأعظل من الشرب بلا رؤية» فالميم زائدة ميم 
مفعول والياء أصل» وهو فعيل يعن مفعول» يقال: عانه: رآه بعينه. والخمر 
يذَكّر ويؤّث. ولا يقال: كأس إلا مع امتلائه. 

(لا يُمَدَعُونَ عَنْهَا) لا يصابون بصداع الرؤوس من سببها. ف«عَن» 
للسبيّة» وإن شت فباقية على الحاوزة» أي: لا يصدر عنها صداع لهم 
والمأصدق واحد. 

أو المع لا يفرقون ولا ينقطعون عنهاء فهم كلما شاعوها نالوهاء فلا 

تفارقهم لذأبُها بهم أو بحرن أو مرض أو بسوء صنعها أو غير ذلك» كما تقطع 
خمر الدنيا بعدم وجودهاء أو عدم الوصول إليهاء أو بالموت» وكما تفارق لذت 
بنحو الهم 


ه 


ع سرس سان فر22 


يتصدع بجعي يا 

(وَل يُوَفونَ4 على حذف مضافء أي: لا تتزف عقولهم لا تزال 
عقولهم شيًا فشيًا بشريهما كما يكون ذلك بخمر الأنيك من قوله: ترف الماء: 
َرّحَهُ حتى فرغ؛ فهذا نفي لأن تضرٌ عقوم ؛ وقوله: لإزلا يُصَدَعُون) نفيّ لأن 


زوف كهة مما مما يَتَخيرُونَ مما يختارونه لو عيّروا لولحم طيْرٍ مما مما 
يش رن دلخم » و «فاكهّة» 0 فان على كو اب») فالولدان المحلدو ل 


با تيسير التفسير الآية : “18> ؟ 
يطوفون عليهم بالأكواب والأباريق» وبالكأس وبالفاكهة» وبلحم طير مما ميل 
إليه أنفسهم من أنواع الطير» ومن صورة شَؤْي ومطبوخ بلا نار ولا دخان 
يشتهي طائرا فيقع على مائدتنه كأنه مطبو خ) أو مشوي وكأئه بعير 5 العظمء 
فيأكل منه فيقوم حيا تامًا بإذن الله قن كما جاء فى الحديث20. 

وحكمة الطواف بالفاكهة مع أن الأشجار تتدلى إليهم فينلهم القاعد 
والمضطجع تعظيمهم: فيأحذون [من] الشجر ويأحذون من أيدي الولدان» 

كه 

وذلك تنويع للتلذذ» كما يلقى في الطعام مثله إكرامًا لصاحبه. 

وأحيز العطف على «حنات»» أي: في جنات النعيه وف فاكهة ولح 
ومعين كونهم ف فاكهة ولحم أَنّهم راسخون في أكلهماء ومعين كونهم في 
جنات النعيم: السكين والثبوت» كقوله: «علفتها تبنّا وماء باردًا». 
(دالاغهة) وقدم الفاكهة أن الحم من طعام اللجائع» ولا ود كلك 2 م 
7 2 2 ض 5-08 
وَإِنّما أكلهم تلذذ. والتلذذ بالفاكهة أكثرء ولأن الفاكهة تحرّك اشتهاء الأكلء 
بخلاف اللحم فإنه يدفع اشتهاء الأكل؛ ولا جوع في اَن فهم أشدٌّ ميّلاً إلى 

5 7 ك2 ى 5 

الفاكهة ولكثرها وعدم غيبتها عنهم وذلك مما يلذ الأعين» ولا تمل نعم اجسئة. 

وذكر التخيير في الفاكهة والاشتهاء في اللحم لأن الشبعان ييل إلى 
الفاكهة» وكثرة أنواع الفاكهة واحتلاف طعومها وألوانها وأشكالها. 

وَحُورٌ عينّ عطف على «ولْدَان», أي: يطوف عليهم ولدان 


١-يشير‏ إلى الحديث الذي أخخرجحه ابن أي الدليا عن ميمونة أن رسول الله يِه قال: «إن الرجل 
ليشتهي الطير في الدئة فيجيء مثل البخين» حتى يقع على خوانه لم يصله دخان ول تمسه نارء 
فيأكل منه حتى يشبع ثم يطير». أورده الألوسي في تفسيره» مج5ء ص215 والسيوطي في 
الدره» ج”"؛ ص77١.‏ من حديث ميموئة. 





الآية : ١5-11“‏ تفسير سورة الواقعة (85) عدم 
مخلدون ويطوف عليهم حور عين» وطوافهنٌ في الخيام» فلا يناف كوفن 
مقصورات في الخيام» أو من الحور ما ليس .مقصور في الخيام بلا عيب في 
ذللك رو لذانقض: 
دغ ويجوز أن يكون مبتداً محذوف الخبر» أي: لهم فيها حور عين» 
أو لهم حوره أو فيها حورء ومعلوم أن ما في اللمنّة هو لأهلها. أو معطوف 
على محذوف» أي: لهم ذلك كله وحور عين» والحذف نخلاف الأصل. 
(صرفم) و وزن «حُورٌ» و«عينٌ» فعْل (بالضم فإلاسكان) كحُسس إلا 
أنّه كسرت العين» لأنّه لو فيكف لقت الياء واوّاء والمفرد: حوراء» أي: بيضاء 
وعينا» أي: واسعة العين. 

(كأمثال للْؤأو» حَمَّعّ يين الكاف والثل للتأكيد» وأولى بالزيادة الكاف 
لأنّها حرف» ولو كانت الزيادة بالأخير أنسب. أو «أمتال» معن صفات» كقوله 
تعالى: ليس كمثله شيء» (سورة الشورى: 01١‏ 2 أي: ليس كصفته شي أي: 
صفة في أحد الأوجه. والمعيى: كصفات اللؤلؤ من الحسن والصفاء والبياض. 

والكاف متعلق محذوف نعت ل«حُورٌ»» أو حال» والصحيح تعليق ' 
الكاف؛ والأصل بعد النكرة التعت لا الخال (المكتون) اران عا ند 
من مسرا الأيدي وغيرها. 

(رجزاء 6 مفعول مطلق» أي: يجرون جزاء» أو ار لأحله» أي: يفعل 

ذلك لأجل الحازاة» أي: ليحصل الجزاء ربا كَانُوا يَعْمَلُونَ» أي: بالذي 
يعملونه» أو بأشياء يعملونا أو بعملهم. 
(بالاغه) ولم يخم قصة أصحاب اليمين بعد بقوله: : لجرا بمًا. 4 
كما خحتم به قصّة السابقين إشارة إن أذ تسق حت ست كان 


إل ياب تيسير التفسير الآية : “159-؟؟ 
عملهم بالنسبة إلى عمل السابقين كالعدم» وفيه زيادة مدح للسابقين. 

للا يَسْمَعُونَ فيهًا لَْوَا) أي: لا لغو فيها فضلا عن أن يسمع؛ كقولك: 
لا ترى في أرض فلاة ضباء أي: لا يوجد فيهاء وكذا في قوله تعالى: ولا 
ائيمًا اللغو ما لا يُعْنَدٌّ به من الكلام؛ فهو كلغو العصافير وغيرهاء والتأثيم: 
النسبة إلى الإثمع أي: الذنبُ إجمالا كقولك: عصيت أو كفرتء أو أذنبت أو 
أنمت. أو تخصيصا كقولك: سرقت أو زنيت أو أغتبت أو كذبت. 

زلا قبلا» أي: قولاً (إسَلامًا سَلآمًا4 استثناء منقطع, لأنّ التسليم ليس 
لغوا ولا ثأتيمّاء ويجوز أن يكون منّصلا تأكيدًا لتفي اللغو والتأثبيى أي: إن كان 
فيها اللغو أو التأثنيم فهو قول: سلاما سلاما. 
(بالاغهة) وقوله: #رسّلامًا سّلامًا6 ليس لغوًا ولا تأثيماء فليسا فيهاء 
كقوله : 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم يمن فلول من قراع الكنائب 0 

من تأكيد المدح عا يشيه الذم فرضنا قول: لِسَّلام سَلاما 4 كذم 
ولنسن دنار 
كو ولرِسَلام لاما 4 مف لبه لدقيلا». لجواز أن ينصب 
القول مفردًا .معن الذكر نحو: قلت الله أي: ذكرت لفظ الحلالة» وذلك من 
إعمال المصدر المنوّن» كقوله تعالى: أ اطْعَامٌ في يَْم.... (سورة البلد: )١5‏ . 
وى أو سّلامًا لاما بدل من «قيلا»» أو مفعول مطلق 
محذوف» فيكون القيل ناصبًا الحملة» أي: سلمنا سلامًا سلمنا سلاماء على طريق 
الإنشاء» كل اشتريت” » إذا قلته لعقد البيع. 


١-البيت‏ للنابغة الذبياني. انظر: ديوانة» صخ ؛ . 


الآية : /1/1-. 6 تفسير سورة الواقعة (85) ابديا» 

ويحوز أن يعتبر أن قو ل: 9إسّلامًا سّلامًا4 في الجنّة لغو لأن السلام دعاء 
بالسلامة» وأهل النّة أغنياء عنه ولا لغو في الحئة» فالاستثناء من «لغو» فقطء 
ولا يمنع منه الفصل ب «َائيم» لظهور المراد» خلافا للسعد إذ منع: “ما جاء 
رجل ولا امرأة إلا نينا" ف الاسعناء المتٌصل. وقيل: «سلامًا» بمعين سال 
نعت ل«قيلا»» أي: إلا قيلاً سلامًا من اللغو _ التأثيم. 


( تود نين مره وير © يِذ خضو 2 مضو © وَضلٍ 
قدو وَمَلوسَسَكوبٍ © وَوَككهة وَكَنِيْوَ © لا م روفي 


هر 


عو 2 © لمن 006 را 1 افير© 


(وَأصْحَاب الْيُمين مآ أَصْحَابْ الْيمين» مثل: لفْصْحَابُ الْميْمَنَة مآ 
أمْحَابُ الْمَبْمّة زفي سائر مُعخْصُود د هم في سدر أو خبر ثان نظر) 
للمععن» كأنّه قيل: هم في ملك عظيم في سدر مخضود. 

أو ليس هذا على طريقة لفَْصْحَابُ الْمَيْمنَة مآ أَصْحَابُ الْمَيْمّق4 بل 
«أصْحَاب» الأو ل مبتدأء و «في سدر 4 خخجير نُ و 0 بينهما 0 أو ل 
لنعت محذوف» أي: وأصحاب لظ _المقول فيهو: “ما أصحاب 
اليمين” ‏ في سدر. والجملة معطوفة على (أولوك المقربون في جنات 
تعيو. 
وبلاغة» و«اتعبير ب«الميمنة» هناك وب«ليمين» هنا ودِالْمَساْمَة» 
هنالك و «الشّمّال» بعد ذلك تفئن. وقال الفخحر الرازي: في «المَيْمنَة» 


ا 


ب با تيسير التفسير الآية : 6٠١-5١17‏ 
و«الشمال» ات والأزواج الثلائة يتميزون بالموضعء فجيء أولا 
عا يدل على الموضع» وثانيا بأمر يميزهم. 
(لغدم) والسدر شجر النبق» والمحضود المقطوع الشوك. 
وسيرة)<22 قل أبو أمامة: كان أصحاب رسول الله يت يقولون: إن الله 
تعالى ينفعنا بالأعراب ومسائلهم ‏ أي: وسؤالاتهم - أقبل أعرابي يومًا فقال: 
يا رسول الله قد ذكر الله تعالى في القرآن شحرة مؤذية؛ وما كنت أرى أن في 
الحنّة شحرة تؤذي صاحبهاء قال: وما هي؟ قال: السّدرء فإِنُ له شوكاء فقال 
رسول الله يه : «أليس الله يقول: زفي سثر مُحخْضُود حضد الله شوكه. 
فجعل مكان كل شوكة ثمرة؛ وإن الثمرة من ثمره تنفتق عن اثنين وسبعين لوا 
من الطعام, ما فيها لون يشبه لونا». 
(فقم ونقول: للسائل أحر السامعين بلا نقص عنهم؛ إذا كان في 
سؤاله مُخلصاء فقيل: مطلقاء وقيل: إن قصد نفعهم» وكذا غير السؤال» مثل أن 
ينسخ كتابا لينتفع به ولم ينو أن ينتفع به غيره بل أعمل. 

ولعل الأعرابي لم يسمع لفظ «مُخضود» أو لم يعرف معناهء أو 5 
عنده معين آخر مع الأوّل» أو انقرف ا موق ار كما قيل: مخضود من 
الأغصانء لثقل الحملء كما روي عن ابن عباس: أنه الموقر حملا د 
الغصن, إذا ثناه وهو رطب. 

والنبتة أعظم من القلّة» ولا نوى ولا قشر في ثمار المنّة. ولا يخفى أنْ السدر 
ليس ظرفا لأهل انه فالظرقيّة بجحازيّة للمبالغة في تمكنهم من التنشم. 

لوَطلْجٍ) كطلح شحر الدنيا مما شاء الله ين » من اللحب أو غيره من 
الجواهر» وثماره أحلى من العسل» كما قال السذي, أو هو شجر من عظام 


الأية /الا-و ع تفسير سورة الواقعة 265 ونب 
ا ض سسب بيخ لكا 
. 0 2 
الشجر» أو شجر أمّ غيلان له نار كثير طيب الرائحة؛ أو شجر ظله بارد رطب 
ليس بالموز. وعن على وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد هو الور واختار 
بعضص نه شجر مشموم) ورد كان الآية قّ رعبة المسلمين قُ الغيل والثمار 
والمخنصب لا في الروائح. (مُتضود» مركب بالغمار من أسفله إلى أعلاه لا تبدو 
له ساق. 


(وَظلَ ممْدُودِ مبسوط لاعن شمس بل كما قبل طلوع الشمس» خخلقة 
من الله أو شيءٍ خلقه الله عن السدر والطلح لللكررين على ضور الظل عن 
نور اسلدئة» كالظل عن الشمس من غير تضرر بنورهاء إلا أنه زيادة تلذذ. 

وعن أبي هريرة عنه © : : «إنّ في امنّة شجرة يسير الراكب في ظلّها 
مائة عام لا يقطعها. اقرأوا إن شنتم: (وَظل ممْدُود))»” وهو ف البخاري 
ومسلم وغيرهماء ويحتمل أن أن المراد عظم الشجرة؛ بحيث لو كان لها ظلّ لكان 
كذلك المقدار. 

ولكن رواية ابن عبس عنه هي : «الظل الممدود شجرة في المئّة على 
ساق» ظلّها قدر ما يسير الراكب في كل نواحيها مائة عاو يخرج إليها أهل 
الجئة» أهل الغرف وغيرهم. فيتحدثون في ظلّهاء فيشتهي بعضهم ويذكر هو 
الدنياء فيرسل الله تعالى ريا من الجسّة؛ فتحرك تلك الشجرة كل لو في 
الدنيا»””, وف كلامه حذف» أي: الل الممدود ظل شحرة. قله أن مناغ 





١-رواه‏ البخاري في كتاب بدء الخلق (8) باب صفة الحثة» رقم5751. من حديث أنس» ول 
كتاب التفسير (1) باب قوله: (وَظل مُمْدُود رقم4881. ورواه مسلم في كتاب اللئة 
)١(‏ باب إن قُِ الخنة شجرة... رقم" 17. 9 حديث أبي هريرة. 

؟-أورده الألوسي ف تفسيره» مجة» ص١5 .١‏ والسيوطي في الدرء ج5؛ ص74١.‏ وقال: 
أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه من حيث ابن عباس. 


وم" تيسير التفسير الآية : با !-.ه 4 
الجنّة من ليس في غرفة» ومع ذلك يحتمل أن المراد الإخبار بعظمهاء وأنْهم 
به 5 
يقعدون في مواضع تحتهاء لو كان لما ظل لكانت تلك المواضع ظليلة» ويناسب 
هذا أن لا يقدّر المضاف الذي ذكرتء فتكون النكتة يبان عظم نفسها. 
ع 2 

ويبعد عن التأويل رواية عمرو بن ميمون: «الظل مسيرة سبعين ألف سنة»» 
فيجاب بأن المراد أن ذلك كله هو قدر الحنّة كلها معبّر به عن الظل. 

(زوماء مُسكوب» يصب لهم من مله إذا شاعو ويصلهم ف مقدار خحية 
فلهم ماء جار وماء غير حار» وذلك تلذيذ لهم وقيل: مصبوب في الأرض 
يد حلها ويخرج حيث شاءواء ولا يتغيّر بالأرض» لأنها مسك وذهب ونحوهها. 

[قلت:| كان كثير من المسلمين ولا سيما أهل البادية يتعجحبون من ميأه 
«وج»0 وسدره وثماره ويتمتّوناء فنزل: لوَأْصْحَابُ ليُمين....6 فيكون أثبت 
للسابقين أقصى ما يكون لأهل المدن» وهو كونهم على سرر تطوف عليهم 
الخدم مما يشتهون» وأثبت لمن دونهم ‏ وهم أصحاب اليمين ‏ أقصى ما 
يرغب فيه البداة وهو الخنصب والشجر وكثرة اللمياه» فيين السابقين وأصحاب 
اليمين ما بين القروي والبدوي. 

والآية لاستغراق الأشجار بذكر أطرافهاء كرقة أوراق السدر وعظّم أوراق 
الطلح على أنه الموزء فإنّه أكبر الشجر ورقاء كذكرك الصبح والعشيّة» تريد 
النهار كلهء والغرب والشرق تريد الدنيا كلها. 

لوفاكهة كنيرة4 كثر نوعها وأجحناسها وأفرادهاء ومنها بطاطه وطماطم 
9 يحتاج إلى الطبخ, يخلق مطبوخاء وليس هذا استعمالا للكلمة في معانيهاء 
لأن المع مطلق الكثرة هكذا الصادقة بذلك. 


١-اسم‏ موضع بالطائف» وقد يطلق على الطائف أيضا. اللسان. 


الأية بالا مع تفسير سورة الواقعة ١(كة)‏ وم؟ 

37 مَقَطُوعَة) بأن يكون لما وقت صوص كفاكهة الدنياء بعضها 2 
الصيف وبعضها ف الشتاء مثلاء وبأن تفقد بالجدب أو با يصيبها من الآفات. 
(ولا مَُوعَة بار أو سارق أو غلاء أو قلة. 

ل(وَفرْش مُرْفُوعَة» في موضع عال تنضع لولي الله إلى الأرض» فيكون فيها 
فترتفع به وإذا أراد النزول منها أو معها انخفضتء حتّى إذا أراد ارتفعت به أو 
رفعهاء يركب فراش على فراش» وهي في ذلك كله على السرر. 

وروى أبو سعيلك مرفوعا: «إن ارتفاعها مسمائة عام», أي: وتنخفض أو 
ترتفع في قدر لحظة» وعن الحسن ثمانين سمنة. 

وقيل: المراد مرفوعة القدر وقيل: الفرش كناية عن النساء كما يكنى 

م 5,٠‏ 8 : 
عنهن باللباس؛ ورفعهن على الأسرة أو رفع قلر. ويدل لإرادة النساء 
قوله تعالى: 

0 نسأْناهُنَ إنشاء» برد الماء إليهن ولا بد إذ لا مرجع ظاهر 
سوى «فرُش» كنّى به عنهنٌ» وهذا أولى من رد الضمير إلى الفرش الي 
4 علينا حك طريق الاستخدام, بأن يراد به النساء مع عوده لا يمك 
عليه لأن هذا الاستخدام بعيد» وإذا فسّرنا الفرش با يتّكأ عليه ول نجعل 
ذلك من باب الاستخدام فإئّما صح عوده طن لظهور المعنى بقوله: 
لأبكارًا4: ولو لم يحر هن ذكر ا ا فلودا 
وهو ما يفرش. 

وقدّر بعض: وفرش مرفوعة ونساء أو وحور عين إِنا أنشأناهن» أو وفرش 
مرفوعة لنسائهم إنّا أنشأناهن. ومعين إنشائهن خلقهن هرة» لا أطوارا كنساء 
الدنيا علقة ومضغة...إلخ. 


ام تيسير التفسير الأية : لالا. ع 
وعنه ض: «هن نساعء الدنيا العجائز الرمُص العمش رذهن الله على 
صفات الحور»”" رواه الطبري والترمذي عن أنس 
وقيل: المراد ثياب الدنيا وأبكارهاء قالت عجوز: يا رسول الله ادع لي الله 
أن يدحلين الحنّةء فقال: «يا أمَّ فلان العجوز لا تدخل الْجَسنّة» فولت تبكي؛ 
فقال: «أخيروها أها لا تدخيلها وهي عجوزء, إن الله تعالى يقول: إن 
0 إنشاء فَجَعَلَْاُنَ...4» فساء الدنيا يحعلهنٌ الله أبكارًا عربًا قبل 


5201000 من أوَّل الأمرء لا بعد أن كن غير 
أبكار» كقولك: اب سيا قن اذل كنيد أن كان يا 
وهذا في الحور العين ظاهرء ولا يتم في نساء الدنياء لأن منهن أبكارًا في الدنياء 
فالمراد 7 تعميم أَنْهنَّ أبكار هكذا نساء الدنيا والحور» أو المعيى ‏ كما روي أبو 
نات ١:‏ أبكارا كلجا ناس ولا ألم نَ في ذلك. 


(َعْري) جمع عروب (بفتح العين) .معن متحيّبات إلى أزواحهنٌ» وقيل: 
غنجات» واتج بو اساي الح وعن زيل , بن أسلو7: حسان الكلام. وعن 
الحسن: عواشق» وهو مروي عن ابن عيّاس وبمجاهدء ولا دليل له في قول لبيد 
كما زعم بعض ‏ : 


0100000 0[ 1 1 #51 
من حديث أمْ سلمة. في حديث طويل أوَّله قوله: قالت: قلت يا رسول الله أخيرن عن قول 
لله كين : (حُورٌ عينٌ)... وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط. 

-١‏ زيد بن أسلم العدوي العمري أبو أسامة» فقيه مفسر محلاث» من أهل المدينة المنوّرة» كان مع 
عمر بن عبد العزيز أيام خلافته» له حلقة في المسجد النبوي» وله كتاب في التفسير» رواه 
عنه ابنه عبد الر حمن. ا سنة 1175ه. الزركلي: الأعلام» جلا ص" ه. 


الآية : /الاه 4 تفسير سورة الواقعة (85) ارم 
515111 او ام ان ووو او ا ل ل 1ك 1 1 101 ف 
وف الخدور عرب غير فاحشة2 ريا الرُوادف يعشى دوا البصر. 

وعن مجاهد: اللات يرغبن في وطء أزواحهنٌ» ويشرن ! ليهء ويدل له قوله 
َي : «خير نسائكم العفيفة الغلمة»7' رواه أنس» وفي السند ضعف. 

والجمهور على الأوّل من أُنّها المتحببة» ويرجع إليه القول الذي قبل هذا 
قول بعض إِنّها المشيرة إلى زوجها بالوطء الممتنعة عن غيره. 

2 2 # 

(ائرَابا على صور من استوى سئُها وسنْ زوجهاء وزاد الحديث: «إنهما 
كأبناء الثلاثين سنة أو ثلاث وثلاثين» كما روى معاذ عن رسول الله . : 
«يدخل أهل اجَنَّة جُردًا مُرِدَا مكحُّلين أبناء الثلاثين أو ثلاث وثلائين»”" 
وذلك و قت قو الشباب الكاملة. 
(لغة) وأترابا مأخعوذ من الترائب» وهي ضلوع الصدر كأنّهن استوين 
معهم كضلوع الصدر كل قيل؛ وفيه أن عظام الصدر غير مستوية. أو مأخحوذ 

: من التراب» كأتهه وفعن ثي التراب معهم 2 وقت واحد» أي: ولدن. 

(لأصْحَاب اليِمين) ان ب«أنشأنا» أو ب«حجَعَلَا» وقيل: اللام 
للتقوية متعلقة تناه لتضمنه معئن مساويات» ورد بأنّهِ ليس فيه كبير فائدة» 
قلت: بل فيه) وهي اللياقة ,كمساو أه السنم» ومايلحق قُْ الدنيا على ذلك من إذلال 
بعض على بعض لذلك لا يوجد في الآخرة. 

وقيل: نعت ل«اأبكارًا» و فيه أنه إذا صير إلى النعت فجعله نعبًا ل«جاثرَايًا» 
دون تأويل أتراب ,عساويات أولى» ولعله اختار ذلك لقرب «<ْثرَائ» للتأويل 





١-أورده‏ ابن عدي قّ الكامل» اج ص ١١‏ ؟. من حديث ا 
؟-رواه الترمذي في كتاب صفة الحئّة (؟١)‏ باب ما جاء في سن أهل الحئة» رقم 5595. 
1 2 ا 
وأورده المنذيري في كتاب الترغيب في الجنة» ج1» ص٠ ٠‏ 25 رقم١١‏ من حديث معاذ. 


4م؟ تيسير التفسير الأية : ١5-4ه‏ 


بالوصف قربا ليس ف 0 بكار . . ونعت الوصف لا يحسن» بل ينعت موصوفه 
اذو ف إن حذف والمذ كور. ‏ ش 


وعلى كل حال وضع أصحاب اليمين موضع الضمير لبعد ذكره قبله 
وللتأكيد. 


7 من أهل الحنّة (مْنَ الأوّلِينَ وثلة» منهم رمن الآخرين 

أ وخبر» والمسوغ للنكرة التقسيم. أو خبر حذوف, أي: هُم تُلّهَ 
لان تسا ا بهم وقثر مر هم ثلة» وقدّر بعض: منهم ثلة. 
وقيل: مبتدأ ل«ثلة» كما يقال: ا 00 
كعئ أن نصفه نهميم) ونصفه ححازيون؛ ووجه اللام أنه يقال لهم: أنتم 
نصفء وهو حلاف الأصل وخلاف المتبادر. 


( وَأ َمل ما تت أله احور كور جب © وَنل من و9 لابارد 


وكاوعَ© لن فال 5ك نشور© كوا مطل ل و9 06 


ولو أَيدَامِمَمَا وكا رابا وَعِطَم إن بمو زْنَ © أو اي 
1ك 1 7 ع برسم بار 
الزن © معو ينعو © لتك لمان لتك 


ان جر من © َادوْمَمِئّا امون ©© فَشَيْرِنونَ عَلِتَو يدهن 0 
رفون شرت © هفرق ورج » 


أنواع عذاب أهل الشماو في الآخر ة 


(وأصحًا صحاب ؛ الشّمّال م1 مآ أُصْحَاب الشّمّال في سَمُوم) هو مثل قوله 
تعالى : لوَأْصْحَاب مين م1 امال الييمين في ستر». 


الأية : 45-81 تفسير سورة الواقعة (5ه) هلم 

والسموم الريح الحارّة المؤّر ة تأثير السم؛ أو النار النافذة في مسامٌ البدن» الي 
يخرج منها العرق. والتنوين 5-7 وكذا في قوله: (وَحَمِيمب) أي: ماء حار 
غاية الحرارة» وفي قوله: ل(وَظل م من يُحْمُوم) بوزن يفعول من الحمة» وهي 
قطعة من الفحم: والمراد الدخحان الأسودء سمي باسم الفحم لشبهه به في السواد. 

فهو اسم له. وسمي ظلا كما كمم» ووجه الشبه أن الدحان ف المواء على 
صَتورة الظل ف الأرض» أو مرادف من النار محيط يهمء ويعلوهم كالظل 
روايتان عن ابن عياس. 

أو اسم للحهنّم لأنْها سوداء لبها أسود لا ضوء له وكلها وكل ما فيها 
أسود؛ أو جبل أسود فيها يفزعون إليه فيجدونه أشل. 


ى رس , # 
زنك بار د ولا كر ع« «لا» ومدخوها اسم نعت ل«ظل»» أي: غير بارد 
وغير كريم. 


(بلاغة) نفى الله كين أن يكون باردًا كسائر الظلء وأن يكون 
كرماء أي: نافعًا بإزالة الحرّ كذلك» فاستعار الكرم للنفع فاشتق منه على 
طريق التبعيّة لفظ «كريم» معين نافع» والتحقيق ‏ قيل ‏ إن الاستعارة 
التبعيّة م تتقدّمها استعارة أصليّة بل تقدّمها قصد تشبيه فقط. وف نفي البرد 
والكرم عن الظل الذي لهم إشارة إلى إثباتها لأعدائهم المومنين» وذلك زيادة 
في غيظهم وتحسرهم. 

وقيل: كرم مرضي في برده» وفيه أنه لا وجه لنفي كون برده مرضيًا بعد 
نفي البرد البنََّ من أصله. وأجيز أن يكون نفيًا لكرامة من يستريح إليه» ونُسب 
إلى الظلّ بحاراء كانه قبل: ولا كريم أهلّه بل مُهانون» والطبيعة تقبل لمحلس 
الرديء لكرامة تلحق به» ولا تقبل ا مجلس الحسن مع إهانة تلحق به. 


مم" تيسير التفسير الآية : ١5-4ه‏ 

ويجوز أن يكون ذلك نعنًا ل «ِيحْمُومٍ»» فيفيد نفي الكرم عن اليحموم 
لبد العا وعن الظل المحصوص منه إذ كان بعضه مع بقاء م تقّم من نكنة 

نفي البرد والكرم عن الظل» أشار إليه الإمام أبو حيّان. 

إقلت:] وَرَدَ على تفسيرٌ قبل هذه السورة بمقدار قليل لبغدادي 0 ٠»‏ يكثر 
فيه الردّ على أبي حيَّاء ولي همة في المواب عنه» لكنٌ لي أشغال صرفتن. 

ؤَانْهُمْ كانوا قبل ذلك مُتْرَفينَ» تعليل حملي أي: عذبوا بذلك لأهم 
كارا ند حفن آل تَرفِين أي : تابعين لهواهم» وذلك -حذلان من الله تعالى ) 
ولحم اختيار ولا إحبار لهم أو لأنّهم كانوا قد جعلهم الله تعالى مُتَكَبْرينَ عن 
الحقع أو لأنّهم كانوا قد أبطرهم الله أي: حعلهم بطرين بالتعمة أو 
أبطرقم النعمة, 

ويبحث بأنّه ليس كل أهل النار مكثرة لهم النعم في الدينا والممواب بأنّ 
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ذلك حكم على امجموع لا كليّة ضعيف» ويبعد بحسب الظاهر أن يراد كل 
أحد منعُمًا عليه بنعمة البدن الضحيح والعقل والحياة ولو مع قلّة المال. ولا 
دظ كل عن ليس كلك لفلة اارطى و أضجات الكنات بالنسبة هم. 

وإوكالوا يُصرون 6 بكتنعو ل أشدٌ امتتاع من من التوبة» ويدومون على ذلك 
على الحث ؛ الْعظيم» الذنب المطلق. ولو صغيره أصر عليها فكيف الكبائ ؟ 
وكيف والشرك منها؟ وصح أنه لا صغيرة مع الإصرار. وقيل: الحنث اسم 
للذنب الكير ؛ وعليه فوصفه ب«العظيم» تأكيد. 

فعن الشعبي: الحنث الكبائر» وعنه: اليمين الغاموسء؛ وعن قتادة والضحاك: 
الشرك. وقيل: هو قولهم: والله لا يبعث الله من بموت» كما قال الله ظَكْنْ : 


١-لعله‏ هو تفسير روح المعاني لمحمود الألوسي البغدادي. 


الآية : 45-419 تفسير سورة الواقعة (85) /اآمم؟ 
نعط شطتئئةطظ سس فت تت 33ت ل 


ع م نض 


((واقسموا بالله 00 أَيْمَانهِم لآ يْحث الله م يمُوتُ4 (سورة النحل: 28) ؛ 
ويؤيده شهرته في مخالفة اليمين. 

فقوله هَل : (روكانوا , يصرون عَلَى الحنث ٠‏ العطيي4 وَصْفوُم بالثبات على 
القسم الكاذب. وقوله: (وَكَنُوا يَقُولُونَ أيذًا مننًا وك رابا وَعظامًا 
وصفوم بالاستمرار على إنكار البعث» 7 تكرارء وأيضًا قوله: (وكاُوا 
يُصرون. 6 غير نص في ذلك بل محتمل» فب فبين بقوله: روكانوا يقولون). 

أو المعن: كان بعض أجزائنا ترأبًا محقا بإذن الله كين وشبيها به» وهو ما 
عدا العظام» والبعض الآخر العظام النخرة» كما في الآية الأخرى 
[النازعات آية1١1].‏ 

وقدّم التراب لبعد حياته عندهم بالبعث» ولو امتعدرا أيضًا حياة العظام؛ 
كما قال الله في : لقال مَنْ يُحْبِي العظام وهي رَميمٌ قل يُحْيها الذي أنشأهآ 
ول س2 (سورةيس: 174 175) . 

وحواب «إذا» محذوف» أي: بُعبْنَا أو تبْحَثء أو يقدر أنْبْعَثْ إذا متنا ؟ » 
ودل على امحذوف قوله وبق : طزانا مْعُوثونَ» ولا يتعلق ب«مبْعُوبُونَ» لأن 
معمول سخبر «إن» لا يتقدّم عالها اميد : الاستفهام. 

وليس الكون ترابًا وعظاما قيدا في إنكار البعثء فَإنّهم أنكروه ولو لم يصر 
للوتى ترأبًا وعظامًاء بل هو احتحاج واستعباد لبعض الصورء كأنّهم قالوا 
لرسول الله وَيَكهُ : إن ادّعيت البعث للموتى فكيف تصنع يمن لم ببق على حاله 
بل صار ترأبًا وعظاما ؟ . 

وأو عابآؤكا الأولو نك عطف بالواو على المستتر في «مبعو 1 ن» 
للفصل يهمزة الاستفهام القويّة في الصدارة» حتَّى تقدّمت على العاطف؛ 


/8" تيسير التفسير الآية : 51-41م 
وبنون رفع المضارع لقوتما حتّى تأعّرت عن الفاعل المرفوع به» ولو 
ضعفت الحمزة من حيث إِنّها تأكيد للأولى لا تأسيس» وضعفت النون من 
حيث إِنّهها كحركة. 

ويجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخب0 أي: مبعوثون. وفيه تكلف الحذف 
مع الغين عنه؛ لكن فيه الغ عن الفصل ما ضعف. وعلى كل حال ذكروا الآباء 
نهم أبعد عن البعث عندهم لطول عهدهم. 

(قلٍ» را عليهم بالحق زان الأولينَ» من أدم (والاخرين» إلى يوم 
القيامة من الأمم» نصف أوّل ونصف أخيرء أو المراد الأطراف فيدخخل الوسط 
كما اعتيد ذلك. وقدّم الأوّلين لأنْهم متقدّمون في الوجود» ولأن إنكار بعنهم 
أرب عندهم من بَعْنْهم ومن بَعْث مَنْ قرب منهم. 

للْمَجْمُوعُون4 في الموقف بعد البعث» أو المراد بالجمع البعث والذهاب 
يم إلى الموقف. 

(إلى ميقات يوم الميقات: مفعال) من الوقت .معيق الحد فإن ها حل ية 
الشيء ميقات لهء زمانًا أو مكاناء كمواقيت الحج للمواضع ال لا يحاوزها 
الإنسان إلا محرمًا. 

والميقات ف الآية الزمان مضاف إلى «يوً « إضافة بيان» أي: إلى ميقات هو 
يوم القيامة» وهو حد لآخر الدنيا وأوّل الآخرة. و«إلى» بمعين في. ويجوز أن 
يكون 0 في القبور, عو أنّه يحمعهم اسم المقبورين؛ فتكون «إلى» ظاهرها 
للغاية متعلقة ب«مَجْمُوعُون» أو بحال محذوف جوازّاء أي: منتهين إلى ميقات 
وم ل تخلوم 6 عد الل مدن :له يميه على انعنم ١‏ ا فال أو معلوم ف 
كتب الله والعلماء والمؤمنين بلا تعبين. 


الآية : 55-41١‏ تفسير سورة الواقعة (85) 8م" 
الاعشطظه اسطئطة ظئلة سداد سساح ااا0ة0ا0اااااا ا 
20 كم ,6 المخنطاب لأهل مكة وغيرهم ليها الصالون» عن دين الله 
تعالى. همه للتراحي الرتي؛ لأن الأكل من شجر الزقوم أذ من البعث» أو 
للتراحي الزماني» وإنْ واسمها وخبرها جملة معطوفة على قوله: إن الآولين...4. 
أمر الله تعاللى رسوله أن يقول هم: إن الاولينَ والاخرين. 1 وأن يقول 
هم: نم نكمي يها العتالون» ظالْمُكَدَبُونَ4 بالبعث» أو المراد المكذيون 


بالبعث وغيره من أمر الدين. 


(لأكنُونَ من شجَر» «من» للاببداء لإمّن رَقُوم» «مئ» للبيان متعلق 
0 نعت ل«شحر» وأجيز أن تكون «من» الأولى للتبعيض 0007 
ل«اكلون» على أنها 7 مضافء أو بمحذوف نعت لمفعول محذوفء أي: 
شيئا ثابئًا من شجرء أي: ثابتا بعض شجحر 

وَلَمّا لم يوجد قٍِ اللفظ مفعول به واضح جعل بعض «من» زائدة» أي: 
لأكلون شيد ا :هو زقوم) والشهور أن «من» لا تراد في الإثبات. أو «من 
زقوم» بدل من قوله: لزمن شحَر, » ف«من» للابتداء أو للتبعيض. 

(قَمَالئون مها من الشجر أو من الزقوم؛ والأوّل أولى. 
(صرف) وما مفرده بالثاء ‏ ككلم وكلمة ‏ يذكر ويؤنّثء فأنّث هناء 
وذكر في قوله: : لفشَارِيُونَ عَلَيِْ4 لا باعتبار المعين تارة واعتبار اللفظء أو رد هذا 
إلى ارتو وفيه اه من تفكيك الضمائر» كما لو أعيد إلى الأكل» وهو حلاف 
الأصلء مع أنه لا حاجة إليه؛ ومع أن الشرب على على المأكول لا على الأكل. 
وصرف) وقال قوم: ما كان جمعا بإسقاط التاء تذكيره باعتبار لفظه 
وتأنيثه باعتبار معناه» ويلزم عليه هنا اعتبار اللفظ بعد المعين» والكثير عكسه. 
والتذكير باعتبار أَنّه 00 حلاف الأصل. 


و 0؟* تيسير التفسير الأية : لاة-غع/ا 

(البطون» برسل الله عليهم الجوع الشديد حتّى يفزعوا إلى أكل شجر 
اازقوم لبعيد غاية عن الأكل؛ 0 البطون منهاء اولا يخفى أن ملء البعلون 
غير مستقل عن الأكل للذذكور قبله) فالمراد بقوله: «اكلون» شارعون ف الأكلء 
والترتيب الأنُصالي يكفى فيه القرب إذ يكن ون الشروء ولللة إلا ا من مد 
لملا على التدريج؛ أو الفاء للترتيب الذكريء أو يقدّر: فهم مالئون منها البطون. 

(فشارئون) عقب الملء لعَلَيْه من الْحميمٍ) لماء الحارٌ غاية الحرارة يلتقى 
عليهم العطش حتّى يفزعوا إلى شربه لشدة الزقوم في بطوهم. 

2 

لفشاربون4 منه شرب الْهيم لا ينفى أن شرب افيم لا يستقل عن 
الأكل المذكور قبله فالترتيب ذكري أو يقدّر: فهم شاريون شرب الهيم. 
2 و«الهيم» - جمع أَهْيم بوزن فل (بضم م فإسكان)» كما هو 

أفعل”” في اللون والعيب»ء قل ركه السك كي لايق لان 

4 وهو داء في الإبل يشتدٌ به حب شرا للماءء فلا تزال تشرب 
حتى تموت أو تسقم. والمراد: فشاربون شوربا كشرب الإبل اليم . وقيل: اليم 
الأرض ذات الرمل الي لا ترتوي بالماء. 

(هذا» أي: ما ذكر من أنواع العذاب رهم يوم الدين» ما يقدم طم 
عاجلا كما يعجّل للضيف ما تيسّر من الخير ثم يحتفل له منهء فما بالك با 
يصابون به؟ والحملة استعارة تمكمية وفذلكة 1 قبليا: وهي مستأنفة من كلام 
الله وَبِقَ ولم تدحل في القول. و«الدين» الحزاء. 
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( مكار مرْلمز ووه زكر افع هلط تاوت 2 افو 


وول و 511 وتن شرك 


الآية : باه--ع لو تفسير سورة الواقعة (85) "ظكظ 
ا ا يي 


2151© ركذ عنغرالئدة ألأرآ مزلاتتؤرة© © لم رورم 
ال 0 يعي 
0 © أنه رول 06 ٍ/ 4 2 ل كط فْرليَ© 3 نه 
م لاون 0 ع : ولد رون © ا كز تتأ عر ب وحن 
نشو © ميس ةن اذك وتعا لض ارج سمي . اسَيروَيكَ َل © 4 

أدلة الأوهيّة » وإثبات القدر على البعث والحزاء 

نحن ْنّ خلقناكم6 حطاب للكفرة. لقنا السماوات والأرض وكل 
شن 9ر64 تحضيض 9نُصدقون) بالبعث فإنا قادرون عليه» كما قدرنا 
على خخلق الأشياء» وكيف تقولون «أينا لمبعوثون»؟. 

د أن التصديق تصديق البعث أن الكلام في البعث إذ قالوا: نا 
لَمْحُوبُونَ4: ويدل له أيضا ذكره بعد ذلك أنه حلق المي وقوله: ٍ(رلقَد عَلسُْ ظ 
النشأَة الأولى'4 وقوله: ءاشم َرَرعونه, 1 نحن ْنُ الررِعُون4) أي : يبعشكم كما 
حلقكم من مي وأنشأكم النشأة الأولى» وأنبت المحرث. 

وقيل: فروال'لا تُصِدكون 6 بأني : حلقتكم وخلقت 1 شيء وخلقت 
السماوات والأرض» وجعل إقرارهم بخلقه السماوات والأرض وبخلقه ِيَاهُم 5 
البطون كلا إقرار» إذ لم ُتبعوا ذلك اعبار ار وفيه أنّه لم يذكر ف 
الآية لق السماوات والأرض الذي قروا بهي بل 0 لقو وهم : ينكروه» 
واستلحاق خحلق السماوات والأرض في الآية تكلف من بعض الْمَفسرين. 

(أرآيكم) أنذكرتم فرأيتم لما تُمْمُون4 ما تقذفونه من المي في 
الأرحام راثم تخلقوكة, 6 تصورونه بشراء وتنفخون فيه الروح؟ وقيل: أنتم 


الاب خأ لل لاب عير ااا ابد نامت؟ 

رن سن ا من الدم؟. والحملة مفعول ثان معلق عنه بالاستفهام» وإن 
0م 0 الْخالقون» للضرروة للم بشرا ؟ أو “حلقنا انا » 

متتصلة كما هو ظاهرء وأحيز أن لا ايد 


أنها.معين بل وهمزة التقرير. 
وى واكم مبتدأء فالجملة امميّة كالحملة للعطوفة بعدها عليه 


ولو جعلتاة قاصلك لحذوف ‏ أي: أتخلقونه؟ فحلقف غير الواوى وجعل بلله 
د منفصل - لتحالفت الجملتان فعْليّة واسميّة» والأصل التوافق وعدم 
الحذف» ولا نسلم أنه إذا أمكنت الفعفيّة بعد الحمزة لم يعدل عنها. 


(فقه) ويحسن للقارئ بس أن يقولا عند قراءة َنِم 42 
بل أنت يا رَب. قال ححر امروي: بن عند علي فسمعته يصليء كلما قرأ 

رَآكُمْ قال ثلاثا: أنت يا رب وهذا في النفل جائر» وقيل: لاء والقولان 
أيضا عند غيرناء وأجيز ولو في الفرض وَيَدل له الحديث”" وإِنّما اختلف فيه 


لأنه ليس من القرآن. 
(فقم) ويباح آخر تحيّة التسليمٍ سائرٌ الأذكار بِالعَرَييَة ولو من صلاة 


الفرض» ويجوز الجهر ها لأنها ليست من التحيّات؛ والتحيّات تمت ف قوله: 
«عبده ورسوله». ويجوز بلى بعد 39 له بأحكم لْحَاكمينَ6 (سورة 
التين: .8) ؛ فينبغي لنا أن ننوي «بّلى» ال ف القرآن. 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره) مج 8 ص٠‏ 5 2١‏ وقال: أخرجه عبد الررّاق وابن المنذر والحاكم 


والبيهقي في سننه. 


الآية : لاه -غ /ا تفسير سورة الواقعة (5ه) 4 ؟ 
ال 0 ال يرد 1 الى لايك 


(نحن قرا يَنَكُمُ الْمَواتَ6 قضينا به بينكم, أو جعلناه على قدر متخالف 
بعض يموت صغيرا وبعض متوسّطا وبعض كبيراء أو بعض بقتل وبعض .كرض 
وبعض بغير ذلك» وفي أماكن وأوقات بحسب الحكمة في ذلك كله. 


وقيل: المخطاب لبي أدم والملائكة أي: حالفنا بينكم وبينهم) هم كوتو 
الملائكة وبين بن آدم وَلْكن تفسير الخطاب بما يشمل الملائكة لا يظهر. 

وما تحن بِمَسبُوقِينَ» مغلويين لعَلى أن لبَدّل أمتالكو) 52 
صفاتكم؛ والمثل .معن الصفة واردٌ أو نذهبكم ,رّة واحدة ونأني بأشباهكم 
مد الخلنن» 
(بلاغة) والسبق مستعار للغلبة استعارة تصريحيّة إذ شبّه فعل أحد ما لم 
يرد غيره فعله بالسبق إلى مكان لجامع المخالفة) أو محاز مرسل لعلاقة اللزوم إذ 
لزمت الغلبة على شيء من السبق إليه) وقيل: السبق .بمعين الغلبة حقيقة إذا كان 
ب«على» كما هنا. 

(ولتشتكُم في ما لا تَعلمُون من صور الخلق» وقال بعض: ننشتكم في 
حواصل طير سود كأنّها النطاطيف تكون في برهوت» وهو واد ف اليمن. 

وقيل: في وقت لا يعلمونه ولا يعلمون كيفيّة الإنشاء كما علموا 
الإنشاء الأرّل من جهة التناسل» وفي ذلك تخريض على الإيمان والعمل قبل 
ذلك الوقت. 

وقدّر بعضهم: «من صور الخلق والأطوار ال لا تعهدوفها». وقدّر الحسن: 
«فيما لا تعلمونه واقعا فيكم من الردٌ قردة وخنازير»» واخختار هذا اعتبارا لكون 
الآية قهديدا. 
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وقيل: ندشئكم في البعث على غير صوركم ف الدنياء وقيل: لا يسبقنا أحد 
فيهرب من الموت, أو يبدّل وقنه» والمراد تمثيل حال من سلم من الموتء أو تبدّل 
وقت موته حال من طلبه طالب ولم يدركه. 

وقوله: إِعَلىأ أن نبَدل حال من المستتر في «مَسيُوقين»؛ أي: قادرين 
أو عازمين على تبديل أمثالكم وقيل: متعلق ب«قدرئا» وعلة له. 

ووَلقَد لمم الششأة الاولى4 من نطفة ثم علقة ثم مضغة...إل. وقيل: 
نيت طائفة ونخلق أخرى. وقيل: فطرة آدم الظَييَكمْ من التراب» ولا ينكرها أحد 

فلولا تذكرُون»4 أن من قدر على ذلك قادر على إحياء الموتى؟ أبدلت 
التاء ذالا وأدغمت ف الذال؛ والاية دليل لإثبات القياس» وكذلك أمثالها في 
لقرآنه ولا سيما مع ذكر التذدكر كما هنا إذا در على الصعب فأولى أن يقدر 
على السهل» وهذا لبادئ الرأي وَأَمّا عند الله فالأشياء عند الله تعالى سواء. 

[قلت:] ومن قال: إن بعض الأشياء أسهل من بعض على الله ون فقد 
أشرك لأنّه نسبه إلى العجز. 

”م ل 000 قي 4< + 

(أفريتم) أذ كرتم فرأيتم لآم تحرثون 6 ما 0 2 الأرض من 
البذور ا#رءآكم ْرَعُوَةُ, أمْ نحن الرَرِعون) تنبتونه وتدمُونه وتثمرونه؟. 

قال أبو هريرة قال رسول الله قي : «لا يقولن أحدكم: زرعت ولكن 
ليقل حرئت» ثم قال أ بو هريرة: أ غلمرا أن الل قال يقول: : فيكم كم ما 
1 د | الآية روه الطوى وغيرة 

[قلت:] ويستحب للزارع أن يستعيذ بالله من الشيطان الرحيم ويقرأ الآية, 
ويقول: «الله تعالى الرارع والمنبت والمبلغ اللهمّ صل على سيدنا محمدء وارزقنا 


الآية ٠‏ باه -4 ا تفسير سورة الواقعة (85) همهم 
غره وجّنا ضرره» واجعلنا لأنعمك من الشاكرين» قاله القرطِي بلفظه وقد 
ظفرت بنسخة من تفسيره بخط اليد المشرقي. 

وفيه دليل على أن النهي في الحديث عن أن يُسَمّى غير الله زارعا ليس تحريها لمن 
عرف امراد الشرعي» وقد استعمل هذا الدعاء لدفع آفات الزرع كلها وإنتاحه. 
فانتفع به ولا يقال لما في القرآن أو الحديث: جرَّبته أو جربه أحذّ ونحو ذلك. 
ربلاغة) ذكر الله كَكَلَ المأكول أرَلا لأنْه الغذاء» وأتبعه المشروب لأن به 
الامسبراء وا ضام وبه يدخل العروق» كما قيل: إن الماء: مركب للطعام» م 
ذكر النار لأن بما إصلاح الطعام» وذكر من الطعام الحب لأنّه الأصل العام 
وهو قبل التمر» ومن المشروب الماء لأنّه الأصل ولا يغيي عنه سائر المشروب» 
والماء تبع للطعام» وذكر النار لأن يما إصلاح أكثر الأغذية. 

8 نشآاء» جَمْلَهُ حطيماء أو لو نشاء أن لا تنتفعوا بثماره ولجَعَلَاهُ 
حُطَامًا 6 محطوماء أي: مكسورا مفتوتا لتيبيسه بعد إنباته» ويعدما طمعتم في غلته 
أو قبل طمعكم, أو جعله تبنا لا ثمار فيه» فهو من شأنه أن يحطم ولا يحترم. 

(إقَطَكُمْ بسبب ذلك وتَفَكْهُونَ تتفكهرن» تطلبون الفاكهة من غير 
ذلك الحرثء؛ أو تتعجّبون من سوء الحال الى شاهدتم بعد حسن ما شاهدتم) 
كما روي عن ابن عيّاس وبحاهد وقتادة. أو تزيلون الفكاهة عن أنفسكم 
وهي المسرّة ‏ كتْحَوبْ وتحرّج: أزال الحوب والحرج. 


والتفسير بالندم على تعبهم فيه والإنفاق فيه أو على العصيان ف شأنه 
الموحب لتلفه أو بالحزن» أو بالتليّف على الفوت أو على التلاوم تفسير بالمعين 
واللازم لا باللغة. والنفكه أيضا التعقل بالكلام» فهم يتصرفون في الكلام على 
إفساده ندما. 


٠ 04‏ تيسير التفسير الآية : باذم ع با 
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(إنا لَمُغْرْمُونَ)» منصوب بحال من الواو محذوفة» أي: قائلين إن لمغرمون, 
والأصل في الخال غير الجملة. 

: بتحدّد القول يفيده التجدد قُْ «تفكيو »4 أو يقدّر جملة صريحة بالتجدّد 
أي: تقولون: «إنًا لمعرمرن») والأوّل أولى» أو الجملة محكيّة ب«تفكهون» 
ل ل معو القول. 

والإغرام: التعذيب والإضرار يلاك ما طمعوا أن يكون رزقا لحم أو 
بذهاب البذر بلا عوض عنه فضلا عن الفائدة» أو بالمعاصي. أو الإغرام: إلزام 
الغرامة بنقص الرزق. 


م 86يي مد هن 


(بل نحن مَحْرُومُونَ» تمنوعون من ذلك الزررع, «عدتاقة أو للا 

بيخت لنا مطلقء لا من ذلك ولا من غيره. والاضراب انتقالي مطلقا. 
-آء رع 

(أقرض يه وي الذي تشرَبُون4 عذبا فراتا. ومنافع الماء 
كتيرة ددا لا يستغغئ عنهاء حتى النار تحتاج إليه» لأن الحطب به والنار 
بالحطب» ولولا الماء لم توجد النار في شجر القدح. وحص الشرب لشدة 
الاحتياج إليه كر 5 وهو أهم المقاصد العاحلة. 

(ءاشم, أَنْرَلْكُمُوهُ من من الْمُزْن» ابخان :و الرافدة مزل بوك 
السحاب الأبيض» قيل: واماقة أعذب» والصحيح العموم قْ الاية وم نحن 100 
لْمُوْلُونَ له منها؟ لشربكم وسائر مصالحكم. 

لو نهآ 7 ل أحاحًاء أو عدم الانتفاع به الانتفاع الكامل بل لنحو 
لعي وسادواية ماو اناا سي 
00 حرارة ا وهو أولىء إلا أن ابيا ييه 
العذب تفسيره بالملح» وتليه المرورة. 


الآبية : باه -4 /ا تنفسير سورة الواقعة (85) بوم 
فى وحذفت اللام من جواب «لَوْ» هنا لدليل ذكرها قبل؛ 
والحذف لدليل مطرد إل انع» ولو لم يكن دليل م تقرء لأنها غير لازم ولو 
حذفت من الأوّل وقرن يما الثاني لجاز قلمَ لَمّ يكن» أو لم لم تذكر فيهما معاء 
أو تحذف فيهما ؟ 

والجواب: إِنّها ذكرت ف الطعام لأنّه مقدّم على الشراب عادة لنفسه 
ولضيفه» وأمره أشدٌ والطعام مركب للماى والماء راكبه» وهو معين على هضمه؛ 
وهو أصل للماء والماء لإدخاله في العروق» فالتهديد بقطعه أشدُ فاكد التهديد 
بلام الجواب لأها للتأكيد» [وفيه أنه يفيد: لَقَرينَا ملوحته» فيلزم تَقَدّم ملوحته؛ 
وليس تقدّمها مرادا. وقد يقال: إِنهُ من باب: “ وسّع الدار””. وَأَيْضنا جعل الماء 
العذب ملحًا أسهل بأن يُلقى فيه الملح» أو يُلقى فيه ماء ملح قدرَ ما يعسيره 
ويجريه عَلَى الأرض الملحة فيملح](" والمعين: تصيير العذب ملحاء والماء الملح أكثر 
فلذلك لم يحتج الكلام في جعل العذب ملحا إلى زيادة توكيد, وأمّا جعل الزرع 
حطاما فخارج عن المعتاد» فإذا وقع فعن سخخط فأكد باللام لتقرير إنيجاده. 

فلولا َشْكُرُونَ» تحضيض على شكر النعم كلهاء وهذا أعم؛ والعموم 
أولى» فيدخخل فيه الماء العذب أوّلا وبالذات. 

وقيل: المراد تشكرون نعمة الماء العذب» ويناسبه حديث أبي جعفر أنه كان 
رسول الله و إذا شرب الماء قال: «الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته. 
ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا» فشكر الله تعالى على الماء العذب» وذكر الملح 
معه على وجه النفي» كما في الآية» قلنا: حاصله أنه شكره على بعض ما في 
الآية لحضوره حادثا. 


١-ما‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمانية. 


14>" تيسير التفسير الآية : /اه-غ ٠‏ 

ا(أفر يدم النار التي ورُون» تقدحوفا من الزناد الأءاشم, أنشائم شجرتها 
أ ؟ أ لخن المُشنون) فيه جبع ما مر 6م تحلقوةة. 0 نحن الخالقون). 
وشحرقا المرخ والعفار”"» وإنشاؤها حلقهاء وف كل شجرة نار إلا أنّها في 
العفار والمرخ أكثر وأسرع خروجاء مع أنا لا نقدر على استخراجها من 
الشجرة الضعيفة. وبإضافة الشجرة بالإفراد إلى ضمير النار علمنا أن المراد شجرة 
مخصوصة» وهي المرخ والعفار جعلتا واحدة لأن النار منهما ولأن إحداهنا 
كأننى وأخحرى كذكر. 

وعبر بالإنشاء عن الخلق لأنّهِ ينع عن ابتداع صنع غريب» نار تخرج من 
ماء» و كذا خحالفتا سائر الشجر بكثرة نارعما وسرعتهماء ومن ذلك تعبيره تعالى 
بالإنشاء ف نفخ الروح» إذ قال: 9 أنشأناةُ لقا انر (سورة 
المؤمنون: )١14‏ . 

فحن جَعَلَْاهَا تذكرة» لنار جهنم إذ جعلناهم معاملين لما كثيرة بين 
أيديهم» لطعامهم وتسخينهم لأبدانهم ومائهم ومداواتهم ليتذكروا يما عققاب 
الآخرة» وكأنّها جزء من جهنّم حاضر. 

وعن أي هريرة عن رسول الله َه : «ناركم هذه التي توقدون جزء 
من سبعين جزءا من نار جهئم» قال أبو هريرة: يا رسول الله ناونا ذه 
تكفي» فقال: «فإئها زادت عليها بمسعة وستّين جزءا كل واحد كناركم 
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-١‏ المَرخ بالفتح شجر سريع الوري يقدح به» ومنه المثل: ف كل ليسي 2ك 
والعفار» أي فضل. والعفار (بالفتح) شجر كذلك يتخذ منه الزناد يسرع في الوري. 

-١‏ رواه البخاري ف كتاب صفة الْنّة )١1(‏ باب شدّة حر نار جهنم رقم 5847. والترمذي 
ف كتاب صفة جهنم (/0 باب ما جاء في أن ناركم حزء من سبعين جزء... رقم 7017. 
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والتذكرة: التذكير ضِدٌ الإنساءء من الذكر ضدٌ النسيان» أو تذكرة للبعث» 
كما قدرنا على إخراج النار من الشجر الأضر بالماء المضادٌ لما كذلك قدرنا 
على إحياء الموتى» والجمهور على الأوَّل وهو قول ابن عباس وبجاهد وقتادة. 
(لغة) لوَمَاعًا» تمتيعا (للْمُقِينَ» الذين يترلون القواء لسكنهم فيه 
أو للسفر وهو القفرء يقال: أقوى يبمعين دحل القواء» كأيمن يبمعين دحل اليمن» 
وأصحر بمعين دخخل الصحراءء ومنه في الزمان: أصبح وأمسى: دحل الصباح 
ودحل المساء. وأمّا تفسيره بالدحول في البرد فتفسير باللازم» فإن البرد لازم لمن 
في القفر اق وقته. 

وعن ابن عباس والحسن وقتادة: المقوون المسافرون» ويحتمل التفسير باللازم 
كذلك» وكم لفظ أدحلوا في اللغة والتفسير .معين اللازم وأوهموا أنه موضوع في 
للغة لذلك. وص المسافر والنازل في الصحراء لأهم أشدٌ احتياحا إلى النار 
والزناد لإصلاح الطعام وإرشاد الضال» وطرد السباع» ومن في المترل أو قريبا 


منه غير مضطرٌ إلى نار الشجر. 
(لغك) وقيل: «المقوين» الفقراء يستضيئون بها في الظلمة»؛ ويصطلون 


من البرد» يقال: أقوى فلان افتقر. وقيل: الجائعون» يقال: أقوى: خلا بطنه من 
الطعام, وأَقْوَتْ مزواده وأقوى ذلك المكان؛ أي: خحلاء فهم يحتاجون إليها لطبخ 
ما يأكلون» ويردّه أنّه لا ينحصر أكل الخائع فيما يطبخ. 

وقيل: «المقوين» المستمتعون بها في حضر وسفرء في غين أو فقر في متزل أو 
صحراء لطبخ واصطلاء وغير ذلك» وما قيل من أن الأغنياء يتنكّمون يما ولا 
وها متاعا لا يصي أن من يتم بشيء فهو في حقه مناع» ولو لم يسئه 





من حديث أب هريرة مع اختلاف في اللفظ. 


متاعا و التسمية لا تشترط. 
(لغة) ولا يقال: أقوى .بمعين افتقر أو جاع لخلرّه من المال أو الطعام 


وأقوى .بمعين وي على ما يريد» من الأضداد لأنا نقول: لا يقابل الخلوٌ من 
المال أو الطعام 2 ة الرحل على ما يريد, وإِنّما يكون من الأضداد لو كان أقوى 
.كعين نحلا من كذاء وأقوى .كعين عم به. 
(بلاغة) 2 وأخر متاع المقوين لأن أمر الآخرة أهي ومنه التذ كرة 
بالنار. وقدّم الماء على النار لأنّه أصلهاء والحاحة إليه شد وأكثر. وقدم 
لق الإنسان من مي لأنّه نعمة متقدّمة على الثلاث بعده. وأعقبه .ما يعيش 
ا ا عقب الحب بلماء لأنّه يعجن به ويطبخ فيه» وأعقبه بالنار 
لأنها تطيبه. 
ل(فسبّح باسلم رَبك القظيم» زد التسبيح: أو دم عليه وإلا فهو مسبّح 
فلا يلزم تحصيل اخاصل. والمراد: تتريه الله تعالى عن صفات الخلق وصفات 
النقص. ومفعول «سبح» محذوف» أي: سبح الله باسم ريكء أي: يذكر اسم 
ربك فحذف المضاف أو الاسم يمعين الذكر. 
(أصول الديرنل) وإطلاق الاسم للشيء ذكر للشيى وذلك مثل أن 
نقول: الله جليل» الله قدمء الله عا لم وأسماؤه كلها مدح وتتريه عن ضِدّها. 
وقيل: اللفعول به اسم على أن الباء زائد» فالمعئ: نَزَّه الألفاظ الب هي 
أسماؤه على كل سوءة كما تنزهه تعالى عَمّا لا يليق. كما أنه يجوز أن يكون 
العظيم نعتا لاسم .عي اللفظ أو لرب. 
(أصول الدير:_) وكما تقول: الله عظيم تقول أسماؤه عظيمة» وتتريه 
الاسم تتريه للمسمى من باب أولى» فتتزيهه كناية عن تتريه المسمّى» وذلك 
كقوله تعالى: (إسبّح اسم رَبك الاغلى4 (سورة الأعلى: )١‏ . 


الأية ٠‏ ه/ا-ة تفسير سورة الواقعة (55) اام 
ا خلا 1ه اا اس يي 


[قبل:] رأى عمر ذَوبه مصحفا صغيرا بيد رجل» فقال: من كتبه؟ 
فقال: أناء فضربه بالدرّة وقال: «عظموا القرآن». وعن إبراهيم النخعي: 
يكره أن يكتب القرآن في الشيء الصغير» وعن علي أن البيء ء يق فى أن 
يقال: مسيجد أو مصيحف بالتصغير. وكتب رحل القرآن مصحفا مثل 
اصبع فضربه ملك من الملوك مائة ضربة لتصغيره المصحف» وأعطاه مائة 
دينار لحذقه. 

وإضافة «اسم» للجنس» أو للاستغراق» أو لا مفعول ل«سبح» أي : 
أوقع التسبيح مستمرّاء أو زد على ما أنت عليه. 
(أصول الديرن) قلت: ومن سّى غير الله باسمه تعالى على جحهة التعظيم 
أشرك» كما لو قال مشرك: ْنا لا نعتقد أن الصنم إله لكن نلفظ به فهو مشر معيداد 
أيضا بكذه التسمية. 


(3 اموق [نفور© َنم قم لعلعغ© 7113© : 


ره © لَص لجرو © حوصن وت ليو © بادا 
نقيت أَخ تنؤن© رتعز رذق أذ كور ولبميهي 
وأ يفو © و يرك وك لير ون 0 لد 

© تيسن بإ كنز مر ور تكن ين لون © ووم رونت : 6 
نكا حتفل قير © سَلولك كفب ينه وا لياق 


© تأ © وتطرلية كي © 1ع لبون هه متيف يانم ويد 


مَرْحِير62 


ا 


ىا تيسير التفسير الآية : هم/ا-:ة 
إثيات النبوءة وصدف القران » وتوبيخ المشركين على اعتقّادهم 

(فا أفسم» «لا» زائدة مثل: ها يَعلَم أهْل لكاب 4 (سورة 
الحديد: 9 ؛ أو ألف «لآ» زائدة إشباعا كقراءة هشام: فَاحْعَلَ افد كدر 
إبراهيم: 707) » بإشباع الهمرة» وقوطهم: أعوذ بالله من العقراب» يدل له قراءة 
قالون: «أنس» بإسقاط الألف» وقدر بعض ف القراءتين المبتدأ» أي: فلا 
أقسمء أو فلا أنا أقس قراءة قالون وقراءة الجمهور على أن الألف فيها زائد, أو 
هي ألف «أنا» الذي بعل النون على أن اللام للايتداى وييحث يأنها تأكيد 
وحذف البتدأ مناف للتأكيد. 

وقيل: لا نافية محذوف, أي: لا يصح ما يقولون من أنه ساحر أو بجحنون أو 
شاعر. أو ناهية أي : لا تقولوا ذلك» وما بعذها مستأنف. وقيل: لا نافيةع أي : 
لا أقسم لظهور الأمر. وقيل: «لأ» هنا مثلها ف قولك: لا تسأل عم حرى) 
00 عن السؤال. 

ب مَوَقع النجوم» بسقوطاهاء وهي غره باماء وهو جمع موقع .مع 
0 أو 5 كن غروباقاء أو زمانات غروباقاء أو زمان سقوطهاء وهو يوم 
القيامة» أو نفس سقوطها يوم القيامة» وهو قول الحسن» أو نفس وقوعها على 
مسترقي السمع. وقيل: المراد مواقع الأنواء. 
وق الحديث :فول لامجل من البوج الحفوظ على يد إسرافيل» ووضع 
قُْ بيت العرة العم ا معمور, م تم كان يزل منه نجوما على بك جبريل)»7 





الأية : ه6/ا-5وة تفسير سورة الواقعة (605) ب 5 ب 
2 27 

فالنجوم الحمل الى تترل جملة منه بعد أحرى» ويدل على أن النجوم القرآن ذكر 
القران بعد. 

وله لَقَسَم لو تَعلمُون عَظيم) وججحواب «لو» متروكع أو يقدّر: أي 
لعل مره أو لعلمتم موجبه. و«لو» وما بعدها معترض بين المنعورت والنعت» 
والجموع معترض بين القسم وجوابه» وهو قوله بق : 

ونه لفان كريٌ) وكرم القرآن حسنه في جنسه» من كب الله كك ؛ 
ونفعه دنيا وأخرى. أو شبّه بذي الجود على الاستعارة. رسام بوكر 
البدل واللإاحسات والانّصاف با حمكد, قبل: وكرمه 2 هذا حقشقة 

ومن كرمة: الدلالة عاىالهدى والدين» وانتفاع الفقيه به والحكيم 
والطبيب والأديب» والذكيّ والبليدء والصغير والكبير» وبقاؤه طريًا لا يهون ولا 
يُمَلّ بكثرة ارد أعين التردّد فيه بالقرآءة» كما جاء الحديث بذلك. 

وقيل: المراد كرمه على الله ون » قال بعض: هو راجع إلى القول الأوّل لأن 
كرمه على الله تعالى هو حسنه» وليس كذلك» فإن معين كونه كربا على الله أنه 
شريف القذر عندهع كالشيء الذي فضله ذاق» وهذا غير عنوان كونه حسنا. 

وليس قول القائل كريم على الله تقديرا محذوف حَنَّى يقال فيه تقدير بلا 
حاجة» لأنّ ذلك يبان للمراد بلا تقدير» والهاء في «إِنَّم» عائد إلى القرآن المدلول 
عليه .بمواقع النجوم؛ لكن بعنوان كونه كركاء والمراد هنا الإخبار بأنّه مقروء على 
رسول الله 5ُ من الله لا إنشاء منه: أو من غيره من الناس. 

زفي كتاب مُكتُن) محفوظ مستور عن أن يراه غير الملائكة المقريين» 
وعن أن 52000000 وهو هو اللوح احفوظ. أو «مكُون»: 
محفوظ من الزيادة والنتقص» أو التبديل أو التغيير مطلما. 


.ب تيسير التفسير الأية : ه/ز1-.ة 

[قلت:] والمراد هو مصحف عثمان وسائر المصاحف إلى يوم القيامة» وفي 
ذلك إخبار بالغيب» لأن المصاحف لم توحد في زمان رسول الله و . 

أو مكنون .عن شريفء» ومن شأن ما هو شريف أن يستر ويحافظ عليه. 
وعن عكرمة: الكتاب المكنون التوراة والإنجيل» .ععين أنّهما متضمنان لذكره 
وتصديقه؛ وأنّه مذكور فيهماء وفيه أن الكتاب ف الآية نكرة في الإثبات فلا 
تشمل كتابين» فالأولى أن يقتصر على التوراة» اللْهم إلا أن تراد حقيقة الكتاب» 
لا أنه ييقى أن يقال على قول عكرمة: : كيف قال مكنون؟ فلعل معناه شريف 
لما مر أن من لازم ما هو شريف أن يكون مستورًا محافظا عليه. وليس كما 
زعم بعض أن الكتاب المكنون قلب المومن. 

وامحافظة عليه في جميع الأقوال معتيرة» لقوله تعالى: لوإنًا لَهُ, 
6 (سورةالححر: 8) . 


إلا بِمَسَهُ, 6 بالبدن ) الْمُطْهَرُ و ن 4 الخيلة اتيك «كتاب», وهو 
اللوح د عار ون : الملائكة وتطهيرهم حلق الله اهم طاهوين لا 
تطهير بعد وجحود دنس» فذلك ك«وسعت الدار», أي : بنيتها وأسعة. 

5 ك‎ ١ 

وطهارهم: تترههم عن النفس الأمارة بالسوىء» وعن كدر الطبع ودنسه) 
وقيل: عن كدر الأجسام وافحاة كناية عن الاطلاع عليه وعلى ما فية. و«لا» 
نأفية) وخلله مرو عن أبن عبان وانس: أو الجملة نعت قرآن» والحاء له و«لا» 
نافية» والكتاب المكنون: اللوح المحفوظ. 
(فهم) والمطهرون من ليس مشركا ولا أقلف بالغا غير معذور» ولا 
حائض ولا نفساء ولا جنباء والمس: تناول القرآن .ما أمكن من قراءة ومس 
نسخته. ولو من فوق الحلد أو الغلاف الآخرء ولو تعدّد إذا وصل الغمز إليه 
من إطلاق المقيد على المطلق. 


الآية : ه/ا-5و تفسير سورة الواقعة (85) 07 
وقيل: الماء للقرآن» والمطهرون: الملائكةق لكن المراد | 0 عنل الله إلا 
ملتيكنه وَأمّا عندكم فيمسه مشرك وغيره» وذلك إخبار بالغيب ستكون منه نسخ» 
1 5 3 م وم 
وَيَدُل لذلك قوله كَل : ركلا إِنَّا تذ رة... كرام يرَرّة© (سورة عبس: 11- 15) . 
(فقه) وقد نى 8# أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوٌ ولا يخفى أن 
المراد 2 هذا الحديث أوراقه ودفتاه وأحاز حاد وأبو حنيفة نين الملصحف 
وغلافه للجنب والمحدث» وقد قال ووم : «لا يمس القرآن إلا طاهر»”". 
وقيل: عن الفرَاء: المعن لا يجد طعمه إلا من آمن به وعن الشيخ محمد 
الباقر من أهل البيت: المطهّرون الآدميون المطهّرون من الأحداث الكبار 
والصغار فلا يقرأه أو يمسن إل من هو على حال نصح الصلاة معده) وهو 
متبادر من حديث ابن عمر في الطبراي: «لا يمس القرآن إلا الطاهر»» وقوله 
لعمرو بن حزم: «لا تمس القرآن إلا على طهر». 


(فقه) وقيل: «المطهّر ون» من الشر ف يه الموحد الجنب» 
والحائض والنفساء» ويقرأونه» وهو رواية عن ابن عبّاسء وذلك في الإيضاح”" 
قول 2 الخائض والنفساء. 

(فقم) وإذا قلنا: السرٌّ تحريك اللسان فلهما وللجنب قراءُه بلا 


تحريك» وإذا قلنا السر: إسماع الأذن فلهم قراءته بالتحريك بلا إجماع. وف قول 


١-رواه‏ البيهقي في كتاب الحيض (7) باب الحائض تقضي الصوم... رقم470 .١‏ والتبريزي 
في كتاب الطهارة (8) باب مخاطبة الجنب وما يباح له» رقم54"5. من حديث عمرو بن 
حزم. 

؟-عامر بن علي الشّماي: الإيضاح؛ ج١)‏ ص70317. 


أ ٠‏ 9 تيسير التفسير الأية ٠:‏ م/ 4-1 


وعن علي أن البيء َه كان يقرأ القرآن بعدما خرج من الخلاء ولا 
جز ه إلا الحنابة. 


وقيل: هلاه ناهية للنسء والفعل بمزوم يسكون مقر منع من ظهوره 
التقاء الساكنين» والأولى ألها نافية في معنى النهي, وهو أبلغ من النهي 
الصريح. لأنه بصورة في من قد امتثل. وأيضا كأنه قيل: حكم الشرع أنه لا 
تشته إلا مظور: دوارضا الأضل: فق الضكة ألها إغرابه. وايفياءة ١‏ ارد سفرك 
«ما ا .ما النافية, ل على أن «لأ» نأفية. 

ومن الأدب للقرآن أن لا يقلب أوراقه بإصبع فيها بزاق» وقال بعض قومنا: 
يكفر بذلك» وليس كذلكء لأنةٌ ليس إهانة له 5 

والظاهر أن اراد الملائكة للفظ «المُطوّر رين» بتخفيف بتخفيف الطاء وشد الهاى 
الله خلقهم طاهرين؛ ولو أريد الناس لكان لبوا 
فعلا منهم؛ وقد قرأ سلمان بشدّهماء فأصله المتطهّرون بالتاء دون قلب وإدغام 
كما قرأ بعض 
4-0 (تزيل من رب ؛ العَالَمينَ6 نعت آآخر ل«ق”ء عان» كع 
3 يدل على أنه هنا بمعين مفعول م يجعل مما خحارجا عن الصدرية قراءة 

بعض: «تريلا» بالنصب على المفعوليّة المطلقة محذوف, أي: نرَّل تزيلاً. وما 

تغلبت فيه الاسمية عليه قوهم: جاء قٍ ف التتريل» ونطق التتزيل بكذا. وقد يبقى 
على الَصدرِيّ فينعت به مبالغةه ويدل على بقائه على للَصدريّة أو معين مفعول 
تعليق «من» به. 

(أفبِهدا الْحَدِيث كم مُدْهُون4 أي: أتعرضون فبهذا الحديث أنتم 
مدهنون؟ فعطف الاسعيّة على الفعليّة كما رأيت» أو قدّر: أأنتم معرضون فبهذا 


الأية : ه/ا-5و تفسير سورة الواقعة (65) باس 
الحديث أنتم مدهنون؟ فتعطف اسمية على اسلميّة. 

َالإِذْمَان الإلانة» والأصل إذْهان جسم كجلد ليلين أو يصلح؛ فاستعير 
للإلانة العنَويّة» والجامع التسهيل» فتجوّز به إلى معن التهاون» والمتهاون بالشيء 
لا يتصلب فيه. 

وتفسير الزحّاج .بمكذوبون تفسير باللازم. والخطاب للمشركين صراحا. 

وعن مجاهد: منافقون» وهو تفسير بالمعين الواقع» يظهرون التصديق» وإذا 
خلوا إلى إحوافهم قالوا: إِنَا معكمء والخطاب للمنافقين. و«الحّديث»: القرآن 
المذكور؛ أو قوهم: «أيذا مّنَا4» أي: أبقولكم: أيذا ينا تلاينون أصحابكم؟ ولا 
يقدّر شيء؛ أو يقدّربعده: أم أنتم حازمون بقولكم هذا ؟ والصحيح الأول لأن 
>0 أمطرنا بنوء كذا. 

ُجَعَلونَ رزقكم, كم َكَذْبُونَ6 تقولون: مطرنا بنوء كذا وبنجم 

0 ف«رز «رزقك» معن شك ركم. تعبير بالمسبّب عن السبب» أو باللازم عن 
الملزوم» أو يقدر مضاف» أي: شكر رزقكم, وذلك محاز. 

ركو أن وكون: .سيقة على الغةا أرف شتو و13 بكرن الروق. شكراة 
يقولون: أَطْعَمَ فلان فلانا ألفا وما رزقه» أي: ما شكره. 

وقرأ عَلى في صلاة الفجر: ارون شكركم...» إذ قرأ فيها بسورة 
الواقعة وَلَمّا فرغ من الصلاة قال: معت رسول الله © يقرأ كذلك» وقد 
علمت أنه يقول قائل» أي: يستنكر ذلك» [قلت:] فلو كانت تفسيرا لم يقرأ به 
في الصلاة» وقد استشهد أيضا بالحديث كما سمعت. 


ومعئ الاية: جعلتم التكذيب مكان الشكر حَتى كأنه عينه. وق حديث 
الربيع بن حبيب: «أصبح من عبادي مؤمن وكافر» من قال: أمطرنا بفضل الله 


با سو تيسير التفسير الآية : ه/ا-ة 
فهو مؤمن بي وكافر بالنجم» ومن قال: امظردا بنوء كذا فكافر بي ومؤمن 
بالنجم»” 0 رط و درو وس إلا أنه زاد مسلم قوله: الل 
(فلا أقسم ؛... تُكذبون 4». 

يا وي حليث ابن أي حاتم: لما نزلوا ف غروة تبوك الحجر 
نوهي رسول: ه25 أن : يمارا ميق ناو دور على : لها القوم لهو 
فأهلكهم الله وين » وارتحلوا ثم نزلوا ولا ماه فشكوا ذلك لرسول الله وَل 
فصلى ركعتين ودعاء فأمطرواء فقال رحل من الأنصار يتّهمونه بالنفاق: إِنّما 
«سبب النزول) وعن ابن عباس مطر الناس على عهد رسول الله 
م فقال: «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافرء قالوا: هذه رحمة 
وضعها الله وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا» فترلت الآية: لرفلاً 
أقسم... تُكَدَبُونَ76. 


وذلك كفر شرك إذ قالوا الكوكب 00 حقيقة» موحد للمطر 0507 
أنه قربل به الإبمان» ومقابلته بالشكر في بعض الأحاديث يناسب أنه كفر 
نعمة» ولا يحسن هذاء إلا إن أراد نسبة المطر إلى النجم غافلا عن قطعه عن الله 
وقد قيل: يكره مثل هذا كراهة لا كفراء وفي رواية: صَلَى بنا رسول الله وي 
الصبح بالحديسبيّة في أثر ماء كانت من الليل» فلما سلّم أقبل علينا فقال: «هل 
تدرون ما قال ربكم في هذه الليلة ؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم» فقال: «قال: ما 





.55 تَقَدُم تخريجه انظر: ج14 ص‎ -١ 
.١١1/ ؟-روآه مسلم قِ كتاب الإيمان 5 باب يياك كفر من قال: مطرنا بالنوء رقم‎ 
والطبرائ ف الكبير» ج17؛ ص07 21 رقم217887 من حديث ابن عبّاس.‎ 


الآية : 1/8-ة تفسير سورة الواقعة (5ه) 6 اسم 
أنعمت على عبادي نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين؛ فآمن من آمن بي 
وحمدني على سقياي» فذلك الذي آمن بي وكفر بالنجمء وأمًا من قال مطرنا 
بتو كذا وكذاء فذلك الذي آمن بالكوكب وكفر بي»20. 1 

[قلت:] ولا بأس على من قال: مطرنا بفضل الله والنوء ميقاتٌ وعلامة ل 
كفاووي أن عون تست بللعلى :21 نادي الماتود كم نل يفن نوع تافر ؟ 
فقال: إن العلماء يزعمون ألها تعترض فق الأفق سبعًا بعد وقوعهاء فوالله ما 
مضت تلك السبع حتّى أغيث الناس» وإِنّما أراد الوقت الذي أجرى الله تعالى 
أن ينزل فيه المطر. 

وقيل: المعئ تحعلون شك ركم لنعمة القرآن نكم تكذبون به وعن الحسن 
ما يناسبه: «بئس القوم ما أخذوا من القرآن إلا التكذيب به». ويقال أيضًا: 
«رزقكم» هو المطرء والتكذيب نسبته إلى النجم أو النوء» فهذا تكذيب بكونه 
من الله وين . 

(تََوْلا إِذَا بلقت الْحُلقوم وَأكُمْ حيتئذ تَنظرٌون6 مُمّصل بقوله: : تحن 
لقا كم. .. فإنه خلقهم وملكهي فهم تحت ملكه يد 
طعام وشراب وسائر أحوال» وحياة وموت. 

و«لولا» تحخضيض لإظهار عجزهم. و«الحلقوم»: تخرى النفس لا مجرى 
الطعام» لأنْ الروح يخرج منه لا من بحرى الطعام؛ والأولى أن المراد أعلى الحلق 
هناء وذلك حين قرب سخحروجهاء ويجوز أن يراد: بلغت أوّل الحلق» وضمير 
«بلكت» للروح؛ وإن لم يجر لحا ذكر للعلم بما من المقام. فقيل: هي جسم 
لطيف سار في البدن سريان الماء في العودء حين ينفسه يَنَصفُ بالدخول 


١-أورده‏ عبد الرزّاق في مصنّفه. كتاب العلم» باب الاستسقاء بالأنواء والمسح» رقم 5٠٠١7‏ 
من حديث زيد بن خالد الجهئ. 


ودس تيسير التفسير الأية : ه/ا-و 
والخروج؛ وغيرهما من صفات الأجسام. 

وجواب «إذا» هو قوله تعالى: لإتَرْحعُوئهَا4» وهذا الرجع هو المْحضّّض 
عليه ب«لؤلا» الأولى» و«لولا» الثانية تأكيد لاء و<ِلَوْلاً» الأولى وما معناها 

وقوله: 7 3 م6 م 1 لقوله: 17 5 غير مَدينِينَ مبين 
له. وقدّم قوله: : لين كت ير مَدِينِينَ على (تَرْحمُوهَ) بطريق الاهتمام, 
أع: فلولا عرفا إذا رلنت كار إن كع ون عدون صادقين في زعمكم 
أن لا بعث وأن المطر بالنجم والنوء» وغير ذلك من الاعتقاد الباطل. 

وكأنه قيل: (إن م غير مَدينِنَ قلغيو موبواييق بح 17د 
أقوالكم وأفعالكم واعتقادكم ‏ فما لكم لا تردٌون الروح إلى البدن إذا بلغت 
الحلقوم بقدرتكم؟ أو بعلاج طبيعة ؟. 


وذكر أ بو البقاء أن اج أحعونها» هو متعلق التحضيض بدولا» الأولى؛ 
مغن عمًّا تستحقه الثانية من ذلك» وأنّه قيل بالعكس. وقيل: «إن كشن شرط 
داحل على شرطء فالثاني مقدّم في التقديرء أي: إن كنتم صادقين إن كنتم غير 
مربويين فارجعوا الأرواح إلى الأبدان كما كانت قبل. 


و«حينئل» حين إذ بلغته: برد ضمير «ِبَلكُتَ» إلى الروح؛ ورد الهاء 
المقدرة إلى الحلقوم» ولا تقل: التقدير: حين إذا بلغت الروح الحلقوم, إذ لا 
دليل هذا الإظهار مع تقلُم الاضمار في مِيلمّت»» وتقدم ما ترحع إليه الما 
وهو الحلقوم. 


والمراد جد ونه تشاهدون ما يقاسي من الغمرات» ولا جوز التفسير 
بأنتم تنظرون حالكم؛ على أن حاله هي حالكم بعد لأنُكم تموتون كما يموتء 


الأية : م /ؤ 5ه تفسير سورة الواقعة ١ )65١‏ ال : 
إذ لا دليل على ذلك. 

و 0 نح أرب َي مكم) الهاء للمحتضر للمحتضر المعلوم من المقام, ومعئ 
أقربية الله تعالى إليه لعل » وهو إطلاق للسبب على المسبب» أو للملزوم على 
اللازم» فإنّه يلزم من القرب إلى الشيء العلم بأحواله» ويتسبّب للعلم بما. 

وقيل: المراد ملائكتنا أقرب إليه. وقيل: المراد بالقرب العلم والقدرة: إذ علم 
تقال كن عااغونقه :من العذة وأسيافاة.ونا فلمون من ذلك إلا فياخ وال 
قادر على دقعها دونكم ده أنه لا قدرة لهم على دفعها لبه مع أن «أقرب» 
للتفضيل. ولا يقال: لعله اعتبر هذا القائل ما قد يعالجون مما يحصل به دفع 
بعض الشدّة» إلا أن المقام لدفع الموت البنّة. والنطاب في الآيات للمشركين. 

الإولكن» استدراك من قوله: لوحن أرب لي إلا تُبْصرون» لا 
تد ركون أنّنا أقرب إليه منكم لحهلكم بشأنناء أو لا تبصرون بعيونكم ملائكتنا 
الذين يباشرونه» فيكون الاستدراك على هذا من قوله تعالى: (تظرُون4 ويجوز 
أن يكون البصر قلا والاستدراك من «تنظرون»» أو من أنه تعالى أقرب. 

(إفلوْلاً إن كسم غَيْرَ مَديبين غير مربوين لله وق ؛ وطرات رود 
دانه يدينه أي : قهره وساسة. وو تعلق :مر له تعالى: القن حفاكم فلولا 
ّ رن وقيل: إنّه من دان يدين ع جحازى يجاري» وَإِنّه متعلق بقوله : 
(أيذَا مثنا...4 من إنكار البعثء ويردٌه أنه ليس المقام لذكر الجزاء» وأن كوم 
عاو لذتعلن الوذ ازروت إل البدن: 

لإترْجِعوئهًا 6 أي: الروح إلى محالها من البدن إن كشُم صّاد دقينَ4 قيل: 
رو ال اا 
لله ين حالقاء بل يعترفون بهء ألا ترى أنه تعالى احتسج عليهم في البعث بخلقه 
إياهم؟. وقيل: إن كتتم صادقين في كف ركم وتعطيلكم للبعث» وف نسبة المطر 


وب تيسير التفسير الآية : ه/ط-5ة 


إلى النوء والنجم ونفي ذلك عن الله وق . 

لفَمَا4 الفاء عاطفة على محذوفهء أي: يتو فى الإنسان فأمًا (إن كان » 
المتوفى لمن الْمُة 4 0 00 ٍ(فرَ 
وَرَيْحَانَ وَجنة تعيب جحواب «إن» رضي وشرطها جواب «أما» وذلك أن 
«إن» وشر طها مما بعل فاع البو اب قدّمت لتفصل ب بين <أما» وفاء الجواب. 
و «إن» وشر ها وحوأبها جواب «أما»» فالفاء فى حجواب «أما24 والتقدير: 
فجزاؤه روح أو فله روح. 
وى وعن سيبويه: ما بعد الفاء جحواب «أم» وجحواب «إن» 
عدر فتووروقال: 0 قار ل ولك اقول تالمكنى, ,واقال لالخف ما بعك الغاء 
جواب لمماء والخلااف في كل شرطين اجتمعا. 

والروح: الرحمة على الاستعارة» لأنّها كالحياة للمرحوم؛ أو لأنّها سبب 
للحياة الدائمة وملزوم لهاء على ابحاز المرسل الأصلي» كما فسّر الروح بالرحمة 
في قوله تعالى: زولا سوا من روح ك4 (سورة يوسف: 87) . 

والريحان: الرزق» وعليه ابن 0 أو الاستراحة. وعن الحسن: الريحان 
رك . وعن الطيري: ريحانة لكل مقرب تخرج فيها روحه. وعن أبي عاد 
ين كر داب عون رق يهما من الحنّة فتخحرج روحه. وقيل: كل من 
الروح والريحان قي الآخرة. 

روما إن كان من أصْحَاب الْيَمِين فَسَلامٌ لْكَ من اصْحَاب 0 
أي: فتقول الملائكة له: لوم لك من إغخوانك اعسات اليمين (ا ندم مع 
فيها لعْوًا ولا تَائيما الا قيلا سلما سَلامًا. و«مرنئ» للابتداء يجيئه منهم ا ظ 
أو يقدّر فتقول الملائكة له سلام لك أنت 5-58 اليمين» فيكون السلام 
من الله تعالى» وتكون «من» للتبعيض. وهذا في المدئة» أو عند الموت» وهو أولى 


الأية : ه/ا1-->4 تفسير سورة الواقعة (85) وابسم 
كالذي قبله. 

ويجوز أن يكون المعيئ: فيقول الملائكة لك سلامة مما تكره في أصحاب 
ليمين لم يصبهم سوى هم في خير فطب نفسنا. وقيل: العيى لا تمازى بسي 
وتئاب على كل حسنة. 

والخطاب في ذلك على العموم البدلي لمن يصلح له وقيل: لرسول الله 8 
تسلية له وإنخبارًا بأنّه قبلت شفاعته فيهم. 

وما إن كان من المُكَذِيينَ» لله ورسوله (الضَالين» عن الدّين 
أصحاب المشأمة وهذا ذم لهم بذكر ما استحقرا به النار» وهو التكذيب وسائر 
ضلاله وفي ذلك مدح له ؤي إذ أعري من كذبه في نبوءته ورسالته. 

وذلك عند الموت على المختارء وأجيز أن يكون في النار. ويقدّر على كل 
حال في الجواب القول كما مر فتقول الملائكة في الآخرة أو عند الموت: لك 
نزل من حميم» أو جزاؤك نزل. ويجوز أن لا يقدّر القول» بل يقدّر: فجزاؤه 
ذل أو قله ل لوو ذللف فقولة تعال" 

(قنزل مّنْ ح حَمِيمٍ) يقدّم إليهم عند ا موت بعض جنس ما لهم في الآخرة؛ 
كما يعدم للضيف بعض كرامة بحسب ما وجد عاجلاً والاكار راوعمام يع 
ذلك» وإن كان ذلك ف الاخرة ة فلن عذابهم يز داه حتّى إن الحاضر منه كشيء 
يذاق. والحميم ماء حارٌ جنا يسقونه بعد أكل الزقوم على حدما مر 

(روتصلية جحيم) إدحال نار تتوقد» أو إقامة فيها على مقاساة عذابما 
بأصنافه» أو ذلك في القبر» وعن ابن عبّاس: لا يخرج الكافر من قبره حتى 
يشرب كأسا من حميم. 

(إان هَذَا أي: جميع ما في السورة لَهُوَ َهُوَ حَق الْيقين6 العلم المتيقن البعيد 
عن اللبس. والاضافة لبيان» أي: حم هو اليقين» أو إضافة صفة لموصوف» أي: 


اس تيسير التفسير الآية : م/4-1 
اليقين الحق» أو المراد عين اليقين» أي: الخبر اليقين» أو يقين اليقين» كما تقول: 
هذا صواب الصواب»ء تريد أنه غاية الصواب. 

الإفسبّح بامسم رَبك الْعَظيم6 عطف إنشاء على إخبار» أو إذا علمت ذلك 
دح بالسوار لت لتك 1 ركد عا قزل الكمار وكليد 

قال أبو داود وابن ماجه عن عقبة بن عامر الجهيئ: لَمّا نزل قوله تعالى: 
(إفسبّح باسم ربك عطي قال رسول الله ويم : «اجعلوها في ركوعكم» 
وَلّمّا نزل قوله تعالى: سبح امم ربك الاغلى4 قال 8ه : «اجعلوها في 
سجودكم»”"؛ وف مسلم عن أبي ذرٌ قال لي رسول الله يي : «ألا أخبرك 
بأحب الكلام إلى الله تعالى؟» قال: «سبحات الله و مده 20. 

وق البحاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله ييه : «كلمتان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحتمن سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيم»””". 

ولي الترمذي عن حابر عن النيء لط : «من قال سبحان الله وبحمدة 
غرست له نخلة في الجئّة»”2". وعن حذيفة: صليت مع البيء ؤت فكان 


١-رواآه‏ أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما يقول الراجل في ركوعه وسجوده) 
رقم:859. والحاكم ف كتاب التفسير (05) تفسير سورة الواقعة» رقم 70/87. من 
حديث عقبة بن عامر الجهن. 

؟١-رواه‏ مسلم ف كتاب الذكر والدعاء (7؟) باب فضل سبحان الله وبحمده رقمه8. من 
حديث أبي ذر. 

- رواه الترمذي ف كناب الدعوات (50) باب رقم4717 017 من حديث أبي هريرة. 

؛- رواه الترمذي ف كتاب الدعوات (10) باب رقم 7474 و74”80. كما أورده المنذري في 
الترغيب في التسبيح والتكبير» ج20 ص77 5»؛ رقم") من حديث ججابر. 


الآية : 45-1/8 تفسير سورة الواقعة (5ه) هعاس 
يقول ف ركوعه: «سبحان ري العظيم», وف سجوده: «سبحان 
ا الأعلى», وما أت علن آية رضقة إلا وقف وسال 4 .وما اتن حا آة 
عذاب إلا وقف وتعوذ. 

وروي أن عثمان دخل على ابن مسعود في مرض موته فقال: ما 
تشتكي؟ قال: ذنوبي» قال: ما تشتهي؟ قال: رحمة ربّيء قال: أفلا ندعو 
الطبيب» قال: الطبيب أمرضين» قال: ألا نأمر بعطائك؟ قال: لا حاحة لي 
فيه» قال: ندفعه إلى بناتك» قال: لا حاحة طن فيه» قد أمرمن أن يقرأن 
سورة الواقعة؛ فَإنّي سمعت رسول الله 8ق يقول: «من قرأ سورة الواقعة 
في كل ليلة لم تصبه فاقة قة أبد7)1' , 


وادنه الونق الستعان) 
سبجان ربِي (لعظيم, سبحان ربِي الأعلى 
رصلّى (دن على سيرنا حشر لد وصحجبد رسلّم 


١-أورده‏ المنلري في الترغيب والترهيب» في أذكار تقال بالليل والنهار... ج؟) ص18 21 
رقمل وقال: ذكره رزين في جامعه. وذكره أبو القاسم الأصفهاني في كتابه بغير إسناد. 


وس تيسير التفسير الآية : 4-1 
تفسير سورة الحديد وابائها؟ ؛ 


2 أَّ يي سيمل تهون 
الاتيوَهوَألير ,زا . أن التي 0 وَمْوَعلكلْ 
5200 ودر عه ميكل نوغ © 8 
حَأعٌأتحو اَذ مسن قَ لاو يوط على الع نوماي لاض 
ري نوتاخ ليع تمل اتح ذهأو معز افر 0 ظ 
02ل 20 يعم الاموذ© ل تل مهار 
ولمعا ليلو يلو هوعامبذا 2 


بدي 5 

قال محمد بن الحنفيّة”'2: قال البراء بن عازب لعلي بن أبي طالب: «أسألك 

ل آم ياف ما حعك ب مو ل من عط » حول 

00 7 وآخعر ا 000 وليس 

فيك غيره» أسألك أن تفعل لي كذا وكذاء فوالله يا براء لو دعوت علي 
خسف لي». 

سبح لله مَا في السَّمَاوات وَالارْض» «ما» واقعة على ما فيها من 

العقلاء وغيرها من الخيوانات والجمادات وأجزاء السماوات والأرض؛ 





-١‏ تَقَدُم التعريف به في ج7١؛:‏ ص8. 


الآية : 41> تفسير سورة الحديد (/اه) روس 


والتسبيح : معنى الخضوع في الكل أو بمعيئ النطق بالتزيه في الكل بأن يخلق 
لله لما لا نطق له نطقا لا يسمع. 


لثع في 


وقد أثبعت الصوقيّة للحمادات النفوس الناطقة» (إوإن من شىء الا يُسَبح 
بحَمْده (سورة الإسراء: 44) » أو تسبيح الحيوان بالنطق» والحماد بقصد يخلقه له 
فيهء أو بالخضوع له يأن يتصرف فيها مما يشا فيكون مما بين الحقيقة وانحازء 
ارس عو اغاز بسار الصر ار العطيم والكل راحع إلى تنزيه الله عمًا لا 
5-00 اعتقادا وقولا وعملا. 
وصرفع) ويقال: سبح في الأرض زيدٌ أو في الماء (بالتخفيف) .عع 
ذهب فيها وأَبْعَدَء وشُدّدَ للمبالغة» وقيل: للتعدية.كعيئن الحمل على قول: «لا إله 
إل اللم»» وهو حلاف المتبادر. 

وقيل: «ما» للعقلاء هنا حاص كما استعملت للعالم سبحانه وحده في 
قوهم: «سبحان ما سبح الرّعد بحمده»2 والعموم أولى» وعلى كل حال هي 
عامّة بلا تقدير لفظ آخر في قوله: إروَالارُضٍ» هكذا: وما في الأرض. 
وصرف) والتسبييح متعدٌء فاللام للتأكيد» كنصحته ونصحت له 
وشكرته وشكرت له أو للتعليل على أن الفعل منزل متزلة اللازم؛ لا يعتبر له 
تعلق بالمفعول» فيكون المعيئن إيقاع التسبيح لأحل الله كَل , أو إيقاع التسبيح 
لله وَْ » كما تقول: فعلت لزيد كذاء .بمعين النفع له» تعالى الله كلق . 
(بلاغة)» 2 وكن في بعض السور «سبّح» وف بعضها «يسبح» إيذانًا بأن 
الله أهل لأن يسبّحه خلقه في الماضي والحال والمستقبل» وخحلقه حقيق أن 
يُسبّحوه كذلكء والمضارع للاستمرار» أو الماضي باعتبار ما مضى إلى وقت 
التزول» والمضارع من حين التزول على الاستمرارء فعم. 


بم وس تيسير التفسير الآية : 5-1١‏ 

وأيضًا كان بعض بالأمر وبعص بالمعئ الضبدرق وهو وتان في 
ا سورة الإسراء التسبيح باسم المصدرء وف ادل سورة الأعلى بفعل الأمر 
وق أوّل بعص بالماضي» وق بعصه بالمضارع؛ فقل استوعب التسبيح هذه 
البهات كلها من الكلمة؛ كما أن الخلق من حين إخراجه من العدم يسبّح الله 
قولاً وفعلا واعتقادًا وطوعًا وكرهًا. 

لوَهْوَ الْعَِيرُ الغالب الذي لا يرد ما أراد أو قال أو فعل (الحكيم» لا 
كع إلا ماعو صراته: 

(إلهُ, مُلَْكُ السَمَاوَآت وَالآرْضٍ» إيجادًا وإعدامًا وإبقاء بكل ما راد 5 
اصرف ليحي وَيُمِيت يك 4 امعان دول عرض اللفطين ‏ المنعر ل به» فهما 
لازمان في الآية» أي: ع العا والإماتة. 

(وَهْوَ عَلى كل شيء) من الأحسام والأعراض والجواهر (قدير» عظيم 
القدرة يوحده ويتصرف فيه بها أراد. 
(أصول الديرن) هُوَ الآوّل وحده لم يسبقه شيء ولم يكن معه 
شيء) بلا أول) فأحطأ من قال: صفاته غيره قليعة معه» ومن قال: م يزل يخلق 
الأشياء فيبقي ما يبقي ويفئ ما يفين» والزمان حادثء فالله َب متقدّم عليه 

(والاخر» الباقيى بعد موت الْأَحْيّاى ودرا المخلوق غير نوع ومنو 
والنار حادثتان» وهما دائمتان مع ما فيهماء وإن شكى- ا ا 

0 5 

استمرار معدوم .معن الصلوح للعدم. 

أو «الاول» تبتدئ منه الأسباب بخلقه ها و «الآحر» بانتهاء السياة» 
كع أنها ل تكون بدونه) وقيل: «الأول» وجودا و«الآحر» ذهنا بحسب 


الأية : 5-1 تفسير سورة ديك دلاة) 8 و 
2 ل 2 ِ 2 

التعقل» من حيث إن الصنعة تدل على الصانع» كما يقال: «ما رأيت شيئا إلا 

رأيت الله بعده» وإن شعت فقل: «إلا رأيت الله معه». 

2 و 2 

(أصول الدب 0 وذلك َه سكلل بالملوجود على الْوجد تعالى» 

بابي تمعن أن الله ا ل وإ 

شعت فقل في غيره: موحل (بضم اميم وفتح ابلجيم)» ولا تناقض في أنه أوّل 

وآخرٌ معًا لاختلاف متعلقي الْأوَليّة والآخريّة: كما مر هنا. 

ومن ذلك أنْك تعر ف وججحوده ده بأفعاله ولا وكل معرفة تحصل فههي مرقاة 
إلى معرفته ولا تنتهي إلا إليه» وفسّر بعضهم الآية يهذا. 

[قلت:] وأنا أعوذ بالله كبن أن أفسّر القرآن مما هو تصرّف وبالأمور 
البعيدة» ولو كنت قن أذكر ذلك -حكاية. 
(أصول الديرن) (وَالظاهر) مخلرقته (وَالبَاطن» عن أن يدرك 
علقه ام أو عقي ف فلا --0 بين 5-7 بيه 0 سم 
بالدنيا والآخخرة. 

7 َالظاهرٌ » معطوف على «الاد ل« لا على «الآخبر ». لأن الواو لا تُرمّب. 
2و الْبَاطنٌ» ) معطوف على «الظاهر » لأنه 507 كما عطف «الاخخر » على 
«الاول» وهو مقابله. ولا وجه لعطفهما معا على «الاول والاخر» معاء ولو 
كان المع على ذلك 

وقيل: المعين: العالم بالظاهر والباطن» وذلك أن ما بَطن يتب عنه ما 
طهر وما ظهر يحتحب عنه ما بل فجمع ال و ذلك» فهو باطن عام 
با ظهرء وظاهر عالم بما بطن» كقوله تعالى: لآ شرقيّة ولا ١‏ غرييّة4 (سورة 


,م تيسير التفسير الآية : 5-١‏ 





النور: © 7) ) اع" لا شرقية فقطء ولا ري فقطي بل جامعة لفائدة الشرقيّة 
اا ع ل 1 0 1 
والغربية. 

وقيل: «الظاهر» الغالب» وهو استعمال مشهورء يقال: ظهر عليهمء أ 
غلبهم. و<البَاطن» العالم عما بطن منهم) فتفوت المطابقة معنى ولو بقيت لفظاء 
وفيه أله لا يعرف في اللغة بَطنّه .معن عَم باطنه» ولو ورد مثل: ركبّه (بفتح 
الكاف) .معن أصاب ركبته أو أصابه بركبته إذ هذا مقصور على السماع؛ فلا 
يحرج عليه القرآن حتّى يعلم بوروده. 
حادمًا: «قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش الكريم العظيم. ريّنا 
ورب كل شيع مول العوراة والإنجيل والفرقان, فالق الحب والتوى, أعوذ 
بك من شرٌ كل شيء أنت آخذ بناصيته, أنت الأوّل فليس قبلك شيء: 
وأنت الآخر فليس بعدكَ شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء., وأنت 
الباطن فليس دونك شيء, اقض عنًا الدّين» وأغتتا من الفقر»7". 

رم 3 ف 2 

إلا أنه لا مانع من أن «الظاهر» في الحديث .معين الغاية في الظهورء إذ كل 
شيء دليل عليه و«الباطن» فيه .معين أنه لا شيء أخفى منكء إذ لا يعلمك 
غيرك» وما عَلمَّكَ إلا أنت. 


وعبارة بعض: «الأول» القدسم» و«الآخر» الرحيمء و«الظاهر» 
ط| لحكيم: و«الباطن» العليم. وقيل: «الأول» بصفاته وأفعاله بعد فناء الخلق 


1-رواه فساع في كتاب الذ كر )١19‏ باب ما يقول عند النوم رفقم؟ الا ؟. ورواه الترمدي في 
كتاب الدعوات (58) رقم514/.1. من حديث أبي هريرة. 


الأية : 5-1١‏ تفسير سورة الحديد (/اه) ساس 

وعن مقاتا 7 بلغنا أن المعيئن «الأوّل» قبل كل شيءء و«الآخر» بعد كل 
شي ع) و«الظاهر» فوق كل شيء «والباطن» أقرب من كل شيء يعينٍ القرب 

وعن أبي هريرة: «والذي نفسي بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض 
السفلى لهبطتم على الله», أي: لبطتم على ما هو معلوم لله» وهو متصرف فيه 
وعالم به غير مهّمل له وقرأ الآية. 

وف الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله ضح «بين كل معاء وهاء 
تدليتم بحبل إلى الأرض السابعة هبطتم على الله تعالمي»”"”: ثم قرأ هو الأول 
والآحمر وَالظَاهر وَالْاطنُ وَهُوَ يكل شيْء عَليْ). 

وعن ابن عباس أنه اشتكى إليه أبو زميل7" الوسوسة» فقال: إذا وجدت 
شيا فقل: هُرَ الآوّل...الآية. وعنه »يه : «إذا قال الناس: عَلمّنا أن الله 
قبل كل شيء فماذا قبل الله؟ فقولوا: لرهُوَ الأول والآخرٌ....)» يعن إذا 
قالوا: علمنا أن الله قبل هذه الأشياء الى علمناها فماذا قبلها ؟ فقولوا رهو 


١-مقاتل‏ بن سليمان البلخحي أبو الحسن روى عن بجاهد والضحاك وابن بريدة» وروى عنه 
بَقِيّة بن مخلد وعبد الرزاق وغيرهضالء وغ عي اعنوا عن كن ترق بعد ٠هاه.‏ سير 
أعلام النبلاء» ج١)»‏ ص/1617. 

؟-أحرجه التومذي في كتاب التفسير» رقم77948. وأورده الزبيدي في الإتحافء ج١١ء‏ 
ص4 27١‏ من حديث أبي هريرة. 

- أبو زميل سماك بن الوليد الحنفي اليمامي الكوفي؛ محدّث وثقه أحمد وييى بن معين» روى 
عن ابن عبّاس وابن عمر. توفي بعد المائة الأولى للهجرة. ابن ححر: تقريب التهذيب» 
ج١»‏ ص١2‏ 7. 


بوم تيسير التفسير الأية : 5-١‏ 
الاوّل والأرة. وسأل عمر كعبًا فقال: علمه بالأوّل كعلمه بالاآخرء وعلمه 
بالظاهر كعلمه بالباطن. 


#. ا 5 
ومن التصواف قول المنيل2!7: «الأوّل» بشر ح القلوب» و«الاخر» بغفران 
الذنوب؛ و«الظاهر» بكشف الكروب, و«الباطن» بعلم الغيوب. 


وقول بعضص: «الأول» بره إذ عرقك تُوحيدة) و«الاخر» وده إِذ عرّفكَ 
طريق التُويّةه و«الظاهر» بتوفيقه إذ وفقك للسحود له» و«الباطن» بستره عيويك. 


(وَهْوَ بكل شيء عَليم) أي: مع أنه باطن عالح .ما ظهرء ومع أنه ظاهر 
عام غا بطن) فهو عام بكل شيع يا كالحادث الباطن ليا يعلم بالظاهر 
والحادث الظاهر لا يعلم بالباطن» فهذا تحرّر عن أن يتومّم أنه لما كان باطنًا لا 
يَعلم ظاهرًاء وَلَمّا كان ظاهرًا لا يعلم باطنًا. 

زهو الذي خَلقَ السماو أت وَالارْضَ في سن يام مقذار سئّة يام 
توا على القي) ريب كر اورم والعرش الملك كله أو 
الجسم العظيم الذي الكرسي كالحلقة فيه؛ والاستواء على ذلك .معيئ الإاحاطة) 
وضبطه وكونه تحت حكمه. 

ليَعْلَمُ ما يَلجْ في الأررض4 يدخل فيها من ماء وموتى وكنوز وما 
يَخْرُجٌ مها من ماء وكنوز ونبات وموتى تبعث. 

وما مَا يرل من السّماء» ويه 2 من ماء وثلج وصواعق وملائكة 
وكتب وخخيور وشرورء لعزي يليل يشمل السبع والهواء لوَمَا يَعْرجٌ ج فيهًا)) 
يدحلها من الأعمال والملائكة, كت ا 





-١‏ تَقَدُم التعريف به في ج١٠‏ ص7917. 
-٠‏ في سورة سبأ رقم 27 انظر: ج1١2‏ ص77. 


الآية : 5-1١‏ تفسير سورة الحديد (/1ه) باب 
(وَهُوَ مَعكم, أَيْنَ مَا ك6 هذا محاز مركب غير استعارة تمثيليّة إذ لا 

يشب العلم بشيء بالكون معهء بل ذلك كناية عن إحاطة علمه بممء وعدم 
ميا 

أو المعية بحا مرسل عن العلم؛ لعلاقة التسكب واللزومه "كما قال ابن عباس: 
«عالم بكم أينما كنتم»» وكما قال سفيان الثوري: «علمه معكم». 
(أصول الدير:م) والحق ما قال أبو حيان من تأويل كل ما يوهم 
وصف الله تعالى بما لا يجوز لا الإبقاء على ظاهره؛ كالمعيّة في الآية بالذات» ولا 
الوقف ولا القول بلا كيف. 

(والله بمَا تَعْمَلُونَ بصير6 هذا مثل ما قبله إلا أن هذا كناية عن الإحاطة 
بأعماله و م قبل: كناية عن الإحاطة بذواتهم. 
(بلاغة) وقدّم الخلق ف قوله: هر الذي حَلقَ. .6 عن العلم في قوله: 
وهو مَك وف قوله: إوالله بمَا تَعْملون ١‏ تصير) مع أن الخلق فعل وهو 
متأخر عن الصفة» وهي العلمء لأن المراد الإشارة لل ما يدور عليه الجزاء من 
العول التاع للجعاوع: كذا قيل» وقيل: لأن الخلق دليل العلم لأن جحودة الصنعة 
دليل على علّم الصّانع؛ والمدلول متأعمّر عن الدليل لأنّه يحصل بالدليل» وأكد 
ذلك بقوله تعاللى: 

(لَهُ, مُلْكْ السّمَاوت وَالارْضٍ» الإضافة للبيان» أي: مما وكات هي 
السماوات والأرض» أو إضافة مصدر لمفعوله» ومهّد به لقوله تعالى: 0 لله 
تُرجَع م الامو وتقلم «له» و«وإلى له» لتفي أن أن يكون ذلك لغيره» وأ 
يكون له مع غيره. 
(بُولج اليل في الهَارٍ وبُولجُ الهَارَ في الي يدحل كلا منهما ف 


الجر من الداحل ويزداد المدحول عليه فيه وهو عَليم ‏ بذات الصدُور6 


ا تيسير التفسير الآية : ١-9‏ 
أي: بصاحبة الصدور, وهي ما فيها من المكنونات. قيل: أو بنفس الصدورء 
فيلزم العلم .ما فيها بالأؤلى» إلا أن استعمال الذات .معين نفس الشيء لا يوجد 
ف كلام العرب. 

والصدر القلب؛ تسمية للحال باسم امحل» وفيه أنه لا نسلّم أن القلب حال 
في الصدر بل لقا معًاء إلا أن لاحظ الفهم بالقلب فيه متأّره فأولى من ذلك 
ةر فيقال: لف لك باسم الظرف.؛ وقد يريد هذا 

ان 000 227 ع 8 

وتقدم الظرف على المظروف غير لازم» بل يجوز اقترافهما. ويجوز أن التسمية 
للحوار» ولا تَظَهَرُ الكلية والحزئيّة إذ لا نسلم أن القلب جزء من الصدر. 


( ليوأ الهسو وأ سود ب 5 بومتك 
وتوأ ينزه ركيت © لكر لافريثوة هالوم" ار ينا 
بك وَمَدَكَدَ يفره إن مُشْرمُوِِينَ © مو زه ! 2 بسك ميدق 
جرم لفت إل الور وز تدك أن 9 0 1 
سيل َه وَهِمِيرَاثُ امون الأ انيه رسك أنه - 
التي كل ولك التصارة رك جن أز رن الت ين بشذ وقتز 15 
في وقد نعل © قث ليزي أنه5ينا عم قي 
ول يه ترَى نالوم لإسعى اي ب 
لويذ و أيهم بف يكز لمث جره من يها اهز ادن 
فيا لِك هو التو الميليةٌ ©» 


١ 


١ 


الأية : ١7-17‏ تفسير سورة الحديد (/اه) مام 
الحمشعلى الإيمان بالله تعاللى ورسوله َه وعلى الإنفاق 


ءامنا بالله وَرَسوله تفقوا مما مما جَعَلْكُم مُستَخْلَفِينَ فيه الإيمان بالله 
ورسوله محقق ومين لعلم المالك أن ما في يده هو خليفة فيه عمّن قبله» وخليفة 
لمن بعده يحفظه لمن بعده» كما حفظه له من قبله. 

وإذا تحقق أنه انتقل إليه ممّن قبله وسيتتقل عنه لمن بعده سهل عليه الاتفاق 
منهه ورغب في أن يربح به الأحر قبل فوته» وفي أن ينفقه فيما أمره بأنفاقه فيه 
من جعله خليفة عليه» و لم يملكه حقيقة حقيقة الملك. 

قال رسول الله يه : «يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك إلا 
ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدّقت فأمضيت»''. قيل لأعرابي: 
لمن هذه الإبل؟ قال: هي لله عندي. قيل: 

وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع 

أي تردٌ لله تعالى» ولمن بعد» بأن يورث المال وتتزوج المرأة. 

وعظ عا زاهدٌ عمر بن عبد العزيز فقال: ليس بينك وبين آدم إلا الموتى» 
وأنت ححليفة فيما بين يديك» حافظ له لمن بعدك. 

والمراد بالإتفاق ما يشمل الواحب والمندوب إليه» استعمالاً للكلمة في 
معنييها) أو في حقيقتها ومجازهاء على أن الأمر حقيقة فيهماء أو مجاز في المندوب 
إليهء أو في عموم المجاز وهو هنا مطلق الترغيب في الإنفاق. 


١-رواه‏ مسلم قِ كتاب الزرهد» رقم ؟ له9؟5) والدسائي ف كاب الوصايا )23 باب 
كراهية تأخير الوّصِيّة رقمه 251 وأوله قوله: «أتيت البيء قم رهر يقرا: (ألهَاكم 
الكَائر... ؟...») من حديث مطرق عن أبيه. 


تسا تيسير التفسير الأية : ١7-!/‏ 

(فالذين عامتُوا 6 بالله ورسوله سكم وأنققوا كما أمروا به لَهُمُ, 6 
على إكانهم وإنفاقهم أَجْرُ ركب أكد بالحملة الاسميّة ثبوت الأخر إذ م يقل: 
يثابون أجرًا كبيراء ويإعادة ذكر الإبمان والإنفاق» إذْ لم يقل: فمن يفعل ذلك. 

وما لَكمْ لا تُوممُونَ بالهى© عطف إنشاء على إخبار, فإن «ما» للاستفهام 
الإنكاري المسأط عل الس و الدسنة أى :ما سب دولا يُومنُون 
بالله» حال من الكاف؛ أي: أي شيء حصل لكم غير مؤمنين) 2 هو 
مضمون لإلا تُومنُونَ بالو4, ٠‏ وهو ثابت لا متتفء فإن عدم لكام ثابت. وقد 
يتفي السيّب مع السبب» في مثل هذه العبارة نحو قوله تعالى : لوَمالي لآ عبد 
الذي فطرني. (سورة ان فإن التفاء عبادته الله منتفء» فإنّه عابد له 
تعال: 

طوَالرسُول» عمد يا (يَدعُوكم لمومثوا ربكم جملة «والرسُول...) 
حال من واو «تُومنُون») موب هم على انتفاء الإيكان مع وحود موجبه» وهو 
دعاء الرسول لهم إلى الإبمان» دعاء فصيحًا بليعًا عليه النور كالشمس. واللام 

معيئ إلى أو للتعدية» فإنّه يقال: دعاه ودعا له أو للتعليل» وعليه فيقدّر: يدعوكم 
إلى الإبمان لتومنوا بربكم. 

وقد اذ الله أو الرسول (ميتافَكُم,) حال من كاف «ِيَدْعُ وكمْ»: أو 
من المستتر في «يُدعو»» أو حال ثان من واو «تُومتُون» بواسطة العطفء وفيه 
تخالف بالفعليّة والاسميّة» فما تقدّم 5 ْ 

وذ امئاق نصب الدلائل الي هي السماوات والأرض» وأبدافهم 
وأحوالهاء وسائر الخلق وأحواله» والتمكين لهم من النظر بالفكرء فأنحذ الميئاق 
دليل عقلي» ودعاء الرسول دليل ممعي » ولعل تقديعه يدل على شرف السمعي 
على العقلي. 


الذأية با ١‏ تفسير سورة الجديد رلاة) باساب 

وعن مجاهد وعطاء والكليٌ ومقاتل: إن الميئاق هو ما كان يوم ألمت 
ربكو (سورة الأعراف: 0107 » ويبحث بأنْ المشركين لا يعرفونه» وكيف يحتج 
عليهم به قبل تصديقهم برسالته؟ فيجاب بأن المتحقق يذكر في الاحتجاج به 
على من لا يقر به إلغاء لإنكاره» كقول امرئ القيس: 

أل تريان كلّما جكت زائرًا1 وجدت بماطيًا وإن لم تيب 

فعنّف على ما لم يشاهده غيره إذ تحقق في زعمه» ولا سيما إن قارنه 
احتجاج آخر قبله أو معه» كما هو شأن الرسول والقرآن. 

ويجوز أن يكون اليثاق [ما ف قوله تعالى:] فم انيَكم مني 
هدى. 0 (سورة طه: ال 6 2 أي : هَدّى برسول» كما قال: سول 
يَدْعُوكم...4 أو بكتاب كما قال: ل(هُرَ الذي يرل عَلَّ ا عبده عأيات. .أو 
كلاصال أو يرد ضمير «أحَل» للرسول» فالميثاق ما في قوله تعالى: لود أَحَدَ ال 
ميثاق البييينَ. عومش ) به ولتنصركة 4 (سورة آل عمران: )8١‏ » أي: الميثاق الذي 
أخذه الأنباء هل أفهي. 

إلا ' [أذ! المشركين لا يقرون كن نيكم مني هُدّى...4 ولا 

حول علا عَيْده أ ولا بلوإذ ا أخحل الله ميثاق الَْييين. فكيف يحتج 
ري ففي ذلك ما مر من ميثاق يوم: ألم 0 م 

زقلت:] الدع انوا الست ان الا 1 إن التاق هو ما 
في حديث عبادة بن الصامت: «بايعنا رسول الله م على السمع والطاعة في 
النشاط والكسلء؛ وعلى النفقة في العسر واليسر» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وعلى أن نقول في الله تعالى ولا نخاف لومة لاثم»”©. والواضح ما مر أولا. 


١-رواه‏ الربيع في كتاب الجهاد» باب البيعة» رقمه49؛ من حديث عبادة بن الصامت» دون 


ب ا سم تيسير التفسير الآأية : /با-/ا ١و‏ 


والخطاب للكفا قار وقيل: لمن لم يومن ثم آمن ول ينفق» وقيل: للمؤمنين, 
على أن معن تدرا + بنُوا على الإبجان» ومعين لمَالَكُم لأَتُومنُونَ6 ما لكو لا 
تثبتون عليه؟. 


(إن كسم مُومنينَ الحواب محذوف, أي: إن كنتم تؤمنون لدليل ما فهذا 
دليل كالشمس» لا دليل يساويه أو يفوقه) أو إن كنتم ممّن يؤمن فمالكم لا 


تؤمنون الآن؟ حال أحذ الميثاق ودعاء الرسول. 


أو إن كنتم تؤمنون بدليل عقلي أو نقلي فكلاهما جاءكم على يد محمد 
مي بالقرآن المشتمل على دلائل الآفاق والأنفس» أو إن كنتم مؤمنين بنبيء أو 
أنبياء كموسى وعيسى وإبراهيم فآمنوا محمد وق , فقد جاءوا بنبوءته» وجاء 
ما جاعوا به. وقيل: الخطاب للمؤمنين» أي: إن دمتم على الإبمان فلكم شرف 
عظيم دنيا وأخرى. 

وَهُوَ الذي يُتزل على عَبْده6 محمد 6 (إءايّات, يات 6 واضحات 
متلوة دك أفقيّة ونفسيّة (لْخْرِجَكُم) بالآيات» أ » أي: ترك اد مه 
المحبر عن العمدة في الجملة قبل هنا" أ أو ليخرحكم عبده وهو أقرب في 
الذكرء وهذان أولى من رد الضمير إلى الله تعالى. والعبد أ » بتأويل من ذكرء 
أي: ليخرحكم الله ورسوله. 


ذكر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنفقة. ورواه الدسائي في كتاب البيعة» باب على أن 
لا ننازع الأمر أهله» رقم .4١٠1‏ من حديث عبادة» مع اختلاف يسير. 

١-في‏ الطبعة العمائيّة: «لأنّه المخبر عنه العمدة في الجملة قبل هذا»» وف كلا الوجهين العبارة 
غامضة. تأمل. ْ 


الآية : /1-؟ ١‏ تفسير سورة الحديد (/اه) 6ه 

لمن الظلّمَات» الشرك أو أنواعه أو الشرك وسائر المعاصيء لما علم أن 
المشرك مخاطب الفروع إبضاد بالعلجات مستعار لا ذكر والجامع المضرة) 
وعدم التمسّك يما ينجّى منها إلى التو ر» الإبمان المتفررع عليه الأعمال المنجية؛ 
وهو استعارة لجامع النفع العام والتمسك بها يمعي . 

(وإن إن اله يكم)ستعلق عا بعد لام الخبر» ولا صَّدْرٌ لها 9لَرَعوفٌ رُحيم) 
الرأفة أخص من الرحمة؛ ومع ذلك قن ٠‏ للجواز الرجوع إلى كن الأعم 
بالتفصيل للامتنان» ولأنه قد لا يتذكر العموم بعد المختصوص» وللفاصلة» فإن 
الميم أقرب إلى النون. 

لزومًا لكم, أله م 1 تفقوا في أن لا تتفقوا مما حعلكم مستخلفين فيه 
وذلك توبيخ للمؤمنين لين لا ينفقولن» أو لكي ر على ترك الإنفاق بعك 
تبيخهم على الكفر ولا عذر لهم (إفي سبل الله في ما يُقر بكم إلى الله وك , 
استعير له لفظ السبيل للتامع الإيصال» وف ذكره مزيد توييخ كيف لا تنفقون 
فيما ينجيكم من المضارٌ العَامّة دنيا وأحرى؟ ويورثكم المنافع العامّة فيهما مما 
جعل ف أيديكم لتصرفوه في ذلك لا لتملكوه البنّةء مع أنه ينتقل عنكم لمن 
يعدكم أو لمن معكم من عدو أو صديق؟ كما انتقل إليكم ممن قبلكم كذلك. 

وأكد انتقاله عنهم بقوله كيك : (إولله ميراث السّمَاوات وَالآرْضٍ» 
وترك الإنفاق قبيح مطلقا فيما أمر به ومع ما يوجب الانفاق أشد قبحًا. 
(بالاغم) و«مير راث» محاز بالاستعارة» أو الجملة استعارة تمثيلية» أو المراد 


ميراث ما فيهماء أن أحذ الظرف مستلزم لأحذ ما فيه» أو المراد رنهما وما 
فيهماء ولو كان لا علاقة لأننههما أن الكوامافة وفنين أعننا يها 


افا لع تيسير التفسير الأية : 9-9 ١‏ 
5 اك 5ك حتت ل اك ووو لو 11 غ1 0101131 


ل توي منكم من أنفق» ومن لم ينفق) وقلم «منكم» وهو حال مما 
بعده تنويها بشأن الؤمنين مطلقا (إمن قَبْلٍ الفح وقاكل» أي: فح مكةا 
و«ال» للعهد» وهوالصحيح المشهور, أو فتح الحدييّة سمّي فتحًا لأن فتح مكة 
بن عليه» فانظر ما مر في سورة الفتح. 

قال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله يه : «يوشك أن يأنّ قوم 
تحتقرون أعمالكم مع أعمالهم». قلنا: من هم يا رسول الله أقريش؟ قال: «لاء 
لكن هم أهل اليمن هم أرق أفئدة. لين قلويًا» فققلنا: أهم خير منّا يا رسول 
الله؟ قال: «لو كان لأحدهم جيل من ذهب ا 000 
نصيفه, ألا إن هذا فصل يبنا وبين الناس (لآ يستوي منكم م من أنفقَ من 
قبل الفئح. 04 , 

وذلك خطاب للصحابة وتفضيل لبعض على بعض» وزجرٌ للمتأَغمّر عنهم 
أن يحقر المتقدم. 
(سيرة) حرى كلام بين خالد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنهماء فقال خالد: تستطيلون علينا بأيّام سبقتمونا بماء فقال ينه : «دعو 
لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبًا ما 
بلغتم أعمالهم». 

(أولَتك) المنفقون من قبل الفتح المقاتلون في سبيل الله وَل ؛ وكل من 
إشارة البعد ووضعها موضع الإضمار للتَعظيم. والجمع نظرٌ المع «من». 
والإفراد قبل نظرٌ للفظها. (أَعْظَمْ دَرَجَة6 مزلة من الذين أنفقوا من' بَعْد) 


١-رواه‏ الطبرائي في تفسيره عن أبي سعيل الخندري» 0 ص 255١‏ وروآه الشيباني قُ الأحاد 
والمثابي, ف مسندة» اج ص511؟. من حديث أبي سعيلك الخندري. 


الآية : ١5-17‏ تفسير سورة الحديد (/اه) اسم 
بعد الفتح وقاكلوا6 لأنْ الإنفاق والقتال قبل الفتح أشدٌ على النفسء لقلة 
المال» . ميم وكثرة المش ركين» 5 لطع في الغا 

الأول القط يوقت الففرن بعلن 3 د 0 لله 6 لفان 
الحسئ» أو المثوبة الحسئن: التصر والغنيمة واللحئة ورضاه. 


الله ما تعملُونَ حبر وعد ووعيل أي: عالم بظاهر الأشياء وبواطتهاء 
فيجازي كلا على قدر عمله فللسابقين الأولين من المهاحرين والأنصار فضل 
على غيرهم؛ وللمقاتلين المنفقين قبل الفتح فضل على من فعل بعدُ» ولمن أنفق 
وقاتل قبل وبعدُ فضل على الفريقين. 

وللصديق فضلٌ على الكل قال يه : «ليس أحدٌ أمنَّ علي بصحبته من 
أبي بكر»”". روي عن الكلبي أن الآية في أبي بكر أنه أو من أسلم» وأوّل من 
أنفق ماله في سبيل الله وذّبّ عن رسول الله 8ك . 


قال ابن مسعود: أُوّل من أظهر إسلامه البيء يق وأبو بكر. قال أبن عمر: 
كنت عند رسول الله و وعنده أ أبو بكر وعليه عباءة قد خللها في صدره 
بخلال» فرل جبريل» فقال: ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد للها في صدره 
بخلال؟ قال: أنفق علي ماله قبل الفتح, قال: فإن الله ين قال: اقرأ عليه السلام: 
وقل له: ساس وا 1 أأسخط على ربي؟! 
ني على ربي راض» ني على ربّي راض» وف ذلك وف الآية فضل أبي بكر 
على غيره. 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره؛ مجى ص 7ل .١‏ بلون إسناد ولا تخريج. 


ب به عه تيسير التفسير الأية : 1--؟ و 

لمن ذا الذي يُقرض الله قرْضًا حَسَنًاع استفهام حث وتحضيض على 
القرض الحسنء متضمِنٌ للتوييخ على تركه. 

[قلت:] والقرض الحسن أن يكون من حلال مع إخلاص» وأن يكون 
ما يبه وأن يضعه في أهله. وأن يكتمه ولا ين به ويكون من أحب ماله 
إليه. وأن يستحقره ولو كثر أو عظمء وأن لا يرى عر نفسه على الفقير. 
وزاد بعض: أن يحتاج هو إلى ما أنفق» فذلك عشرة شروط. 

[قلت:] ولا يخرج القرض عن كونه حسنًا إذا كان من أوسط ماله أو من 
رديئه أو كريهه إذا م يتيسر له في الحال إلا رديه أو كريهه ولا إذا لم يكتمه 
و لحار ع راسك رع اي 0 
ولا إذا دعا المعطى ليأخسذه ولم يحمله إليهه ولا إذا أعطاه من لم يحتج جذا أو م 
يحتج البئة ولكق المهيوون نهو انك عرفت إن الحسن يتفاوت» فالحمل إلى 
العان الخبدة دن ماله إلية: 

والآية تشمل ما أعطي وأمضي؛ وما أعطى سلفا لوجه الله إن صدقة 
أيضا. وممى الصدقة قرضا تشبيها بالقرضء إذ يردٌ الله تعالى إليه يما الثواب. 

القيُضَاعفة, لَهُ,) يعطيه اثنين أو ثلاثا فصاعداء إلى سبعمائة وأكش وإذا 
أعطاه التاق عليه ما حوره العشر فلكل مما أعطاه عشر فصاعداء لأن الحسنة 
بعشر ولا تكون دوها. ا 

الرولة, أَجْدٌ كرِة) الواو للحال» فليس الأجر الكريم زيادة على المضاعفة, 
والمعين في حال أن تلك المضاعفة أحر كري, أو في حال أنْ لتلك المضاعفة في 
العدد مضاعفة في الكيف كرعة. ويجوز العطف بالواو على أن الاضعاف من 
محض الفضل. 


الأية : با -؟ ١‏ تفسير سورة الحديد (/1©) لها با بام 

والمثل فضل أيضا ماه أجراء أن الثواب على العمل بلا مضاعفة فضل من 
الله أيضاء إذ لا واحب على الله وإذ ثواب الله لا يقابله عمل مّاء لَه هو الموقق 
إليه) ولألةل: عرسي غلة لعدسي: 


حو ولم ينصب المضارع في جواب الاستفهام, لأن المراد من 
انسحاب الاستفهام عليه حثهم على الإقراض الحسن؛ وأن يكون على وجه 
يضاعف لا على وجه'لا يئاب عليه» فضلا عن أن يضاعف»؛ ولا يوجد هذا 
المعيى بوضوح في النصب» وكأئه قيل: أيقرض فيضاعف؟. 

يوم ترَى الْمُومينَ وَالْمُوسَات» متعلق ب«يضاعف»؛ أو باستقرار «لهُ 
حرٌ» أو ب«لة» الأخخير #أدكجةت هك اندرا دولا قلال على تقد 
اذكر» مع وحود متعلق باد داع. والمخطاب لرسول الله يي » أو أو لكل م 
يصلح له على العموم البدلي. 

ليستى عَى / ورُهُم) حال - «الْمُومنينَ وَالْمُومنَات») وإن جعلت الرؤية 
علميّة فمفعول ثان. والنور حسّي على الصحيح؛ وهو قول الجمهور» وقيل: 
معنوي» وهو بحام وفوزهم. وفي حديث ابن مسعود: «منهم من نوره 
كالحبل» ومن نوره كالنخلة» وأدناهم من نوره على إهامه»؛ وذلك على قدر 
أعمالهمء كما قيل: «نورهم القرآن»» وكما قيل عن الضحاك: نورهم الهدى 
والرضوان الذي هم فيه. وعن ابن مسعود: «نورهم على قدر إكائهم» فمنهم من 
نوره كالنخلة» ومنهم من نوره كالرجل القائم» وأدناهم نورا من نوره على 
إكامه» فيطفاأ تارة ويقد أحرى»)7") 
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١-رواه‏ الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير (77) باب تفسير سورة الحديد» رقم786؟. 
وأورده الألوسي في تفسيره. مج 3 ص7١‏ . وقال: أخخر جه ابن أي شيبة وابن المنذر وابن 
حاتم وابن مردويه وصححه. عن ابن مسعود. 


بها ينه تيسير التفسير ظ الأية : /7-9 ١‏ 

وعن قتادة عن رسول الله طيَّهْ : : «من المؤمنين من نوره من المدينة إلى 
عدن أو صنعاء؛ ومن دون ذلك. حتّى إِنْ من المؤمنين من لا يضيء له إل 
موضع قدميه)»” ؟ وقيل: نورهم كتب أعمالهم. 

وبين أَبْد ديهم وَبأَئمَانِهِم) يسعون به إلى الحنّة» لأن السعداء يُعطَون كتبهم 
من حهتين: الأمام وبين كنا :أن الأعفياك لساقا عتى .عديقن: :لكان 
واليسرى»؛ فنور بمينهم يضيء به الخلف والشمال والفوق» ونور الأمام يضيء به 
الجهة الي بمضون إليهاء جعلنا الله ون منهم بفضله؛ [آمين] . 

وقيل: المراد في الآة جميعالجهات. وقال الجمهور: نور الأمام هو من 
نور اليمين» وقيل: الباء .معى عنء والمعئ: في جهاتهم,» وخص اليمين 
بالذ كر تشريفا. 

روي عن أبي در وأبي الدرداء عن رسول الله كم : «أنا أوّل من يؤذن له 
في السجود يوم القيامة» وأوّل من يؤذن له فيرفع رأسه. فأرفع رأسي فأنظر 
بين يدي ومن خلفيء وعن بيني وعن شهالي» فأعرف أُمّتي بين الأمم» فقيل: 
يارسول الله وكيف تعرفهم من بين الأمم ما يبن نوح كلتك إلى أمّتك؟ قال: 
«غرّ محجّلون من أثر الوضوء, ولا يكون لأحد غيرهم, وأعرفهم ألْهم يؤتون 
كتبهم بأعافشم: 0 بسيماهم في وجوههم من أثر السجود. وأعرفهم 
بنورهم الذي يسعى بين أيديهم وعن أعانهم وعن تمائلهم» ". 


١-أورده‏ ابن كثير في تفسيرهء ج7» ص054. كما أورده الألوسي في تفسيره» مجة, 
ص75 ١؛‏ وقال: أخحرجه ابن أبي حاتم من حديث قتادة. 

؟- رواه الربيع عن أبي هريرة بالاقتصار على الحزء الأوّل منهء في باب الأمّ رقم47. وأورده 
المخشري كاملا في الترغيب والترهيب» في الترغيب ف الوضوء وإسباغهه ج١2‏ ص١6١)‏ 
رقم". وقال: رواه أحمد. 


الأية : /لا-؟١‏ تفسير سورة الحديد (/81) . ىه بو 

واف الاريك قتصيس هله لان بالثور» وإعطاء الكتب بالأمان» والآية 
هذه كسائر الأخبار تفيد عموم مؤمين الأمم السابقة بالنور» ويدل له حديث أبي 
أمامة: «تبعث ظلمة يوم القيامة» فما من مؤمن ولا كافر يرى كفه حتَّى يبعث 
الله تعالى بالنور للمؤمنين بقدر أعمالهم»”". 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله 
تعالى نوراء فإذا رأى المؤمنون النور توجّهوا نحوه, وكان النور دليلا لهم من 
الله يتن إلى اللونة)270 . 

: وأقول ل: المراد في الحديث الأوّل أنه يعرف هذه الأمّة بإيتاء كتبهم بأبمانهم إيتاء 

ق إيتاء الأمم» وبنور فوق نور الأممى أو بكتاز إيتاؤهم ونورهم عما للأمم بتوع 
9 ولم يذكر إيتاء مؤمنٍ الأمم ونورهم لقاتهم بالنسبة إلى مؤمي هذه الأمة. 

(إبشْرَيكُم الْيَرْمَ جَناتَ4 الحملة مفعول لحال تقدّر بعد المفعول الثاني» 

ل«رأى» أو لحال بعد حال» أي: مقولا لهم: بشراكم اليوم جئات» أو مفعول 
لقول مستأنف» أي: يقال لهم: بشراكم اليوم جنّات» والقائل الملائكة. 

و<بُشرَى» ,عع ما يبشّرون اسم مصدر هو تبشير عن مفعول» ويقذر 
مضافء أي: دخول جنّات» لأنْ البشارة لا تكون بالأعيان» وإذا قيل: بشرته 
بولد» فالمعيق: بولادة ولد وإذا قيل: بشّرته بضالّته فالمراد يوحود ضالته» ومع 
قوله تعالى: طبَشرئَاة إمْحَاقَ4 (سورة الصافات: 0٠١١‏ »2 وإبَشرئاة 


١-أورده‏ ابن كثير موقوفا عن ابن عباس جت ص4 ده. والألوسي ف تفسيره» مجة؛ 
ص76 .١‏ وقال: أحرجه ابن أي حاتم من حديث أب أمامة. 

١-أورده‏ الألوسي في تفسيرهء مج ص2175 وقال: أخرجه ابن جرير الطبري والبيهقي في 
البععث» من حديث ابن عباس. 


ع٠‏ لغ بي تيسير التفسير الأية : ١6-175‏ 
بعلاب) (سورة الصافات: )2 6 بشّرناه بوعد ما ذكر أو بو حوده بعل كما ار 

أن الأحكاء لا 62 بالذو ات ولا إشكال. ف «اليوم م« متعلق ب«إبشْرَ إ رَاكم». 
الإتجري من تَحْتهًا الأنْهَارُ نعت جنّات. 

([خالدين فيهًا اله يح همون «حنات» حارية على غير ما هي له 
ونم يبرز الضمير مع ذلك لظهور المراد» وكذا في النعت الجاري على غير ما 
هو له والخبر» ولو أبرز لقيل: حالدا هم فيهاء و«هم» فاعل «خالدا» على 
طريق الالتفات إلى الغيبة» أو حالدا أنتم فيهاء على عدم الالتفات» و«أنتم» 
فاعل «خالدا». ويجوز أن تكون نعتا ل«حنات» كأنّه قيل: الحنّات الي 
خلدوا فيها. 

(ذلك» المذكور من النور والتبشيرء على أن هذا من كلام الله تعالى» أو 
ذلك الذي هم فيه من النور وغيره» أو ذلك المذكور من النّات» أو تلك 
المئّات» لكن أفرد لتأويل ما ذكر لكان لكوم وهو اموق على أن 
هذا كلام من الملائكة. ظ 

وهو القذ)» مصدر معئ مفعول) أي : المفوز به أو يقدر مضاف» فيبقى 
على الْصدَريّة» أي: حصول ذلكء أو تحصيل ذلك هو الفوزء (الْعَظيو لا 


فوز دو نه. 
3 / اليتون وا 7 التق ليت انوأ انطروكا نيس 4 
راموك سوأ فور تر متش بشور لمان 55 


0 الا ا و 
تمك اليل وأيكت متنشر: الشكز وَكرَتصَمْ وزتشيز وطوك 


الأية : “147 -ه ١‏ تفسير سورة الحديد (/اه) ف ١‏ 
مايا2 


آلْامَرخ عق جَاءٌ مضه وعَوَك اله َْرُورٌ © وله لابوْسَذ منكله 
وِذَيدٌ وَلامِنَ لذن 5 كود لاذه مَوَإإكُرٌ وبيس أنهي 4 
حوار بين المنافمين والمؤمنين نوم العيامة 

يوم تقول المنافتقون ؛ وَالْمْنَافقَات6 وذكر المنافقات ول يدخلهن في لفظ 
المنافقين لزيادة بيان حالهم القبيحة» والمقام لذلك» بخلاف المؤمنات فدخحلن في 
«الذين عَامنُوا». و«يرام» بدل من «يوم») أو تعلق بالفوزء فيكون الأمر أشدً 
على المنافقين حسرة وللمؤمنين فرحاء أي: تفوزون يوم يخسر المنافقون 
والمنافقات. وظهور المرء يوم مول عدوه مضادة أبدع. 

وقيل: لا يوصف المصدر قبل بحيء متعلقه. قال بعضهم: مم استعمّل ذلك 
على حلاف قوله: 

«إن وحدي بك الشديد أراني»00 

فقد أخخطأ. ولو علق ب«عظيم» ْسَلم من ذلك. 

(إللذين اموا إعانا خالصا من النفاق [إانظرُوكا» اننظر ونا التمقن 
4 14 أو انظروا إليناء فحذف الحارٌ واتتصب المجرور» 07 للأوّل قراءة 

فتح الهمزة وكسر الظاءء بمعين: أمهلونا. (نقتبس)» نأحذ القبس» أي: الحذوة, 
أي: قطعة كقطعة من النار لمن ورم شه الور بالنار لجامع الإضاءة» 
ورمز إلى ذلك باقنبس» وذلك أن للمؤمنين ‏ كما مر نورا عن ينهم 
وأمامهم أو في جميع جهاتهم, والمنافقون في ظلمة. 


-١‏ البيت من الشواهد وهو مذكور بلا نسبة) وتمامه: 
«عاذرا من وجدت فيك عذولا». 


6 تيسير التفسير الآية : 1917-ه ١‏ 

وقيل: يكون هم ضعيفا فيطفأء فإذا أطفئ قالوا: [انظروئا...4: وقال 
المؤمنون: ريا أنُممْ لنَا ثورا... (سورة التحري: 8) » لا تسلبه عئا كما سلبت 
عن المنافقين نورهم. 

ويروى أن لله كبن يرسل ظلمة على الناس فيستغيثون ربّهم» فيعطي 
المؤمنين نورا عظيماء والمنافقين نورا ضعيفاء ويعشون إلى الحنّة جميعاء فيطفأ نور 
المنافقين ويتردّدون في الظلمة ويقولون: (إانظروئا...6. 

الرقيل4 قال المؤمنون؛ لأنّهم المذكورون المقول لمم: #إانظرُوكا 
فهم المحيبون» وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقال مقاتل: قال 
الملائكة» وعلى القولين الجملة استئناف حواب» كأنّه قيل: فماذا 
أحيبوا به ؟ فقيل: «قيل». 

الْارْجعوا ورَآاءكُم6 خلفكم؛ يقال رجع وراءه» أو «وّراء» اسم فعلء 
معي تأمّروا إلى ورائكم؛ وعلى كل هو تأكيد. 
(غى يقال: «وّراءكَ أُوْسّع» بنصبهماء أي: ارجع وراءك تجد مكانا 
أوسع لك. ويروى برفعهماء قال أبو أمامة من التابعين: ارجعوا إلى المكان الذي 
قسم فيه النور. 

الفَالَتَمسُوا نُورًا» اطلبوا نوراء وهذا استهزاء يمم كما استهزؤوا بالمؤمنين 
في الدنيا إذ قالوا: آمنا و يؤمنواء قال الله تعالىى: #الل يستهزئ به (سورة 
البقرة: )١©‏ » أي: حين يقال لحم: ارحعوا وراءكم. وعن أبي أمامة يقال هم: 
ارجعوا وراءكم؛ فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئاء 
فيرحعون إلى المؤمنين وقد ضرب بينهم بسورء وذلك سخدعة كما سخدعوا 
المؤمنين ليُحَادعُونَ الله وهو حَادعُهُم) (سورة النساء: )١55‏ . 


الأية : “15 -ه6 ١‏ تفسير سورة الحديد (/اه) ل 

وقيل: «ورآءكم» الدنيا والتمسوا نورا هو الإبمان والعمل الصالح؛ أو تنحًا 

2 

فيرجعون إلى الموقف فلا يجدون شيئاء وذلك فكم. 

لإفضْرب بسن هم بين الفريقين (بسُور) هو الأعراف وقيل: غيره. 0 
زائدة. و«سور» نائب الفاعل؛ كنلا قيل؛ ١‏ الج أنّها غير زائدة واللجان 
والمجرور نائب الفاعل؛ أي: فرق يبنهم بسور. 

له بَابْ 4 الجملة نعت «سو ر» لإبَاطنهُ فيه اللو حم الجحملة نعت 
«باب»» أو نعت ثان ل«سو »و لحاء للستورة أو ا . و«الرحمة» الحنة وما 
فيها للمؤمنين اإوظاهرة, من قبلب» من جهته. والحاء للباب أو السور أو الباطن 
العَذَاب» النار وما فيها للمنافقين والمشركين. 

[قلت:] ولا يصحٌ ما قيل: إن هذا السور في موضع الحدار الشرقي من 
بيت المقدسء عند الموضع الذي يقال له الآن: وادي جهئم وباطنه الذي فيه 
الرحمة هو المسجد. 

وكأنّه قيل: فماذا قالوا بعد ضرب السور؟ فأحاب بقوله كيْكَ : 
(يَاذْرتهُم.) أي ينادون المسلمين [أَلْمْ كن مُعَكُمْ في الدنيا ؟ نقول: لا إله 
إلا الله محمّد رسول الله يك الإقالوا© أي: المسلمون لإبَلَى 6 لستم لم تكونوا 

(ولكتكم : جنم فَمَشُم, أنفسكؤ6 صرفتموها عَما تقولون بألسنتكم؛ 
أو أهلكتموها بعخالفة ما ف السنتكم (وتريْصكم4 بام منين الدوائر أو 
رتم الصدق والعمل .ما تقولون لعدم صدقكم لوَارئيكم شككتم في 


و 4م تيسير التفسير الآية : 1م١و‏ 
وصرف) 9وعَرككُمْ الأماني© جمع أمنيةه وأصل هذا المفرد: 
أمُوية (بضم الحمزة والنون وإسكان الميم والواو)» قلبت الواو ياء 
وأدغمت في الياء والضمّة كسرة بوزن “ أفعولة '”, وهو المى العظيبء 
كاعتعوية و أطريو كةو احلتونةوانكرسكة 

وذلك أنْهِم يتمنون أشياء باطلة» كانتكاس الإسلام وموت البيء وق : 
ورجوع العرّ إليهم. وعن ابن عبّاس: لفق اهم, أنفسَك6 بالشهوات واللذات» 
لأوتَريُصتم بالتوبةه لوارت4 قيل: شككتم ف الل لوَعَرَنَكُمْ الآمَاني6 
طول الآمال. وقال أبو سنان0©: قلتم سيغفر لنا. 

قال جابر بن عبد الله: رأيت رحلا أييض الوجه. حسن الشعر واللون» عليه 
ياب بيض» أتى فقال: السلام عليك يا رسول الله فقال يك : «عليك السلام 
ور“قة الله» فقال: يا رسول الله ما الدنيا ؟ فقال: «حلم نائم؛ وأهلها مجازون 
ومعاقبون» قال: يا رسول الله وما الآحرة؟ قال: «لا بد منهاء فريق في اللْنّة 
وفريق في السعير»» فقال: يا رسول الله ما اللمنّة ؟ قال: «بدل الدنيا لتاركها 
نعيمها أبدا», قال: ما جهنم ؟ قال: «بدل الدنيا لطالبهاء لا يفارقها أبدا», 
قال: فمن خير هذه الأمة ؟ قال: «العامل بطاعة الله هين », قال: فكيف 
يكون الرحل فيها ؟ قال: «مشمرا كطالب القافلة», قال: فكم القرار فيها ؟ 
قل: «قدر المتخلف عن الرفقة», قال: فكم بين الدنيا والآخرة ؟ قال: «غمض 
عين»» قال: فذهب الرجل فلم نره؛ فقال طق : «هذا جبريل يزهدكم ف 
الدزيا ويرغبكم في الآخرة». 


دك عن الشبي والضحاك وطاوس. ولقه أبو حاتم وقال ابن حججر: صلوق ولكن له 
أوهام. تُوفَىَ بعد المائة الأولى من المحرة. أبن حجر: تقريب التهذيب» ج١)‏ ص١‏ 59. 


الآية : “5-15 ١‏ تفسير سورة الحديد (/اه) وميم 


حَنَى جَاء امْرُ الله أي: الموت ا(وَغركم ! الله الْعَرُورُ الشيطان» قال 
لكم: إن اه عقون كهارا فنك و[الغرورأ هر صفة مبالغة, والمراد الجنس» 
قوز أن وكون الرا يز لير الى اامعية لكر عاض وما وال يأفر انا فم 
فعل أتباعه فهو فعل له. 

قال الإمام علي : «من جمع مست خحصال لم يدع للجئة مطلباء ولا من النار 
مهربا: عرف الله تعالى فأطاعه, وعرف الشيطان فعصاهء وعرف الحق فاتبعه 
وعرف الباطل فانّقاه وعرف الدنيا فرفضهاء وعرف الآخرة فطلبها». 

وروي أنه رأى في سفر له 8 شاة ميّتة يتحرّك الدود فيهاء فوقف حتّى 
حاء القوم فقال: «أترون هذه ؟ هانت على أهلها واستغنوا عنها؟» قالوا: نع 
قال: «والذي نفس محمد بيده لَلدّنيا أهون على الله منها على أهلها»”". 

(َليَْة» متعلق بدُوحَدُه من قرله: إلا يُوحَدُ منكُم» أيه 
المنافقو ن» ولا صدر ل«لا» النافية إن لم تعمل عمل «إن» : لا عمل «ليس») 
ولا صدر ل«لا» الناهية. (فدية» فداء تنجون به من النار كمال ونحقيق 
الإبمان الآن وَكأَمرٍ ا | 

والمتبادر أن المراد المال» وأيضا قال رسول الله وك : «إن الله تعالى يقول 
للكافر يوم القيامة أرأيتنك لو كان لك أضعاف الدنيا أكنت تفتدي بجميع ذلك 
من عذاب النار؟ فيقول: نعم يا رب فيقول الله تبارك وتعالى: قد سألتك أيسر 
من ذلك وأنت في ظهر أييك آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك»”". 


١-رواه‏ ابن ماجة في كتاب الزهد (7) باب مثل الدنيا رقم 5١/87‏ من حديث المستورد بن شداد 
بلفظ: إذ أي على سخخلة متبوذة... 
؟-رواه البخاري 5 كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب تحلق أدم ديدع رقم 57" من حديث 


ا تيسير التفسير الأية : ١94-1١5‏ 

وم يقرن الفعل بتاء التأنيث في أوله للفصل» ولأن النائب ظاهر 
مجازي التأنيث. 

ولا من الذين كفروا) أشركوا صراحا لا نفاقا لمَأويَكُمْ الاو اسم 
مكان عيهي ) 0 بحل أويكم أي : رجوعكم (بفتح الهمزة وإسكان الواو 
بعدها ياء مثناة تحتيّة). 

زهي مَؤلاكو4 هي ناصرتكم؛ أي: لا مولى 0 ولا ناصرء كقولك: 
أطعمته اليشقة: وأشبعته بالضرب» وكما قيل: «ئحية ينهم صرب وحيع». 
وكقولحم: أصيب بسوء فاستنصر الخزرع قال الله تعالى: ماكو بمآء 
كَالْمُهلِ4 (سورة الكهف: 0 . 

' ا 5 

أو المعين: هي سيدتكم تلي ما ينفعكي وذلك هكم. أو هي سيدتكم 
المتصرّفة فيكمء بحسب ما تصرّفتم في المعاصي الموجبة لها. أو هي مكان قربكم 
قرم إلى النار مشاكلة لقرب المسلمين من النّة قبل دخوها لويس الْمَصير 
هي النار. 


س- 


( أن لذبن امئوأ أَنتحمَعَ لومس ْم م وال ون لل ول 
كوو كالزرن أوثو | الكت من قعل كمال لهذا الط ل 
وم ْم فلشُوقَ©© إعلَنْوأ أو أنه الارّس بَمْد مَوْمِصا مَييَكًا لم 
ألا َابتٍ لعلّكرتتَونَ © إنَلْقَصَروَ و6 0006 ضاحسنا 


أنس» بلفظ: «إن الله يقول لأَهُوَن أهل النار...». 


الأية : 15 -ؤة ١‏ تفسير سورة الجديد (/ا1©) سي م 
0 7 1 ل 
يِصَعَفٌ لهم ولهمه وَكِةٌ © وااذ لذِريَءَامنُوأ اله وَمْسْلِوءً أوليكَ م 


ميم 


ألصِوْسُونٌ وَالشه ]س1 رَيَهِرٌ لَصْدُء وهر وَوْدْهْرَوَالِينَ كتزوأوكدذُوأ 
كبا زيدَ تح يم © 4 


خشية الله » وجزاء المنَصِدّقين المؤمنين » وجزاء الكافرين 


وسبب النزول)» ©«أَلَمْ يان للذِينَ عامَنوا/» طائفة من المؤمنين أصايهم 
فتور لما أصابوا من العافية ولين العيش ف المدينة» بعد اجتهاد قبل المجرة: 
فمرحوا وضحكواء فتزلت الآية. 

كما روي أن نفرًا مر عليهم في المسجد يضحكون؛ فقال: أتضحكون ولم 
يأتكم أمان من ربّكم؟ وقد نزل علي: أَلَمْ يان للّذينَ عَامَنُوا...© ؟ فقالوا: 
يارسول الله فما كفارتنا ؟ قال: «أن تبكوا كما ضحكتم». وظاهر الحديث 
أنّها لم تتزل فيهم بل نزلت قبل ضحكهم لكن لا مانع أن تترل فيهم قبل 
ضحكهم فتكون إخبارًا بالغيب. 
«سبب النزول) وف خبر أن أصحاب البيء يك فشا فيهم المزاح 
والضحكك» فتزلت. وعن ابن عار : استبطأ الله تعالى قلوب المهاجرين» فعاتبهم 
على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن» وقال أنس: على رأس سبع عشرة 
سئة فترلت. 

وثي مسلم والنسائي وابن مأججحه عن ابن مسعود والطبراني والحاكم: «ما 
و«يان» مضارع أنى» يقال: أن الأمر .معي أتى وقته. 


4مس تيسير التفسير الأية : ١94-15‏ 

وقال مقاتل والكلبي: نزلت ف المنافقين» ويردّه قوله تعالى: لإولا يكوثوا 
كالذينَ وتوا الْكتَاب من قَبْلَ َطَال عَلَيْهِمُ الم فَقَسسَت قلوبهُة) لأنْ المنافقين 
ليسوا مؤمنين بإخلاص وقست قلوبهم. 
«سبب النزول)» وقيل: نزلت الآية في المنافقين بعد الحجرة بسنة إذ قالوا 
لسلمان: حدثنا غن اللوراة قإن فيها السفافب» قزل ليذ تقمة غك 
أْحْسسَنَ حْسَنَ القصّص» (سورة يوسف: 0 : فأخبرهم سلمان أن القرآن أحسن من 
غيره» فكفوا ما شاء الله ويل , . عادوا فسألوه أن يحدثهم عنهاء فزل #الله 
ذل الخد الكنوكا ب #اترنيونة الرس سم نه فكبر انعا ساق إل تقال فتبالررة 
ارك هله لق ا 

(أن , تخشع قلون:)» الشوع لذكر الله وما نزل هو الانقياد للأمر 
الشرعي» والقرآن بها فيه عالا وتركا. وكان ابن عمر يقول إذا قرأ الآية: بلى 
لك الله وها كزّل من الحو من القرآن و«منْ» 
للتبعيض» والمراد بالذكر القرآن» ذكره باسمين لاختلاف مفهوميهماء فإلّه دك 
لله بن ومقروء نزل من الله أو إِنِّ تذكير وموعظة ومقروء نزل. 

وذكر بعض أنه إذا أريدَ به تذكير الله الناس أو التكلم بأسماء الله وها أمر به 
في الشرع فهو غير القرآن» ولا بأس؛ لأن ذلك اعتبارء فإن اعتبرت أن ما يتكلم 
به أو التذكير هو من القرآن فهو قرآن أيضًا. 

و«ما» معطوف على لفظ الجلالة أو على «ذكر»» هر أولى» ولا ضعف 
في الأوّل» لصحة قولك: ا تذكير الله ماك مطلقاء:وبالفاظ القرآت: 
أو بذكر الله وهو الوعظء أو التكلم المسموع بالأذكار. 

وقيل: الذكر: القرآن» و<ما تَرل»: الدوضات الإلمية النازلة على القارئ» 
كما روى البخاري ومسلم والترمذي عن البراء: كان ل يقرأ سورة الكهف 


الآية : ١94-15‏ تفسير سورة الحديد (/اه) 46م 
وعنده فرس مربوط» فجعلت سحابة تدنو فجعل الفرس ينفر منهاء وَلمًا أصبح 
ذكر ذلك للنبيء قط فقال: «تلك السكنية تنزل للقرآن». قلت: لا يجوز 
تفسسر القران 14 

واللام متعلّق ب«ِتَحْشَع» على التعدية» أو للتعليل. 

ولا يَكُوئُوا كالذين أُوئوأ الكتاب» أهل التوراة والإنجيل. و<لا» نافية, 
والفعل منصوب عطفا على «تَحْشَعَ)) ويضعف جعلها نافية والفعل و 
من قبْل» أي: من قبلهم فطل عَلَيْهِمُ الآمَدُ فَقَسَتْ قلوبهم 6 أي: الأحل, 
وهو طول أعمارهم وآمالحم أو مدّة ما يينهم وبين أنبيائهم» أو أمد انتظار يوم 
القيامة والجزاء» وقيل: أمد انتظار الفتح. 

والأمد: الزمان باعتبار الغاية» والزمان أعم. والمراد: تحذيرهم أن تقسو 
قلويممم كما قست قلوب أصحاب التوراة والإنخيل. قال الحسن: «أما والله لقد 
استبطأ الصحابة وهم يقرأون القرآن أقل مما تقرأون» فانظروا في طول ما قرأتم 
وما ظهر فيكم من الفسق». 

ويروى أن أحمد بن أبي الحواري”" كان في طريق من طرق البصرة» فسمع 
مي فإذا رحل مغشئ عليه: فقيل: هذا رجحل حاضر القلب سمع للم يان 


-١‏ يعن الشيخ والله أعلم أن تفسير ما في القرآن بالفيوضات الإهية لا يجوزء لأن ذلك لا ينضبط 
ويؤدّي إلى التقول على الله اعتمادا لما أفاض الله على ذلك الشخخص في قابه» والمعصوم عن 
الخطأ هو الرسول اكلم فقط دون بَقيّة الببشرء وهو الحق. 

؟- كذا في الأصل» 43 الصواب: وا كن جعلها ناهية والفعل محزوما». 

م -هو أحمد بن عبد الله بن ميمون أبو الحسن الثعلبي الغطفاني الدمشقي الزاهد» شيخ أهل الشام؛ 
أصله من الكوفة» ولد سنة 14١ه.‏ روى عن سفيان بن عبينة وغيره. وروى عنه أبو داود 
وابن ماجه» توفي سنة 45 ؟ه.. اين حجر: تقريب التهذيب» ج١)‏ ص7. 


> يك بسو تيسير التفسير الآية : ١5-15‏ 
لين َامَيُوا... )4 وأفاق عند سماع الكلام فقال: 

أما آن للهجران أن يتصِرما. وللغصن غصن البان أن يسما 

وللعاشق الصّب الذي ذاب وأنحى نا أن دك علدو وبا 

كتبت .ماء الشوق يبن جوانحي كتابا حكى نقش الوشي الَْمَْما 

فخرٌ مغشيًا عليه ومات. 

وقرئت هذه الآية على قوم من أهل اليمامة بحضرة أبي بكر فبكوا شديداء 
شالة كتزلك سس قت القاربية وى قار ووه وخر قرو افذلاك 
مدح لنظائره بعدم القسوة» وزجرٌ لمن قسا قلبه» أو أراد إدحال نفسه هضمًا لماء 
أو را أن ما في زم الرسول 8 أقوى مما بعد ولو لم تكن القسرق؛ ول 
يخفى هذا فإن معاصرته تزيد خيرًا فكيف مشاهدته ؟. 

بعث أبو موسى الأشعري ف البصرة إلى قرائهاء فدخل عليهم منهم جم 
غقير» فقال لهم: أنتم قرّآء أهل البصرة وخيارها فاتلوه» ولا يطولنٌ عليكم الأمدُ 
فتقسو قلوبكم» كما قست قلوب من قبلكم. 

(وكثيرٌ مُنْهُم فَاسقون» حارجون عن حكم التوراة والإنجيلء 
مصرون على الكبائر والبدع؛ زيادة في فشلهم عن العبادة لزيد قسوة 
قلرهم. 

قال عيسى اللي : «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى فتقسو قلوبكم؛ 
فإن القلب القاسي بعيد من الله ون » ولا تنظروا إلى ذنوب العباد كأنكم 
أرباب» وانظروا في ذنوبكم فإنّكم عبيد. والناس رحلان: مبتلى ومعافىء 
فا رحموا أهل البلاء» واحمدوا على العافية». وقيل: المعى: كافرون بعيسى ومحمد 
صَلَى الله وسلّم عليهما. 


الآية : ١9-95‏ تفسير سورة الحديد (/81) يديوس 

(اغْلَمُوا أن الله يُحِي4 بلماء و النبات إلا ض بَعْدَ مَوْتَهَا4 بالقحط 
وزوال النبات» وذلك استعارة تثيليّة للرجوع عن القسوة بالتوبة والخشوع؛ 
والذكر وقراءة القرآن؛ أو كناية عن ذلك. 

قَدْ يبنا لَكُمْ الآيّات» من جملتها ما ذكر طلْعَلَكُمْ تَعْقاون6 ما في 

الآيات» وتعملوا عوجبهاء فتفوزوا بخير الدنيا والآخرة» وتنجوا من شُرّهما. 
و«لعل» للترجية أو للتعليل. 

(إن المْصّدٌة قِينَ وَالْمُصّدقَات) أبدلت التاء فيهما صادًاء وأدغمت في 
الصا الال مض من ينمق ماله ف وجحوه الأحر (وأفرضوا الله قرضًا حَسَنًا 4 
الضمير عائد ل «الْمصّدقِينَ وَالْمُصّدُقات» أولى من أن يعود إلى «لْمُصدقِنَ» 
فيقدر: وأقرضن. وكذا «لَهُم» في في الموضعين تعود الماء ل «لْمْصقِينَ 
وَالمُصّدُقات» أولى من أن تعود إلى لْمُصتقين» ويقدر: لهم وطن. 

والعطف على عذوف: أخلصوا وأقرضوا. وواو 0 وأقرضوا» 
ل«الْمُصدقِينَ و الْمُصّدّقات», وجملة «أحصلوا» معترضة» أو عطف على 
«مصدقين» -- عع تضكقرا 

أو نقول هو شامل للمتصدّقات فترجع الواو ل«الْمُصَّدّقِينَ» الشامل من 
فيعطف <أقرَضُوا» الشامل لحن على «مصّدّقين»» وإنّما ذكرن بعد الشمول 
تأكيدًاء كما قال ظَيّهُ : «يا معشر النساء تصدّقن, فَإنّي رأيتكن أكثر أهل 
النار»27© وئيس ذلك قصل بين أجزاء الصلة بعطف المصّدّقات» لأله 3-5 فصل 


١-رواه‏ البخاري 2 كتاب ال كاة (55) باب الزكاة على الأقارب» رقم "4 5 والترمذدي قُِ 
كتاب الإبعمان (5) باب ما جاء في استكمال الإهان وزيادته ونقصانه» رقم75117. مع زيادة 


في آخره» من حديث أبي هريرة. 


بم 4م تيسير التفسير الآية : ١39-15‏ 

أرتقول: اواو لمم في قوه: مك6 فيعطف «أضُواه على 
«مُصدقين» شاملا م خرن : يقدّر موصول معطوف على «الْمُصّدَقينَ» 
أي: ومن أقرضوا. وَوَاوٌ <أقرَضُوا» للفريقين» والكوفيون أجازوا حذف 
الموصول» كقوله: 

فمن يهجو رسول الله منكم ويعدحه وينصره سواء 

أي ومن بمدحهه إلا أنه يحتمل وقوع مَنْ على الفريقين» كانه قيل: القوم 
المشتملون على المجاء والمدح والنصر مستوونء أو مجيز الفصل بين أجزاء 
الصلة» وبحيزه بتقدير معطوف هكذا: وأقرضوا وأقرضن» بعطف أقرضوا على 
مصدّقين» وأقرضن على مصدّقات. 

(يُضَاعَفْ لَهُم4 نائب الفاعل؛ والمهاء للفريقين» أو النائب مستترٌ عائد إلى 
التصدّق أو الإقراض» على حذف مضاف»ء أي: ثواب التصدّق أو ثواب 
الإقراض لروَلَهُم, أَجْرٌ كريم) مر مثله 

(روالذين عامئُوا بالله وش وأتبعوا الإيمان بالعمل الصالح وترك 
المعاصي (أزليك هم الصديُون) المبالغون في الصدقء إذ صدّقوا بأحبار 


لله تعالى ورسوله 8 كلهاء فكان لحم بذلك اسم الصدق» وهو صديق. 
وعد للمبالغة» بل المشدّد صيغة مستقلة وليسن. الصديقان: معن 
المصدقين. 

قال مجاهل: توكل من افق يالله ورسوله فهو صديق» وتلا الآية» فهي عامة 
وليس كما قال بعضهم: إن الآية في ثمانية سبقوا أهل الأرض إلى الإبمان نخاصّة: 
الصديق وعلي وزيد وعثمان وطلحة والزيير وسعد وحمزة وتاسعهم عمر 
ألحقهم يهم لصدق نيّته. 


الآية : ١9-115‏ تفسير سورة الحديد (/اه) 46م 

#وَالشهداء» أكدّ بالجملة الاسميّة: وبإشارة البعد في الكمال» وبذكر لفظ 
«مّني وان نكل مهدا ثانا ار كسلا ومع اشهلاك درسوضهع اق الدهادة 
بالتوحيد وأمر الشرع» أو كأنُهم شهدوا القيامة» وليس المراد صوص القتل في 
شو الله اتا 

أو المعيئ: شهداء على الناس» لقوله تعالى: #وَكَذَلكَ جَعَلنا كم, أمة 
وامسطاء: 4 زضورة البقرة: 47 )١‏ » أو شهداء على الناس لوجر وأمر الشرع. 

[قلت:] ويدل على أ ليس المراد صوص القتل في سبيل الله ولق حديث 
البراء بن عازب عنه طّ : «مؤمنو أُمّقي شهداء»”" وتلا الآية» وقول أبي 
هريرة: كلم فدين وكلكم شهيد» وتلا الآية» وكذا قال مجاهد: «كل 
مؤمن صدّيق وشهيد» وتلا الآية. 

وقال رحل: يارسول الله إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله 
وقاكت مين ,اديت 0 وصمت رمضانء وقمته فمن أنا ؟ قال: 
«صدّيق وشهيد». قال عمر به : ما لكم لا تردُون على من يغتاب الناس؟ 
قالوا: نخاف لسانهء قال: ذلك أ ى أن لا تكونوا شهداء على النامر”". 

وقال أبوا الدرداء عنه ويم : «من خرج من أرض خوفا على دينه فهو 
صِدّيق وإذا مات مات شهيداء وحشر في درجة عيسى الليتك »220 أي: في 
مثلهاء وهي دوماء ان الأية صادقة فيهم لا مخصوصة بمم. 


-١‏ ساقه النعاابي في تفسيره» ج4) ص/م58 27 وقال: أخرجه ابن ججرير الطبري» من -حديث البراء. 

١-أورده‏ الألوسي في تفسيره» مج3: ص 2187 وقال: أحرجه ابن حبان عن عمرو بن ميمون 
الجهئ. الدر المنثورة» .١5/8‏ الشوكاني: .١751‏ 

7- لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. 


وج ا تيسير التفسير الأية 1١5-155 ٠‏ 
. 2 000 ع سي #4 ” 

وهذه الأحاديث والأخبار تدل على عطف «الشّهَدَاء» على «الصديقون». 

وقيل: الشهداء الأنبياي يشهدون على 7 وقيل: إن عامة ين هم مثل م 

حاصله أن دهن قدا 58 5 0 وكوك 0 |[ أَحْرهُم) 


ا 


خبر رآن. والخبر «لهم, 0و «عنل» متعلق ب«الشهداء». 

واستظهر الإمام 1 عيان أن «الشوناء معد ا جووجية قز الشيناء 
بالمقتولين» أو بحم 0 من يشهد على الناس يوم القيامة كالأنبياء» وأنّه ليس 
كل مؤمن شهيدًاء وقوله هو قول ابن عبّاس ومن ذكر معه آنفا. 

والعطف لتغاير الوصفين» والموصوف واحدّء أي: الجامعون بين الصديقية 
والشهادة؛ ويجوز أن يراد القتل في سبيل الله» والعطف عطف تغايرء وكأنّه قيل 
عع : منهم الصِديقو ن ومنهم الشهداء. 

الإعند 1 رنهم4 متعلق ب«شهدَاء» (إلهم, جرهم وورهو)» حبر ثان» 
والضمائر عائدة إلى «الذين», أي : لمم ما قضى لله هم وأعذه هم 4 الأجر 
والتور الشهيرين العظيمين» [ كقوله: «أنا أبو النجم وشعري شعري»]” ". 

أو المراد: نوع من المؤمنين دون الشهداء والصدّيقين لحم أجر كأجر 


الصّدّيقين والشهداء» وعلى هذا فهاء «أحرٌ هم وتورهشم» للصديقين والشهداء 
وهاء «لهم» ل«الذين»» ويقدّر مضاف» أي: مثل الصديقين والشهداء لحم 
مثل أجر الفريقين ومثل نورهم. 
- ل ل ل 1 > ل و 4 د 1 5 : 
لوَالذِينَ كفروا وَكذبُوا بتلياتتا4 كلهاء قيل: شامل للكفر بالرسل 
(أولتك أَصْحَابُ الْجَحيو4 مصاحبوها لا يفارقوئماء وهي نار تتأحّج. 


١‏ -ما بين معقوفين إضافة من الطيعة العمانية. 


براقأ يز | لذتها ليبج ولو وَِحَة وَعََاو فتك وك رذ لوال 
وَالَاوَال كَل عَيّن عب لحر جا ووم سرب مصفر تديكون آم 
وذ لاخر عل دوتو مو أنه َضْوووما لله بو لاا مع اوور 
ب 2و ََنَّو رهاض لكا وَالَارَضٍ أعِدَتذِنَ 
و نلق ب هلعل اليه ) 
ضرب مثل للدنيا وزوالها » والح ث على عمل | لآخرة 


(اغلمُوا» حطاب للمؤمنين يحذرهم عن الدنياء أو لهم وللمشركين» على 
أن «الكفار» بعد في الآية الحراثون ألما الْحَيّو 3 الدئيا لعب » لا غمرة ها 


وهو شاغل عما يعني. 
رفقم 0 أن ضرب لدف مع اجتماع عليه كبيرة وبدون اجتماع 


عليه مكروه؛ وأجيز إعلانًا للتكاح: وعنه يت : «أعلنوا النكاح واجعلوه في 
المساجد. واضربوا عليه الدفَ»”2". وعنه ووم : «الفصل بين الخلال والحرام 
ضرب الدف, ورفع الصوت في التكاح)”" 

وكان عمر إذا مع صوت الدف أقرّه إن كان عرسا أو حتانًا إن لم تمع 
نساء ورجال ولا غناء محرم» رواه البعض. ورووا أن الصِدّيق دحل على عائشة 
وعندها جاريتان تضربان الدفً فرحرهماء وقال: أتفعلن ذلك عند رسول الله 
عَم ؟ فقال: «دعهن يا أبا بكر فِإِنّ هذا عيد هن ولناء ولكل قوم عيد». 
١-رواه‏ الترمذي في كتاب النكاح (5) باب إعلان النكاح رقم85 2٠١‏ من حديث عائشة. 
؟-رواه النسائي في كتاب النكاح؛ باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف» رقم 7149 


ورواه الترمذي ف كتاب النكاح (5) باب ما جاء في إعلان النكاح؛ رقم84 2٠١‏ من 
حديث محمد بن حاطب الجمحي بلفظ: «فصل ما يين». 


اع ب تيسير التفسير الأية : ٠41-1؟‏ 
(فقم) أقلت:] والصحيح المنع من ضربه إلا إشعارا بالتكاحء وبدمع 
عسكرء ونحو ذلك من المصالح» وأمّا ما ذكر عنه و آنفا فترخيص غير مستمرٌ. 
وكذا نذرت امرأة ضرب الدفٌ إن رحجع سائًا من الغزوء فقال: «لا إلا إن 
عزمت في النّذْر» فضربت» فجاء عمر وزجرهاء فكفت فقال وم : «إن الشيطان 
يفرٌ منك يا عمر»» ولا يخفى أن ما روي في الأحاديث من ذلك جاء مع كراهة. 
وقال السمرقندي: ضرب الدف في النكاح كناية عن المبالغة في إشهاره لا 
حقيقة» وقال: الضرب الذي ف زماننا للدف مع الدلاحلات والصنجات يكره 
بالاتتماق» وإِنّما الاتلاف في الدف الذي في زمانه 8 . 


-جفيفقة 


(وزيئة6 لا شرف لا ذاتي» كلباس ومركب وبناء لروكفاخر َك« 
بالأنساب والعظام البالية (وككائر في الامو دل و الو" 'ولاد» فل الضقنا نك قد 
تصدر عن المؤمنين فنهوا عنهاء والنطاب في متك لهم أو لهم وللمشر 5 
وقيل: الخطاب في الموضعين للمشركين» و«الكفار» بعدُ: المشركون أو 
الحراثون, والمراد: صفة الحياة الدنيا أو حالها مثل صفة لعب أو حال لعب. 5 

لأكمثل غَيْ ث4 حبر ثان. أي: كصفة غيث؛ أو حال غيث» ولا يصمح ما 
قيل: إِنْه 1 محذوف خال من المستتر في «لعبٌ» ععين لاعبء أو الكاف 
حال من الضمير وإنّها اسم مضاف لما بعد إذ لاججاعة رك الاق وله 11 
قولك: الدنيا لاعبة» ولا إلى تأويل «لعبٌ» بلاعبة) ولو صح أن يقال: لعبت به 
الدنياء وهال تيفط ساوكة ايدان ورك كله از لا يله ؟. والغيث المطر. 


جب الْكْفارَ تباثة,6 أهل الشرك, لأنهم أشدُ إعجابًا بأمر الدنياء 
ورد فيا وأ المؤمن فيصرفه ما رأى منها إلى شكر الله تعالى واستحضار 
قدرته وق » قال أبو نواس... [يصف وردة النرحس|: 


الأية : ١١-٠‏ تفسير سورة الحديد (/1ه) ىب 
على قضب الزيرجد شاه دات ب أن ا تبجيئين 
له ياد 

أو «الكفار» لكاي لأنهم يكفرون الحب في الأرض»؛ وعليه ابن مسعود. 

(ثْمْ يهِيج يتنس لقتريةُ يا من يصلح للرؤية المُصفر ري 
حُطامًا # زائل 0 لم يقل: فيصفر») بل قال: تراه 1 لأن المراد 
مشاهدهة صفرئه لكل من يراه ولأن ا مرئّب على جفوفه الرؤؤية ا 
اصفراره. 

الروّفي الاخرة عَذَابُْ شديذ) على الكفر» قلمه على المغفرة لأنّه مما 
يتتجه الرغبة في الدنيا (ومغفر 6 عظيمة على الإيمان» وأكدها أيضًا بقوله 
تعالى : 1 الي ص يم أن كل 
(بالاغة) نوي وق مقابلة العذاب الشديد بشيئين مغفرة ورضوان 
ل الح كاذك لسر مين وه لكر كل وحد خو الأ 
وذكر العسر مرتين والثاني غير مغاير للأوّل بل هو الأوّل المعهودء وجاء: «إنه 
لن يغلب عسر يسرين» أوذلك في سورة الشرح|ء رضت الرحمة بأنّها من الله 
دول العذاب تغليًا لماء رك سنافان: ورهر إلى أن الخير هو المقصود الذاق 

اك 
الأولي. 

وما الْحَيّواة الدنيَا» ما متاع الحياة الدنيا )ذا مَمَاعٌّ الْغُرُو 4 ها 
الحياة الدنيا: إلا ذات متاع الغرور» أو ما الحياة الدنيا إلا شيء يتمتّم به قريب 
الذهاب من اطمأن إليهاء وألهته عن العمل للآخرة» ومن جعلها ذريعة فنعمت 


4 ب تيسير التفسير الأية : ٠‏ #-١ؤ؟‏ 





المطّة لهء ونعم المتاع هي. 

قال أبو علي القالي في الأمالي'": حدَثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو مسلم بن 
قتيبة عن المدائي قال: «لقي عال من العلماء راهبًا من الرهبان قال: يا راهب 
كيف ترى الدهر؟ قال: يُخلق الأبدان ويحدّدُ الآمال» ويباعد الأمنية» ويقرّب 
المنيّق» قال: فما حال أهله؟ قال: من ظفر به نصب» ومن فاته تعب» قال: فما 
الغئى عنه؟ قال: قطع الرجاء منه» قال: فأي الأصحاب أية وأوق؟ قال: العمل 
الصالح» قال: فأيهم أضرٌ وأبلى؟ قال: النفس والحوىء قال: فأين المخرج؟ قال: 
سلوك المنهجء قال: وفيم ذلك؟ قال: في قطع الراحات وبذل المحهود». 

(سابقواً إلى مَغْفرة4 عظيمة لمن لك إلى موحبات المغفرة» وهي 
أنواع العبادات وترك 5 أي: ليجتهد 0 واحد منكم أن يكون أكثر 
عبادة من غيره؛ وأشدّ إخلاصاء بلا حسد ولا منافسة. 

وذلك أن يكون أُوَّل داخل المسجد وآخر خارجء وأوّل صف ف 
القتال» وأن لا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام» وأوّل من لي أوّل 
الوقت إذا 0 وحده؛ وأوّل راجع إلى الصلح إذ فاتن أحداء وأول عاف 
إذا أمكن العفو من الحانبين» وأن يزكي أوّل الوقت» ولا يؤخر زكاة 0 
يدا وخر يا رجه وسكا . 
(بلاغة)2 والكلام استعارة تمثيليّة في أمر المتسابقين على الخيل على 
شيء يؤخذء أو محاز مرسل تعبير بالملزوم عن اللآزم يلزم من الأعمال 


١-ذيل‏ الأمالي ص47 . وهوإسماعيل بن القاسم بن عيدون القاللي نسبة (قالى قلا) موضع بأعالي 
لفرات الي ولد بما سنة 4ه » م رحل إلى العراق» م إلى الغرب سنة .1714 ؛ ودخمل 
قرطبة فاستوطنها. تُوْفيّ يما سئة 8ه . له كتاب “ النوادر” وَيِسّمّى ““ الأمالي””, 
وكتاب ِ البارع 1 وهو من أوسع كتب اللغة. الزركلي: الأعلام» ج1ء ص١١‏ 1. 


الآية : 591-1٠‏ تفسير سورة الحديد (لاه) مم 
الفوز بالحئة. 

وقيل: سابقوا الموت بالعمل قبل بحيئه. ويقال: سابقوا إبليس وأعوانه عن أن 
يصدوكم عن الأعمال. وف قوله: ((من ربكم تعظيم للمغفرة. 

لوَجَنة عَرْضْهَا كرض السّماء السماوات السبع (والارض» 
الأرضين السبع مُتُصلات وتات كه الورقة» واو أن الللأة ميوت عاد 
يزور كلها لم تعمهاء وإذا كان العرض كذلك فكيف الطول؟. أو ذلك تمثيل 
ا ارقت القلترى» أن العرظن النسطة والووسطي “قر لد مقا :2 الردنوا دُعَاء 
عيض 4 (سورة فصّلت: .)6١‏ 

وقدّم المغفرة لأنّها سبب الجحئة ومتقمة في الوحود على دخحول النّة: 
ولآنها تخلية والمنّة تحلية (أعدّت للْذِينَ َامنُواً الله وَرْسُله4 إعانا مستبعا 
للأعمال الصاحة وترك الإصرار. 
(أصول الدير::.) والأطفال واحانين قبل البلوغ يدحلونًا بلا عمل؛ 
وكذا من مات قبل أن يلزمه عمل إن وحّدء والتوحيد عمل» ومن لم يلق 
أحدا لبعده حدّاء أو لكونه في جزيرة بحيث لا يجد من يخبره بالإسلام الب 
يعاقب على الإشراك فقط» لأن : نفسه وذاته وسائر الدلائل الكوئّة ما 


يدل على وَحْدَاية الله تعالم» على شك العم راحب بالشر ع والشرع 
ل يصله وهو ملهبنأ. والاية أيه تل أن اللدنّة والنار موجودتان 
الآن» وهو الصحيح. 


زذلك» الموعود من المغفرة واللدئة لأفضل الله عطاؤه غير الواحب؛ ولا 
و ا ال (يُوتيه مَنْ يُشّآء) أ ن يؤتيه إِيَاهُ (والله ذو الفضل العظيمي» 
في الجملة وعمومّاء فلا يبعد عنه التفضل بالمغفرة والحئة للتائب» وهذا تذبيل لما 


عم م تيسير التفسير ْ الأية : !9غ 


(مَأمايَمرتصِمة ذل ض ولايؤ عير ليذ كي من تل 


و ميس 





َّ لق © (ك1 مس10 وآ تو داه يك وام لين 
و : ل عور اذى ون اموق ألا بالل وحن د و ِنَأ شد ألْحَيُ 
لقِينَو) 


(مَآ أَصّاب» هيدنا أو حيوانا من مصيبّة 6 فاعل «أُصّاب») 


و«من» صلة. 
(لغة) وأصل المصيبة في اللغة أن تكون في الخير والشرّ ثم حص في 


اللغة أيضًا بالشره وهو عرف لما ولغيرها. وأصاب يستعمل فيهما قال الله تعالى: 
زول أصَابَكم فضل من لل (سورة النساء: 5/) . وما قيل من أن مصيبة للشرٌ 
أنه مأوذ من: أصاب السهمُ الرمية. وأصاب إذا كان في الخير يعتبر بالصّربء 
أي: المطر لا عبرة به بل الإصابة بمعين ملاقاة الشيء أصل مطلقًا. 

وقد قيل: المصيبة هنا تعمٌ الخير والشر» ويدل له قوله: فر لكلا تاسوا 
وقوله: ولا تَفرَحُوأ؛ وذكر الفعل لأنْ الفاعل ظاهر يحازيي التأنيث» والأصل 
فيه التأنيث كما هو ظاهرء وكما نص عليه السعدء وللفصل. 

(في الارْضٍ» كقحط وعاهة زرع وثمار وعدم الشمار وقلتها وزلزلة 
وغير ذلك؛ رولا في أنفسكُم, 6 كمرض وجرح وكسر وحزنء وقدر 
بعض: وما أنت من نعمة» لقوله تعالى: ولا َرَحُواً يمآ عاتاكم4, 
فيكون ذلك من باب الاكتفاء» كقوله تعالى: (سَرَاييل يكم 
الْحَرّ (سورة الحل: )8١‏ » أي: والبرد. 


الآأية : الا غ#؟ تفسير سورة الحديد (/اه) بذهم ب 


زبلا في كتاب » مثبتة وهو كون عام كثابتة أو مكتوبة) وهو كون 
خاص. لكا نهو اللروح الوط أو علم الله تعاٍلى) فيقدر: بل 1 و 
مكتوبة. 

لمن قبل أن برآهة6 من قبل أن نخلق المصيبة: والضمير لاء لأن الكلام 
عليها بالذات» و الأرض والأنفس بالتبع لما لبيان انحل وعن ابن عباس: 
الضمير ل«أنفسكم»» وقيل: ل«الان ضٍ») وقيل: للارض والأنفس والمصيبة) 
وقيل: عائد للمخلوقات وإن ن ل يجر لما ذكرٌّ وهو بعيد في التفسير, » ولو كان 
المعين يجوز ذلك. 
2-0 و«في الارْض» متعاق محذوف مرفوع نعت ل«مصيية»: 
تبعا ليد 2 أو ججحرور تبعا للفظ أو متعلق ب«أصاب» أو ب«مصيبّة». 

وذكر الأرض والأنفس لأنّهما المشاهدان عندناء ولأن أهل السماوات لا 
مصيبة لهم سوى الموت» أو ما شذء كعتاب مَلَّكَ أو إسقاطه عن رتبته. وم 
يطلق الحوادث لأنّها لا تتناهى. واللوح المحفوظ متناه لا يسعها. وإذا فسرنا 
لكئاب بعلم الله تعالى فالتقييد بالأرض والأنفس لمشاهدهماء ولقلة المصيبة في 
أهل السماء وعلمه تعالى محيط .ما لا يتناهى. 

إن ذلك» الإئبات لها في الكتاب المحفوظ» أو ثبوتما في علم الله تعالى 
(إعَلَى الله لا على غيره» قدّم للحصر وللفاصلة ليسي لأن أفعاله بلا علاج 
ولا آلة في الإثبات في اللوح المحفوظ. وإذا فسّرنا الكتاب بعلم الله فمعيئ يُسثر 

5 2 0 

ذلك أن ثبوته ذا لا فعل له ولا حدوث. 
وأصول الدير) وذكر هشام بن الحكم(": أنه تعالى لا يعلم الشيء 


-1١‏ هشام بن الحكم الشيبايي» بالولاء الكو أيو محمد شيخ الإمامية ف عغصره نشأ بواسط» وسكن 


2-1 تيسير التفسير الآية : 8-199 
حتّى يخلقه» وذلك ف المعى شركء لأنّه وصف الله بالجهل تعالى عنه علرًا كبيرًا. 
قال رسول الله وَيَقهُ : «سيفتح على أَمَّ باب من القدر آخحر الزمان لا يسده 
شيء يكفيكم منه أن تلقوه بمذه الآية: ما صاب من مصية 2 
وروي أن رحلين دخلا على عائشة رضي الله عنها فقالا: إن أبا هريرة 
يحدّث أن البيء ييه كان يقول: «إنّما الطيرة في المرأة والدابة والدار»» فقالت: 
والذي أنرل القرآن على أبي القاسم يي ما هكذا كان يقول» ولكن كان 
رسول الله يقول: «كان أهل الجاهليّة ؛ يقولون: إِنّما الطيرة في المرأة والدابة 
والدار», وقرأت الآية. 
وكيد ؛ اموا لكي لا تحرنواء متعلق عحذوف» أي: أخبرناكم بذلك 
لكيلا تاسوا على ما فاَكُم) من نعيم الدنيا (وَلا تفرَحُواً يمآ اناكم منهاء 
أن من علم أن الموحود من خير أو شر بقضاء وقدر لا يتخلفان لا يعظم جزعه 
بفوت, ولا فرحه ياتيان, ومن علم أن ما بيده ولو دام سيفقده بالموت أو أنه 
عارية لا يحزن بفوته, ومن علم أن الله يرزقه لم يعظم عنده الفرح عند وجوده. 
وذكر الخير والفرح هنا هنا مع أن لمتقدّم الإصابة بالسوء فقطء لأنّه لا قائل 
بالفرق بين الخير والشر» ولو عند الكفار في ألّهما من الله كين » فلا حاحة إلى 
تقدير بعض بعد قوله تعالى: ولا في أنفسكم): وما أتت من نعمة» ولا سيما 
إذا قيل: المصيبة تشمل النعمة» فأولى أن لا تقدير. 





بغداد» وانقطع إلى يحى بن خالد اليرمكي. توفي إثر نكبة البرامكة» وكان مستترا. له تآليف 
كثيرة» منها: كتاب الامامة وكتاب الرد على المعترلة. الزرركلي: الأعلام؛ ج03 ص 6,. 
١-أورده‏ السيوطي في الدر» ج5» ص”5١2‏ وقال: أخرجه الديلمي من حديث سليم بن 


حابر النجيمي. 


الأية : 1 1--85؟ تفسير سورة الحديد (/اه) هق 

وأسند «فات» إلى ضمير «ما», لأن الفوت والعدم ذايٍ للمخلوقات» فلو 
م بيقها الله تعالى لفنيت وعدمت» بخلاف بقائها فغير ذاي» بل بإيقاء موجدها 
تعالى» فأسند الإيتاء إلى الله كك » ولم يقل: ما أتاكم (همزة بلا مدّ)» كما قرأ 
أبو عمرو بن العلاء» فيكون الإسناد في الموضعين إلى ضمير «ما». و «لآ» ف 
ال موضعين نافية. 

[قلت ررد الزحر عن حزن يودي إلى عدم الرضا بقضاء الله تعالى» أو 
حزن غالب موت للعبادة» أو موصل إلى الشكوىء اللهمً إلا لأخ أو لضرورة؛ 
والزجم” عن فرح بطر وإْهَاء عن الطاعة» وأما الحزن الطبعي وما لا يخلو عنه 
إنسان فلا بأس» وكذا الفرح. 

والمسلم يشكر على النعمة» ويصبر على المصيبة فيئاب» وقد يفرح بالمصيبة» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: «لا أحد إلا يفرح ويحزن» لكن من 
أصابته مصيبة فليجعلها صبراء ومن أصابه خير فليجعله شكرا». وعن جعفر بن 
محمد الصادق من آل البيت: «يا ابن أدم مالك تأسف على مفقود لا ده 
إليك الفوت؟ وما لك تفرح .كوحود لا يتركه في يديك الموت؟». 

ل(والله لاَيْحبُ كل مُخمَال فخرر) هذه كلية عَامة السلب» ولو تقدم 
السلب على «كل»» كما كثر في القرآن؛ ب في مثل ذلك سلب العموم. 
والمعئن هنا: لا يحب هذا ولا هذاء وهكذا حى يفرغوا. وهذا تذييل لقوله 
تعالى: لإولا تفرحوا بِمّآ عاتاكؤ4 مشيرا إلى أن الفرح المذموم هو المودّي إلى 
الاخحتيال والفخر. 
(لخة) والفخر: المباهاة في الأشياء الخارجة عن ذات الإنسان» كالمال 
والحاه. والاحتيال: التكيّر لفضيلة في ذاته» وقيل: الاختيال في الفعل والفخر فيه 
وق عيره. 


ا تيسير التفسير الآية : 4-10 ؟ 
(أصول الديرن) وحب الله الشيء هو لازم الحب» وهو النفع بالإثابة. 
وبغضّه الانتقامٌ اللازم للبغض» وغيرنا من أوائلهم يثبتون الحبّ والبغض لله تعالى 
بلا تأويل» ويقولون: بلا كيف. 

(الذين ْ يُخَلُونَ) بدل من «كل» أو من «مخال فخور» لا نعت 
لوه 6 نكرتا - معرفة) 4 يقدر: هم الذين أو الذين 


لوَيَامْرُون ثم 2 يقولون بلسان القال: لا تنفقوا فتبقوا أنتم 
وأولادكم فقراء؛ أو لا تنفقوا على الأحانب» ويقولون: 5 تفقوا على مَنْ 

عند رَسول ال (سورة النافقون: ) » والمختال بالمال يبخل به غالبا بالبح| ”© 
كانه ناصح ا أو يقولون بلسان الحال» إذ حاهم البخل فيتبعهم غيرهم 
فيه فهم قدوة فيه» كأنّهم يأمرون به. والمراد بالبخل الإمساك عن الإنفاق لا 
البخل بالطبع لأنّه لا يؤمر به إذ ليس بكسب. 

والآية متعلقة يما قبلها كما رأيت» وقيل: مستأئفة في صفة اليهود الذين 
كتموا صفة رسول الله يق وبخلوا ببيانها. 

وَمَنَ يتل يعرض عن الإنفاق» الحواب محذوف» أي: لم يضره توي 
أو فهو مستغن عنه نابت عنه علته في قوله لل : قن الله التي الْحَمِيد» 
أي : أن الله هو الغ عن إنفاقهم؛ أو عن إنفاق كل أحد وعن كل شيء» 
فيدحل إنفاقهم ألا وبالذات» ولا يقدر: فهو مذموم, التقيو ”ديم أن 
ذمّهم وتعذييهم لا يعللان يغ الله ومده. 


-١‏ كذا في النسخ. تأمل. 


الأية : هه تفسير سورة الحديد (/1ه) لاحك 


110 اي ةا ميكل الح لفط قل وفنأ 


وأا تيد دياس بوعتم لتايس يمد هعصرم وسار 
الب نأش مر وعرريع) 
الغادة من بعث الرسل 


دسورالجسمع الإسلامي ونظام الحكم 

9لْقَدَ ارْسَلْنَا رُسُلََا كاآدم ونوح وهود وصالح وإبراهيم 
(بالبِيّتات» الحجج والمعجزات وَأَنزْلَنَا مَعَهُمُ الكتاب6 جنس الكتاب 
عدن لك رين د يرل عاد شك ال عل رتل 01لا ابر ,انيه 
والحري عليه وأتباع الكتاب مصاحبة له فالكتاب مصاحب أن أنزل عليه ومن 
أبعه . 

ويحوز أن يراد بالرسل هنا الرسل الذين أنرل عليهم الكنب لا مطلق 
الرسل» بل يترجح هذا. وعلى كل حال يتعلق «مع» ب«أنزلنا» ععى أثبتناء أو 
محذوف حال من «الكتاب 1 'العير ان» بقي أن الكتاب ليس ميّصفا بالمعية 
حال الإنزال بل بعده؛ فنقول: الحال مقذرة أو يول سد القرب مترلة المقارنة. 

لوَالْمِيرَانْ ومعين إنزاله الأمر بضبطه والعمل به» وهو شامل 
للمكال» او قوب التطلت: أن للد ان تاكالم وهنا امنشاق للكلةه ونيد 
«ميزان» عن واو. (ليقو 2 متعلق ب«انزل» الئاس بالقمئط» بالعدل 
ف أمورهم الديية وَالدنيوية. 

(وَائرَلنَا الْحَدِيد4 أثبتناه في اللوح امحفوظء وإثبات الشيء في اللوح ملزوم 
لإنزاله وسبب له فذلك تعبير باللازم والمسبّب عن الملزوم والسبب. وفسره 


ا تيسير التفسير الآأية : ه؟ 

68 ا ااا ا 1 1 
218 2 

الحسن بمخلقناه» تفسيرا باللازم والمسبب» وأنت غصير بأن اللزوم بيان» وقال 

قطرب2(0): أنعمنا به عليكم من تُزّل الضيف. 

لإفيه بَأَم 6 عذاب (شديد» أن ألات ال جر ب تتحل منه و الكتاب 
والميزان يقومان بالسيف وهو من الحديد» وكذا السهام وسنان ارمح و شيم 
النفوس السفه والظلم فتقهر بالسيف ونحخو والقيام بالقسط يحتاج إلى اسفن 

لوَمََافع للئاس» مصالحهم ولا صنعة إلا بالحديد» أو ما يعمل بالحديد» 
وقيل: الرسل الملائكة أنزلوا بالوحي والمعجزات»؛ وإن حبريل نزل بالميزان على 
لوح اكليم 4 وقال: مر قومك يزنوا بك وقيل: الميزان العدل. وعن ابن عباس: 
نزل على أدم الميقعة والسندان والكلبتان» وقيل: الأربعة والمطرقة. وعن ابن عمر 
عنه 93 «إت الله 8 أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: الحديد 
والنار والماء والملح». 

1 قيل: «أَنرلنَا» : أنشأنا مثل إخحراج الحديد من المعادن» وشملت الآية الفأس 
والسلاح» وقيل: المسحاة والسندان والكلبتان والإبرة والمطرقة والميقعة») وهي 
المسن» وقيل: ما تحدّد به الرحا”"» وعن ابن عبّاس: نزل آدم بآلة الصنائع. 

لو وك اله ع وض بعرم سير وك 2 ا 3 
وليعلم الله من ينصره, وَرْسُْلهُ,4 عطف على محذوف» والمحذوف متعلق 
ب«أنزل»» أي: أنزلنا الحديد لينفع الناس وليعلم الله. وجملة «فيه 0" 
معترضة أو حال» أو يقدر: وأنزله ليعلم الله أو يقذّر مؤعمرا أيئ: وليعلم الله من 
ينصره ورسله أنزله ويجور تمدير: أنزلناه» وتقذير: أنزله الله. 
بك 
وعلم الله أزلي» والمراد بالعلم هنا مسيّبه ولازمه وهو اللخزاء. 


-١‏ محمد بن المستنير» تَقَدّمٌ التعريف به في جم) ص/7؟. 
- الآية عامة وما ذكر أمثلة للعموم في قوله تعالى: فيه منّافعَ للناس) . 


الأية : 5؟-؟؟ تفسير سورة الخحديد (لاه) وا ١‏ 
(بالقئب» حال من لمعت" ف ((ينصر 4« أو من .٠‏ الهاء قُُ «بنصر 56 أو من 
ا والمعين: غائا عنهم لا يرونه» أو الرسل غائبون عن الناصر. وللغير 
يكون باستعمال آلات الحديد بالقتال» وغيبة الرسل أن لا يدرك الناصر 585 
(إن اله قوي ؛ غَرِيرَ لا يحتاج إلى نصر ناصر» وَإِلّما أمرهم بالقتال 
كاك امطاررى بالخير على الامتثال» و بالعقاب على المخالفة. 


37 0 حمس مل م70 2 0 2 
لولِمَدَارْسَلَتَا نونحًا واتاهيع وَبَعَلمَاظ ذَرَسَيهِمَا الْنيودَةٌ وَا لكا 
0 قر صب ْم فسنونَ © ند قنَبنا علا إنرهم ررشلا 


بر م 
وكين عيسى حر و ”ل يب 


وكفينا بعد قدا و كل الاي وب حَعَذَتَا مذ وب الذين ا تبكوة 

َأَفَهوَوَحْمَةٌ وَرَهْبَانِيَةٌ بت عوِهَاءَاحني 0 لا سا رصْوَانٍ 

راق رعاتيها كانتا - َوُه أجَرَضْمٌ 
وكير يَتَكْرَ فَتسِتْودَ © ينها أأزج ءَامئوأ !مفو شه وَعَامِئأ 

رغولدء بوْوِحكُ نين ؛ ين وَحمََء 152 ورا مُشونيره وَيَْفِرَ 
ل رس 


٠‏ وَالَهخَفوري © رِيَلَا يدل أل ألكِ الأبَوِْرُوةَ علطو 
تزكضل أل 


مت 


١‏ قد عد ف ونيد من يَقَاءوَامَه مالسل فَيِير©» 
ل 
وحدةالشرائع في أصولها وجزاء المؤمنين بها قولا وعملا 


وقد ارْسَلنا نوحًا وَإنْرّهيم) بعض تفصيل لقوله و : لإلقَدَ ارْسلنا 
رُسْقا. وكرر القسم للتاكيد أي: وبالله لقد أرسلناء والباء القسميّة تكون في 


عب تيسير التفسير الآية : !94-1 ؟ 
غير الاستعطاف كما هناء وتكون في الاستعطاف نحو: بك ليوب وسائر 
حروف القسم تكون كير رجور عدر الراريعا ولو تجتمع واوان» لأن في 
اللفظ واوا واحدة هي واو العطف» ولا يخفى أن الباء أولى» للسلامة من 
احتماع الواوين. 

لوَجَعَلنا ق ذربتهمًا التبُوءة© جعنا النبوءة» وأكثر الأنبياء في ذرٌّية 
إبراهيم لكنّه ابن نوح؛ فهم راجعون إلى نوح لوَالْكتَاب6 كصحف إبراهيم 
وموسى والتوراة والإبجيل والزبور» وقد قيل غير ذلك أيضا. وعن ابن عباس: 
الكتاب الخط بالقلم. 

(فمنْهُم4 من الذرٌية: وقيل: من الأمم المدلول عليها بذكر الرسل 
والارسال مهد إلى التوحيد وحكم الشرع وكير مُلهُمْ فَاسقون) ل 
يقل: ضالو ن كما هو المطابق ل«مهتد», لأن المقام لذمهم. 1 ذمَهُم بالفسق 
ور الخروج عن الدين بالإشراك والكبائر بعد التمكن منه ‏ أعظم من 
ذمُهم على الضلال عن الطزيق» وللإشعار بغلبة أهل الضلال على غيرهم فهم 
أكثر من الفاسقين بالمعين الذي هو أقبح من الضلال» وفي قوله: الأفمئهُم مهتّد4 
دلالة على قبح فهؤلاء ثلاثة: مهتد ومبالغ في الكفر وكافر. 

ثم قينا عَلَىأ عاارهم برسلا أرسنا بعدهم كجعل الشيء خلف قفا 
غيره. والحاء لنوح وإبراهيم وقومهماء وقيل: لمن عاصرهما من الرسل» ويبحث 
ا ايه رسولء فإ 
أن برسل إلى قوم نوح كهارون مع موسىء أو إلى غيرهم كلوط مع إبراهيم» 
ونعب مع موسىء إلا أن شعيًا سبق موسى في النبوعة. 

ولا يخفى أنّه لم يرسل أحدًا مع نوح؛ وأنه لكوم على عه نوج عر ارم 
وأحيب بما يذكر في الأخبار أن نوحا لم يرسل إلى غير قومه المخصوصينء وأن 





الأية : ؟84-9؟ تفسير سورة الحديد (لاه) م 
الغرق لم يعم الأرض» وأنْ الكافرين الذين دعا عليهم هم قومه الملخصوصون, 
ولكن ليس هذا مشهورا مصِححاء وأيضًا يحتاج إلى حجة في إثبات رسول أو 
مثلا كاف فيه. 


وقيل: الهاء للذرٌية» ويبحث بأن ارصل المققفى من الذرّية» فلو عاد 
الضمير أعليهم لزم أنهم غيرهم أو أنّحَاد المقفى والقف يب واحيي يان اراد 
الذريهة أوائلهم» فلا زم نهم غيرهم وله الكساد الكورة ورد يأن هذا 
خلاف الظاهر بلا دليل يدل عليه. 


(وَقفينَ بعيسى أبن مَريِمْ على آثار هؤلاء رس رسول ثم رسول إلى 
عيسى عليهم السلام لوَءَاهُ الانجيل» بإيحائه إليه مئّة واحدة على لسان 
حبريل» كتبه إسرافيل لجبريل بن الارح امحفوظ بإذن الله وحرّفه النصارى 
بالنقص والزيادة والتبديل. وما زادوه وافتروه قصة صلبه؛ كما هو موحود. 


(وَجَعَلنَا في قُلوب الذين ابَعُوهُ رأف رحمة شديدة (وَرَحْمَة مطلقة 
كما قال الله كيل في شأن الصحابة: ا(رحباء ينهم (سورة الفتح: 9؟7) » 
فيكون ذلك ذكرًا للخاص قبل العام» وحكمته شدّة الاعتناء بالمدح والتعظيم؛ 
وكذلك إذا فسّرت برحمة مشتملة على دفع الشرّ وإصلاح الفساد» وفسرت 
الرتغية يها فيه حلي النن ملعا ركرق 25 العا ل 1ن وهذا راجع إلى 
أن الرأفة الرحمة الشديدة. 


وعبارة بعض: إِنْ الرأفة إذا ذكرت مع الرحمة فإنّها ما فيه دفع الشرٌ 
وإصلاح الفسادء والرحمة حلب الخير فتقدّم الرأفة على الرحمة لأنّها تخلية وهي 
قبل التحلية» ودفع المفاسد أهم من حلب المصالح. 


. تيسير التفسير الأية : 4-9 ؟ 
و رَهْبائيّة نسب إلى رهبان (بفتح رائها) ورهبان مفرد بوزن عطشان. 
من الرهبة وهو وصفء والرهبة: المخوف الشديد» أو هي المبالغة ف العبادة 


(أصول الديرتل) وذللك, حل مك لله ون » ولهم فيها اختيار ‏ كما 
ممعت وكما يخلق الله الأفعال الطبعيّة يخلق الاححتياريّة َه ولا نخالق سواه. 

والعطف على «رأفة». ادغو ها نعت «رهبَايّة» على حذف مضاف» 
أي: وحب رهبائيّة مبتدعة» أو بلا تقدير مضاف لأنّ مبدأ فعلها مع القلب: 
فهي ف القلب بجعل الله تعالى» وهم ابتدعوا آثارها وأعمالهاء وحذف المضاف 
كناوايف: 

أو «ها» عائد إلى الرهبائيّة معن آحرء هو تلك الأفعال من رفض الدنيا» وترك 
اللذاتء وترك اللباس اللْيّن وترك التروج» ومن سائر ما يشق» بطريق الاستخخدام. 
أو «رَهَايّة» منصوب على الاشتغال» 0 ن يرفع على الابتداء ف العرييّة» لوحود 
السوّغ للابتداء بالتكرة» وهو التعظري فإن التنوين والتدكير فيه للتعظيم» كقوطهم: 
«شر أهر ذا.ناب»2"7) ولأن النسب كالوصفء تقول: قريشى جاءء كأنّك قلت: 
جاء رجل من قريش جاءء وكأنّه قيل: خحصلة منسوبة إلى رهبان. 

وقال بعض: إِنَه يجوز النصب على الاشتغال ولو لما لا يصلح الابتداء به 
كما أجاز بعضهم حعل اسم كان أو إن أو المفعول الأوّل من باب ظنٌ أو 
الثاني من باب أعلم» مما لا يصلح للابتداء لعدم المسرّغ» والمشهور غير ذلك. 
وقيل: انقطع الكلام عند قوله تعالى: الوَرّحْمّة6. 


-١‏ مثل يضرب لش بدأت دلائله تظهر» أي الذي جعل ذا الناب (الكلبي) ينبح) ويهر صوت 


شر #معه. 


الأية : ١9-1‏ تفسير سورة الحديد (لاه) ا 

لمَاكتبتَاهَا4 ما فرضناها لعَلِيْهم,4 الحملة نعت ثان أو حال من مفعول 
ابتد ع أو مستأنفة إلا ابْتَقَآء رَضئون الله أي: رضاهء والاستثناء منقطعء 
أي: فرضوها على أنفسهم ولم نفرضها عليهم ويجوز أن يكون متصلاء أي: ما 
وفققناهم إليها وقضينا بْما لشيء مّا من الأشياء إلا لييتغوا يما رضوان الله. 

فمعئى نفي الكتابة نفي تيسيرها لهم بعدما طلبوهاء فلا منافاة بين ابتداعهم 
ونفي الكتابة» وإن قلنا: أمرهم الله بما بعد ابتداعهم لم تحصل منافاة أيضاء وكذا 
إن قلنا معين «ابْتَدَعُوهَا» أنّهم أوَّل من فعلها بعد الأمر بما. 

(فمًا رَعَوْهَا حَقّ رعَايّتهًا ما أعطوها ما تستحق من المحافظة» كمن أنذر 
أمرًا عظيمًا ولم يف به لله كب » قال رسول الله 6 : «لا تشدّدُوا على 
أنفسكم فيُشْدَدُ عليكو: فإِنَّ قومًا شدّدوا على أنفسهم فشدّد عليهم. فتلك 
بقاياهم في الصوامع والديارات رهبائيّة ابتدعوها ما كتبناها عليهم»''". 

وهذا الحديث ل على أن معن «مًا كيينَاهًا» ما فرضناها عليهم رأسًا 
ولكن ألرموها أنفسهم» فلا منافاة بين «ابتدعوهًا» و «مًا كَيْنَاهَا»ه حيث إن 
«ابتدعو هَا» يقتضي نهم ل يؤمرواء و«ما كَْنَاهًا» يقنضي نهم أمرو| كما 
لابتغاء رضوان الله» ييقى أن مبتغي الرضوان هم المبتدعون لهاء والكاتب الله 
فيختلف فاعل المفعول من أجله وفاعل عامله؛ فقيل بالجواز» والمشهور المنع. 

وعليه فنقول: الابتغاء على هذا الوججه فعل للم أي : ابتغى الله لمم ارضوان 
في أمره يماء والذين لم يراعوها هم المبتدغوت لما والمراد: ما رعوها كله بل 
بعضهم رعاها وبعض لم يراعهاء فهم قسمان كما قال الله كَبْقَ : 


١حرواه‏ أبو داود في كتاب الأدب (؟ه) باب في الحسد)» رقم »545٠١‏ من حديث 


اسم تيسير التفسير الأية : !98-1 ؟ 


(فاتين الذين انوا منْهُم, أَجْرَهُمْ6 آمنوا حقّ الإمان وراعرهاء أو 
اقتصروا على بعضهاء أو ا الوااجحب و يفسقوا ((وكثر مُنْهُم فاسقون» 
ارتقواة أو فعلوا الكبائر» وأكلوا الختزير وشربوا الخمر» وتركوا الوضوء وغسل 
الجنابة والختان» وكل ذلك قبل رسول الله ويك . 


ويجوز أن يراد بالذين ابتدعوها مبتدعوها ولا ومن الُبَعَهم عليها 
إلى عهد رسول الله #ك » ومن انبّعَ بدعة من قَبْلَهُ صم أنه ابتدعهاء 
لفتائينَا الذينَ ءَامْنُوا6 وأخلصوا قبله َيه » أو على عهده فآمنرا به 
وتركوهاء فيكون الإسناد إلى امجموع, كقولك: أكرم بنو يم فلاناء 
وإِنّما أكرمه بعضهم 

وقال الضحاك: الذين لم براعوها الألاف» وهو خلاف الظاهرء فإمّا أن 
يكون استخداما بأن رد الضمير للذين ابتدعوها ويراد به الأحلاف. وإما أن 
يكون الحكم على المجموع, والمراد الأعلاف ومن آمن به ظيهُ على عهده ودام 
عليها بعد فيه يك عنها فهو كافرء ومن لم يؤمن به فكافر لم يراعهاء كما فمّر 
الزحاج وغيره الكثير الفاسقين .من أدركه ولم يؤمن به. والظاهر أن المقصود هنا 
ليس الإعان به يق . 

ومن عدم مراعاتهم قولهم بالتثليت والصليب» ونخريف التوارأة والإنجيل» 
والقول بالا سحاد والسفه والرشوة, وغير ذلك. 

قال رسول الله يِب : «فرقة قاتلت الملوك على دين الله كب وهو دين 
عيسى اللي , وفرقة نم يقدروا على القعال, فأمروا وكوا فقتلتهم الملوك, 
وفرقة لم تقدر على ذلك فابتدعوا رهبائيّة وساحوا في الجبال» وهم الذين قال 
الله تعالى فيهم: #وَرَهبَائيّة....6. قاين الذين اموا منهُم, أَجْرَهُمْ»: الذين 


الآية : 5؟8-1؟ تفسير سورة الحديد (لاه) اس 


نوا بي وصتقويء لكر م اسقُو6: الذين كفروا بي»” 
يقري قول الزحاج المتقلم. 


وعن ابن مسعود طَقيه عنه ظا : <إن لكل أمّة ر هبانية ورهبانية أمتي 
الجهاد في سبيل الله»”؟ وكذا روي عن أنس. ْ 

[قلت:] والبدعة منها واحبة وهي كتعلم علم الكلام للردٌ على 
المشركين وأهل البدع» ومندوب إليها كتأليف العلم وبناء المدارس» ومباحة 
لدو الأكل واللباس» ومكروهة ومحرمة فحديث «دكل بدعة 
ضلالة)”" عام خصوص. 


وقل قال عمر طبه في 1 صلاة التراويح: «نعمت البدعة». وعن 
ابن مسعود عنه وي : «افترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة؛ نجا منها 
ثلاث: فرقة قاتلت الملوك على دين عيسى ولم يحرّفوه, فقتلهم الملوك, 
وفرقة خافوا ولا طاقة لهم فهربوا وترّهبواء ولم يحرفواء وطائفة أدركوي 
وأمنوا 1 وعنه ف : «ظهرت الجبابرة بعد عيسى يطل » فهزموا 
أهل الإيمان في ثلاث حروب, فتفرق الباقون ‏ وهم قليل ‏ في الغيران 


١-أورده‏ ابن كثير في تفسير الآية بلفظ: «هل علمت أن بين إسرائيل...». ج”: ص58 5. من 
حديث أبن مسعود. 

1- أورده ابن كثير في تفسير الآية وقال: رواه أبو يعلى عن عبد الله بن المبارك. جا ص2©15. 

؟-رواه مسلم في كتاب الجمعة )١7(‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم/4571 من حديث 
حابر بن عبد الله بلفظ: جرأمًا بعد فإن خخير الحديث كتاب الله. . .». ورواه ابن ماجه في 
المْقدّمّةء باب اجتناب البدع والجحدل» رقمه4: من حديث جابر. 

ع -قال 00 روا" ا ار مم 0 ورواه ابن أبي حاتم عن 


1 أذ تيسير ! لتفسير الآية : ١4-5‏ 


والجبال ينتظرون البيء الذي وعدهم به عيسى, فمنهم من فسق» ومنهم 
من آمن 2 حجن أدركزي»” 


وعن ابن مسعود وليه عن رسول الله يت : «إن ملكا جمع من بقي على 
دين عيسى» وقال: إِمّا أن تتّبعونا على ما حرّفنا أو نقتلكم» فقالت طائفة: ابنوا 
لنا محلا ترفعون إلينا فيه قوتنا ولا نخالطكمء وقالت طائفة : أسكنونا في الفياف 
نحفر الأبيار ونحرث» وقالت طائفة* دعونا نسيح في الأرض»ء وجاء من بعدهم 
جاهلين ارم في ذلك الاعتزال وحالفوا دنيهم». 

ثريا د ا الذين َامْنُوا من أمّة محمّد ويه بالله ورسوله وما أنزل عليه 
(ائقوا لله احذروا المعاصي أو دوموا على ما أنتم عليه من تركها لوَءاممُوا 
برسُوله4 محمّد يك أ ي: دوموا على الإعان به. 


ا(يُوتكم كفليْن من رخمته» نضيبين» وقيل: ضعفين .وقيل: الكفل 
لط الذي فيه الكفاية, كالمتكفل لفناتحيه متصير دوو والقر لبان قلات 
ععين ضعفين لغة الحبشة خطأ. والمراد: أجرّ على الإان يما آمنتم به من 
الكتب السابقة والأنبياء» وأحرٌ على الإبمان انيه قي وما أنزل اعليه؛ 
والأحران في الآخرة. وقيل: هما قوله تعالى: لرريّنَآ ءانا في الدنيا ستسءة وَفي 
الاخرة حَسنة (سورة البقرة: )7١١‏ . 
(سبيبا النزول) روي عن ابن عباس أنه أتى أربعون رحلا من نصارى 
الحبشة مؤمنين» وشهدوا أحدا مع النيء قُيَّهْ » فرأوًا احتياج المسلمين» فقالوا: 


١-قال‏ القرطبي: رواه الكوفيُون عن ابن مسعود (القرطبي: مه. ورواه بالمعن ابن أبي 
حاتم. كما أورده ابن كثير في تفسيره» وقال: رواه ابن جرير بلفظ آخخر من طريق آخر. (ابن 
كثير: 1١5/4‏ 7). 


الأية : ١4-15‏ تفسير سورة الحديد (/81) ياس 
يا رسول الله إيذن لنا أن نأقٍ بأموالنا فنواسي المسلمين بماء فأنزل الله تعالى: 
(الذين عَتيَاهُمٌ الكتاب... أولدك يوون أَحْرَهُم مركي بمَا صَبرُو ا (سورة 
القصص: وت 82 فقالرا: يا معشر المؤمنين» من آمن منًا بكتابكم فله أجرانء 
ومن الم يومن بكتابكم فله آحر واحد كار أحدكم» فتزل قوله تعالى: 
يا أيه يها الذسن عامئوا أنقوا الله وَعاميُوا يرَسُوله. 8 ردًا عليهم» وجعل 
للمؤمنين أجرين؛ ووه لم الوب كما أن ان أمن .به 96 مرق أفل االكتات: 
أحرين. وقولهم: من لم يؤمن بكتابكم فله أجر باطل. 

وقيل: لما نزلت الأولى افتخر بما من لم يؤمن من أهل الكتاب» فتزل خحطابا 
هم رذًا عليهم قوله تعالى: ليآ أيه الذين عامثوا. ..» أي: يا أيه الذين اتَصَفُوا 
بالإبمان أنّقوا الله وآمنوا برسوله الذي كفرتم به وهو محمد وق ابوتكم 
كفليْنٍ من رَحْمَتهِ4 كفلا على إكاتكم به» وكفلاً على يكانكم برسلكم. 

روي عن رسول الله © : «من كانت له أمة علّمها فأحسن تعليمها. 
وأذَّجما فأحسن تأدييهاء وأعتقها وتروّجها فله أجران. وأيْما رجل من أهل 
الكتاب آمن بنبيئه وآمن بي فله أجران. وأيّما ثملوك أَدَى حق الله تعالى وحق 
مواليه فله أجران». 

وإثابة من آمن من اليهود والنصارى على إكانهم يما لم يُنسخ من مللهم 
وبأنبيائهم» وعا نسخ, لأنّه من الله تعالى» وهم أجر على ذلك» وأجران 
بالإعان به يي . 

ويَْعَل لَكُمْ ورا كمون به يوم القيامة. وهو في قوله تعالى: #يسعى 
ُورَهُم بَينَ يديهم (صورة التحريم: .8) » (وَيَغْفر كم ذنريكم (والله 
غَفُورٌ رُحيمٌ» عظيم الغفران والرحمة» فلا بدع في إيتائه الكفلين» وإثبات النور 
والمغفرة لهمم. 


بي تيسير التفسير الأية : 4-9 ؟ 


(ليّلاً يَعْلْمَ أفل لكاب ألا يقدرون عَلى شيء من فضلل الله) 
ا أي: فعل ذلك للا يعلم أهل الكتابء أو أنرل ذلك علا 
يعلم...إلخ: أو أعلم الناس بذلك للا يعلم. واذعى بعض أنه ا 
حروت) أ مسرت »أن بحري ) :ويقدر للا عير اله رد 
التنازع, نش للمهمل ضمير المصدر. و«لآ» نافية» أي: لينتفي علمهم 
بانتفاء قدرتهم على شيء من فضل الله تعالى. والحاصل: ليثبت علمهم 
بقدرهم على أن ينالوا فضل الله بأن يؤمنوا ويعملوا الصالحات. 

وواو «يقدرون» لأهل الكتاب» ويجوز أن يكون للبيء 2 والمؤمنين» أي: 
لا يعتقد أهل الكتاب أن محمّدا والمؤمنين لا يالون شيا من فضل الله تعالى» وق 
نالوا سعادة الدارين؛ أو أن النبيء والمؤمنين لا يقدرون... اله على أن علمهم بعدم 
قدرتم على نيل الفضل كتاية عن علمهم بقدرتهم على نيل الفضل» وعلى هذا 
يكون «أن الفَضمْل» معطوفا على «ألاً يلم داحلا معه في التعليل. 

وشهر أن «لا» زائدة» كما ف قوله تعالى: (مَاسَعَكَ أل تَسْحُدَ 6 (سورة 
الأعراف: )١١‏ )2 ومرّ كلام فيه» وذلك لظهور المراد. ويدل للزيادة أيضًا قراءة ابن 
عباس رضي الله عنهما: «كئ يَعْلْمٌ» وقراءة سعيد ين حبير: «لكي يَعْلم. 

و «أن» مخففة واسم «أن» ضمير أهل الكتاب» اع أَنْهِم لا يقدروت» أو 
ضمير الشأن» أي: أنه والمعيى على الزيادة: ليعلم أهل الكتاب بألهم لا ينالون 
شيئا من فضل الله تعاللى ما ل يؤمنوا بمحمّد يك » ويتّعوا شريعته. 

إوآن الفضل بيد لله عطف على جلا يقدرُون» » الريُوتيه سن شاع 
إيتاءه» خخبر انء 0 500 ويجوز أن يكون خخيرا و«بيد اله» حالا» لأن 
الفضل 008 ولألد سكن كيه وان ويعض اجا تدال عن ادا ملفا 
مع أن الخال لا يكون قيدًا للعامل الذي هو الابتداء. ظ 


الآية : 9-1؟ تفسير سورة الحديد (/اه) بس راب 

(والله ذو الْفَضل الْعَظيم6 لا يعجره إحزالٌ العَطيّة. قالت اليهود: يوشك 
لوعت نيع قد الأ بلي رارا رجدل وافلا جروج من العره كرا باز تل 
به على العرب» وكذا عمل اليهود إلى نصف النهار وقد استأجرهم إلى الليل 
وعجزواء وأغطوا قيراطا والنصارى من نصف النهار إلى العصر وعجزواء 
وأعطوا قراطم وعملك. هذه الأمّة عن العضر إلى القروزي: وأعطوة فيراظت: 
وتركوا قراريطهم وقالوا: نحن أكثر عملا وهذه الأمة أقل عملاء فقال الله 
08 : «هل أنقصتكم أحرتكم؟ ذلك فضلي أوتيه من أشاءء ولو شئتم لأتهمتم 
العمل فيكون لكم قيراطان». وفي رواية: «استأجر اليهود من أوّل مرَّة إلى 
نصف النهار». وذلك تمثيل» والروايتان في البخخاري. 


(للهم صل على سيرنا حمر وصحبه 
وأجزل عطيتنا 
(بين) 


تفسيرسورة الجادلة وآداتها ؟؟ 


«شس -سضهالطاتَ اريم جمد مجع أنه ْ دقل أل 
جز كذ ويا كك لوول تق كارن أَعِيمْ يف0 أذِريطهوون 


53 ب أيه 2 و يوون ا 
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ليون ووو ْ- 
7 يَدمِلٍ وما اك ئجي كن ليد مها 
سَهْوَيَ كين من فيل أ دتمم تحن يني اهسك سين مِسكنا 0 
!سا لخدو ف أده وَللْكيْرنَ ك0 4 


النهي عن الظهار » وكنا 
(قذ) لتوقع المخاطب» لأن البيء #يهْ وخولة وزوجها أوس الأنصارئين 
توقعون الجواب» أو القبول من الله والدق أن «قذ» استعملت في كلام ينتظره 
أحد» كقول المقيم للصلاة: «قد قامت الصلاة». فإن الناس الحاضرين 
ينتظروماء كذلك البيء والزروجحان ينتظرو ن نزول الوحي بالجواب أو القبول. 
والسمع المتوقع هو بحواب الله ك2 أو قبول شكواهاء على التجوز 
الإرسالي» أن السمع سببا للجواب أو القبول» وملزوم. أو السمع كناية عن 
الجواب أو القبول. ويجوز أن تكون «قد» للتحقيق 
سمغ / الله أجاب أو قبل وإلا فسمعه تعالى علمه بالأصوات الي تأي 
بعد الأزل (إقَوْلَ لل ا ا 
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الأية : 4-1 تفسير سورة المجادلة (مه) يذب 
الصامت» أو خويلة بنت الصامت (بالتصغير)» وقيل: حويلة بنت مالك بن تعلبة 
(بالتصغير)» وقيل: جميلة وقيل وقيل... وكانت حسنة اللجسم. 
(لغة) والمحادلة: لمر أججعة قُْ الكلام؛ كينا قرئ: دتُحَاوركُ») وقرئ: 
شسائلك»؛ وأصله معالحة الصرع على الحدالة» وهي الأرض؛ وكما قال: 
(وَالهُ يمع حاو ركم ). 

(رفي زَوْجِهَا أوس بن الصامت أخحي عبادة بن الصامت على الصحيح, 
أو مسلمة بن صخر الأنصاريء والمراد: في شأن زوجها. 
وح (وتشتكي إلى الله عطف على حِيُحَادلكَ». ومن 
العجيب جعل الواو للحال داخلة على مضارع مثبت مُجَرَّد من «قد» 
على القلّة» أو داخلة على مبتدأ محذوف» أي: وهي تشتكي» بلا دليل 
على ذلك وبلا داع. 
(لغه) والاشتكاء: إظهار ما فيها من غم له ب ( أي : النطق به أو 
التضرّع في قلبها إليه تعالى؛ والله لا يخفى عليه شيء. ومن العجائب جعل 
الشكوى من الشكوء معين فتح الشكوة وإظهار ما فيها» وهي سقاء صغير» بل 
كلب وضعك لمعان. 
(سيرة) 5 أن تحولة دخل عليها أوس لا وكان 
احا نه 0 كان به لمي ؛ أي: حفة عقل» وقيل: 
رغبة في النساءء فقال: أ: خ عل كتير الي برل رآها تصلّي ولَما سمت 
راودها فأبت» فقال: ذلك وهو كلام مححرم م للمرأة قُ الجاهليّة, وهذا وَل 
ظهار في الإسلام. 
فندم ودعاها فأرت فقالت: والله لا تصل إلى إلا بحكم رسول الله عم 2 


> ياس تيسير التفسير الأية : 4-1 





فأنت رسول الله ييه فقالت: يا رسول الله إن أوسا تروّحين شابّة مرغوبًا في» 
وَلْمّا كبرت» وكثر ولدي» وفرغ ما في بطي» وأكل مالي» وأفى شبابي» وكبر 
سنّي» وتفرّق أهلي» وطالت صحبت له وهو أحب الناس إلي» وأبو ولدي 
جعلئ كأمّه فهل تحد لنا مخرجًا ؟. 

فقال: والله ما أمرت في شأنك بشيء إلى الآن. وهذا ظاهر في أنه يك عَلم 
بظهاره قبل محيئها. 5 :«والله ما أراك إلا حرمت عليه»»: وقالت: ما 0 
طلاقاء وراحعت كلامًا مراراك وقالت: «اللّهمٌ أشكو إليك وحدي» وفراقه 
وفاقي» إن ضممت إليه صبية صغارًا ضاعواء وإن ضممتهم إلي جاعوا»» وجعلت 
ترفع رأسها إلى السماء وتقول: «اللهمٌ إِنّي أشكو إليك» اللهم أنزل على نبينك»: 
وكلّما قالت ذلك قال لما: «ما أراك إلا حرمت عليه»» فتزلت الآيات في حينها 
فقال وم : «يا خولة, أبشري!» فقالت: ححيرًاء فقرأهنْ عليها. 

وإذا دحلت على عمر أكرمهاء وقال: «جمع الله قوها»» ولقيته عشي مع 
رحال يومًا وقالت: قف يا عمرء فوقف وغلظت عليه؛ ودنا منها ووضع يده 
على كتفهاء واستمع لها حتّى قضت حاحَتّهاء فقيل له: وقفت لعجوز عن 
قريش» وقد أغلظت عليك؟ فقال: ويحك أتعرف من هذه؟ قال: لاء قال: هذه 
امرأة مع الله شكواها من فوق سبع سماوات» هذه خولة بنت ثعلبة» والله لو ل 
تنصرف حتى أتى الليل ما انصرفت حتّى تقضي حاجتهاء وما لي لا أستمع ها 
وقد مع الله تعالى لما !. 

[قلت:] وإِنّما وضع يده على كتفها من فوق ثويما بدون غمزهاء ولأنها 
عجوز لا تُسْتَهّى ولأنّه وضعها بلا اشتهاء منه ولا منهاء كما غمز الصديق 
عائشة ف فخذها من فوق. 


(أصول الدير_) (وللهُ يَسْمَعْ تحاوركمَا الآن بسمعه الأزلي» لا 


الآية : 4-١‏ تفسير سورة المجادلة (ممة) ايام 
بعلم متجدد وإلا لزع جهل الله تعالى عنه. والسمع: العلم بالأصوات الواقعة الآن» 
فليس كما قال بعضهم: سمعه للأصوات صفة يدرك يما الأصوات غير صفة العلم؛ 
وللاع أن ل وضرقه بالإدراك 7 بتقدم الجهل نما أدرك حاشاه. 

وامحاورة: المراجعة» وليس المضارع للتجدّد كما قيل» بل لبيان أن علمه 
الأزلي دلت هذه الواقعة الحالية. والخنطاب لَه ع وللي تحادله» تغليب له على 
الغيبة» وتشريف لهاء إذ ضمِّها إليه يلك في الخطاب. 
خخ و الو و للحال من صمير «تجَادل». أو عر وتنحى» أو 
من لفظ الحلالة بعد «لى»: أو من الكاف» أو للعطف على هُحَادلّكَ» 
فتحتاج إلى رابط يعود إلى الموصول إذ عطفت على لصلة؛ وهو حصها من 
كاف الخنطاب. 

(إن الله مسميع َصيرٌ) عليم بكل صرت تسمعه الأذنه عليم بكل شيء 
تدر كه الل داك وهيئة كرفع رأسها إلى السماء» وهيئات تشيرغها: 

لما نزلت الآية قالت عائشة رضي لله عنها: «الحمد لله الذي وسعٌ سمعه 
الأصوات» لقد حاءت المحادلة ل لبيء ول تكلمه. وأنا 2 ناحية البيت ما أسمع 
ما تقول»» فأنزل الله: قد سَمِعٌ الله. 2 وكرّر لفظ الحلالة لتأكيد الحكم 
وتأكيد الزجر عمًا يخالف مضمون الألوهية. ظ 

وشرع في بيان حكم الظهار بقوله: (إرَالذينَ يَظْهُرُونَ) يتفكّل من 
الظطهر, أصله: يتظهر أبدلت التاء ظاء وأدغمت الظاء في الظاء. 
(فقه) والتظهر: تشبيه الرحل زوحه أو بعضها [في الحرمة] على 
نفسسية) أو زوج عبده» أو بعضها على عبده يمن نحرم عليه أو على عبده لنسب 
أو رضاع أو صهر » أو حرمة مآ كنيناء لد ع أو نسماع الرجال» وكالرجل 


بم را تيسير التفسير الأية : 4-١‏ 
والدبر» والمطلقة الي لا نحل له بعد طلاقهاء ومزنيته» وزوج ربيبه في قول» فلو 
ظاهر .عطلقته ثلاث لم يكن ظهاراء لأنّها تحل له بعد نكاح زوج غيره» وإن نوى 
ما لم تَتَرَوْج كان ظهارا. 

وإن ظاهر بنساء الرجال ونوى ما دمن نساء لهم كان ظهاراء وإن لم ينو م 
يكن ظهارا هن له بعد الفرقة. وإن ظاهر .معتدّة ونوى ما دامت في العدّة كان 
ظهارًاء وإلا فلا ظهار. 
إلغة) وأصل التظهر علاج ركوب الظهرء وزوج الرحل كمركوبهء» وأصل 
قوله: «أنت علي كظهر أمّي» ظهرك علي كظهر أمّيء وذلك كما يقال في 
الطلاق نزل عن امرأته» وكأنّه كان راكبًا عليها ونزل» كما تُركب الدأبّة ويتزل 
عنها. وقيل: الأصل يتبطنون وعبّر عنه ييتظهّرون» والأصل إتيان المرأة من بطنهاء 
ولكن عبر بينظهرون حوار الظهر للبطن؛ وكونه عمود للبطن. 

وحكمته التلويح بأن ذلك في الحرمة كحرمة الدبر» وكحرمة إتيان القبل 
فين الذي قبل أن لله الله كلق زوالا لها بكتايّة لحل الكنايّة بنص القرآن. 
إلخة) وقيل: الظهار من الظهر .عن العلىٌ أي: عُلرّي عليك كعلرّي على 
أمّيء فيكون لفظ الظهار شاملا للظهر وغيره. 

ون شبّهَها بكتابية محارية كان ظهارًاء لأنّ ابن عبّاس قال: لا يحل 
نكاح الكتابيّة ال لا تعفن الدرية: وكذا يكون ظهارًا إن شبّه عضوا من 
وضع تر 

(إمنكم» أيْها المؤمنون» فلا يتصرّر الظهار من المشركء لأنّه لا يتصوّر أن 
بملك رقبة مؤمنة فيعتقهاء وكذا لا يَصح منه الصوم لأنّه عبادة بدئيّة غير معقولة 
المعى» ولا يقال بعد: غير مستطيع؛ لأنّه يستطيع الإسلام» فيتصوران منه على 


الآية : 4-1١‏ تفسير سورة المجادلة (مة) الال : 


التر ييه نعم يتصور أن يقول لمملوكه: أسلم على قصدي حريّتك» تكفيراء أو 


يقول لسلم: أعبق عنى: 
(فقه) وقال الشافعية عي بصحة الظهار من المشرلك قبن قوله تعالى: 


(إمنكم) غير قيد, وَإِنّما هو له لم يكن ف غيرهم مستعملاء كذا قيل؛ وفيه 
أنّه كان في الجاهليّة. 

والصواب أن يقال: حاطب المؤمنين لأنّهم المنتفعون بالقرآن» المتبعون له» أو 
(فقه) والخصم يقول: هذه الآية في المؤمنين أيضاء والملوصول للعهد 
والذي يكون راححًا صحة الظهار من المشرك؛ فتفوته الرجعة إن لم يعتق عنه 
مسلم رقبة مؤمنة» كما يصح طلاق المشرك وإعتاقه وإنكاحه. وذكر بعض أنه 


ّ ا ل 
يصح ظهار الذمي. 
(فقه) من نسَآئهم» أي: أز واحهم» فتدخل انك كة وتخر جح 


السريّة» فلا ظهار منهاء والمراد ما يشمل المدخول يما وغير المدخول بماء ويشمل 
المطلقة رجعياء خخلافا لبعض ف المسألتين. 

(فقم وللراف أرفنا ها بشع العضن مو الرأف ولو افر أو تشهرة 
وإن قال: كروح أمي كان ظهاراء لأن الروح في أمه كجزء منها بل جزء لا 
يحسٌ وإن أراد العرّة عليه والإكرام لم يكن ظهارًاء وإن قال: كأمٌي؛ -حكم عليه 
بالظهار. وقيل: إن ادّعَى الإكرام لم يكن ظهارًا. 

(فقم) ولا يخفى أن الأؤلى اعتبار الخال حين التكلم. وقال الحتفيّة: 
بشرط أن يكون البعض مما يعبّر به عن الكل» كالوجه والرأس؛ أو يحرم النظر 
إليه كالفرج والثدي. وعن أبي حنيفة: الظهار بالظهر والبطن والفرج والفخذ لا 


5 ب ب تيسع التفسير الأية : 1-+ 
بعير هله الأعضاء. 


و«من» الأولى للتبعيض» وهذه للابتداء» أو للمجاوزة. وعتّفهم الله وب 
بقوله: لما ما هن أَمهَاتهمْ,6 إنكارًا عليهم وليس ذلك كذيًا منهم إذ لم يقصد 
بذلك كذبا عمدا ولا حطأء بل التشبيه في الحرمة. 

وكان الظهار طلاقا في اجَاهلة, قبل: وفي أوّل الإسلام» ويناسبه قول 
رسول الله يي لخولة قبل نزول الآية: «ما أراك إلا مُحَرّمة عليه». وقيل: كان 
طلاقا يوحب حرمة مؤيّدة لا رجعة فيه. وقبل: م يكن طلاقا من كل وحم يل 
لتبقى معلقة لا ذات زوج ولا حاية تنكح غيره. وقيل: يعدُونه طلاقا مؤكدا 
الفين عن الكسحاب: 

(إن امَائهُمْ, إلا كا وكَذئهُم) لا يشبههن في الحرمة إلا من الحق الله 
من كالمرضعات» وأزواج الرسول # » إذ دخلن في حكم الأمّهات» وقد 
علمت أن الظهار لا يختصٌ بالأمٌ إلا أن العرب تظاهرٌ بماء وخخصّه الشافعي في 
القدتم بما. 

(وِنهُمْ ليقولون مُكرَا ما ينكره الطبع والعقل والشرعء وهذا العموم 
مأحوذ من المشاهدة لا من التنكير» كما قيل: منكرًا لمن القؤْل» «من» 
لتبعيض؛ والبعض الآخخر سائر المناكر» بل يدخحل في القول ما هو حت لأنْه ليس 
لمراد نهم يقولون» بل المراد أن القول عام أحذوا منه الظهارء كما أخذوا منه 
الشركء ومناط التأكيد القول من حيث تعلقه يما هو منكر. 

[وَرُورَا ما مال عن الحقّ وكان باطلاً ولو كان لا يسمّى كنبا إلا 
تحور ولا يحسن لأحد أن يقول: المظاهر مخيرٌ فضلاً عن أن يكذب» بل منشئ 
لحرمة) والإنشاء لا يكون كذبًا إلا عن عَرَضِء مثل أن يتضمّن إخباراء مثل أن 


الآية : 4-١‏ تفسير سورة المجادلة (8ه) ب 
يقول إنشاء للبيع: بعت لك هذا العبدء وهو لغيره» فَإنّه يتضمن إخارًا بأن هذا 
الع مالف ل 

بل إن كان المظاهر مخبرًا فليس كلامه كذيّاء لأنّه لم يتعمّد كذبًا ولا أعخطأ 
إليه بل أنشأ تشبيهّاء وقيل: “ماه (منكرًا من القول وَرُورًا4 لأن الأمَّ محرمة أبداء 
ومن أوّل الأمر بالشرعء والزوجة لا تحرم عليه يهذا القول تحرًا مؤيداء بل هو 
تحريم من جانب الزوج. 
(فقه) وظاهر الآية أن الظهار من الكبائر ويقويه قوله كب : (وإن 
له عفر غَفُور) للتائب» إذ العفو والغفران عن الذنب» لكنّهما كثيرًا ما يطلقان 
ني المكروه» وما لا ينبغي» وفي الصغيرة. ووجه كونه كبيرة أن فيه إقدامًا على 
إحالة حكم الله تعالى وتبدليه بدون إذنه» وهذا أشدّ خخطرًا من كثير من الكبائر 
لأن فيه تحريم ما أحله الله َي » وهو من باب الإشراك في المعين. 
(فقه) وأمًا قول الرحل لزوجه: إِنّها حرام عليه» فمكروه» وقد حرم 
رسول الله 8ه العسل مثلا فقال حل وعلا: 9وَاللَهُ عَفُورٌ رحيم6 (سورة 
التحرم: )١‏ » وهو دون الظهار, لأن الرُوجيّة ومطلق الحرمة يجتمعان» بخلاف 
الروحية مع التحريم المشابه لتحريم الأم خرف ونا وتضية الحاظة فق الظياره 
وكفارة اليمين في تحريم الزوجة. ْ 
(فقه) وأطلق بعضُ كراهة الظهار كراهة شديدة ولم يسمها كبيرة في 
شأن الموحٌّدة لأنه ما أراد إلا عبارة عن طلاق مخصوص» ولم يرد بدعة ولا 
تشريعاء وتأول الآية بذلك. 

(والذينَ يَظَهُرُونَ من نُسّآئهم ثم يَعُودُونَ لما قَالُوا من التحرم أي: 
إليه بالإبطال أو بالتحليل. أو يقدّرٌ مضاف»ء أي: يعودون لإبطال ما قالواء أي: 


اا تيسير التفسير الآية : 4-1١‏ 
ذكروا من التحريم. و«ثم» للترتيب الذكري مطلقا لا بقيد التراي» وفيها تلويح 
إلى تباعد ما بين جعلها كالأم والرجوع إلى مسّها. 
نحخو) 2 واللام.معين إلى كما هو المتبادر» ويقال: يتعدّى العود باللام 
أيضاء فلا حاجة إلى تأويلها ب «إلى» كما يتعدّى ب«ف» أيضاء يقال: 
عاد إلى كذاء وعاد لكذاء أو عاد في كذاء قال الله كَبْلَ : رأ أوحي إلى 
و4 (سورة هود: 0 وقال: أن ريلك أوْحَىا 006 (سورة 
الزلرلة: 0) > لروَلُو ردُوا لَعَادُوا لما نهوا عه (سورة الأنعام: 78) » وعليه فهي 
ك«لام» المصلحةء و«لام» الاستحقاق. 

وقيل: العود لما قالوا: العرم على الوطىىء كما يقال: عاد على الشيء 
عمعنى تداركه بالإصلاح: وعاد الغيث على ما أفسد, أي: تدار كه بالإصلاحء 
والمعيى: يتداركون ذلك القول بنقضهه ونقضيهٌ الوطء أو العزم عليه. وقيل: العود 
إلى إمساكها بعد الظهار منها. وقيل: إلى الوطء. وقيل: إلى الإمساك والوطء. 

و«ما» موصول معي أي: لما قالوا من التحريم» قيل: أو موصول 000 
وليه التارفة ليون الصو على باعي رومتلل لعن كاله قز : يفرطوة إل 
كلامهمء وإن ول عفعول كان كالعبث فى القرآن» لأنّه يغ عنه جعلها اما 
الوصرد اد نكرة مقصودة؛» وقيل: العود لما قالوا. 

وقيل: العود بمعين الرجحوع. واللام .بمعين عن» أي: يرحعون عَمَا قالوا من 
التحررم» ويريدون الوطءء وهو في معين الوجه الأول وهو حسنء إلا أن اللام 
معن «عن» حلاف الظاهر. 

وقالت الظاهريّة: العود لما قالوا أن يقول: هي على كظهر أَمّي بعد ما 
قاله» فالعود التكرير» وعليه أبو العالية» وبكير بن عبد الله بن الأشج. 
والفراء» قيل: وأبو حنيفة» ويرذه أن لا تكرير في قصّة خولة» وأنّهِ لم يسأل 


الآية : 4-1١‏ تفسير سورة امجادلة (م8) عا 
عنه رسول الله 8 . 
(فقم) وعن الشافعي: العود لما قالوا ترك الطلاق بعد الظهار. وعن 
ابن عبّاس: العود الندم إلى الألفة» وعن أبي حنيفة: العود استباحة الوطء وإرادة 
التمتع بالمسُ والنظر. وعن مالك: العود العزم على وطبهاء وهو قريب من قول 
أي حنيفة. وعن الحسن وقتادة ومجاهد وطاوس: العود العزم على الوطءء وقالوا: 
لا كفارة عليه ما لم يطأها. ومراد الشافعي بالطلاق مطلق الفرقة» وكان الظهار 
طلاق اجَاهليّة وكان أشدّ فرقة» ولا رجعة عندهم. 
(فقم 2 طفَحْرِيرُ رَقيَة مؤمنة, وذلك حمل للمطلق على القيّد 
وأجاز أبو حنيفة الرقبة المشركة' لأن الإمان ورد ف غير الظهار» وهو الظاهرء 
والأوّل لأصحابنا وهو الأحوطء أي: فعليه تحرير رقبة» أو فالواحب عليه تحرير 
رقبة» قيل: أو فيلزمهم تحرير رقبة» وفيه أله لو قيل في جواب الشرط: 
«فيلزمهم» لقدر «قد» أو المبتدأء أي: فقد يلزمهم» أو فهم يلزمهم. 
35 لمن قبل أن يُتَمَآسسا بذ كره وغيوب الحشفة؛ أو ولو لم 
أو ولو في سائر بدفهاء أقوال. فإن مس قبل التحرير حرمت» وقال 
مالك والأوزام والزهري والنخعي: تحرم ولو بالتقبيل أو نحوه من دواعي 
الجماع؛ لأن الأصل تحربم الدواعي إلى ما حرم) ولم تحرم الدواعي قي 
الصوم والحيض اكوا وهو المطابق للتشبيه» ألا ترى أنه لا يحل 
الاستمتاع بالأء الما 
(فقه) ولا حرم بنظر الفرج قبل التحرير. والمذهب حرمتها أبدا 
بالمس قبل التكفير» ولا كفارة عليه بالمس ولا بالظهار» ويعترض هما ذكر قومنا 
أن سلمة بن صخر الأنصاريً ظاهر من زوحه ومسّها قبل التكفير» فقال يك : 
«ما تملك على ذلك ؟ » فقال: رأيت خلحافاء ويروى: «بياض ساقها في 


1م تيسير العكسير الآبة : ١ع‏ 
ضوء القمر»» فضحك و : فقال: «اعتزها حبّى تكفر». 
(فقه) وَلغَل الحديث لم يثبت عند أصحابناء ورد كمذا على مجاهد 
0 بن العاصي وسعيد بن جبير وقبيصة والزهري ع إذ قال: تلزمه 
كفارة أخرى بالمس قبل التكفير» وعلى من قال: تلزمه ثلاث كفارات» كما هو 
قول ابن ولس ورا لمراة أن تمنعه من الم حتَّى يكفر. ويحرم عندنا 
وعند أبي حنيفة الجماع وكل مع ولو بنظرء وهو قول للشافعي» وعنه أيضبًا أله 
يحرم الجماع فقط. 

(5ل5)» خطاب للمؤمنين الموحودين عند التزول» وقيل: للمؤمنين مطلقا 
م والإشارة إلى الحكم بالكفارة. (تُوعَظونَ به ترحرون به عن العود 
إلى أزواحكم بالوطء قبل التكفي فإنّه حرام وزن. 

وَالكفارة حبر للخلل عند بعض كسجود السهوء أو عقوبة محضة 
قوزلا انيما لاخر الدسه» أو تخفيف له وقد قيل أيضًا: إِنَّها دائرة 
بين العبادة والعقوبة. 

(وَالله بما َعْمَلُونَ4 مطلقاء ومنه الظهار ا والتكفير (خَبيرَ) عا 
يباطنها وظاهرهاء فهو محازيكم عدر لإفمّن 3 يج رقبة) أو وحدها 
ولم يحد نا يشتريها به» وذلك كله في الآية. 
(فقم والفمن تقو شين جيك «قكير كقانته الهو لجالة: أن كلوه 
مستحق الصرف» فهو كالعدم وقدر الكفاية من القوت للمحترف قوت يوم 
وللذي يعمل قوت شهر. 
(فقم) ومن له عبد يحتاج لخدمته واحدء فلا يجزيه الصوم؛ بخلاف 
مسكنه فإِنّه كلباسه ولباس عياله. وعن مالك والأوزاعي: من له رقبة وهو محتاج إلى 


الأية : ١-هة‏ تفسير سورة المحادلة (مة) 0 
الخدمة» أو له تثمنها لكنه محتاج إليه في نفقته ونفقة عياله لزمه الإعتاق» وقيل: يصوم. 


(فقهم) والثمن معتير أيضًا بعد دينه» ولو مؤجلا. ومن له دين على 
غيره لا طاقة له على قبضه غير واجد. ويعتبر وقت الظهارء أو وقت التكفير 
قولان. ومن له دين على غيره مؤجل يفوت احل الظهار به غير واخد. ومن له 
ذين وعليه :درن أمثله أو كر فغير واجده إلا إن كان ما علية مَؤحّلا. 
(فقه) ومن ملك رقبة فهو واحد, ولو كان عليه دين؛ لأنّه لو أعتقها 
م يُمنع الدينُ من صحة عتقها. ومن لم يجد شراءها إلا بعَبّن فهو غير واجد» 
كما في شراء الماء لنحو الوضوع. 

فصي قَصيَامٌ هري مُتَابِعَيْنٍ من قَبْلٍ أ أن يُتَمَآسًا8 فالواحب عليه صيام» أو 
فعليه 7 ويكفيه شهران كل منهما تسعة وعشروت يوماء وهما ثمانية 
وحمسون يوماء وإن ن بدأ بالآيّام فلا بنّ من سنّينَ يوماء وإن بدأ من أوّل الشهر 
ناويا الصوم بالأيام كمن صام من وسط الشهر كفاه الشهران» ولو نقصاء 
وقيل: من بدأ بالأيام من وسط الشهر ‏ أعٍ غير اليوع الأول - 2221 
الشهر بعذه باهلال» وأتم الأول من الثالث ثلانين. 


(فقه) وإن أفطر ‏ ولو بعذر» كمرض وسفر ونسيان أو عدم النية 
من الليل إن كان ينوي لكل يوم استأنف» ولو أفطر في اليوم الأخخير لعدم 
التنابع. 

(ققم) وعن عمرو بن دينار”'؟ راوي حبار بن زيد وسعيد بن المسيب 


١‏ -عمرو بن دينار الجمحي بالولاء أبو محمد الأشرع» فقيه محلاث» وثقه النسائي» كان مفى أهل 
فارس» ولد بصنعاء سينة 1 شهش. روفي ا سئة إش-. الزركلي: الأعلام 262 


ص /17/ا. 


با ١#‏ تيسير العفسير الذأية : 2-1 


والحسن رعطاء والشعبي ومالك والشافعي في قول له: : يبني. . والذي يظهر 
أله يستأنف إن أفطر لسفرء لا إن أفطر لمَرض ونحوه من الضرائر. 

(فقدم) وإن جامع الي ظاهر منها ‏ ولو ليلا أو ناسيًا ‏ حرمت 
عليه لأنّه جامعها قبل ثمام التكفير. وقال الشافعية: لا تحرم ولو عمدًا وعصى؛ 
وم يفسدوه صومه إن جامع ليلا. وقيل: لا تحره للنسيان. وقال أبو حنيفة 
وعدن يستأنف الصوم للنسيان. وقال أ بو يوسف: لا يستأنف» لذن لا يفسك نه 
الصوم عنده للنسيان؛ ارده أن المأمور به ف الآية صيام شهرين متتابعين لا 
مسيس فيهما. وإن جامع وخا أخرى غير الي ظاهر منها ولو ناسيًا نار 
استأنف» ولا يستأنف إن كان ليلا ولو عمنا. 





0 وإن ظاهر من امرأتين فصام عن إحداهما وعتق عن الأخرى لم 
يصح للأخرى» وبطل عن الأولى لصومه مع القدرة على العتق» وإن قدّم العتق 
صِحّ هو والصوم. وكذا ما بين الصوم والإطعام إن قدّم الإطعام. 

(فقه) وإذا فسد التكفير بالعتق أو الصوم أو الإطعام استأنف بها قدر 
ما عليه من ترتيب الاية. 


(فقم وإن ظاهر من اثنتين فصاعدًا بافظ واحد فلكل واحدة كفارة 
وزعم بعض قومنا أنّه تحري واحدة. 

(فقم وإن صام مسافر عن الظهار في شهر رمضان لم يجزه» وقيل: 
تجزيه) وهو أصح. وإن عا مريص الصوم عنه في رمضان مع المشقة 0 يجزه 
وزعم بعض أنه جريه. 

(فقم) وإن نسي المظاهر الرقبة» أو لم يعلم ثماء وكذا تمنهاء فصامء لم 


يجزه. وقيل: يجيه كالخلاف في نسيان الماء في رحله. وق وجحود ماء لا يدري 
به» وبثر قريبة منه لا يدري بما. 


الآية : 4-1١‏ تفسير سورة المجادلة (لمه) لاا 

قال الله تعاللى في العتق والصوم : #إمن قَبْلٍ أن يَتمَآمنّا4 ولم يقله في 
الإطعام» فقيل: المراد فيه أيضًا من قبل أن يتماسّاء حملا للمطلق على المقيد 
وكلله هين 
(فقم [قلت:] وعندي أن الحمل على لمقيّد يكون إذا كان الإطلاق 
والتقييد في مسألة واحدة, * نحو: أطعم أهلك بر برا حبّى يشبعوا أطعمهم برا صبحًا. 
وقيل: يجوز المس قبل الإطعام إذ لم يقيّد والأوّل قولناء وهو أحوط» ونسب 
الثاني لمالك. 

(قَمَن لم تستطع) صيام شهرين متتابعين بل استطاع الصوم بلا تتابع» أو 
م يستطع العدد كاملا أو لم يستطع الصوم ابه وذلك لكبر أو مرض لا 
يرجى برؤه» أو حاف حدوث مرض» أو تأخيرٌ برءء أو زيادة مرض. ظ 
(فعم) وذكر بعض قومنا أله يعتبر دوام المرض في ظنْه شهرين بالعادة 
الغالبة في مثله» أو بطبيب عدلء وَلمّا أمر رسول الله يه أوسا إذ ظاهر من خولة 
بالإعتاق و لم يقدر قال: «صم شهرين متتابعين»؛ فقال: والله يا رسول الله إن لم 
آكل في اليوم والليلة ثلاث مرّات كل بصري» وخشيت أن تعشو عيئ. 

وعند بعضهم من أسباب عدم الاستطاعة شدّة الرغبة في الجماع؛ ورَوَوًا في 
ذلك أن ل ا نفسه بذلك» وأنه ا فظاهر من 
امرأتهء حتى مخرج 6 ثعلا يصيبها قرب الفجرء حتّى لا يدرك الغسل أو ف 
النهار» وت عليها ليلا 1 كانت تخدمئي ورأيت منها شيئا» فأخبرت رسول 
الله ع بذلكء» فقال: «أنت بذاك» فقلت: أنا بذاك» و قال: «أنت بذاك», 
فقلت: أنا بذاك» أي: مصاب بذاككء أو تلم بذاك؛ فَأَمُض حكم الله تعالى علي» 
قال: «أعتق رقبة», فضربت صفحة عنقي بيدي» قلف والذعن بعشك بالحق ما 
أملك غيرهاء أي: غير رقبي» فقال: «صم شهرين متتابعين»» فقلت: ما أصابئ 


0 تيسير التفسير الآية : 5-1١‏ 
ذلك إلا ف الصيام؛ فقال: «أطعم ستين مسكيئًا». وفيه عدم الحرمة في 
المظاهر منها قبل التكفير ‏ قال: 5 بعك بالحقّ ما أملك طعاماء قال: 
انطلق إلى صاحب صدقة بن زريق يدفعها إليك ففعل. 

وروي أنه قال له: كل أنت وعيالك منها وتصدّق» وذلك لك خاصّة 
وقال لقومه وقد سأنهم أن يمشوا معه إلى رسول الله ظّْ فأبوًا: وجدت عند 
رسول الله َي السّعة لا عندكم. 

وروي أله أعانه يي بعرّق (بفتح العين والراء) وهو زنبيل يسع ثلاثين صاعًاء 
فقالت زوجه: وأنا أعينه بثلاثين. ويروى أنّها قالت لرسول الله يق : يا رسول الله 
لا يجد رقبة» قال: «فليصم شهرين متتابعين»» قالت: شيخ كبير لايطيق الصوم, 
قال: «فليطعم ستينَ مسكيئًا»» قالت: ماله شي قال: «أعينه بعرق من تر», 
قالت: وأنا أغينه بعرق آخرء قال: «قد أحسنت»» قال: قال: «اذهبي فأطعمي إما 
ستينَ مسكيئًا وارجعي إلى ابن عمّك» روأه أبو داود7©. اما أن يتكرر منه ذلك» 
وَإِمّا أن تكون قصّة واحدة سألت رسول الله يه وسأله زوجها أيضاء وبعدما قال: 
اذهب إلى بن زريق أعطاه عرقا وأعطته آخرء فلم يسأهم. 

[قلت:] وف أكله هو وزوحه وعياله من كِمَارَة نفسه خصوصيّة له رحمه 
الله تعالىى. 

فَإِطْعَامُ4 فالواحب عليه إطعام» أو فعليه إطعام لسَّينَ مسكيئًا مدان 
من ب أو دقيقه» أو من تمر جد وقيل: صاع من ثمر» وقيل: ثلاثة ولو جياه أو 
صاع من شعير» وقيل: نلكة اومن حقيقة لكل مسكة: 


١‏ -رواه أبو داود في كتاب الطلاق» باب الظهار؛ رقم .77١‏ ورواه البيهقي في كتاب الظهارء 
باب من له كفارة بالصيام؛ رقم57171١.‏ من حديث خويلة بنت مالك. 


الاية : 4-1١‏ تفسير سورة امجادلة (مه) ونم 
رفقم) واحاق الشافمة هذ الكل سكو ,ا لخديف ورة ينه 
فحديث المُدَيْن ندب. و يجوز إطعام بعض غداء وعشاءء والصائم فطورًا 
وسحورًا» وكيل لبعض» أنْفقَ نوعٌ الطعام أو احتلف في تلك المسائل. وأجيز من 
غالب طعام البلد في غالب السئة. وعن مالك: مذّ وثلث؛ وعنه: مذ وثلئا مد. 
وقيل: ما يشبع به» ولو نصف مد. وإن غدّى الستين مرتين أو عشاهم مرتين» 
أو غداهم وسحرهم؛ أو سحرهم مرتين» ولو غدى ستّين وعشى آخرين لم 
يجرء إلا إن أعاد لأحد الفريقين في غير وقتهم. 
(فقم) ولم تحر الشافعية الإطعام وأوجبوا الكيل؛ لأنّه دقع للحاجة» 
ولوجوب الكيل في الزكاة وزكاة الفطرء ويرده أن التصّ في الآية الإطعام» وهو 
صادق على الأكيال والكيل؛ والواردٌ في الزكاة الإيتا» وفي زكاة الفطر التّأدية 
ونا للتذاراف 6 وورة: أطصيه ونا 
(فقه) وإن أطعم مسكيئا واحدا سنَّينَ يومًا ل يجر» لأن النصّ سين 
مسكيئاء وهو قولنا وقول مالك والمتافعي» وصحيح أحمد والجمهور» وأحازه أبو 
نجتيفة وقزمة الآن القضرة سل لله وللئله: فكت في كل يوه ويرك أله لا مور 
أن يحمل على لحاز إلا بقرينقه فوجب الحمل على سين إنساناه وهو الحقيقة وهو 
لاهن الاي وام الحم على لشن يقار حكن سار لذ لل 

[قلت:] وكذا يرد على من قال: المراد إطعام الستّتين ولو لواحدء وأيضًا 
إدحال السرور على ستّينَ أولى مما دونه لاجتماع قلوب كثيرة على الفرح به 


والحب والدعاء. 
(فقه) واخحتلف في إعطاء القيمة وي إعطاء مسكين من نوعين 


# 


فصاعداء ومن مكيل وقيمة)» ومن طعام وقيمة» ومن ذلك أن يعطي و زبيبا 


2 
يسوى مدين برا. 


١ 15‏ تيسير التفسير الآية : ه-ب 
(فقام ١‏ وإن مضت أربعة أشهر ولم يكفر حرجت بالإيلاء. وقال 
غيرنا: لا تحرم بالمسّ قبل التكفير, إلا أنه لا يترك عليه» ولا تخرج بالإيلاء عند 
تمام أربعة أشهر عندهمء وإذا ل يجد التكفير بأحد الثلاثة أَعّر حنَّى يجدء وهو 
حطأ واستظهروا بقاء حرمة المسيس إلى أن يكفر ولو كقر ببعض طعام ولم بت 
وينتظر باقيه وإن كرّر الظهار فلكل ظهار كَمَا ارّة إلا إن أراد التأكيد» أو كان 
التكرار في بحلس واحدء وقال مالك: عليه واحدة ولو كرّر في مجالس. 

(ذلك) المذكور من البيان والتعليي مبتدأ عر ف لا : ومو بالل 
َرَسُول أي: ثابت» أو مثبّت» أو يقدّر كون خاص أي: واقع أو مشروع 
لتؤمنوا بالله ورسوله. أو «ذّلكَ» مفعول لمحذوفء أي: أنرلنا ذلك لتؤمنوا بالله 
وواسوله لكان مستبا لشباع الشريغةة وترك أمور الحاهليّة. 

وتلك» الأحكام (حُدُودُ الله لا يسوغ لأحد محاوزتُها بتركهاء ولا 

بنقضها .ما يخالفهاء (وَللْكَافرِينَ عَذَابُ آي على ترك القيام بها. 
(أصول الدير:#) قيل: الكفر هنا يشمل الشرك وكفر النعمة المسمَّى 
عند غيرنا بكفر الارحة» فشملت الآية الموحّد المخالف لأحكام الظهار, 
والملوك الحائرين من أهل التوحيد» وأصحاب الكبائر. 

قلت: المعئ الكو كاه صحيحٌ) إلا أنه لا يصح تفسير الآية به» لأنها 
ظاهرة في المش ركين, ألا ترى إلى قوله تعالىى: 


رٍ ينو دوو اك ارد وذو ود وَل يمن 
لكر رداك بويع شما تر لاعفا فاق 
تنوم وَاقة ع1 كا َو ا وما لجرا 


الأية : ه-/ا تفسير سورة المجادلة (8ه) ووم 


7 ل 
8 


007 000 لسر اص اه ا 1 و. 0012 س 
اين كلامو شمر ولتقسَة لاهو دِسْهُرٌ ولا أذذبين ذَ'لكَ ود 


لاخر تيطزء حالش بيتك الم ةدغر عَليةً © »© 


وعين محادأة الله ورسوله ظ واطلاعه تعالى على الحَاءا 


(إان الذِينَ يُحَآدُونَ الله وَرَسُولَهُ كبوأ كما كبت الذينَ من قَبْلهِم) ألا 
ترى قوله: من قَبْلهِمْ4؟ فإن من قبلهم المشركون» ولو جاءت المحادّة في 


الفاسق معيّرًا عنها في الحديث بالمبارزة لله تعاللى وامحاربة. 


[قلت:] وإِنّما يجوز للسلاطين ومن ينحو نحوهم وضع قوانين لا تخالف 
و بل ترججحع إليه استنباطاء وقد قال الله ول : اليم أكملت لكم 
ديكو (سورة المائدة: ه) . 

2 

أو ضممًا وبالقياس» والكامل لا يُكمّل(". 

والآية نزلت في قريش المخالفين لأحكام الظهار المتبعين لمن قبلهم في حدود 
الكفر الواضعين لبعض ما لم يتقدّم قبلهم. 
عد ووسولة 2 د آخر أعن: +جهة كعدوئي الوادي وعدوئي الببحر» وهذا 
أولى من أن يجعل من المفاعلة بالحديدء كالسيف والتصال والسنان» كما يقابل 
العدوًٌ بذلك لعدم شهرة هذاء ولتقدّم الحدّ قبله لا الحديدُ إذ قال: روتلكَ حُدُودُ 


الله. 


١-وذلك‏ يدل ضمن المصالح المرسلة» أُمّا عند صريح النص فلا اجتهاد مع وروده. 


م تيسير التفسير الأية : مه-بة 
(لغة) ومع فر كبث أعْرُواء أو غيظواء ل دوا خدولين أو 
افلكرل أذ ردُوا بعنف وإذلآل» أو ألُوا على الوجوه؛ أو لَعنُواء أو كبدواء أي: 
د | بداء الكبده أو أصيب كيدهي أبدلت الدال تاء. 

وذلك الكبت بأوجهه كان يوم بدرء أو يوم الخندق؛ وعليه الأكثر, أ 
مستقبل ليوم القيامة» تتريلاً منزلة ما وقعّ لتُحقق» وذلك تبشيرٌ للمؤمنين بالنصر 
وإذلال العدو. 

وقد انزلا عات ينات فيمن حادً الله ورسله قبلهم من الأمم. 
والآيات: آيات الإخبار عن هلاكهم, أو 0 إهلاكهم المحبر به» أو آيات 
تدل على 0 2 . والعطف على «كبنُوا». وقيل: المجهلة مدال من واو 
«كُيُو» على أن الكبت باس خن الإنزال عكة أو متأخخرٌ فهي مقدرة. 

(وللكافرينَ» مطلقا فتدخل هؤلاء الكفرة بمؤلاء الآيات بالأولى» أو الراد 
هؤلاء الكافرون هذه الآيات» لإعَذَاب مُهينَ6 مدهب لعرّهم وكثرهم. 

ريم يهم اله متعلق .عا تعلق به «للكَافرين» أو بقوله: (للكافرِين) 
لنيابته عنه» 3 يوحد قائل: ِل يتعلّق بالكافرين» وإلّما قيل: يتعلق بكافرين يتعلق 
بالجار وابحرور معاء وهو شيء لا بأس به. وقيل: مفعول ل«اذكر» تعظيمًا 
لذلك اليوم. وقيل: متعلق بكون تام حوابٌ لمن قال: متّى يكون ؟ 

(جَميعًا) حال من الحاء للتأكيد» لا .ععين: لا شيء منهم غير مبعوث. 
وقيل: حال مؤسّسة مقدّرة» أي: مجتمعين في صعيد واحد (قتبَهُم بما 
عَملُوأ)» من المعاصي» كناية عن العقاب عليهاء قيل: أو يصوّرها لحم بصورة 
فظيعة» بحضرة الناس» زيادة في إذلالهم وتحسّرهم. قيل: كأنّه قيل: كيف هذه 
التنبئة ؟ أو كيف سببها وهي أعراض منقضية؟ أو لاذا ينيئهم؟ فأجاب بقوله: 


الآية : ه-/! تفسير سورة المجادلة (8/4) : 

(أحْصَاهُ الله وكسُوة6 حال من الحاء في «<أَحْصَاهُ»: أو من لفظ الحلالة 
بتعدير «قد». أو حال مع مبتدأ حذوف» أي: وهم نسو ه) أو يأل" تغدير على 
قول» ويتحقق عندهم أن العذاب لأعمالهم في الدنيا. أو الواو عاطفة. 


(والله عَلَى كل شيء شَهِيدٌ شاهد عليه شهادة عظيمة؛ أو 
مشاهدٌ له. 

الم ئرَ أن الله يَْلَمُ ما في السسمَات وَمَا في الأرْضٍ» شامل لأجزائهما 
وما فيهما من غيرهما ما يَكُونَ من ' وى قلاثة الآ هو رَابعهمْ ولا حَمْسَة 
ال ْوَ سَادسهم ولا أذكى من ذلك ولا كر إلا هو معهم, ين ما كئوأ 
زيادة تقرير لعموم علمه : 
وى ولاخير للكن في الموضعين. و«ما» افية. و«تجوى» فاعل 
«يكون». و«من» صلة للتأكيد. 
(لغة) و«نجْوَى» اسم للمصدر الذي هو التناحي» بمعين المسارة» 
“ 0 بحوة من الأرضء وهي الموضع المرتفع من الأرض» يتكلمون 

عليه بسر لكلا أيسهل للناس اخضور معهم» أو المعين: الرفعة إلى غاية الخفاء 
5 أو الترقم عن ظهور ما يسرونه. أو التناحي: التعاون على ما فيه النجاة 
مما يكره» أو من ظهور السر. 


رنحى ويقدّر مضافء أي: من ذوي نجوى ثلاثة» كذا قيل» ولا 
يصحّ هذا على إضافة «نُجْوَى» لوثلاثة», لأن «ثلاثة» هم «ذوي» المقدّر, 
ولا يصح مع جعل «تجوى» وصفا كعون 5 لأن «تجْوّى» هم «ذوي» 
أيضاء بل إذا جعل «نُجوى» وغينا فلا حذفء وإذا جعل مصدرا قذر: ذوي 
نخوى» وجعل ثلاثة نعئًا ل«ذوي» المقدر. 


اد ليسير التفسير داشتو 

وإِنّما قلت ذلك لأن التناحي ليس ثلائة الله رابعهم. وإِنّما هو رابع للثلاثة 
لمتناحين» ولا دليل علىكون النجوى بمعن المتناحين في قوله تعالى: وَإِذْ هُمْ 
نَجْرَى (سورة الإسراء: 40) » لتواز أن يكون المراد: وإذ عاديا خان 
بالتناحي مبالغة» كزيد صوم وعلم. ويجوز أن لا يقدّر ولو بقي «تجْوَى» على 
معيئ المصدرء كما تقول: لا يكون سَفرٌ زيد إلا معه أبوه. 
ض و«خمسة» معطوف بالواو على «ثلاثة» وقد انسحب عليهم 
معن التناحي لعطفه على ما أضيف إلى الثلاثة وهو «نجوى». وإن جعل 
«تجوى» وصفا فالعطف عليه. وقوله: (هْوَ ماد هم معطوف بتلك الواو 
على هر رابعْهم) من العطف على معمولي عامل اعد وهو زكرن 
العامل الرفع فْ محل «تجوى». 
وسيب النزول) وحص الخمسة والثلاثة لأن قوما منافقين خلوا 
للتناحي على العددين ليغيظوا المؤمنين» فالآية تعريض بمم. وعن ابن عباس: 
نزلت في ربيعة بن عمرو وأخيه حبيب بن عمروء وصفوان بن أميّة» قال 
أحدهم: أترى أن الله يعم ما نقول؟ وقال الآحر: يعلم بعضاء وقال الثالث: إن 
كان يعلم بعضًا علم الكل؛ ٠‏ أقة لأن غلمه راة شين ؤلة وانعة: وهو ذاق» فلا 
وجه لاختصاصه بالبعض. 

ود كيف العقذوق لتروانالغاقة :هنما ودلا يرف ديجا فرق وتيك واد 
الله بك وثرٌ فبدأ بالوتر الأوّل من العدد وهو ثلاثة ‏ وهم لا يعدّون الواحد 
عددًا ‏ وى بوتر يليها. 

[قلت:] والشورى يقلل هلها لقلا تكثر المخالفة والنزاعٌ» وتُوئر لبرحع إلى 
الوتر لزيادته على الأشفاع؛ وينبغي أن 'لا تجاوز التسعة» وجعلها عمر فَوبْهِ سن 
لأنهم هم رؤساء الناس» كما قال لهم: «أنتم رؤساء الناس». وأيضًا الثلاثة 


الأية : خخ - ١.‏ تفسير سورة ابجادلة (مة) م 
0 الجمع » وكما قال مو سى, الول إن سَأقَكَ عن 
مره الكهف: 7/5) » ولأن التناحجي بالقلب والمسان والأذن» 
ا وغير ذلك. 
واللخمسة عدد الحواس. ويدحل غيرها من الأشفاع والأوتار بقوله 
كب : ل أذتى....4. ولا نحوى للواحدء وجاء الحديث: «إن الله وتر 
بحب الوتر»”"©. وقيل: أقل ما يكفي ف المشاورة ثلاثة» فاثنان كالمتنازعين؛ 
والثالث كالحاكم بينهما. وكذا جم للمشاروة لا بدّ من واحد يحكم بينهم 
شرن اقول 
ثم يُعَبَُئهُم 4 ما عملوأ يَوَْ القيامَة) ليفتضحوا في في أنفسهمه وعنك 
الناس وغيرهم» وإظهارا لا يوجب عذابهم 2 الله بكل شيء عَليم لأن 
علمه ذاق؛ فلا يختلف الأخياء. ب بدا الله كَينَ هذه الآيات بالعلم وححتمها بالعلم. 


22 


لتر لال يَ ماعن ألو بود ون يمام هوعد ويَكَجونَ بالا 1 
عوبر عه د ةدا لير موه رذ يوز 270 
يها ولخ كز جهتوي هقير ِيرٌ © يا كينا أزين» انوا[ 
2 سي عا انم م وَالْحْدُوَانِوَمَعْصِيْتِ لول تم اولوقو وتوأ 
00 
1-7 َه توركل لِلْرِيْنَ© 4 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الذكر والدعاء (؟) باب في أسماء الله تعالى رقم57717» وأوّل الحديث 
عنذده: «الله تسعة وتسعون أبمما...») من حديث أبي هريرة. وروآأه أبو داود في كتاب 
الصلاة» باب تفريع أبواب الوترء رقمه .١ 4١‏ من حديث علي. 


وس تيسير التفسير الأية : لم -١١ا‏ 
آدا بالمتاجاة » وجزاءً المتاجين بالسوء 


وسبب النزول) وكانت اليهود والمنافقون يتناحول ويتغامزون راقن 
المؤمنين» يوهمونهم موت أقاريهم والمؤمنين في القتال» ولا يزالون كذلك حتّى 
َقَدَم الأقارب والمؤمنون من سفرهم) وكثر ذلك منهم) فشكا المؤمنون إلى 
رسول الله قَُ ذلك» فنهاهم ولم يتتهواء فترل قوله تعالى: 

الم تر إلى الذين نهُوا عَن النَجْوَى» المنطاب له يل أولى من أن يكون 
لكل صالح له له هو الذي فاهم؛ كان اليهود والمنافقون يتناجون بعير سوءعء» 
عرأى المؤمنين) فيظن المؤمنون أن ذلك و فيهم, أو ف السرايا .بألهم قتلوا أو 
هزمواء وذلك 5 وعدوان: ويتناجون أيضًا 5 هو كذب» وعر ذلك على 
المؤمنين لأنّهِم أكثروا من ذلك» وفاهم الله وك ول يتنهوا. والاستفهام تعجيب. 

© مع ## اه ُ َ 3 

وتم يَعْودُون» المضارع للتجدد والاستحضار للصورة لما اللام 
للتّعدية والاستحقاق» أو مع إلى» أو ق2 ونهُوا ع وهو ججنس م فعلوا 
ولا هكذا نفسه أو غيره, بل لو كان عيئه لكان غيره أن ذكره الأن غير 
ذكره في الوقت الاخخر. 

لوَيَئئاجون بالاثم وَالْعْدْود) المعاداة لله ورسوله لوَمَعْصِيّت الرسُول6 
معصية الرسول داخلة في الإثم والعدوان» وذكره استعظاما لمعصيتهم لمن هو 
رسول من الله واغْتبر معصية الرسول هي اراد بالإثم والعدوان» فيكون تفسيرا 
هما معصيته ويه » وذلك أنه فماهم عن النُجوى وعصوه بالعود إليها» أو يوصي 
(رسم) وكان «معصية» بتاء مفتوحة كتاء «ر حمت الله» لم كانت 
الإضافة لما بعد واتُصال به ناسب امتداد الْثَاء ليه والتلويح في الخط إلى معى 


الآية : لم-١١‏ تفسير سورة المجادلة (مه) بوب 
أو إلى نوع وارد كثير كباغدف احرف تطماء وهو مراة قفيعة يدل 
حطًا أيضًا في بعض الكلمات مثل: (وَيْمحٌ الله البَاطل (سورة الشورى: 44) . 

وإوإذا اد كَ حَيُوكَ بمَا َم بُحَبلكَ به الله يحبيه الله و ب«سلام 
عليك 0 الزبيء ورحمة الله وبركاته», 506 ألفاظ الخير» والذي يحييه به 
اليهود لعنهم الله: «السّامُ عليك»؛ ولكون الحيين به اليهود قال مجاهد: نزلت في 
اليهود. وقال ابن السائب: نرلت ف المنافقين» ولعل من قال به من الصحابة علم 
أنهم يقرلون ذلكء ولم يعلم أن اليهود قالوه» فلعلهم قالوا جميعًا فتزلت فيهم 
جميعًاء وإن قاله فريقٌ دون آحر فالآخر يرضى به ويفرح, فهو قائل به أو المراد 
المجموع لا الجميع. 

ولفل تَحيّة المنافقين «عم صباحًا») وعدت ها لقصدهم التهاون 
ب«السلام عليكم»: كما رواه البحاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله 
عنياء: أن تنما تمي اللفوة :جلو عل .رسول ال اتا :فقالراة السام يضاق 
اموت ل عليك يا أبا القاسمء فقال عم . «وعليكم». يعون : كنا يموت» 
وقالت عائشة رضي الله عتها: «عليكم السام ولعنكم الله وغضب عليكم»؛ 
وروي أنّها قالت: «عليكم السام والذام واللعنة4”©. وعلى كل حال قال ها 
رسول الله ييه : «يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحّش»» فقالت: 
أو م تسمع ما قالوا ؟ فقال يي : «أوما سمعت أقول: وعليكم ؟ ». 

وف البخحاري قال: «ياعائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش». 
فقالت: أو لم تسمع ما قالوا ؟ قال: «أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الاستكذان )١7(‏ باب كيف الردٌ على أهل الذمّة بالسلام؛ رقم 


اس ا من حديت عائشة. 


6س تيسير التفسير الأية : لم-. ١‏ 
فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في00. وفي الحديث: «إذا سلّم عليكم 
أهل الكتاب فإئّما يقولون: السام عليكم فقولوا: وعليكو)”" بالواو .كمعن 
7 2 

واخحتار ابن عيبنة أَنّه بلا واو ليكون الكلام ردًّا لسوئهم عليهم بدون التلفظ 
بالشركة معهم, وله #هُ زيادة عفوء إذ لم يذكر ما قالواء بل قال: «وعليكم», 
ولو كان مراد له فهو أبذَا في ارتفاع شأن وكرم؛ ومعادوه أبدا في سفال» فأتزل 
لله ون في ذلك الآية. 





وعن ابن عمر يقولون: «سام عليك» يريدون الشتم» يقولون ما ذكر الله 
10 


20-3 1 00 4ن 2ك 00 ا كن 
يبك عنهم بقوله: (إويقولون في أنفسهم لولا يُعَدْبْنَا الله بمَا تقول لوكان 
نبيئا لعذبنا الله كبن بذلك. 


والسام بألف» ويروى بالهمز ومعناهما الموت» أو المهموز كع سامون 
دينكم ويحوز في غير المهموز .كعين تسأمون دينكم قلبت ألفا إلا أن الأصل 


ويبعد أن يكون تحيّة اليهود «عم صباحًا»» ومثله: «أنعم صباحًا»» وهو 
حير وعد 0 لأنهم قصلوا به مخالفة له الإإسلام» ويكره الان دنه عه 
الجاهليّةء ويحوز أن لا يرد لقائله تأديًا له. 


.55٠١1١مقر -رواه البخاري ف كتاب الاستتكذان» باب كيف ارد على أهل الذمة بالسلام»‎ ١ 
ورواه مسلم ف كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام؛ رقم5١7؛ من‎ 
البخاري في كتاب الاستكئفان باب كيف الردٌ على أهل الذّمّة بالسلا» رقمه؟.‎ هاور-١‎ 


ساي ان 


الآية : ١١-4.‏ تفسير سورة المجادلة (8ه) هوه 
وول ب نأ ذ ليق 1ن اس عد سس ا ا ا 1 12 11 

لِحَسْبْهُمْ جَهْنُمُ4 جزاء (يَصْلوئهَ) يدحلونها أو يقاسون حرهاء أو 
2527 كماء وفي هذا الأخير كل إذ شُبْهُوا من يعامل النار لإزالة البرد 
لإفييس الْمَصِيرٌ) حهنّم. 

وزيا أن يها الذين اموا | إذا ذا تَتَاجَيكُم إذا أردتم المناحاة ف مجامعكم أو غيرها 
زفلا تتَاجَوا بالائم وَالْعُدْون َمَعْصِيَت الرسُول» كما تفعل 0 
والمنافقون» فاهم عنه وهم لا يفعلونه ولا ار تحذيرًا لهم وإِنْذَارًا لغيرهى أو 
قد فعله بعضهم فنهاهمء أو الذين آمنوا المنافقون» وهو الصحيح عند بعض»؛ 
وصفهم بالإبمان على دَعْواهمء واعتبارًا للفظهم إذ آمنوا بألسنتهم. 

اجا جا بابر ما يتضمَّنُ للمؤمنين خيرًا وسائر العبادات لوَالتَوَى 6 
ما ليس معصية لرسول الله يق في أ من الدين ولا ذما له أي: اجعلوا بدل 
التناحي بالشرّ التناحي بالخير» إذا كان ات لتناحي. وإ َأظْهروا الدّين ولا 
تتناجواء ويجوز أن يراد 0 هنا مطلق لتكلم استعمالا للمقيّد في المطلق 
أو إذا أردتم التناحي بالسوء فاجعلوا بدا تكله بالخير. 

اليب فيما تأتون وما تذرون الله الذي إِليْهه وحده لا إلى غيره 

إليه وإلى غبره ليُحْشَرُونَ» تجمعون لاثواب والعقاب. 

7 للَجوَى» بالإثم والعدوان ومعصية الرسول (إمن المتيطان 
بتزيينه» والله خالقها 0 عنها لإليحْوْن الذين عامنوا تعليل متعلق بقوله: 
من الشيْطان 6 أو 70 أو خبر ثان نوف ى». قيل: إحز ان المؤمنين يما 
نهم يتومّمون أنّها في نكبة أصابتهم. ظ 

وَلَيْسَ6 الشيطان» أو التناحي الذي يزينها أو يأمر بما في السوء» وقبل: 
ليس الحزن بضارهم ورد بأن الآية لإزالة الحزن» وأحيب بأنّه إذا علموا أن هذا 
الحزن لا يضرهم إلا بإذن الله اندفع. 


وو * تيسير التفسير الأية : لم- ١و‏ 
تابح9 سس سس د سس 


لبضّارّهم شِيئا4 ضرا ماه فهو مفعول مطلق» ولا يحوز أن يفسر بشيء ما 
من الأشيا» وهو مفعولء لأنّه يتعدّى لواحد» وقد أخحذه وأضيف إليه. 


إلا ياذن الله كموت قضاهٌ الله وكغلية العدو والضمار ف الاستثناء هو 
ما قضاه لله لا تناجحيهمء فالاستثناء منقطع. فان اللضرة اللاحقة لهم بالتتاحي غير 
اللأحقة لمم بها قضاه الله تعالى. وإن كان للعيى أن تناجيّهم لا يغيظهم إلا إن 


أراد الله تعالى أن يغيظهم كان ممّصلا. 


وَعَلَى اله لا على غيره ولا مع غيره» متعلقٌ بما بعده» والفاء صلة 

(فليتوكل الْمُوسُون» من توكّل على الله تعللى لا يحب عمله» ولا بِيطّل 
سعيه» فلا يبالون بنجواهم, وذلك إزالة لحرن المؤمنين. 

قال رسول لله م : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان عن واحد»”' رواه 
البحاري ومسلمء؛ وف رواية زيادة: «حتى يختلطوا بالناس, فإن ذلك 
يسو 204 ولفظ أي داود عن ابن مسعود: «فإن ذلك جز نه»27 أي : فإذا 
اختلطوا بالناس بأن كانوا أربعة فصاعدًا حاز تناجي اثنين عن اثنين فصاعدا. 

تناحى ابن عمر مع واحد فقال لرحل: تناج أنت مع هذاء فهم أربعة» فإن 
كانوا أربعة فلا يتناج ثلاثة عن واحد» وهكذا لا ييقى واحدء ومن ذلك أن 
يتكلم اثنان بلغة لا يعلمها الثالث» أو يرمز في كلامه» أو يكتب إليه. 


١-رواه‏ البخاري ف كتاب الاستئنان باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارّاة) 
رقم5377. ورواه مسلم في كتاب السلام» باب تمحريم مناجاة الاثنين دون الثالث؛ 
رقم84١7.‏ من حديث 0 

؟- لم نقف على تخريجه بلفظ «يسوءه»» وإِنّما ورد بلفظ «يحزنه»» رواه البخخاري كتاب الأدب 
المفرد» باب إذا كانوا أربعة» رقم891 ))١١55(‏ من حديث أبن مسعود. 

- رواه أبو داود في كتاب الأدبء باب ف التناجي» رقم١‏ 48.5 من حديث ابن مسعود. 


الآية : ١١‏ تفسير سورة امحادلة (مهة) ١‏ 4 


1 قل 
روأ قاروأ ير يرم وابفايه وب َك قرا 
من عبر © ) 

أدب الجالسةف الإسلام 

(يآ أيه الذين ءامنُوا | إذا قل لكمْ سحو توسّعوا لأخيكم في الدين 
يضم ما انبسط من ثيابكم أو حسدكب لا بانتقال من موضعكم (إفي 
المَجْلس» موضع الللوس» م: متعلق متعلق ب«قيل», أو ب«تفسحُوا» وهو أولى 
لقربه» وليشمل القول من نخارج امخلس. ظ 

والمراد: مجلس رسول الله يق » و«ال» للعهد» وقيل: مجالس القوم 
فهى للجنسء كل أخد له جلس» كما قرعة: (إِذَا قيل لَكُمْ تَفْسّحُوأً في 
امالس باللدمع. 
(بلاغة) (فَافْسَحُوا يَفسّح 8 اله لَكمْ) يجازيكم على فسحكم؛ ) وسمى ظ 
الجزاء فسّحًا مشاكلة لأنّه كان للفسح, وهو محاز لعلاقة اللزوم والبيية أن 
الشبه بأن شُبّهِ التوسيع في الخير بالتوسيع الحسّي على طريق الاستعارة التبعية. أو 
المراد: يوسّع الله لكم في رحمته في كل ما تريدون من الدينا والآخرة؛ فحذف 
الفعول للعموم. أو في منازلكم في الحثة» أو في قبوركم أو في صدوركم, أو في 
رزقكم؛ أقوال» والأوّل أولى. 

وأنها تر أن الفسح التوسعة الشاملة للحسية وَالعقلية كما ففيه 
استعمال الكلمة المجازية في معان متعلدة . 
(وسبب النزول) كان ع2 قْ الضنة وقيل: فيها يوم الجمعة» وضاق 
الموضع؛ وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصارء فجاء ناس من أهل بدر 


* تيسير التفسير الآية : 1١‏ 
نهم ثابت بن قيس بن شمامرء وقد قيل: نزلت فيه إذ كان ثقيل السمعء وأراد 
القرب» فأى , بعضهم الفسح له فعيّره ثابت» فقاموا حيال رسول الله ظيط فقالوا: 
«السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته». ‏ ويروى: «أيها النبيء» ‏ 
فردٌ عليهم السلام» وسلموا على القوم فردُوا عليهم, وداموا قائمين يتتظرون أن 
يفسح لهمء فقال َم لبعض من حوله: «قم يا فلان» قم يا فلان» بعدد من وقفوا 
فشق ذلك عليهم وعرفت الكراهة في وجوههم. وقال المنافقون: ما عدل إذ قِدَّم 
من تأعكّر حضورّه فتزلت الآية. وكانوا يتناحون في القرب منه #وَك . 

وقيل: الآية في تضامهم في صف القتال رغبة في اللجهاد والشهادة» وكانوا 
يتضامُون في صف القتال حرصًا على القتال لوجه الله كن » وعلى الشهادة, 
والشجاع يحتاج إليه خصوصا. وقد قيل: الآية في مجالس القربات والقتال» ومنها 
بحلس العلم والقرآنء والذكر والوعظ والدعاء. والجمهور على ما تقدّم» فنقول بكل 
اللقدوق كن لين للقياج عار كناض اللنظورار كان عيبا اللرول ناد 

لوَإِذًا قيل انوا ارتفعوا عن بجلسكم للقادمين من مواضعكم بالائتقال 
عنها لإفَانشرُوا) بنهوض لا يط وأصل النشز المرتفع من الأرض» وليس كل 
بحلس فيه ارتفاع موضع عن موضع, فالمراد ارتفاع اللخالس عن موضعه؛ وهو 
ذهابه عنه. أو مّى النهوض ارتفاعاء أو ممّى الارتفاع نشرًا لأنّه صعب على 
النّفس كطلوع حبل» وهذا تأكيد لما قبله أو الأوّل في ضم الإنسان نفسه وثيابه, 
والثاني في تحوله عن موضعه. 

وعن الحسن وقتادة والضِحّاك: إذ دُعيثُم إلى قنال أو صلاة أو طاعة 
فأحيبوا. وقيل: إذا قال لكم رسول الله يي : قوموا عن المجلس فقوموا الحاجة 
دينيّة أو دُنيُويَة أو حاجة لأهله» وأراد الانفراد لذلك» أو مع بعض تخحاصته 
فقوموا وكذا غير النيء 56 . 


الآأية : ١١‏ تفسير سورة المجادلة (/ه) ىم 

[قلت:] وإذا ترئّبت مفسدة على إقامتهم فلا يفعل إلا لمفسدة أعظم. ولا 
يقيم أحد أحدًا عن مجلسه فيقيم فيه إلا اليد والزوج والأب والأم والأجداد. 
قال ابن عمر عن رسول الله يي : «لا يقيم الرجل الرجل عن مجلسه ولكن 
تفسّحوا وتوسّعوا»”" ويستئئ ما ذكرت» ومن هوجرء وكل من لا يستحق 
الحضور في ابحلس. 

وف البحاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول لله ع قال: «لا يقيمن 
أحدكم رجلا عن مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسّعوا وتفسّحوا يفسح الله 
لكم»”". وفي مسلم عن جابر بن عبد الله موقوفا عند بعض» وفي رواية مرفوعًا 
إلى رسول الله وَل : «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده 
فيقعد فيه. ولكن يقول: افسحوا»". ويوم الجمعة تمثيل بوقت الازدحام؛ 
والمراد العموم لكل وقت ازدحام لطاعة أو مباح؛ أو هو بفتح الحيم وإسكان 
لميم [أي اللجمعة] فيعم» وقيل: إذا قال: انهضوا إلى الصلاة أو الجهاد أو خير ما 
فانهضوا. 
وسيب النزول)» وكان رجال يتثاقلون عن صلاة الجماعة إذا نادى 
المؤذن لهاء فترل: (زوإِذا قيل انشؤوا فانشزوا». 


١-رواه‏ مسلم كتاب السلام» باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه... رقم511717. ورواه أ“مد 
قي مسند ابن عمر» رقم١41/71.‏ من حديث ابن عمر. 

١-رواه‏ ابن حبّان في كتاب اليرّ والإحسان؛ باب الصحبة والمجالسة» رقم/041. من حديث ابن 
عمر بدون ذكر: «ولكن توسّعوا وتفسّحوا يفسح الله لكم». 

لارواه همسلم كتاب السلام؛ باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه... رقم7/8١5.‏ ورواه 

البيهقي في كتاب الجمعة» باب الرجل يقيم الرحل من مجلسه يوم الجمعة» رقم١59151.‏ من 

حديث جابر. 


44 تيسير التفسير الآية : ١١‏ 

يرع لله الذين عامنُو ١‏ سكم الجزم ف جواب «انشروا»» والمعمول 
محذوف, أي: رفعة واحدة» أي: درحة واحدة بالنصر والحنّة وحسن الذكر 
لروالذين ونوا العلم) مبتدأ حبره محلذوفء» أي: يرفعهم ل(مَرَجَات» ع 
رفعات بذلكء» والرفعة والدرحة مرجعها إلى معيئن واحد» والدرجات المذكورة 
للذين أوتوا العلم» سواء حضروا المحلس وفسح لحم أو لم يحضروا. 

[قلت:] وَإِنّما لم أعطف دن على «لذين»ر و«دَرَحَات» المذكورة 
على الدرحة امحذوفة» لأن النشز ممن نشز ليس فعلا من الذين أوتوا العلم؛ 
الله إلا باعتبار أنهم السبب في نشز الناشر» فكأنه النشز فعلهي؛ فيثابواء فيراعوا 
5 في الحزم في جواب الأمر» فيص ذلك العطف. 

ويحوز أن يكون «الذين عَامنُوأ» و «الذين 1 ا [ العلم» متّحدين بالذات 
مختلفين بالصفة» وهي الإبان وإيتاء العلم» فتترل التخالف بالصفة مترلة التغاير 
بالذات» فساغ العطف» وساغ العطف أيضًا من وجه آخخر هو أن العلماء في 
الآية أريدوا بالتفسح لهم فهم مع سائر المؤمنين يضمُهم بلس ويتفسّح هم 
وعلى كل حال في تييزهم تسهيل للتّفسّح لهم على النفوس؛ إذ كان من 
شأنها كراهة التفضيل عليها. 

ويحتمل أن «دَرّحَات» المذكور لهم جميعًا بلا حذف» فلعامة المؤمنين 
لإكراههم لنفوس على ما صعب عليها من التفستح؛ وللعلماء المتفسح لحم 
لعلمهم» وقد جاء: «من تواضع لله رفعه الله" . 
(فضل العلم» 2 وكما أن للعلماء رفعة يوم القيامة وفي ا ,: 


١-رواه‏ الربيع 5 كتاب الاداب 265١‏ باب نسمة المؤمن» رقم 5 من حديث ابن عباس) 
وأوله: «من عظم نفسه للناس وضعه الل ومن تواضع...». 


الآية : ١١‏ تفسير سورة المجادلة (/ه) ه.4 
على سائر المؤمنين» تكون لهم رفعة في المحلس في الدنيا. وقد قيل: يحصل 
للعالم ما لا يحصل لغيرهء فإِنّهِ يقتدى به في أقواله وأفعاله كلب وشهر أنه 
يقتدى بقوله لا بفعله. 

وعن أب الدرداء مرفوعًا: «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
على الكواكب»”©. وجاء عنه ويه : «من جاءه الموت وهو يطلب العلم 
ليحبي به الإسلام فبينه وبين النبيئين درجة»”". وقال رسول الله © : « 
العالم والعابد مائة درجة؛ بين كل درجتين حضر المواد المضمر سبعين 
سنة»0). 

وقال يل : «يجمع الله العلماء يوم القيامة فيقول إِنّي لم أجعل حكمتي في 
قلوبكم إلا وأنا أريد لكم الخير, اذهبوا إلى الحثة فقد غفرت لكم 0 
كان منكم)””,: أي: لموتكم تائيين ولو خخلطوا عملاً صَالحا وآخخر سيّعا. 
ويروى في الأثر: «إذا ورد المؤمن من باب الحنّة قيل له: ادحل» وإذا ورد المؤمن 
العال4» قيل له: قف اشفع للناس». وقال كلتل : «يشفع يوم القيامة الأنبياء 


١‏ حرواه أبو داود في كتاب العلم» باب الحث على طلب العلمء رقم55121. ورواه الدارمي في 
كتاب أبواب متفرقة في صفات النيء... باب في فضل العلم والعالم» رقم 2٠١4‏ من حديث 
أبي الدرداء. 

-١‏ رواه الدارمي في كتاب أبواب متفرقة قي صفات النبيء... باب في فضل العلم والعالم» رقم 

ييه المجسن. 

من أحضر الحواد: عذا عَدُوا شديدا. 

درا 2 في كتاب أبواب متفرقة في صفات النبيء... باب في فضل العلم والعالم» رقم 
5 من حديث الزهري. مع اختلاف طفيف ف اللفظ. 

ه- رواه الطبرابي في اللعجم الصغير» كتاب باب العين» باب من اسممه عبد الله رقم597) من 
حديث أبي موسى. 


.4 تيسير التفسير الآية : ١١‏ 
والعلماء والشهداء)7 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي أن رسول الله و مر بمجلسين في 
مسجدهء أحد المجلسين يدعون الله ويرغبون إليه» والآخر يتعلمون الفقه 
ويعلمُونه فقال َيه : «كلا المجلسين على خيرء وأحدهما أفضل من 
صاحبه. أمّا هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه» ‏ وف رواية زيادة: «فإن 
شاء أعطاهم وإن شاء ردّهم» ‏ وأا ور فيتعلمون الفقه ويعلّمون 
الجاهل افهؤلاء أفضل؛ وإنّما بعدت معلّمي» ثم حلس فيهمء وكأن الله لا 
0 المعلّم والمتعلى فذلك مبالغة في فضلهماء إذ :0 يقل فيهما: «إن شاء 
أعطاهم وإن شاء ر دهم». 

وعن معاوية: سمعت رسول الله يق يقول: «من يرد الله به خيرًا يفقهه : 
الدّين» رواه البحاري ومسلم ومثله ف الترمذي عن ابن عباس والربيع 

وروى عن قيس بن كثير: قد رحل من المدينة على أبي الدرداء» وهو 
بدمشق» فقال: ما أقدمك يا أحي» قال: حديث بلغ أَنّك تحدّئه عن رسول الله 
يما » قال: أما جعت لحاحة غيره؟ قال: لا» قال: أما قدمت في تحارة؟ قال: لاء 
قال: ما جكت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم؛ قال: فإنّي معت رسول 
الله ممم يقول: «من سلك طريقا يبتغي فيه علمًا سلك الله به طريقا إلى ائّة, 
ون الملائكة تضع أجنحتها رضًا لطالب العلم؛ وإن العالم يستغفر له من في 
السماوات ومن ف الأرض حتّى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد 


١-رواه‏ ابن ماجه في كتاب الزرهد (4) باب ذكر الشفاعة, رقم١١57.‏ ورواه البيهقي في شعب 
الإمان» كتاب طلب العلم؛ باب فضل العلم؛ رقم/1١7١2‏ من حديث ابن عفان. 

؟-رواه البزّار في البحر الَعمّار» مسند عبد الله بن عمرو» رقم745/8. ورواه الدارمي في كناب 
العلم (77) باب في فضل العلم والعالم» رقم749. من حديث ابن عمرو. 
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كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورّثوا دينارًا 
ولا درثماء وإلّما أورثوا العلمء فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر»”” رواه 
الترمذي وأبو داود» وروى الرييع جزعا منه. 

وكأنّه حديث شهر عن أبي الدرداء فعلم أبو الدرداء لذ مراد الراحل أو 
ذكر له الرحل بعضه فعلم مراده. 

(إوالله بمَا َعْمَلُونَ خبير» هذا تديد لمن لم يتثل الأمر. 

5 0 « 1 سس 9 7 سر 1 
0 اتجيش را سول ومانيد ل ب صَدَقَةُ ل 4ئ” 
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مي 


000 نهدي © : 
يوذ تروت أَقَ لير هوا ألصَكة واو ةريفض 


ار 


0 1 تائفو ) 
نفدم الصد قة عد مناجاة الرسول ويم 


8 ار 


ليآ أَيْهَا الذين عامَنُوا إذا كَاجَيْكُمْ الرّسُول6 أردتم مناجاته 
(َقَدَمُواً...» إلل. 1 

أكثروا التناحي على رسول الله هق » ولا سيما الأغنياء لبهم الفخر 
بالمناحاة ولو في غير مهم» ويغلبون الفقراء على المجلس؛ حتَّى ثقل عليه ذلك» 
وأصابه الملل» وكان سخي النفس لا يردٌ أحدًا عن حاحة» فأمرهم الله هبن أمر 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب العلم )١9(‏ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم587؟. 
من حديث أبي الدرداء. 


.4 تيسير التفسير الآية : ١-1١5‏ 
نذب» وقيل: إِلّه أمر إيجاب» وإِنَّه نسخ بقوله كفك : (ءآشفةكُم4 على 
الصحيح وقيل: بالزكاة» أن لا يناحوه إلا أن يقدّموا صدقة تكون بيد النبيء 
يي تعظيمًا له #ُ » ونفعًا للفقراء» وإزالة للش عن النفس» وممييرًا للمخلص 
امحب للآحرة» والمنافق المحب للذنياء وإزالة لأكثار المناجاة. 
(بلاغة) بين يدي لجوريك) شه النجوى بالإنسان» ورمز إليه بلازم 
الإنسان» وهو اليدان» فذلك استعارة بالكناية» وإثباتهما تخبيل» ووجه الشبه 
لتوصل إلى المقصود, فإنّه يحصل بالنجحوى كما يحصل باليدين في جلب النقع 
؟هما. و«بين» ترشيح. 

والمراد به حضور الصدقة عند إرادة النجوى» وإعطاؤها قبل النجحوى» وأولى 
من ذلك أن يكون ف ذلك استعارة تمثيليّة (صّدقة6 تكون ف يده وو للفقراء» 
زكر قل اا رأكل السدفت ول سل فق الغيب واو مك له يكذي كيدا وسة 
للشويعة أذ يقول الاتتناتة لطيو 1 يعظه ويكرها لت القلين: 

واستشار 2 الإمام عليًا: «أتر ى دينارا ؟» قال: لا يطيقونه» قال: 
«نصف دينار؟» قال: لا يطيقونه. قال: «فكم ؟> قال: شعيرةء أي: موزوها 
فضة وقيل: ذهب فقال: «إلّك لزهيد». 

ورؤى الحا كم وغيره عنه: «إن في كتاب الله آية ما عمل يما أحد قبلى ولا 
يعمل بما أحد بعدي: آية النجوى» عندي دينار فبعته بعشرة دراهم, كنا 
أردت المناحاة قدّمت درهماء ثم نسخحتء فلم يعمل بها أحد بعدي». والنسخ 
كان على عشرة أيام عدد دراهم الإمام على المذكورة» كما قال مقاتل؛ 
وسؤاله وصدقته في عشرة أيام. 

وعن قتادة: بقيت الآية ساعة من النهار» وعليه فالسؤال والصدقة في ساعة؛ 
كل مسألة بدرهم. 
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قال: قلت: يا رسول الله ما الوفاء؟ قال: «شهادة أن لا إله إلا اللهم», قلت: 
وما الفساد؟ قال: «الشر ك بالله» قلت: وما ال قال: «الإسلام والقرآن 
والولاية إذا اتتهت إليك»» قلت: وما الحيلة؟ قال: «ترك الخيلة»» قلت: وما 
على؟ قال: «طاعة الله ورسوله», قلت: وكيف أدعو الله؟ قال: «بالصدق 
واليقين»» قلت: وماذا أسأل الله تعالى؟ قال: «العافية»» قلت: وما أصنع لنجاة 
نفسي؟ قال: « كل حلدلا و قل صدقا»؛ قلت قلت: وما السرور؟ قال: «الحئة» 
قلت: وما الراحة؟ قال: «لقاء الله تعالى». 

ويروى أن الأغنياء أكثروا مناحاة رسول الله يي حبَّى مل» فنرلت الصدقة 
فشِحُوا بماء والفقراء لا يحدون ما يتصدّقون بهء فاستراح يوك المدّة المذكورة. 

[قلت:] وف ذلك تعظيم له #تّ ولكلامه حتَّى لا يوصل إليها إلا بصدقة, 
وما لا يوصل إليه لا بالمال أفضل» وقيل: وقع النسخ قبل العمل 2 القولين 
خبر علي. وقد يترجمّح القول بالساعة بأنّه لو طالت المدّة نشاركت الصحابة 
علي قُْ ذلك» لشذة رغبتهم في الدين والسؤال عنه» ومجالسته 2 

(ذلك» ما ذكر من تقدم الصدقة لخَيْرٌ خَيْرٌ لكئ) للثواب على الصدقة 
وعلى التصديق للوحي لوَأَطْهَر لأنفسكم بتعويدها صرف الال في وجوه 
لخير» وتنفيرها عن الرغبة في إمساكه رفن 3 تجذوا) ما تتصدّقون به 
(فإن الله غَفورٌ رَحيم) مبيح لكم أن تناجوه 7 بلا ندب إليهاء ولا 
إيجاب ولكن ذكر الغفران والرحمة» وقوله: وتاب الله عَلَيِكم أظهر في 
وججوبا على الواجد. 

(- آشفَفكُمُ, أن تُقَدْمُوا بين يَدَيْ نجويكُم صدقات من أن تقدّموا. 
و«أشفق» لازم كفزع» وقدّر بعضهم لام التعليل على 6 «أشفق» مع 
حاف» وتعديته إلى محذوف» أي: أحفتم الفقر لأحل تقديم الصدقات؟ وفيه 
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تكلّف لا حاحة إليه. وأحاز أن يكون (أن تُعَدَمُو مفعولا ل9آشْتك,»‎ 
لتضمنه معين خحفتم» وأنت بير أن الأصل عدم التضمين.‎ 

[قلت:] وعلى كل حال عاب الله عليهم العجز عن أن يقدّم كل واحد 
منهم تقلدم صدقات متعدّدة مثل تسع وعشر عند كل إرادة بجوى» وكيف 
تعجزون عن الواحدة ؟. وهذا أولى مما قيل: إن اراق كل واخل مياق انحن 

(فإذ لم تَفعلوا6 ما أمرتم به من الصدقة وكاب الله ؛ عليكم) سقف 
عنكم الصدقة ضمّن «إذ» مع إذاء وأجابما بقوله: لإفأقيِمُوا الصلوة وءائوا 
الزكوة وأطيعُوا الله وَرَسُولَهُ, كما قيل: إِنّها معئ الاستقبال في قوله تعالى: 
(زإذ كي (سورة غافر: 0/١‏ » وزعم بعض أنّها حرف هنا .مع 
«إن» الشرطيّة 
دخو وإن أبقيناها على المضي ل حد لها متعلقا إذ لا يعي وهي 
للماضي ‏ ب<أقيمُوا» وهو مستبل إل إن اعتبر ما مضى وما يأنٍ وقتا 
الوا مستا وصور ازا كوف مغرلا ابد كتوفي اعرد ولك روا ولا تعدا 
وقت عدم فعلكمء وتوبة الله عليكم؛ وتداركوه وأحيروه بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاةء والإطاعة» فإن قوله: (أقيموا. على كل حال للتدارك وجبر ما 
فات» ودخل ف الطاعة جميع الطاعات» ومنها التفسح ٠‏ #والله خَبِير' بمًا 
َعْمَلُونَ ظاهرا وباطنًا يجازيكم. 


/ ه 


لذن توأ / أودمكا ادنكو نهر وعدا نون 

عَلَ كدب 2 رس أ ىد[ 1 عَدَاعَدِيدا إن مَْرٌ مَأءَمَاكو ور © 
تدا رجن د أن سيل لَه َصْمَعَدَابت م عمدب موه 
وآ أوآثمرر عكر مين وكيك نوين ألزار راون © يود يبع لخ ند يما 


نك ل 5 210 سس 0 م ألو © سقو 
0 نب ير ؤم أله و ب لقتل مرب شمن هر 
لَلَيدودَ © 64 ظ 


اراسي 


جزاء المنافمين الذين نوالون غير المؤمنين 
م ها > ه م عع و* داس ” وه 

(ألمْ تر إلى الذينَ توَلوًا قَوْمًا غضب الله عََيّهم4 استفهام تعجيب من 
حال المنافقين الذين يتَخذون اليهود أولياء» وينقلون إليهم أسرار المؤمنين؛ 
ويناصحوهم. والقوم اليهود. و«غضب. نعت ل«قرمًا»» وعدّى «ثرَ» 
إلى لمعين تنظر. لما شم ما هؤلاء الذين تولُوا القوم (متكُم في نفس الأمر 
يا معشر المؤمنين) ولو أظهروا لكم أَنّهم منكم. 

(وَلا نهم من القوم الملغضوب عليهم وهم اليهود. إذ ليسوا على دينهم 
أيضاء فهم منافقون بين اليهود والمؤمنين. قال يه : «مثل المنافق مثل الشاة 
العايرة بين غنمين»”'") أي: المتردّدة لا تدري بم تلحق. 

وحوز ابن عطية" أن يكون «» للقوم وهاء «منهم» 5-6 
فيكون فعل المنافقين أحس لأنهم تركو وما موا علهي سيا من 
فيلزمهم 0 ولا من ا فتكون الموالاة صواباء وهذا لا يتبادر, إلا 10 
يناسبه رد الضمير إلى أقر 

وجملة «ما شم ..» نعت أخخر ل«قْم» على قول ابن عطيّة كما هو 


١-رواه‏ الدارمي في كتاب العلم (91) باب من رخص قِ الحديث إذا أصاب المعن» رقم4١7.‏ 
من -حديث أبن عمر. 


؟- تدم التعريف بالمفسر الأندلسي» انظر: ج011 ص57 5. 


4 تيسير التفسير الأية : 4 ١94-1١‏ 
ظاهر» وعلى ما مر لجواز الربط .ما أَنَصّل بالمعطوف. 

(وَتَخلفُونَ عَلَى الْكَذب4 عطف على «َولُوأ» المي يي ا 
ويجوز عطفه على «ما كه و«على الكذب» حال من الواو» أو 
ب«يحلف»» أي: ثابتين على الكذب» أو يحلفو ن في شأن الكذب. و - 
هو في حلفهم» ويجوز أن يكون الكذب بمعئ المكذوب به على أن المع على 
شيء غير واقع أنّه واقع؛ أو بالعكس. 

وهم يَعْلَمُونُ)) حال من واو «يُحلفُون». وفيه لخ عاروم اهو من 


غاية القبح) ا حلاف الواقع» وهذا الخلف -- 
الإسلام حقّ وَإِنّما كان كاذبًا لأنّه مخالف لاعتقادهم؛ وقيل: حلفهم ما شتمو 


البيء غم . 
مو شور طاح السو ل سرام 
وقال: «بأتيكم إنسان بنظر إليكم بعيني شيطان فلا تكلموه» فجاء رجحل 
أزرق فقال وم : «علام تشتمني أنت وأصحابك»؟ فقال: ذري آتك بهم 
فأتى يممء فحلفواء فترلت الآية. 

وعن ابن عبّاس: فتزل: ليام عله لله 4 حَمِيعًا الآبتين. وف رواية: 
«يدخل عليكم رجل قلبه قلب ان نكر بعيني شيطان» فدحل 
عبد الله بن نبتل» أزرق أسمر قصيرًا خفيف اللحية» فقال وي : «علام 
تشتمئ؟» إلى 0 ما مرّء وهو ابن الحارث بن قيس الأنصاري الأوسي. وقيل: 
هو صحابي» ولعل القائل به م يعلم بنفاقه أو علم بتوبته من نفاقه. أو أراد أنه 
صحا في الظاهر. 

َعَدَ الله لهم عَذَايَ شديدا نهم سآء ما كائو ١‏ يَعْمَلُونَ)» في الاخرة 
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بسبب حلفهم كاذيين» وهو نص في خطاب المشركين بالفروع لذو 
يانه كاذبة لإجُنّة سترة عن المواخذة با قد يظهر منهم من الإشراك وما 
دونه» فلا تباح دماؤهم وأموالهم وأولادهم لرفْصَّدُوا4 كل من تمكنوا من صدّه 
لعن سَبيل الله إخخلاص الإمان والجهاد» والدخول في الإسلام» وقيل: صددُوا 
المسلمين عن قتلهم بكلمة الشهادة الي يتلفظون بما. 

والمقام مقام التشنيع عليهم بالسعي في تضعيف أمر المؤمنين» وجر الناس إلى 
لكفرء فيضعف تفسير الصدٌ جرد الاعراض على أله لازم ْم خذاب 
مين في الآحرة بسبب صدهم فذلك عذاب شديد فيها بسبب حلفهمء 
وعذاب آخر مهين فيها بسبب صدّهمء وهذا أولى مما قيل: عذاب واحد 
وصف بالشدّة وبالإهانة» ألا ترى كيف فرع الأخجو عل الصِدّ ؟ فبان أنه غير 
الأوّل» وأيضًا النكرة الثانية غير الأولى على القاعدة. وقيل: العذاب الشديد في 
القبر» والعذاب المهين في الآأحرة» ولا دليل على هذا التفصيل» نعم الإهانة يتبادر 
منها الظهورء ولا ظهور في القبر بل في الموقف. 

(أن تُغني تُغنى عَنْهِم عَنْهُمُ, أَمولهُم وَلآ أَؤلادُهُم يوم القيامة مع افتخارهم يما في 
الدنيا؛ وإهلاك ين يما فيها» ومع دعوى أَنّهِم كما احترموا يما فيها يحترمون 
ها في الآخرة لإمَّنَ الله حال من قوله: شياع مفعول به. بمعين لن تدفع 
عنهم مضرة جائية من 5 8 | 

(اولتك أَصْحَابْ الثار هُمْ فيهًا خَالدُون4 والخلود في النار لا ينافي 
الزمهرير» لأن المراد بالنار إِما داز العذاب الشاملة للزمهرير لا خصوص النار» وَإما 
النار احرقة .ممعي أَنّها لهم دائمّاء ولو كانوا ينقلون عنها تارة وتارة إلى الزمهرير» 
لكن لا يدوم سود وإمّا النار ا محرقة باعتبار أنّها الغالب عليهم. 

يوم م تيعثهم الله جَمِيعًا) متعلق ب«تغْني» أو ب«خالدو ن» على أن 
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زمان البعث والموقف وما بعد ذلك زمان واحدء لفَيَحُلفُونَ لَهُ,» قائلين:‎ 
«و الله ربنا ما كنا مش ركين». كما يَحْلفُونَ ك6 في الدنيا نهم‎ 
لعو‎ 

لإوَيَحْسبُون» في الآحرة 9ألَهُمْ عَلى شيّء) حالب للخير داقع 
للضِر كما دقيرا لطر وجرا القع ب انان بإعان السنتهم؛ عطف على 
«فيُحلفون لَه ويحوز عطفه على لود لَك أي: وكما يحسبون 
5 الدنياء والأول أظهر» يزعمون أن أعافهم الكاذية تروج عنده 2 

ال مذ هم الْكَاذْبُونَ الكاملون في الكذبء الكاذبون غاية الكذب» 
إذ زعموا أن كنهم يخفى عن الله بن فلا يعاقبهم. 
لغة) (استحوذ عَلَيْهِمُ الشيْطان» تغلب على قلوهم بوسوسته 
وتزيينه تخي شديذاء كما يقال: حاذ يحذو الإبل قن ساقها ملو فا نيما 
بعنف» وكما يقال: استحوذ الحمار على الأتان: استوى على جاني ظهرهاء 
وكما قالت عائشة: إن عمر كان أحوذياء أي: مشمرًا في الأمور قاهرا طاء 

و ل 0 

وهذا اللفظ شاذ قياساء فصيح استعمالاء فإن القياس: " استحاذ ” بنقل فتح 
الواو إلى الخاء وقلبها ألفا. 

(فأنساهُم م ذكرَ الله صيرهم ناسين 0 الله أ" تار كين بو سوسته 
ل 1 ولا بألستنهم إلا قليلاء غير مخلص وغير نافع. أو 
المراد: ذ كن القلس) وو الال ولو لم يتركوأ الك كن اللسان. 

والشيطان فيما مر أو أي الجنس أو إبليس» لأن كل معصية دوت من 
أحل معصية منه لآلش يي العضية ووف حتوذه ف ادامر با 


الأية : ٠7--؟1؟‏ تفسير سورة امجادلة (مه) 4١‏ 

قال شاه الكرمائ27: «علامة استحواذ الشيطان على العبد أن يشغله 
بعمارة ظاهره من المآكل والملابس» ويشغل قلبه عن التفكر في آلاء الله 
تعالى ونعمائه والقيام بشكرهاء ا 0ك ذكر ربه وله بالغيبة 
والكذب والبهتان والنميمة» ويشغل لبه ع التفكر والمراقبة بتدبير الدنيا 
وجمعها». وف رواية إسقاط النميمة؛ واللَب: النور الذي من شأنه أن 
يكون في القلب. 

(أوكيك)» اللذكورون بالأسواء (حزّب الشْميْطان جنوده المعينون له 
المتبعون له 5١‏ إن حزب ؛ الشيطان هم الْحَاسِرُونَ) . غاية الخنسران» لألهم 
فوتوا على 9 ما لحم من أجر الدنيا والآخرة بالعذاب الدائم. وأكد 
ذلك بالحملة الاسمية و«ألا»ه و «إن» و«هم»» وإظهار «حزب» 
و«الشيطان» قي قا الإضمار. 


والخنسران الذي هو غير كاملٍ كسان اللإنسان ف أمر من أمور الدنياء 
وبطلان بعض أعماله؛ و! عرائلة عن درق عه إلى ما هي أدن مع سعادته. 


١ا-لعله‏ محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماي) ولد سنة /!1لاه في كرمان, أنحذ 
العلم عن والده وعضد الدين الإيجيء وكان عالما بالفقه والتفسير والحديث والأصول» 
استوطن بغداد» وتصدّى “: لنشر العلم كما مدَّةَ ٠‏ عاماء وقد ل ببغداد سنة “8لاه. 
له حاشية على تفسير الكشّاف للرمخشري بعنوان «أنموذج الكشاف». عادل نويهض: 
معجم الْمُفَسَرِينَ» جلا ص595. 


5 تيسير التفسير الآية : 9-9٠‏ ؟ 





زر و س2 وروت . ذو 
١‏ 0 ربل يهم بجنت يق جزم ينها ألانه2 حل حَلدِنَ 
براض هس 8 مي اس س 
ذباكضى حضوا عن ولك حر كل ا ري 
جزاءٌ المعادين لله تعاللى والرسول وَلو 
و  -‏ او 4 
والوعد بنصر المؤمنين » ومحردم موالاة الاعداء 

إن الذينَ يُحَآدُونَ الله وَرَسُولَ, أُولَنكَ في الأَدَلينَ4 استعناف لدم 
آخحَرَ عام لمن تقدّم من المنافقين ولسائر المشركين» ولا يظهر ما قيل: إِنّه 
استكناف للتعليل. 

ولا يخفى م فيه من التأكيد ب«اإن» والجملة الاسمية, وذكر الإشارة. 
وكونها بلفظ البعد وقوله: (إفي الأَدلِنَ4 بدل «الأذار ن» بالرفع وإسقاط 
«ي»2 أو بدل «أذل» وذلك اسم تفضيل فهم أذل من كل ذليل» 5-3 أن 
عزيز الأخمرة عر هق كل عويدة وكما أن عظمة الله تعالى لا منتهى لما يكون 
كه 
ذل من عصاه لا غاية له. 

فكب اله قضى وحكي أو أثبت في اللوح امحفوظ» والمفعول دوف 
أي: كتب الله كبن الغلبة» وهذا تأكيد أعظم من القسمء فأحيب كما يجاب 
القسم بقوله: (الأغلين أ وَرْسْليَ4 أو يقدّر حال ناصب لقسم محذدوف 
وجحوابهف أي : قائل" والله لأغلبن أ و مفعول لوكتب» أي: كبن 2 اللوح 
المحفوظ هذا اللفظ. 


والمراد بالغلبة ما يعم الغلبة بالسيف أو الحجّة, أو الانتقام في الدنياء والغلبة 
بالحجة دائمة» فتارة تنفرد» وتارة تقترن معها الغلبة بالسيف» وتارة تقترن يما 
الغلبة بالانتقام؛ والاطراد الغلبة بالليدة سر بعضهم الغلبة كماء» وليس كذلك. 


الأية : +ت؟-9؟»؟ تفسير سورة المجادلة (8م ه) ١ه‏ 
وسبب النزول) ففعن مقاتل: لما فتح الله تعالى للمؤمنين مَك والطائف 
وخحيبر وما حوهاء قالوا: نرجحو أن يفتح الله علينا فارس والرُومَ فقال أب لعنه 
الله: أنظُون أن فارس والروم كبعض ما فتحتم؟ كلا إِنّهما لأعظم وأكثر وأشد 

5-0 ع لا د ل 100 
بطشاء فتزل: لكب الله لأغلين أنا وَرَسُليَ4. 

(إن الله فَوي4 على نصر رسله ر عَزِيرَ لا يغلبه أحد عمًا أراد. 
وري رن الت سجالاً لَكن العاقبة لغلية المؤمنين» كما أن المؤمنين غالبون 
يوم بدرء ومغلوبون يوم أحد والعاقبة غلبتهم ؛» كما فتحت 15 إلى أن كان 
زمان هارون الرّشيد عرس الإسلام. 

ومن انتقام الله في الدنيا إهلاك قوم نوح وقوم هود وقوم صالم» وتمرود 
اليهود والنصارى» وإذلال اليهود إلى قيام الساعة. 

إلا تجذ يا محمد أو يا من يصلح للخطاب [قَوْمًا يُوسُون نعت 
ل«قوما»» أي: قوما مومنين» قيل: نزلت الآية في حاطب إذ كاتب أهل مك 
أن رسول الله ##ك يستعدٌ لفتح مككّة. وعن الثوري: نزلت فيمن يصحب 
السلطان» لقى المنصور عبد العزيز بن أبي رواد”"© فهرب منه وتلا الآية. 

إبالل » أي : ورسوله بدليل (يوآادون من حَآدٌ الله وَرَسُولَةُ, 6 لوَاليوْم 
الآخر» لعن صحيحًا مخلصًا (إيُوَآدُونَ مَنْ حَآة الله وَرَسُولة) مفعول ان 
لهتجة» معي تعلم؛ أو تيف أو تخال: من :قو 'م» لنعته» أو من واو «يومنو 4 


١-عبد‏ العزيز بن أبي رواد ميمون» وقيل ابن يمن بن بدرء مولى المهلب بن أبي صفرة الأزدي 
الكيء أحد الأمة العباد, حدّث عن الضحّاك وعكرمة: وحدّث عنه زاله عبد اليد ويجى 
القعّان وغيرهم. ونّقه يجيى بن معين والرازي؛ وقد روى له البخاري. ٠‏ توفي سنة 69 1هلب. 
الحمصي: تهذيب أعلام النبلاء» ج١»‏ ص ه55. 


بم و4 تيسير التفسير الأية : ٠‏ 9.ببا؟ 
على أن «تجذ» .ععئ تلقى أو تصادف» فم :وال مرو ندا الله ورسوله فليس 
مؤمئًا إكانًا صحيحا مخلصا. 

والنفي باق “على ظاهره وهو الصحيح؛ وخجوزر أن يكون لد من باب 
لتخيل» حيّل أن من الممتنع الحال أن تمد قومًا مؤمنين بح انا عالقا ولو قير 
مخلص يواذون المشركينء بمعين لا يبغي أن يكون ذلك ولو كان فقد حعل 
الواقع كعدم الواقع لعدم لياقنه» فالنفي متسلط على اللياقة. 

ومعين «يُوَادُون» يتحبون ويوالون. والآية تشمل بالمعيئن من يواد السلطان 
الجائر الموحدء وأا بالتزول ففي المحادٌين المش ركين؛ وذكر سفيان أَنّها نزلت فيما 
يرون لشأن من يخالط السلطان. 

وف الحديث القدسي: «وعزري وجلالي لا ينال رحمتي من لم يوال أوليائي 
ويعاد أعدائي». وقال رسول الله عدم : : «اللْهمٌ لا تجعل لفاجر ولا فاسق علي 
يدا ولا نعمة فيوذه قلبي؛ ' فإنّْي وجدت فيما أوحي إلي: إلا تجد قَومًا يُوممُون 
بالله وَاليَوْم الآخر يُوَآدُون 24 
0 الدير:_) ولا يتحبّب إلى مبتدع ولا يؤنسء ولا يؤاكل ولا 
يشارب» ولا يصاحب» ولا يضاحك» فذلك سبب لزع نور الإبمان» قال 
التستري”"': من صحح وأخلص توحيله فإنّهِ لا يأنس عبتدع» ولا يجالسه 
ويظهر له من نفسه العداوة) ومن داهن مبتدعا سلبه الله حلاوة السنن» ومن 
أحاب متبدعًا لطلب عرٌ الدنيا أو غناها أَدْلَهُ الله بذلك العرٌّء وأفقره بذلك الغى. 

له 2 

وكان بعض المتصوفة يفعل ذلك ولا يقلع» وقد قالوا: كل تصوف حالف 
تصواف الجنيد”© فهو بدعة. ظ 


.7١ا/ص تَقَدّمَ التعريف به انظر: جهة)‎ - ١ 
.١ 5 تَقَدم التعريف به. انظر: ج٠ أء ص7‎ - 31 
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ولو كاثوا» أي: من حادّ وضمير الجماعة للمعين» والإفراد في «حَادٌ» 
الفظ ءابَاءِهُمْر6 آباء القوم الموادين لأَوَ التاءهم, أو اخولهم, أ 
عَشِيرَتَهُم, المراد مطلق الأقارب» بل الأمّ والحدٌ وما ذكر غنيل وقدّم الآباء 
لوجوب طاعتهم ويرّهم على الأبناى وى بالأبناء لكوهم أكبادًا للآبا وثُلّث 
بالإحوان لأنهم أعضادُ والمراد بالأخ في قوله: 

أنحاك أحاك إن من لا أخا له كساع إلى الحيجا بغير لاح" 


ما يشمل الأخ بالنسب أو الرضاع.؛ أو التناصر. وخحتم بالعشيرة لأنهم يلون 
الإاخوان في النصر. 

وَلَمّا كان الكلام في التغّى حمل الأبوّة على النسَبيّة» لا على ما يشمل الحد 
وأبة الرضاع وأبرّة التبئّي» وحمل البنوّة على النسبيّة لا على ما يشمل بنوّة التي 
وبنوّة الالتقاط وبنرّة الرضاعء وحمل الأححرّة على الأحوة النسبيّة الشقيقية 
والعشيرة على الخلص لا على ما يشمل اللصيق. 

(أرلعك)» الذين يا يوادذون من حا الله ورسوله ولو كانوا أباعهم 
(كتب)» الله في قلوبهم الايتمان6 أي: أثبت وعبّر بالكتابة لأنّها أقصى ما 
بحافظ به في ثبوت ملك شيء, فلو أعطيت إنسانا شيئا وأشهدت لكانت الكتابة 
شد حررًا له. ويراد الشي ثم يقال ثم يكتب. 
وأصول الدير:_) قيل: دلت الآية على خروج العمل عن الإيمان» لأن 
جزء الشيء الثابت في القلب ثابت فيه قطعاء ولا شيء من أعمال الجوارح ثابت 
فيه لكّه شرط للإابمان ألا ترى إلى قوله تعالى: لإءَامنُوا وَحَملوأ الصّالحات6 ؟. 


١-البيت‏ من الشواهد لمسكين الدارمي» ونسبه البعض لابن هرمة» وبعض لقيس بن عاصم. إميل 
بديع يعقوب: معجم الشواهد» ج23 ص .١7‏ 


4 تيسير التفسير الأية : ٠‏ ؟9-59؟ 
(وَيْدَهُم4 قرّاهم (بروح نه من عنده» والروح نور يقذفه الله تعالى فْ 
قلب من يشاء تحصل به الطمأنينة والتحقيق» وتسميته روحًا مجحاز لعلاقة التسبّب 
للحياة الطيبّة الأبديّة» أو لعلاقة الشبه. فإنّه من لم يكن له ذلك النور كميّت 
فهو كالحياة لمن هو فيه. ْ 
أو الروح القرآن لعلاقة الشبه» وهو أولى من علاقة التسبب» أو حبريل؛ 
فقد شاع تسميته روحاء والتأبيد بحبريل للوحي» أو يوم بدر. أو هاء «منة» 
للإبمان والروح أيضًا الإإمان» عظم الإبمان حتَّى كأنّه تولّد منه يمان آخخرء على 
طريق التجريد. 
وى و«من» التجريدية ابتدائية» أو بيانية» قولان» نحو: ترى من 
زيد البحر. 


وسبب النزول) والآية في أبي بكر سمع أباه يسب رسول الله و8 
فصكه صكة سقط باء فأخبر رسول الله ويه فقال: أفعلت يا أبا بك ؟ قال: 
نعم فقال: لا تعد» فقال: والله لوكان السيف قريًا منّى لضربته» ويروى: 
لقتلته. أو في أبي عبيدة بن عبد الله بن الجراح أكثر أبوه التعرض لقتله» وهو يميل 
عنه» وَلَمَّا رأى ذلك قتله» قيل: ذلك يوم أحد» والصحيح أله يوم بدر كما ذكر 
البخاري ومسلم أنه أسر يوم بدرء فسمعه أبو عبيدة يمسب رسول الله 8 
فقتله. أو نزلت ف أبي بكر إذ دعا ابنه إلى البراز يوم بدر» أو في مصعب بن 
عمير قتل أخاه عبيدة بن عمير يوم أحد, أو في عمر قتل خخاله العاصي بن هشام 
يوم بدرء أو نزلت في هؤلاء كلهم وهو أولى. 


وعن ابن مسعود ديه : لرولو كانوا عاباءعهُم,4: يعين أبا عبيدة بن الحراح 
قتل أباه الجرّاح يوم أحدء أو ابنآعشم4: يعين الصدّيق ديه دعا ابنه إلى البراز 


الأية : ٠‏ ؟-؟؟ تفسير سورة المجادلة (مه) 6 
يه : معنا بنفسك يا أبا بكر» أما علمت أنّكَ متى بمترلة السمع والبصر؟ 
(أو اواتهم,4: يعي مصعب بن عمير) قتل أنحاه عيك الله بن عمير» 
(أَر عَشْيرَتهُُ6 يعني عمر بن الخطاب قتل خاله العاصى بن هشام بن المغيرة 
يوم بدر» وهو من عشيرته وعلي بن أبي طالب وحمزة وأبا عبيدة قتلوا عتبة 
وشيبة ابئ ربيعة» والوليد بن عتبة يوم بدر. 

روبد لهم جنات تجري من كحها الأنهَارُ خَالدينَ فيهَا رضي الله 
نهُمْ) كَل عملهم وأثاهم عليه لورَضُوا عه عَنْةُْ4 عملوا ا أمرهم به» أو شكروه 
وحمدوه؛ وابتهجوا .ما هم عاجلاً وآجلا. 

(أوليك حزب الله أ إن حزب الله هم وحدهم لا غيرهم ولا 
هم مع غيرهم لالْمُفلحُونَ» اللهمّ بفضلك وسعة رحمتك اجعلنا منهم 
على ماكان. 


وصلى (لنه على سيرنا حمر وله وزصحجبدة وسلم 


ه-١‎ : تيسير التفسير الآية‎ 2*7 ١ 
تفسي رسورة الحشر وابائها) ؟‎ 


اتسين سهانا 9 زح حيبي معدو رذ ترا 


ولط هوام _- هو ألو أَخريمَأاز يز وأو ملكتي عن دبلهه 
لأ لتر متخ لََري أ وطنا كر تاطبر خت رط موأئر كرا 
أ لعو ع 11001118 
لين تنو ايأو © و1511 كب مطح قله ديس الاي 
د 8 ل د بوراعيت َم َوه ل 


22 0 


0و 


بيان بعض قد رة الله تعاللى وإجحلاء هود ١‏ بنى النصير 

النضيرء أي لثلا يظنّ أن الحشر حشر يوم القيامة» وإِنّما المراد تراج بن النضير 
رواه البخاري؛ وتمسيتها سورة الحشر مكروهة. 

سبح لله مَا في السّمَاوات وَمَا في الأرْض وَمُوَ الْعَريرُ الحكيم4 مثل 
أول سورة 20 إلا أن هنا تكرير «ما» ياد قِ التأكيدء والتنبيه على 
استقلال مأ قْ السماوات بالتسبيح» واستقلال م 2 الأرض بالتسبيح. 

لهو الذي أَخْرَجَ م الذين كف وا من ١‏ من اهل الكتاب» 1 للتبعيض» متعلق 
محذوف» حال من «الذين» رمن ديار 006 «من» للابتداء متعلق بجأعر ج». 


الآية : ١-هم‏ تفسير سورة الحشر (85) ع 
والآية بيان لبعض آثار قذرته تعالى» ولإالذينَ كفرواً بنو النضيرء قبيلة عظيمة من 
يهود خيبر» ويقال لحا ولقريظة: الكاهنان» لأنّهما ولدا الكاهن هارون. 
(قصص)» خرجوا من الشام إلى قريب من الشام انتظارا لخروج رسول 
لله ا ليؤمنوا ب4» ويعينوه) ولم يؤمن به ظَي من أدركه من ذريّتهم إلا قليل. 
وقبل: إن موسى الت أرسلهم إلى قتل العمالقة كلهم ول يقاتلواء ورجعوا 
وقد مات موسى وردّهم بنو إسرائيل عن الشام لأنهم عصوا موسى اليكل . 
فسكنوا الحجاز. 

وسيرة)202 يروى أنه لما دحل النبيء وه المدينة صالحه بنو النضير على أن 
لا يقاتلوه ولا يقاتلوا معه؛ وَلْمّا ظهر #ةٌ على المشركين يوم بدرء قالوا له: إِله 
الذي نحده في التوراة لا ترد له راية» وَلْمّا هّرم المسلمون ف أحد ارتابوا ونقضوا 
الصلح, وركب كعب بن الأشرف ف أربعين إلى مكة وتوائقوا مع أربعين من 
قريش» فيهم أبو سفيان تحت أستار الكعبة» فأوحى الله تعالى إليه ويك بذلكء 
وأمره بقتل كعب فقتله محمد بن مسلمة غيلة. 


(سيرة) ومن قبل ذلك أتاهم رسول الله © يستعيهم في دية المسلمين 
اللذين قتلهما عمرو بن أميّة الضميري في منصرفه من بثر معونة) فهموا بطرح 
حجر عليه من الحصن» فأخبره الله تعالى فرحع إلى المدينة» فكتب إليهم أن قد 
نقضتم العهد. وَلَمّا قتل كعب أمر ؤَيَتهُ الناس بالمسير إلى بن النضير» وهم ف 
قرية تسمّى زهرة» ووجدهم ينوحون على كعبء فقالوا: يا محمد واعية بعد 
واعية وباكية بعد باكية ؟ فقال: نعمء قالوا: دعنا نبك وافعل مركو كن 
إليهم: اخرجوا من القرية» فقالوا: الموت أقرب من ذلك» وتنادوا بالحرب» 
وكتب إليهم أبي بن سلول ومن معه: لا تخرحوا نقاتل معكم» وإن أخرجتم 
خرجنا معكم» ودرجوا على الأزقة وحصنوها. 
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فقالوا له بقصد الغدر: أخبرج إلينا في ثلانين ونخرج إليكم : ثلاثين فإن 
صدّقوك آمئاء ففعل) ثم قالوا: كبن تيل اليه هوق لكين كل وابجة يفديه 
بنفسه؟ فكتبوا إليه: كيف يفهم الكلام في ثلاثين مع ثلاثين؟ ولكن ثلاثة منا 
وثلاثة منكم؛ وأعدُوا الختاحر. 

وكتبت يهوديّة بذلك إلى أخيها من الأنصار» وهو مسلم فسارع إليه 559 
ترف يد فل أن يصلء فرجع ؤَعاْ فصبّحهم بالكتائب وحصرهم إحدى 
وعشرين ليلة؛ وأمر قلع عليم تققد قي اومن الرعب وأيسوا من ابن أبي 
مول نصاخهم على أن يخرجوا بها ملت إبلهم إلا السلاح. وعن ابن عباس: 
عَلَى أن يحمل أهل كل ب بيت على بعير ما شاعواء وقيل: لكل ثلاثة نفر بعير, 
وسقاي قفعلوا إلى أدرعات وأريحا من الشام إلا آل أبي الحقيق وآل ابن أختطب 
فلحقوا بخيير» وطائفة بالحيرة وذلك في مرجعه 8ت من أحد. وفتح قريظة في 
مرجعه من الأحزاب» وبينهما ستتان. 

وليس 9رالذينَ كفروا ٍ الآية بن قريظة» كما قال الحسن: إِنّهم بنو 
قريظة. ومن الغريب ما قيل: إن «هو» مستعار لاسم الإشارة» إذ لا دليل على 
ذلك ولا داعي» فإن كان الداعي تكلّف اسم مشعر بالعرّة والحكمة مثل قولك: 
ذلك المنّصف بالعرّة والحكمة: فإنّهِ يكفي في ذلك رد الضمير إلى الله الموصوف 
في الآية بالعرّة والحكمة. 

(لأَوّل الْحَشْرِ) اللام للتوقيت» كقولك: كبته لخمس مضين» وفيها 
معن في» ولم تخل عن التلويح إلى أصلها وهو الاختصاص» فإ ما وقع في وقت 
مخصوص بذلك الوقت» كذا قيل. قلت: بل مفيد الاخعتصاص مدخحولها دُوئها. 


وقيل: للتعليل» ويرذه أن الإخراج هو أوّل اشر فهو تعليل للشيء بنفسهة. 
والحشر حشرهم إلى الشام» قال رسول الله غيم : «اخرحوا»» فقالوا: إلى أيد؟ 
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قال: «إلى أرض المحشر»» ومعين كونه ألا أله لم يصبهم إخراجٌ إليها قبل 
وليس هناك إخراج ثان. 

واعترض هذا بأن بختنصّر قد أخرجهم فما معي الآية ؟ قلت: بختنصّر 
أخر جهم عن الشام؛ وهذا إخراج إليه) وأيضا الأوليّة في الإسلام, وختنصر 
قبل» وأيضًا المخحرحون في الآية لم يكونوا على عهد بختنصر بل غيرهم. 
وليسوا من ذرّياتهم؛ وقد قيل: إن بختنصر أخحرجهم من الشام إلى حزيرة 
العرب» وهم غير الذين أخرجهم بنو إسرائيل المذكورين آنفا لَمّا خالفوا 
موس بعك موده 

وقيل: للحشر الأول الذكور في الآية حشر ثان هو إختراج عمر إَِاهم من 
أرض العرب إلى الشام وقيل: حشرهم يوم القيامة من قبورهم إلى الشام نه 
أرض المحشرء وقيل: الحشر الثان حشر لهم ولغيرهم بنار تخرج من أقصى عدن 
إلى المغرب وهو الشام عند قرب الساعة("©. 


وقيل: المراد بالحشر الأول حشره قي المسلمين لقتال اليهودء ولو لم يشر 
المسلمين كلهم إليه بل جملة منهم فقطء حنَّى إِنَّه مشى يا على حمار مخطوم 
بليف لعدم اكترأته يمم. وقيل: المراد حشر اليهود أنفسهم ليقاتلوا المسلمين. 


[قلت:] وقد نسخ الحشر للمش ركين الكتابيين وانحوس إلى غير بلدهم» بل 
الإسلام وإلا فالجزية وإلا فالقتل» وأمًا غير هؤلاء فالإسلام أو القتل. 


-١‏ كذا في النسخ, لعل الصواب: «من أقصى عدن إلى الشرق وهو الشام»؛ لأن عدن في 
الحنوب الغربي من الحجاز. وقد أورد اليغمي حديثا لرسول الله © بلفظ: «إن أوّل أشراط 
الساعة نار تخرج من المشرق وتحشرهم إلى المغرب»» وقال: «رواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله رجال الصحيح». الحيئمي: مجمع الزوائد» جم) ص7١.‏ 


(إمَا ظَنَكُم أيهًا المسلمون لأَنْ يُخْرجُوا لشدة بأسهم فيما قبل 
ووثاقة حصوفهم» وكثرة عددهم وعدّتمي كما أشار الله وَبْنَ إلى منعة حصوفهم 
وقوتها بقوله: 
نح ١‏ (وَظُواً ألهُم مَانضهُم6 خبر سبي حُْصُوئهُم4 فاعل 
«مانعتهم»: أو «مانعتهم» خبر ووم نُهُمْ24 والجملة خبر «أن»2 لا 
مبتدأ نخجبرة «#حصوتهم») لأن فيه إتحبارً! بالمعرفة عن النكرة) وهي 
«مانعتهم») لأن إضافته لفظيّة, لأنّه للاستقبال» وكأنه 07 ناصب للضمير 
عق كاذ قيل: إيَاهُم مائعة. 

ولم يقل: وظنوا أن لا يخرجوا مع أنّه أنسب بقوله: فم تتم أن 
0 بل قال: وروظيوا أنهم....4 لتفاوت الظنين» ضُ المؤمنون أن اليهود 
لا يخرجون» وظنٌ اليهود أن حصوفم مانعة, فإن واو «ظَُوا» لليهود وظّهم 
قريب من يقينهم) فجيء بالجملة الاسعية وقدم «مانعتهم» على أنه خبر مقدّم 
تأكيدًا بالحصرء أي ما حصوفهم إلا مانعة» وف قول بعض في مثل هذا الحصر: 
إن المعين: لا مانع إلا حصوكم. 

رمن اله من بأس الله كبك » وذلك لقو حهلهم؛ حتى صاروا في نوع 
أخر من الإشراك» وهو ظنهم أنْهم مانعتهم حصوهم من حزب الله تعالم» وهم 
الببيء والمؤمنون. ولا يجوز أن يكون واو «ظنوا» للمؤمنين» أن المؤمنين لا 
يَنُون أن شيئا م من الأشياء يمنع من الله كبك , ولولا لفظ «من الله» لاحثمل 
أن يبو ا أن البهود تمنعهم من الفتح: إلا إذا أخبرهم لله َيل أكها تفتح. ا 

وحصوهم ستة: الكنيبة (بالتصغير)» والوطيح (بفتح الواو وبالحاء المهملة) 
والسّلالم (بضم السّين وقتحهاء وكسر اللام بعد الألف بلا ياء بعد اللام 
وبالياء)» والنطاوة والوحدة وشقا. 
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لفَنَاهُمُ الله كناية عن إخراحهم وإخراب ملكهم, أو يقدّر مضافء 
أي: أتاهم أمر لله هبك لمن حَيْث لم يَحتَسبُوا» م يخطر يبال هم» وذلك أنه 
قتل رئيسهم كعب بن الأشرفء فإنَّه زال أمنهم وطمأنينتهم بقتله» وكسرت 
ش وكتهم. 

وقيل: هاء «أناهُم» وواو «لَمّ 7 للمؤمنين» وإن إكواة: أتاهم 
نصر الله من حيث لم يحتسبواء 000 الضمائر قبله في قوله تعالى: 
لأوْظُوا أنْهُم مَانعتُهُمْ حص رهم والضمائر بعده في قوله: لوقف في 
قلوبهم. 2« لمر وف رد المحاء والواو بينهما للمؤمنين تفكيك الضمائر 
يه ولا دليل. 

(إوَقدفَ4 القذف: الرمي الشديد أو الرمي من بعيد» والمراد هنا الإثبات 
الشديدة استعارة من الحسي للعقلي» وهو إثبات الرعب ف قلوهم. 


ولغة) (في فلوبهم م الرعْبَ الخوف الشديد» من رعبت الحوض إذا 
عٌ 5000 / 2 1 #2 د ثم 
ملاته كل! قيل» ووحجهةه 7 م الحوض حسي وملء القلب عقلي» والحسي 


(يُخْرِبُونَ ييوكهُم بأيُديهم4 يهدموفا ليسّدُوا بحجارتها وطويما وخشبها 
أفواه الطرق عن ا ولعلا يتتفع المسلمون بسكناها بعدهم؛ وليرحلوا بما 
رغبوا فيه من عمود وباب وحوه» قيل: وليرموا المؤمنين هما نقضواء وليخرحوا 

من باطن إلى ظاهرء والمؤمنون ترون عن طافن: وهنا أب سيد إل إن 
الرمي للقتال ولا قتال» ولعلهم عحافوا القتال» أو ربّما قاتلواء أو العامة أو بعضهم 
عبرت حدية لصح وكذا قول اليهود: دعوا لفل ان غلب عليز ندل 
على وقوع القتال؛ ولعله كان قتال حفيف ثم أذعنوا للصلح. 
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(وايدي المُومنين6 نهم يخربوها من نخارج ليدخلوا على اليهود, 
وليزيلوا تحصنهم, وينّسع محال للقتال» ولزيادة الانتقام منهم. وأسند إخراب 
أيدي المؤمنين إليهم لأنهم السبب بكفرهمء ففي قوله تعالى: لإيُحربُون6 جمع 
بين الحقيقة واجحازء فإخرابهم بأنفسهم حقيقة» وإخحرابهم بوهم بأيدي المؤمنين 
بحاز» أو حمل على عموم انحا بمعين: رن أنفسهم. 
يان ب مستأنفة بيان للازم الرعب» فإن الإخراب من لوازمه 
أو بولغ في رعبهم؛ حتّى إِلّه نفس الاحراب» فيكون تفسيرًا له والأوّل أولى؛ أو 
مستا نفة يراب امول اليل ما حالهم بعد الرعب ب أو مع الرعب؟ فأحيب 
أنه يخربون» ويصح آذ تكون حالا من هاء «قلوبهم» وأو مانا إليهاء أ 
المضاف جحزء من مضموقا. 

(فاعَْبرُواً يآ أولي الأَبْصَارِ» أنعظوا ما صار فيهم من الأمور الغريسبة؛ 
وأنواع الانتقام منهم) لكفرهم وغدرهم؛ واعتمادهم 5 ذلك أيضًا على غيرهم 
من الناس وعلى حصوهم. 

(وللا أن كب الله عَلَيْهُمي) قضى الل و «أن» حفيفة لا مخففة لعدم 
«قد» أو السين أو سوف. أو الحملة الاسعيّة أو الفعل الجامد بعدهاء والمصدر 
المؤرّل مبتدأء أي: ولولا كدب الله (بإسكان التاء وضمٌ الباء وجرٌ الماء). 
(لغة) (الجلاء» الخروج عن أوطانهم» من “جلا ”” اللازم» يقال: 
حلاء أي: خرج أو الإخراج من “جلا ” المتعدّي» جلاة أي: أخرحه 
ويعدّى اللازم أيضًا بالحمزة» وقيل: الحلاء والإجلاء مع الأهل والولد؛ والإخراج 
معهما ودوهماء وقيل: الحلاء والإحلاء لجماعة والإخراج لها أو لواحد. 

للعَذَبهُمْ في الدنيا4 بالقتل ومشاهدته قبلهه كما فعل بأهل بدرء وكما 
فعل سنة خمس بقريظة إذ اقنضته الحكمة (وَلَهُمِ : الاخرة عَذَابِ لتر هذا 





الآية : 1-ه تفسير سورة الحشر (89) 3 
وقوله: للا ن...4 معطوفان على «ِيُحْربُون» إذا م يجعل «يخربون» تفسير] 
للرعب : أو للازمه إذ ليسا معي للرعب ولا للازمه» كما أن «يُْربُونَ» تفسير 
له أو للازمه. 


ويقال: الخلاء أشدٌ عليهم من القتل» ولا يخفى أن القتل أشك بالطبع؛ 
ولأنُهم يصلون به إلى عذاب الآخرة في قبورهم وما بعد قبورهم ولكن قبحهم 
الله لا يعتقدون أنّهم معذبون في القبور وبعدهاء وأَيّام الحياة بعد الحلاء قلائل 
كالعدم مع تنخّصها يمفارقة الوطن والتغرّب» وإن اعتقدوا عذاب القبر وما بعده 
فقد أعرضوا عنه لقسوة قلويهم. 

لإذلك» النازل يهم وما سيتزل بهم في الآخرة باهم بسبب أنّهم 
(إشَآقوا الله وَرَسُولَُ4 خالفوا الله ورسوله» بارتكاب ما نموا عنه» مع الإصرار 
عليه. 


وهر ' من يشَاق4 سواء كان هؤلاء أو أغيرهم زالله» أ ي: ورسوله. فذلك 
من باب الاكتفاء» لدليل قوله تعالى: (إشَآقوا الله وَرَسُولَةُ4) أو لا حذفء لأن 
مشاقة الله وين مشاقة لرسوله © . 
ووجه الحذف أو عدم التقدير أصّلا أن شدة العقاب في قوله تعالى: (فإن 
لله شَدِيدُ العقاب» عختصة بالله تعالى. وإسناد التعذيب إل الله ين دون ذكر 
مخلوق معه ولو أه فضل الخاق يه أهول من ذكره مع المخلوق. والرابط 
محذوف, أي: فإن الله شديد العقاب له. أو الجواب محذوف» أي: يعاقبه الله 
نابت عنه علّته» أي: يعاقبه لأنْ الله شديد العقاب» كذا قيل» وفيه أن المقدّر لا 
يعلّل بشدة العقاب؛ بل ,يعطلق العقاب المعتاد المطلق للعصاة» أي: يعاقبه لأن 
شأنه ترك الإممال» وليس هذا ف الآية إلا إن أريد في الآية الشدّة باللزوم وترك 
الاعمال» وهو تكلف» وإن قدّر: يشدّد عقابه لأن الله شديد العقاب» كَاسَّب. 


و 4# تيسير التفسير الأية : 1-ه 
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فإمَا قطعتم4 أيُها المؤمنون لإمّن لَيئة4 يبان ل«ما»» فهو نعته. 
(لغة) واللينة النخحلة مطلقا ولو عجوة أو بول وعن ابن عباس: 

2 3 
النخل كله لينة إلا العجوة» وأهل المدينة يسمّون ماعدا العجوة من النخل 
2 ص و 

الألوان» وقيل: النحل كله لينة إلا العجوة والبري. وعن ابن عمّاس: اللينة نوع 
من النخل. وعن ابن عاتن وجماعة: النخحلة الي لعبية عجوة. وقال سفيان: 
النخخلة الي ثمرها شديك عر وزعموا أن منهأ نوعا يظهر نوأه يغيب فيها 
صضرس ») والنخلة منه أحب إليهم من وصيف. وقيل: أنوا ع النحل المحتلط الذي 
سرافه عيدو ةوارور وقال -جحعفر الصادق: هي العجوة. والأصمعي: الدقل. 
وقيل: النخلة القصيرة. وعن سفيان: الكريمة من النخل. والياء عن واو قابت 
لانكسار ما قبلها. 

فاو تر كمُوهَا قآئمَة على أصُولها) ضمير النصب عائدك إل «مغ!» ونث 
لأن «ما» واقعة على «لينة» كما مرء ومعين تركها قائمة على اضرف إبقاوها 
اقتلي قار فقو اقلبها ار مجلعهااتج غير أمالة م يصدق أنّها قائمة كلها على 
أصوها لذهاب بعضها. 

لإفيإذن الله فما ذكر من قطع وترك بإرادة الله أو بأمره بأن أوحي إليه 
يه إباحة القطع» فقطع بعضا دون بعض . 
(فقم [قلت:] ويجوز إحراق نخل المشركين وشجرهم وقطعهاء 
وهدم ديارهم» وطمس مياههم؛ وإفساد زرعهم» وإن ظهرت مصلحة ف إبقاء 
ذلك أبقي» وأفادت الآية والأحاديث حواز ذلك وما أشبه ذلك. 


حك وري القا سقين6 عطف علّة على سببء لتقارب العلة 
والسببء ولا يَخْعَصُ ذلك يهماء بل يجوز عطف الجحارٌ ولمجرور على الحارٌ 


الآية : ١1-ه‏ تفسير سورة الحشر (85) 1م 
ولمجرور مطلقًا ولو اختلف المعين» نحو: جلست في الدار وعلى سطحهاء ويجوز 
عطفه على محذوف متعلّق بمحذوف مُقَدَّمَا أي: أذن الله صَبْكَ في القطع ليعر 
المؤمنين وليجزي الفاسقين» أو محذوف مؤخرء أي: ليعزّ المؤمنين وليخزي 
الفاسقين أذن في القطع. أو العطف على محذوف متعلق باستقرار «يإذن الله», 
أي: فتابث بإذن الله ليعرٌ المؤمنين وليخزي الفاسقين. 

والمراد ب«الفاسقينَ» الكافرون من أهل الكتاب» فمقتضى الظاهر: 
وليخزيهم؛ وأظهر ليصفهم بالفسق ذمًا لحمء وتصريًا عموجب الإخزاءء 
وهو الفسق. 

والمراد: أخحزأهم بقطع نخلهم بأيدي أعدائهم وتفويت منفعتها عنهم) 
وإخخزاؤهم يإبقاء ما لم يقطع لنفع أعدائهم به» فهم متحسترون بالقطع والإبقاء 
لمطلق النخل؛ ولاسيما غارسها فإنّه أشن رحمة وشفقة كأنّها ولدهء حّى إن 
بعض الغارسين يقول: سعفه كإصبعي» وهم يرون بعض المؤمنين يتجنّب الكريعة 
ويقطع غيرها فيغتاظون» بأنّها يبقيها للمؤمنين. وقصد المؤمنون إغاظتهم بذلك. 

كما روي أن أبا ليلى لازن يقطع التخل العجوة حين أمر ؤهْ بقطع 
النخل» فقيل له: لم قطعت العجوة؟ فقال: لأنْ فيه كبنًا للعدوٌ وعبد الله بن 
سلام يقطع اللون فقيل له؟ فقال: لني أعلم أن النحل بيقى للبيء كيه ؛ فأردت 
أن تبقى له العجوة. 

وروي أنه طَِهُ يقطع غخلهم إل العجوة» وذلك في أُوَّل نزول المؤمنين 
عليهم؛ وقد أحرق فقَهُ بعض النخل» وقالوا: يا محمّد كنت تنهى عن الفساد 
فما بال قطع النخل وإحراقه؟ وهل أُوحي إليك في زعمك إباحة الفساد؟ 
وحشي بعض المسلمين أن يكون ذلك فساذا كما زعموا فترلت الاية 
قيل ‏ تصديقا للنهي عن قطعه. وتحليلا من الإثم لقاطعه. 


مع نيسير التفسير الآية : ١١-5‏ 

وغ يذ كر الاحراق اكتفاء بالقطع ولقأته. وذكر القرك فم آله ليس 
فسادا عندهم لتقرير عدم كون القطع فسادا لنظمه في سلك ما ليس فسادا 
إيذانًا بتساويهما. 


عير 


( وآ أنه عل وشو ركز َآأوَحَسْسْدَدَ مِنّخَيْل وَلاركانٍ ولي أله 
لما - وي ا عَنوقيةٌ© 55 أَعَإوَسُولوه من 
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و20 صَذُوره حَابحَة غْنَا أوأ يرون َعلَهِمٌ وَلوَكَان : 0-6 7 ُ 
ومن وق مه يك . و بون الذي اومن هر 5 ).2 
ع لا لضا الذي سَمَقُوكا بالادمن وَلَاجَحدَ لط موا اموأ ركنا 
َو أي 2 
حكم غدائم يني النضير 

وما أقاء الله صيّره فائيّك أي: أعاه وردَه الله (إعَلَى) رَسُوله لفظ 
«على» لتضمن «أفاء» معين أنعم» أو هي بمعين إلى و«ما» موصولة أو شرطيّة 
وجهان عند مر احققين» وذلك على أن «ومآ أفاءع» عام فإنّهِ إن أريد 
مخصوص معهود تعيّنَ أنّه موصول» فلا تكون الفاء في خخيره لعدم العموم إلا عند 
من أجاز زيادة الفاء في الخبر مطلمًا 


الأية : 5-. ١‏ تفسير سورة الحشر (88) مع 
وى وأحزنا زيادتها في خبر الموصول ولو ل يكن العموم إذ لا يخلو 
من شبه اسم الشرط به أو اعتبرنا العموم في إجزاء ما عهد» كأنه قيل: أي ما 
كان منهاء وقد قيل: المراد ما يفيء بعدء فالعموم ظاهرء وكذا إن قيل: نزلت 
قبل الجلاء. 
وسبب النزول)» وروي أن المسلمين طلبوا تخميس أموال بن النضير 
وقيل: «أفاء» من في الظلء ولا خر ج هذا عما هر أن الفىء الظل 
الراجع بعد زواله إذ كان من جهة المشرق وزالء ثم كان يعود إليه بعد نصف 
النهار. وإذا جعلت شرطيّة فمفعول ل«أفاء». وإذا جعلت موصولة فمبتداً 
حذف رابط صلته أي: ما أفاءه» على حدّ ما رأيت. 

(منهُم) من هؤلاء الكفار. و«من» للابتداء» ويخجوز أن تكون للتبعيض 
على حذف مضاف, أي: من أموالهم» وهو ما ييقى على الخلاء. 

والمراد بالإفاءة التصيير» ويجوز أن يكون الرّحوع كأنّها كانت عند رسول 
الله ويك » وانتقلت إليهم ثم رحعت إليه» ووجهه أن الله َِ لق المال لمن 
يعبده فكائّه ملك لرسوله يق وللمؤمنين إذ كفرَ هؤلاء. 

5 ظغ أحريتم؛ أو ما حركتم أو 
غلب الراكب على راكب البعير» فلا يقال في الأكثر الفصيح: راكب لمن ركب 
الفرس أو الحمار أو نحوه» بل يقال: فارس وراكب حمار» وراكب بغل» بذكر 
لمركوب» مع أن الفظ عام وضكاء كما قال الله ويك : طروَالحيل والبعال 


4 تيسير التفسير الأية : -. ١‏ 
5 د رو 5 " # 
والحَميرٌ لترَكبُوهًا (سورة النحل: 8) » ولم يركبوا خيلا ولا إبلاً إلى حصون بن 
النَضير» بل مشوا على أرحلهم إلا رسول الله ققَقهُ فعلى حمار كما مر©) أو 
وسيرة) فما حصل منها لا مشقة فيهه فكان لرسول الله تا » ولم يعط 
١ 1 40‏ 1 ع 2 00 8 

الأنصار» بل أعطى المهاحرين لغربتهم وفقرهم فلت غربتهم وفقرهم متزلة النهاد 
والمشقة. وروي أله كان رسول الله و ينفق على أهله نفقة سنة» ثم يجعل ما بفى 
2 السلاح والكراع ع 2 سبيل الله تع ى. وعن الْضِحَاك آله قن على 
المهاجرين» ويجمع بأن هذا فيما بقي بعد نفقة السنة والكراع والسلاح. 

وم يغط امن الأنضار إلآ أب دحانة ماك بن خترشة» ‏ وسهل ين خنيفن: 
والحارث بن الصمة لفقرهم؛ و سعل بن معافى فَإِنّه روي أنه أعطاه سيف ابن 
أبي الحقيق» وكان لهذا السيف شهرة. 
رسول الله يُيمهْ قال: «لا ورث ما تركناه صدقة»؟ قالا: نعو وكذا قال لعثمان 

ش ا 

وعبك الر من بن عوف» والزبير و سعل) فقالوا: نعم) وقرا: فروَمآ أفاء الله على 
رسوله. وقال: «عملت فيه ما عمل به رسول الله ل وأبو بكرء وقلتما: أدقعه 
إإيناء فأخخذتما على أن تفعلا به ما فعلاء فوالله الذي لا إله إلا هو الذي به تقوم 
السماوات والأرض لا أقضي بغير ذلك» فإن عجزتما اردداه ؛ إلي أكْفكمّاة». 

(ولكن الله يُسَلَط رسلة, عَلى مَْ يُشّاع من أعدائهم تسليطًا خاصاء 
فمن ذلك تسليط رسول الله هيك على , بن النضير وغيرهم قفتحت لكم بلا 


كد منكمء فلا حقّ لكم فيما أفاء عليه طَي . 


.176 في بداية السورة» ص‎ -١ 


الأية : ١١-5‏ تفسير سورة الحشر (59) 4 

قيل: الآية في فدك» لأن , بن التَضير خصروا وقتلوا» دون أمل قَدَك قلنا قلنا 
قتالهم قليل ضعيف لا يعتدٌ بهه فهم المراد لا أهل فدك. 

(والله عَلَى كل شيء قير لا يعجزه التسليط أو غيره» فإن شاء سلط 
على غير وجوه التسليط المعهودة. 

لما أفاءع6 يفيء بعد تلك الإفاءة» كأنّه قيل: هذا حكم ما أفاء من النضير» 
فما حكم ما يفيء من غيرها ؟ فقال: لمآ أفاء....4 ولذلك كان بلا عطفء 
لأن الجواب للسؤال لا يقرن بواو. وقيل: هذه الاية بيان للاية قبلها ف بئ 
النضير» ولذلك كانت بلا واو. وأمره الله أن يضع ما أفاء من بن النضير حيث 

نه امس تعن الغراق مقبير نا على اقبي 

9ل على وله من أل الى سائر قرى لكر حموتاء قبل الرد 
قرى بن النضير ردت شعراة يقول: منهم؛ ليشمل الأصول والعروض» 
كذا قيل» وقال ابن عطيّة: القرى الصفراءء وينبوعٌ» ووادي القرى» وما هناك 
من قرى العرب» وتسمى قرى عريئة» وكلها كالنضير لرسول الله كيك ؛ 
وقسمّها كغيرها. 
«سيرة) وقيل: المراد قرى خييرء وإن نصفها لله كبن ورسوله» 
الكتيبة والوطيح وسلالم والوحدة» وللمسلمين الشقا وكانت ثلائة عشر 
سهماء ونطاة وكانت حمسة أسهمء ولم يقسّم فق من خيير إلا لمن شهد 
الحديبيّة, ولح يأذن لمن لم يشهد الحديبيّة أن يخرج معه إلى خيبر» إلا 
حابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري. 

وفسّر بعضهم مآ أقاء الله باللجزية والخراج. 


واحتجّ عمر دب يمذه الآية على إبقاء سواد العراق بأيدي أهله» وضرب 


على 7 تيسير التفسير الأية : 5-؛ ١و‏ 
الخراج والحزية عليهم؛ ردًا على من طلب قسمته على الغزاة» وكان ذلك ليعم 
المسلمين النفع بالقتال. 
(تاريخ)ريروى أنّه قيل: لعمر «ابدأ بنشسك» قال: لا بل بدأ بالعئاس» ثم الأقرب 
فالأقرب إلى رسول الله ويم : ولكل واحد من أهل بدر خمسة آلاف دره 
ولأهل الحديبيّة أربعة آلاف لكل واحدء ولمن بعدهم ثلاثة آلاف لكل واحد 
ثم ألفين وحمس مائة» ولأهل القادسيّة وأهل الشام ألفين ألفين» ولمن بعدهم 
واليرموك ألا ألفاء ولمن بعدهم حمسمائة حمسمائة ثم ثلامائة م مائتين» ولكل 
زوج للنيء ييه عشرة آلاف» إلا عائشة فاثى عشر ألفاء ولنساء أهل بدر 
-نمسمائة غ أرعمائة ثم ثلامائة, , مائتين» والصبي مائة والمساكين جحرييين في 
الشهرء ولح يترك في بيت المال شيئاء فقيل له؟ فقال: «المال فتنة لمن بعدي». 
وفرض الصحابة له قوته وقوت أهله بإذنه» ثم أمروا له بالرّيادة فأبى وغضب. 
(تاريخ) وكان الإمام علي يقسسّم ما في بيت المال كل جمعة, حنَّى لا 
ترك فيه شيئاء وأمر به فكنس ثم صَلَى فيه رجحاء أن يشهد له يوم القيامة. وقسم 
مالا من إصبهان وفيه رغيفٌ أسباعًاء وقسم الرغيف سبعة» وجعل على كل 
سبعة جزءاء وأقرع بينهم. رواه ابن عبد البر. 

(فللك» فهر لله لوَللرسُول4 سهم الله والرسول واحد هو للرسولء 
وناك لمان عارك وس لشأنه ع . 
(فقم) وقال أبو العالية: لله سهم يصرف ف بناء الكعبة وما تحتاج إليه 
كلباس إِنْ قربت» وإن بعدت فلمسجد كل بلدة ثبت فيها الخمسء ويرذه أنه 
يلزم أن السهام سنّة) والمعروف خمسة. 
(فقهم 22 وسهم الرسول له في حياته إجماعًاء وهو مس الْحْمُْسء على 


الأية : 5و١‏ تفسير سورة اشر (68) أذ 2 
ما قيل: إن هذا الخمس يقسّم على حمسة لمن ذكر الله ون » وكان ينفق منه 
على لفسسه وعياله, ويدخر منه نفقة سنة لأزواجه. وقيل: لبعضهن» ويصرف 
الباقي في مصالح المسلمين كلمااح والكراع والتغور والقضاء والمشتغلين 
بالعلم» ولو مبتدثين» والأئمة والمؤذنين» ومن اشتغل .ممصا لح المسلمين) ومن عجز 
عن الكسب)» ولو كان هؤلاء أغنياء. 
(فقه) وعنه يي : «ما لي تا أفاء اله عليكم إلا الخمس» والخمس 
مردودٌ عليكم», فنقول: يصرف في مصالح المسملين» واستظهر بعض لد 
يصرف إلى السهام الباقية» قلت: الظاهر صرفه إلى مصالح المسلمين» وإلآً فإليها 
وإلى السهام الباقية. 
0 تك ام تر ١‏ 

وقيل: سهمه بعده للخلفاء لعلة الخلافة) وكان قي يسستّحقهُ لخلافته عن الله 
تعاللى» وإمامته لا للرّسالة» إذ لا أجرة عليها. 

وقيل: سقط سهمه بعده. لأن علته الر سالة» لأن «الرسو ل» مشتقٌ وتعليق 
الحكم .مضمون المشتق يؤذن م معن ما منه الاشتقاق» ولا رسالة بعده, 
فسقط كما سقط ماله من الاصطفاء من المغنم. 

(ولذي الى » هذا هو السهم الثاي» والمراد قرابته 0 بنو هاشم 
وبنو المطلب» قال 8ه : «نحن وبنو المطلب شيء واحد»”" وشبّك بين 
أصابعه) رواه البحاري» لم يفترقوا في جاهليّة ولا إسلام؛ ولمزيد تعصبهم. 
(دالاغة) أفرد اللفظط و يقل: لذوي القربى» لهم كإنسان 
واحد 2 شِدَةَ الأتصال» ا 2 لنفسه إلا الخنير» وكأئهم إنساكن وأحد أحب 
لنفسه الذير. وعلى طريق شدّة الاعتناء أعاد اللام مع الرسول وذي القربى» حتّى 


١-أورده‏ الألوسي في تفسييره) مج ٠‏ ١اء)صحة.‏ وقال: رواه البخاري. 


3 تيسير التفسير الأية : ١١-5‏ 
إن بعضنًا يد بذلك قول من أثبت سهمًا لله وسهما لرسوله © . 
(فقم) والإمام مفوض في قسم سهم الله ورسوله وسهم ذي القربى 
يسوي بين الغ والفقير والعالم والجاهل؛ والصغير والكبير والذكر والأشثى؛ أو 
يفضل من شاء إرضاء لله كيل . وقد أعطى العباس منه وله عشرون عبدا 
يتُجرون له» وأعطى فاطمة وصفية. 

[قلت:] واختير تفضيل الذكر بسهم زائد على الأنتى كالإارث» لأنّه 
استحقّ بقرابة الأب» وإن أعرض ذو القربى عن سهمه لم يسقط كما لا يسقط 
الأرث» وقيل: لا بدٌ من التسوية في ذلك كله ويأحذ القاصي والداي. ويثبت 
كون الإنسان هاشتيًا أو مطليًا باليينة. 
(فقم واختلف العلماء في الفيء بعد رسول الله و » فقيل: هو 
للدمّة وعن الشافعي أله للمقاتلين» وعنه أيضًا أنه لصاح الإإسلام) يبدأ 
بالمقاتلين, ثم الأهم فالاهه. قال قوم: مَحُمْسُ الفيء لأهل حمس الغنيمة» وأربعة 
أخماس للمقاتلين أو للمصالح والأكثرون أنه لا يخْمسُ بل مصرف جميعه واحذء 

' ل 
وتميع المسلمين فيه حق. 

000 ره ا ل قير 7 د 3 

قرأ عمر لمآ أفاء الله ا رَسُوله... إلى : ([...والذينَ جاعه ا من' 
بَعْدهو4 وقال: «استوعبت الاية جبيع المسلمين» وما مسلم على وحه الأرض 
إلا وفيه له حققٌّ إل ما ملكت بيمانكم». وكان عمر يُعطِي جميع ما في بيت المال 
ولا يخزنه» وكان يقول: «لا أثركه فتنة لمن بعدي»؛ وكذا كان الإمام علىّ» بل 
قيل: لا ييقي في بيت المال شيئا من الجمعة إلى الجمعة. 

لوَالْيَامَى 6 مطلقا من أهل الإسلام» بشرط أن يكونوا فقراء» ودخحل ولد 
الزن والمنفي» ولا يدخحل اللقيط كنا لم تتحقق موت أبيه» وهذا سهم تالث. 


الآية : 1١-5‏ تفسير سورة الحشر (89) 9 
وذكروا مع شمول المساكين هم دفْعًا لتوهّم أنّه لا سهم لحمء وكوهم لا جهاد 
لهم. وقيل بدححول اللقيط واليتيم الغي. ويثبت اليم والفقر والإسلام بالبينة. 

لوَالْمَساكين» هذا سهم رابع وان السّبيلِ4 سهم خخامس 
(فقه) ويكفي في ابن السبيل والمسكين قولهما بلا يمين» ولو هما 
ومن اذّعَى عددا من العيال أو اذَّعَى تلف المال احتاج لبينة. 
(فقم) ويقدّم فقير بي هاشم ويتيمهم وابن السبيل منهم. وذكر بعض 
أنه لا يُعطى غنيّهِمء وذكر بعض أن هذه الأحماس الأربعة كانت لرسول الله 
ان اويا 0 
(فقه) وذكر بعض الشافعية أن الفيء يا متهن انار بلا قتال 
وإيجاف خيل وركاب» كمُشر تجارة وجزيق وما صُولدوا عليه؛ وماحَلرا 
عنه خحوقًا قبل تقابل الجيشينء ومال مرئد قتلّ أو مات, وذمّي ومعاهد, وَأما 
تاتخارنا عن عرفا كنذا القابلة عيمة:.ومال الممدانى و لمعه ره عدن 
إن كان له وارث» وقال غيرنا: لبيت المال منه ما بقي عن ورثته؛ والغنيمة ما 
تحصّل من كُفار حريّين بقتال» أو تقابل حيشين» وإن حارب ذمُيون 
المش ركين فلهم ولا يخمس. 

كي لآ يَكُون4 ما أفاء الله على رسوله. ور«كئ» حرف مصدرء معتاه 
الدلالة على الاستقبال. والدلالة على المصدرء وحرف التعليل وار لام مقدرة 
متعلقة .ما يتعلّق به «لله» أو ب«الله» لنيابته. 

((دولة64 شيا متداو لا ' بين الأغنياء مسكم) يدار ينهم تارة عند 
هذا ونارة "عن عقا اق ينس ينوع الأريال الققرا عله لجرا فزق تجهية 
ما يغترف. 


و44 تيسير التفسير الآية : ١١-5‏ 
إلغة) و«دولة» بضم الذّال» وأما بفتحها فبمعيئن المصدر وهو 
التداول» وقيل: هما.كعيئ واحدء وهو ما يتداول كما قر وقيل: بالضم في الملك 
بكسر الميم» وبالفتح في اللك بضمّهماء وهو قول الكسائي وحذاق البصرة. 
وقيل: بضم الدال في المال وبفتحها في النصرء قيل: واللحاه. 

و «منكم» متعلق بنعت محذو ف, لأن «ال» للجنس» كان مدخوطا نكرة 
أي : بن الأعاياء الثابتين منكم. يختصمون بهء كما مر أو يتكاثرون به أو دولة 
جاهلية يخقتص بها الرؤساء الأغنياء كمغانم الجاهايّة, يقولون: «من عر بزّ». 

[قلت:] ولا يسمّى رسول الله يت فقيراء لأن الفقر شأن من يتعرض 
مال ولا يحده. بل قيل أيضمًا: لا يُسَمّى زاهداء لأن الزهد إعراض عن الدنيا 
بعد توجه ما إليهاء وهو ييه كالملك لا يتعرض لذلك؛ لكنّ سيدا عيسى 
اليم تصن 0 دون سول 838:41 ع و1 يعن مااروض عله 06 : 
«الفقر فخحري»”'» فإن صم فمعناه ما تسمونه فقرًا من عدم المال هو 
فخري» وليس المراد أنه يسمّى فقيراء أو معناه الانقطاع إلى الله كالملك. 
ومعيئ قولنا في العام «لا فقيرا أفقر مني» أنه لا أحد أفقر إلى الله من 
أحد» بل فقرنا كلنا إليه سواء. 

(إوَمَآ عاتاكم الرسُول فَحُذُوة إذ هو حقكم من الفيء» كذا قيل» وهو 
ظاهر لفظ الإيتاء» وهو في المال والمنافع» ولو كان في أمر الشرع لقال: وما 
أتاكم به كما يقال: جاء بالدين» وأناكم بالوحيء إلا أن قوله تعالى: 


١-أورده‏ الربيدي قْ الإاتحاف» ج28 صلم 27١ ١‏ والعجلوي قُ كشف الخفاء اج ص .١١ ١‏ 
كما أورده الألوسي ف تفسيره) مج ١ ٠‏ ص198» وقال: ما اشتهر من قوله . «الفقر 
فخحري» لا أصل له. 


الآية : 5-١و‏ ا تفسير سورة اهشر (69) ١‏ 4 
و 1 0 2 
وما تهاكم عَنْهُ فانتهُوا يدل على أمر الدَّين إذ لم يشتهر: ناه عن 
غنيمة» أو نماه عن فيء» فنقول: الأْلى إبقاء الإيتاء على ظاهره من الإعطاء 
من المال» ويْردٌ إليه ما بعده على حذف مضاف»ء أي: وما فاكم عن أخذه 
فانتهوا عنه. 
ولا يخفى أن حمل الآية على عموم ما أُمَرّ به وما نَهّى عنه ‏ حتَّى نه 
يدحل فيه حكم الفيء ‏ فيه زيادة فائدة» إلا أن الإيتاء لا يتبادر في ذلك» ولا 
سيما أن ما قبله في الفيء ولكن من الجحائز استعمال الإيتاء في معئ الإتيان إلينا 
بأمر الشرع؛ وعليه فما لم يأمرْنا به ولا نمانا عنه فهو حلال» إذ لا حرام إلا 
بالنهي» كما لا فرض إلا بالوحي. 
00 هِ 5 
عَمَّا شئتم أخي ركم عنه من كتاب الله ويك وسئّة نبيئه يه » فقال عبد 
الله بن محمّد بن هارون: ما تقول في مُحرم قتل الزنبور؟ فأحاب بقوله 
تعالى: لروَمَآ ءانا كم ا ا مع حديث حذيفة: «اقتدوا باللذين 
من بعدي أبي بكر وعمر»”"» مع قول عمر: أمر بقتل الزنبور فلا شيء 
على جرم القاتل له لأنّه أمر بقتله, ومثله حديث: «اقتلوا كل مؤذ ف 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب المناقب )١5(‏ باب في مناقب أبي بكر وعمر كه » رقم57707. 
ورواه ابن هاجه في المقدّمة )١1(‏ باب في فضائل أصحاب رسول الله قي » رقم95. من 
حديث حليفة. 


؟- لم نقى على تخريجه بمذا اللفظ. 


05 تيسير التفسير الأية : ١-5‏ 
ولمستوئة والممصات والخفلجات للحسن»”"2 كما لعنهن رسول الل 
عدم » وقال أبن مسعود: إن ذلك في القرآن» فقالت أم يعقوب الأسدية: قرأت 
القرآن كله ول أحدهء فقال هو ف قوله تعالى: ظروَمآ ا ريل 
تخنوةي © وقد أنانا أن الرضير نلعتو" 
إلغة) والواشمة الى تشم غيرهاء والمستوشهمة الطالبة أن يفعل يما 
الوشم» وكذا في النامصة وعم ونحوه الفاعلة لل تفعل بغيرهاء والمتفعلة 
الي تطلب أن يفعل يما ذلك غيرهاء وعكس بعضهم ذلك. والفلج الي تفسح 
ين أسنافهاء تطلب ذلك من نفسها فتفعله» أو تطلب من غيرها أن يفعله يماء 
وقال رسول الله وُه : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رذ20 رواه البخحاري ومسلم عن عائشة. وف رواية: «من عمل عملا 
لبس عليه أمرنا فهو ردٌّ»”. وف أبي داود والترمذي عن أبي رافع عن 
رسول الله عم أنّه قال: «لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه أمر 
مما أمرت به أو هيت عنه. فيقول: لا ادر نه وجدنا في كتاب الله 


١-رواه‏ الربيع في كتاب الأشربة )4١(‏ باب المْحرّمات» رقم/577: من حديث ابن عبّاس. كما 
رواه البخاري ف كتاب التفسير (4) باب ([وَمَآ عاتاكم الرُسُول فَحُذوة)» رقم"488» مع 
زيادة في آخره. من حديث ابن مسعود. ظ ظ 

؟-رواه البخاري في كتاب الصلح (5) باب إذا اصطلحوا على صلح... رقم١٠556.‏ ورواه 
مسلم في كتاب الأقضية (8) باب نقض الأحكام الباطلة وردٌ محدثات الأمور؛ رقم/١71١.‏ 
من -حديث عائشة. 

“ا رواه الربيع في مسنده (7) باب ف الولاية والإمارة» رقم 2»545 من حديث ار ا ؤرواه 
مسلم في كتاب الأقضية (8) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم4/١17.‏ 


الآية : ١١-5‏ تفسير سورة الحشر (084) م 


البعناه»20 أ : بدون أن يعلم ما يده به الحديث أو مأ فسره به 


الحديث ونحو ذلك. 
(وَالقوا الله في مخالفة ما أناكم الرسول وما فاكم عنه (إإِنَ الله شدي 
العقاب 6 لخخالفه. 


وقوله: (للفقراء المُهَاجِرِينَ» بدل من «لذي 9 0 بل 1 
ودخل في الإبدال قوله تعالى: وَالذِينَ ا ار 
الحشر: ٠١‏ » إذا عطفناه على الفقراء, وه يدحل ارميول فق الإإبدال منه عكاشاته 
عن الانّصاف بالفقرء كما مر آنفاء لكن ذلك الإبدال يتفرع عليه أنّه لا يعطى 
ذو القربى إلا إن كان فقيرًا. 

وقيل: يعطى غتيّهم كما قال الشافعي» وعليه قيل: يكون الإبدال من 
«ِالْيتَامَى»: و فيه أنه لو كان يدلا من <ِاليْتَامَى» وما بعده لقيل: لليتامى» بلام 
لحر كما قال: (للفقرآء» بلام الجر فنحتاج إلى اعتبار تقديرها مع «الْيتَامّى» 
بالمعيئ» لعطفه على ما هي فيه. 

وقد يقال: يجوز الإبدال من «لذي رق . ..» ولو كان يعطى 0 ذوي 
القربى» على أن الآية في صوص في النضيرء إذ كان دوو الترى فيها قراف لا 
في مطلق الفيء وف َنّه خلاف الظاهر» والظاهر عموم الفيء: وأن العَبّاس 

منهم أعطي وهو غيئ ا 

ويحوز إبدال «للفقراء» من «لذي الْقَرئى» ولو لم نشترط الفقر على أن 


١-روآه‏ أبو داود في كتاب السئةع باب لزوم السئة رقمه5١15)‏ والتعرمذدي قِ كتاب 
العلم )٠١١‏ باب ما نمي عنه أن يقال عند حديث البيء 0 رقم 1511" من 


4 4 4 تيسير التفسير الآية : ١١-5‏ 
ذكره لواقعة حال لا للتقييد» كما تقول: أكرم زيدا الفقير» وتريد أكرمه مطلقاء 
إلا أنّك ذكرت فقره ترما عليه وبيانًا لاله عند الأمر بإكرامه. 

ثم إن في الإبدال إشكالاء إذ يقتضي أن اليتامى مهاحرون أتحرجوا من ديارهم 
وأموالهم, وأنّهم يتغون فضلا من الله ورضواناء وأنّهم ينصرون الله ورسوله؛ وأنّهم 
كاملون في الصدقء وأن ابن السبيل منَصِف بذلك أيضاء وفي ذلك بعد. 

وقيل: قوله: للفقرآء6 عائد إلى قوله: (إكئ لا يُكون دُولّة4 وكانه 
قيل: ولكن يكون للفقراء. وقيل: كانوا يعلمون أن الخمس يصرف أن في قوله 
كب : لإفله وَللرسُول...4 ولم يعلموا مصرف أربعة الأماس»؛ وكأئهم قالوا: 
لمن هي؟ فقيل: تكون #للفقرآء المُهَاحرينَ...4: وفيه أنّه لا دليل عليه. 

وعن عمر ضيه : «إن للمهاحرين سهما غير السهام السابقة» فلا يكون 
«للفقرآء» بدلا من «لذي ل وما بعده. ولا م بعذه. 

وكان الرجل يعصب الحجر على بطنه للرحل؛ ويتّخَذ الحفيرة في الشتاى 
ماله دثارٌ غيرهاء وف مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاصي: معت رسول الله 
2 يقول: «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجتة 
بأربعين خريفا»”". وق أبي داود عن أبي سعيد قال رسول الله عي : «أبشروا 
صعاليك المهاجرين بالنور التامٌ يوم القيامة» يدخلون الئة قبل أغنياء الناس 
بنصف يوم وذلك “مسمائة سنة)»0'). 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الزهد والرقاق (مقدمة الزهد) رقم. والتبريزي في كتاب الرقاق )١(‏ 
باب فضل الفقراء وما كان من عيش البيء © » رقمه077. من حديث ابن عمرو. 

؟- أورده الهندي في الكترء ج"» ص47/7. وقال: أخرجه ابن سعد عن أي الزبير مرسلا» وعن 
وسف الك ترتلة 


الآية : ١١-5‏ تفسير سورة الحشر (85) 2 

(الذين أخرجُواأ من ديّارهم َأَموَلهم» استعمال للمسبب في معى 
السبب» نهم عملوا معهم ما يضيقون به عن المقام في مكة» وهذا غالبهم إذ 
فيهم من لم يخرج من مّكة بل خخرج وحده ومنهم من ليس منهاء وقد قيل: 
منهم مائة رجل. 

(يتكُونَ» يطلبرن «إفضلا» رزقا لمّنَ الله لفقرهم واحتياحهم 
لخروجحهم عن ديارهم وأموالهم» فهم مستحقون الكو عترم ع 
فهذا راحع إلى الفيء. وذكرهم. ها يفْحُم شأفم ويدل على كمال توكلهم في 
قوله تعالى: (وَرضوا» في الآخخرة والدنياء لرضاهم بقضاء الله وَبْكَ . والجملة 
حال مقارنة. 

(وينصرون الله وَرَسُولَهُ, 4 عطف على الجملة الحاليّة» فالجملة حال 
بواسطة العطف قارلة لأن في خروجهم نصر الله ورسولهء لأنّه تقوية 
لرسوله») وتضعيف : للكقار وإغاظة» وإن أريد بالنصر النصر بالقتال 
كانت مقدرة. 

(أرليك)» العالون مرتبة بنُصافهم بمهاحرة الديار والأوطان والأحباء 
والأموال» والتوكل على الله في طلب الرّزق والرّضوان» وبقصد نصرة الله هبك 
ورسوله َي الهم م الصادفُون» الكاملون في الصدق ف ما يدّعون من الإبجان 
الكامل؛ أو الصّادقون صدقا كاملا مع الله وب » وذلك أنْهم اتاروا الله كبن 
ورسوله ا على أنفسهم. وعلى جميع ما لحم ف الدنيا. والحصر إضافي منظور 
فيه إلى مّن دون رتبهم من المؤمنين. 

[قلت:] وإمامة الصِدّيق وعمر وعثمان وعلي صحيحة يإجماع الصحابة 
الأكثرين» والمعتبرين من الصحابة وغيرهم» لا نحتاج إلى تكلفها من الآية. 


445 تيسير التفسير الأية : ١١-5‏ 

(والذين قرو الدار را الايمان 6 أي: سكنوها وهي المدينة؛ وهم الأنصار. 
والتبوؤ: 0 والسكيئ في را كأنّه قيل: والمعروفين المشهورين كترهم حتّى 
ِنّه لا يستحقّ اسم الدار إلا مزحم رمي اب أعدّ الله تعالى لح وعدحهم با 
لنفع المؤمنين يما. وقد قيل: إن 4 ععين هِيّوُوا للاسلام وأخلة منتزلا. 
و«ال» للعهد حتّى قيل: إن «الدّار» من أسماء المدينة. 
(بالاغه) ونزول المدينة حقيقة» وأمًا نزول الإبمان ع لعن تفلة انر 
وعروا ح شين بها ٠‏ 15 تيبي بات تا الت لك ره 
الحقيقة والنحاز. والمانع يحمله على عموم المحاز» وهو قصد الشيء ولزومه؛ أو 
بحاز مرسل لعلاقة الإطلاق والتقبيد أو اللزوم» بأن استعمل التبرّء بمعين مطلق 
القصد أو اللزوم؛ أي: لزموا الدار والإبمان» أو يقدّر ما يناسب الإبمان» أي: 
وأخخلصوا الإبمان على الأوجه في قول الشّاعر: «علفتها تبنًا وماء باردًا». 

وقدّر بعض: تبوعوا دار الهجرة ودار الإبمان» كقولك: رأيت الغيث 
والليث» وأنت تريد زيداء وفيه بعد. وقيل: الإبمان اسم للمدينة سَمّيّت باسم 
الحال فيهاء وهو حلاف الأصلء مع أله يتكرّر مع الدار. 

(زمن قَبْلهِمْ) قبل المهاحرين؛ أي: قبل هحرم فإعانهم سبق هحرة 
المهاحرين» وإعان المهاحرين سبق إيمان الأنصار. وهو متعلق عر 
أي: أسلموا في ديارهمء وآثروا الإيمان, وبنوا المساجد قبل قدوم النبيء 

(إيُحبُونَ مَنْ هَاجْرَ إلَيْهِمْ الجملة حال من «الذين»» أو مدح مستأنف 
نهم رسخ الإبمان فيهمء فهم يحبون من هاحر إليهم لإسلامه» وقيل: كناية عن 
[كرامهم للمهاحرين بأموالهم ومساكنهم وكل ما أمكن, حتّى إن الرجل منهم 
ييزل عن زوجة من زوحتيه أو أزواحه لمهاحر يتزوّحهاء ولا يصيبهم ملل. أو 


الآية : ١١-5‏ تفسير سورة الحشر (55) لا 4 
تعبير بالسبب وهو الحبُ عن المسبّب وهو الإكرام» والأوّل أولى. وعدّي 
ب«اإلى» اشيم معين الانتقال. 

زولا يَجدُون في صَدُورهم حَاجَة6 لا يلقوفها ويصادفوفها لعدم وجودها 
قْ صذورهم)» أو ليه يعلموكها 52 صدورهم لعدم وجودها. واللماجة ما يحتاج 
إليه) على حذف مضاف» أي : يا يجدون 5 أنفسهم طلبى حاجحة , أو معنأه: 
الاحتياج. 

مما أوثوا© أي: أوت المهاحرون من الفيء دوفهم. قسم ؤَقَقهُ مال بن 
النضير بين المهاحرين ول يعط الأنصار إلا ثلاثة» مر ذكرهم. و«من» للتبعيض 
أو للميان أو للتَعليل» ويتعين التعليل إذا فسّرت الجحاجة بالاحتياج. 

وإيضاح المععئ: نهم لا يطلبون شيئًا مما يعطى المهاحرون ويحتاج إليه؛ 
وليس في قلويهم احتياج إليه» فضلاً عن أن ينازعوهم فيه أو يحسدوهم, ولا تتبع 
كو وواو «أونوا» نائب الفاعل هو المفعول الثاي» والأوّل متنصو ب 
معحذوف فاعل قّ المعين) أي : مما أواتيه المهاجرون» أي : جعل أتيا إيامم. 

(وَيُوئرُون» يختارون المهاحرين وغيرهم في كل نفع أو لا يقر 
0 أي: من شأئمم الإيئار عَلَى' أنفسهم وَلْوْ كان بهم أي: فيهم 
(سبيبا النزول) فعن ابن عمر: أهدي إلى رحل ‏ لعله من 
الأنصار المجلسة 1 فقال: إن أخحي فلانًا وعياله أحوج إليه ا 
فأرسله إليهم؛ 1 حتى تداوله أهل سبعة بيوت» فرجع إلى الأوّل؛ فتزرلت 
الآية» وهي في مدح الأنصار. 


4 > تيسير التفسير الآأية : ١١-5‏ 
وسبب النزول) وعن أبي هريرة قال رحل: يا رسول الله أصابئي 
الجهد فلم يجد وي شيئا عند نسائه» فقال: ألا رحل يضيفه الليلة؟ فقال أبو 
طلحة: أنا يا رسول الله» فمضى بهء فقالت زوجه: «ما عندي إلا قوت الصبية» 
فقال: توميهم وأطفئي السراج ليظنٌ الضيف أنّا نأكل ونطوي الليلة» أي: نجوع 
لضيف رسول الله يق » وما أصبح الرحل ذهب إلى رسول الله يل » فقال: 
لقد عجب الله من فعل أي طائعة و روف أقنة امورل قبينما: 
09 
«سيرة) قل أنس قال ؤيهُ كل يرم: «بطلع عليكم الآن رجل من 
أهل اللجمئّة» حنّى تَمّت ثلاثة يام لرحل من الأنصار» فبات معه عبد الله بن 
عمرو بن العاصى ثلانًا ليرى عمله» فقال له: ما هو إلا ما رأيت» إلا أني لا أغل 
على مسلم ولا أحسده؛ لو كانت الدنيا لي فأدّت منّي لم أحزن عليهاء ولو 
أعطيتها لم أفرح بماء فقال عبد الله بن عمر: وهذه الي لا نطيق» وبما فضلت» 
وني أقوم الليل وأصوم النهار» لو وهبت لي شاة لفرحت» أو ذهبت لحرنت. 

وف البحاري ومسلم عن أبي هريرة قال الأنصار لابيء ويك : أقسم بيننا 
وبين إحواننا النخحيل» قال: لاء قالوا: نشركهم في التمر. 

وف البخاري عن أنس: «أراد رسول الله طم قطع البحرين للأنصارء 
فقالوا: إلا أن تقطع لإخواتنا من المهاحرين مثلهاء قال: «فاصبروا حتّى تلقويي 
على الحوضء فإلّه سيصيبكم أثرة بعدي»» (بفتح الهمزة والثاء أو بضم 
فإسكان)» أي: اختصاص عنكم بالتقدّم وفي القسمة. 
دسبب النزول)» وقال يوم النُضير للأنصار: «إن شنتم قسمتم 
للمهاجرين من أموالكم ودياركم. وتشاركوهم في هذه الغنيمة» وإن شئتم 


الأية : ١-5‏ تفسير سورة الحشر (69) ْ 84> 


فلكم أموالكم ودياركم ولا شيء لكم من الغنيمة»» فقالت الأنصار: بل 
نقسم لهم من أموالنا وديارناء ونوثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيهاء فتزلت الآية. 
لما قّسم للمهاحرين مال بن النضير قال للأتصار: «إن شئتم قاتعتموهم 
أموالكم ويقاسموكم مال بني النضير»» فقالوا ذو : نتقاسمهم أموالنا ويختصون 
يكال النضيرء فترل: لروالذينَ عو الدَارٌ....6. 

لوَمَنَ يُوقَ6 ينع رشح ئفسه» أضاف الشحّ للنفس لألّه غريزة فيها. 
(لغة) و[الشح] هو حرصها على المنع؛ وأمّا البخل فهو المتغ نفسة 
فالبخل ثمرة الشح. وقيل: الشح يمل مع حرص» وذلك فيما كان عادة. وعن 
الحسن: البخل أن بنع ما في يدهء والشح أن يكره إعطاء الناس ما بأيديهم. 
وقيل لابن مسعود: فت الحلاك لقوله تعالى: وَمَنْ يُوق...4 لا يكاد يخرج 
مني شيء؛ فقال: «ذلك بخل ولا نير فيه؛ وإِنّما الشح أن تأكل مال أخيك 
ظلمًا». ومثله عن ابن عمر: «البخل منع مالك؛ والشحّ أن تطمح إلى مال 
غيرك». ولعل للراد هما شدّة الحرص حبّى يكره أن يجود أحدٌّ» أو حتّى يأكل 
مال غيره ولا يسمح أن يكون للناس مالهم. 

ويقال: «من م يأذ شيا مما ناه الله ْنْ عن أخذه» ولم يمنع شيئا 
نما أمره الله تعالى بإعطائه» فقد وقي شح نفسه». وفي أبي داود عن أبي 
هريرة أن رسول الله ييه قال: «شرٌ ما في رجل شح هالع؛ وجبن 
خالع»”" والملع: أشدٌّ الجرع» وذلك يجرع جزعا شديدًا على ما فاته 
ويخلع فؤاده لشدّة جزعه. 


١‏ -رواه أبو داود في كتاب الجهاد» باب الجرأة والحبن» رقم١511؟.‏ والبيهقي في الكبرى» كتاب 
السير )١7(‏ باب الشجاعة والجين» رقم 2١80551١‏ من حديث أبي هريرة. 


و6 تيسير التفسير الآية : ١ ١-‏ 


وق النسائي عن أبي هريرة عن رسول الله يك : «لا يجتمع غبار في 
سبيل الله ودخان جهئم في جوف عبد أبدّاء ولا يجتمع الشح والإمان في 
قلب عبد أبدًا)27. 

(تأوكتك هُمُ لُمفْلحُونَ» القاتوة: كتين لوآلا حرق النالعون سر كل 
مكروه) 0 عاقبة كك الواردة في حديث أبىي هريرة عنه َي : «ما محق 
الاسلامَ مَحْقَ الشحّ شيء قط»”", وحدينه عنه وي : «لا يجتمع غبار في 
سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدّاء ولا يجتمع الإيمان والشح في 
قلب عبد د71" وف حديث أبي سعيل عنه 1 : «خصلتان لا تجتمعان ف 
جوف ل البخحل وسوء الخلق»”2: وف حديث أنس عنه ويه : «خلق 
الله جنّة عدن, وغرس أشجارها بيده أي خلقها بلا واسطة شيء ‏ ثم قال 
ها: انطقي, فقالت: قد أفلح المؤمنون, فقال الله كبْنَ : وعرَّيَ وجلالي لا 
يجاورئ فيك بخيل» ثم تلى يق : رومن يُوق...206. 

وف حديث جابر بن عبد الله عنه هَتَّْ : «أقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة, وانّقوا الشعٌ فإِنَ الشحّ قد أهلك من كان قبلكم, حملهم على أن 


١-رواه‏ النسائي في كتاب الجهاد (8) باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه؛ رقم١ ١١١‏ 
و4١”؛‏ من حديث أبي هريرة. 

؟- أورده الهيشمي في المجمع: ج١٠‏ ص45!. والمنذري في الترهيب من البحل والشح ج"١‏ 
ص١7‏ رقم /ا من حديث أنس وقال: رواه أبو يعلى والطبراني. 

-'٠‏ تقدّم تخريجه في نفس الآية. 

4- رواه الترمذي ف كتاب البرّ والصلة )5١(‏ باب ما جاء في البخيل» رقم577١.‏ وأبو نعيم في 
الحلية ج7ء ص 23884 من حديث أبي سعيك. 

ه- رواه الحاكم في المستدرك؛ كتاب (؟) باب تفسير سورة المؤمنون» رقم4/.0 7 من -حديث ألس. 
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سفكوا دماءهم, واستحلوا محارمهم»”'". وعن مجمع بن يحيى وجابر بن عبد 
لله وأنس مرفوعًا: «بريء من الشح من أدّى الزكاةء وقرى الضيفء وأدّى 
في النائبة». وعن علي موقوفا: «برئ من الح من أدّى زكاة ماله». 

(وَالذينَ جَآءو من" بَعْدهم المومنون الذين جاءوا إلى الإبمان» أو إلى 
المدينة 5-5 0 الأولين والأنصارء أي: من بعد هجرة المهاحرين 

ولكان الأنصارء أو الذين جاءوا إلى الإبمان حتى تقوم الساعة بعد 

المهاجرين والأنصار. 
(ذكر طائفة من أئمة الإباضية ف المغرب والمشرق) فتقول: 
هم إن شاء الله مثل حابر بن زيد» وأبي عبيدة والرييع بن حبيب ومن بعدهم؛ ومن 
معهم من َم العدل الإمامة الرى؛ كعبد الر حمن بن رستمء ومن بعده من أئمّة 
الكردة كما ذكروا هم وعلماء المغرب وعبَّادُهم في عدد من سير المغارية”". 

ومن أمة عمان: الإمام الجلندى بن مسعود» من شراة أبي يحبى سنة إحدى 
وثلانين ومائة والإمام محمد بن عفان سنة سبع وسبعين وماثةء» والإمام ‏ 
وارث بن كعب سنة تسع وسبعين ومائة» والإمام غسّان بن عبد الله سنة اثنين 
وتسعين ومائة» والإمام عبد الملك بن حميد سنة مائتين وسبعء والإمام المهنًا بن 
جيفر سنة ست وعشرين ومائتين» والإمام الصلت بن مالك سنة سبع وثلاثين 


١-رواه‏ الحاكم في المستدرك؛ كتاب الإبمان» رقم8 7 من حديث أبي هريرة» وأُوّل الحديث قوله 
قي : «إياكم والفحش والتفحش...» 

9 - انظر قات المشائخ بالمغرب لأبي 0 الدرجييئ. وقد تعرّض القطب اطفيش في تفسيره 
هذا لبعض من هؤلاء المشاهير من أَنمّة عمان وعلمائها في ج7١؛‏ ص917. 

؟- انظر: تحفة الأعيان في سيرة أهل عمان» للشيخ نور الدين عبد الله ين حميد السالمي. 


4 تيسير التفسير الأية : ١١-5‏ 

ومن المتأخرين: الإمام ناصر بن مرشد سنة أربع وثلاثين وألف» والإمام 
سلطان بن سيف سنة ألف وَستَين» أو هو سيف بن سلطان, أو كلاهما واحد 
بعد وأحد. ْ 

ومن مشاهير علماء عمان: موسى بن أبي جابرء والبشير بن المنذر 
وهاشم بن المهاجر» وسليمان بن عثمان» وهاشم بن غيلان» ومحمد بن هاشمء 
وموسى بن علي» ومحمّد بن علي» --3 محرز» والوضاح بن عقبة) 
ومحمد بن محبوب» وعرّان بن الصقرء وأبو المؤثر الصلت بن حخميس» وبشير بن 
محمد» وخالد بن قحطان» وغسّان بن محمد وسعد بن عبد الله» وعبد الله بن 
محمد بن بركة» وأبو الحسن بن علي» وابنه محمّدء وراشد بن سعيد» وأبو الحسن 
علي بن سعيد وأبو سليمان مقداد» وأبو زكرياء يجبى بن سعيد» وأبو حفص 
حر داس وغيرهم... 

(إيَقَولُون4 حال من 7 «حَاؤٌّوا»» أو مستأنف» أو خبر كرلنى» 
على أنّه مبتدا. 9ررَينا أغفر نا وَلِخْوننا) في دين الله وأوة الدين 
عندهم أعُ من أعرة النسب (إالذين سكو في الزمان وفي الرتبة 
وللقرب من النبع 8ه » وقد تقدّم ذكر فضل من تقدّم لكثرة الآخذين 
عنهء فوجًا يلي فوجًا زبالاتَان4 الباء على أصلهاء أو بمعين في. وهذا 
اعتراف بفضل المتقدّمين» ومدح لهم. . 

(وَلاً جل في قُنُوينَا غلا» حتقدًا للْلذينَ اموا متقدّمين أو 
مفواحي ارب رن زرا نك رَعُوففٌ رَحِيمْ6 حقيق أن تجيب دعاءنا. 

عن عائشة رضي الله عنها: أمر البيء ييه الناس أن يستغفروا لأصحابه 
فسبّهم بعضهمء وقرأت هذه الآية: لوَالذينَ جآءو...4. 

[قلت:] وليس من الشتم القول بأن الحقّ مع فلان الصحابي» أو فلان 
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السيعار .يعد أن "لأ ايقرل عتاء أو :لا يفعل كذا..وسع ابن صعر بردلا 
يسبٌ مهاجرًا هو الإمام عثمان» فقرأ عليه: #للفقرآء الْمُهَاحرِينَ...4؛ وقال 
أأنت منهم؟ قال: لك فقا عليه الإو الي تومواء.: 6 وقال: 7 الأنصار أأنتم 
منهم؟ قال: لاء» وقرأ عليه: روالذينَ حَآعو... 6 وقال: أأنت منهم؟ قال: أرجوا 
أن أكرك متهم قال: لآم والله ليس غن اهؤلم من سب هولاء. 

وذلك كالصفريّة والنجديّة والأزارقة القائلين بعشريك علي وكل من فعل 
كبيرة» ويحل دم الفاعل لما وماله» وكالشيعة المخطيين للصّدّيق وعمر وعثمان: 
المصويين للإمام على وحدهء وكالأموين المنافسين له في الإمامة. 

وعن مالك: «من كان له في أحد من الصحابة دو قول سيء أو بغض 
فلا حظ له في الفيء لهذه الآية». وليس من ذلك أن يقال الصحابي ظَلَمَ في 
كذاء أو ما يق له أن يفعل كذاء والمسلمون المهاحرون والأنصار والتابعون إلى 
آخخر الزمان» ولا يجوز لأحد أن يخرج عن ذلك. 

[قلت:] وليس من الخروج عنهم أن يقال: الح مع فلان من الصحابة أو 
غيرهم؛ لا مع فلان» وإِنّ فعل كذا غير صواب» وإن فعل كذا كبيرة يستحق 
عله لقان 

وكان بعض الناس على عهد رسول الله وي يذمون بعض الصحابة على 
غير موجبء فقال َي : «دعوا أصحابي فإنْ أحدكم لو أنفق مثل أَحُد ذهب 
ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه»”" كما في البخاري ومسلم عن أبي سعيد. 

وف مسلم عن عروة بن الزبير قالت عائشة: «يا ابن أخبيٍ أُمرُوا أن 


١-أخرجه‏ البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب (0) قول البيء 8ق : «لو كنت متّخدا 
حليلا...») رقم .741١‏ من حديث أي سعيد. 


ه 4 تيسير التفسير الأية : ١ ١-5‏ 
55 الأصحا ل الله قل فس ذلك ٠‏ أأمجيء . ٠‏ ها*؟ 
يستعفرة ب رسيو لله ات فسبوهم») ود حين الفتن يين بي شم 
وبئ أميّة» قوم على وقوم عثمان. وجاءت الصفرية بعد ذلك بقوهم بأنّه من 

فعل كبيرة كان مش ركاء صحابيًا أو غير صحابى. 

وق الترمذي عن عبد الله بن معقل سمعت رسول رسول الله 8ق يقول: 
«الله الله في أصحانى. لا تتخذوهم غرضًا بعدي. فمن أحبهم فبحبي 
أحبهم, ومن أبغضهم فببغضي أبخضهم. ومن أذاهم فقل آذائ, ومن أذائ 
فقد آذى الله سبحانه. ومن آذى الله تعالى يوشلك أن يأخيذه»2"2. 

[قلت:] وأنت حبير بأحوال الروافض في الصحابة» يقولون فيهم السوء إلا 
الإمام عليًا ومن معه فضلت اليهود والنتصارى وزادت الروافض» قالت اليهود: 
خير ملتنا أصحاب موسىء والنصارى: خير ملتنا حواري عيسىء والروافض 

قال حابر قيل لعائشة: إن ناسا يتناولون الصحابة حتّى أبا بكر وعمر 
فقالت: وما تعجبون من هذا ؟ انقطع عنهم العمل) وأحب الله أن لا ينقطع 
عنهم الأجر. 

قلت: 0 الصحابة كالمطبوع 2 القلوب» والله أعلم م يصيبئ إذا 
تذكرت قوله طق للملائكة: «أصحاى أصحاى» إذا جروا بعضًا من الصحابة؛ 
وقوهم: ما تدري ما أحدثوا بعدك؟ وقوله: عه : «فسحقا سحقا», والله ما 
ندري من المراد في الحديث27. ظ 
١-رواه‏ الترمذدي ف كتاب المناقب» رقم؟785. ورواه أ“تمد رقم751١‏ ص45. من حديث 


عبد الله بن مغفل المزن. 
َ 
#يْ » رقم “24 من حديث أبي هريرة. ورواه البخاري في كتاب الرقاق (07) باب في 


َيِل نِنَكاكايولوْنَ لمهم الذين كتثاي أل مص 8 
واب سم لضت واه 
ربكن ك1 © الغ لاعزيو معد ود ا أ لانم رو تسج 


2 


فا 


ب 


بون بسب يعدن 9 3 َة ل 
تواطؤ المنافمين واليهود » وجزاؤؤهم 

#رالم 5 يا محمّد» أو يا من يصلح لمحتن نان 3007 تسبي وال 
لمنافقين إلى الذين َاققَو هم رهط من بن عوف, منهم عبد الله بن أي ابن 
سلول) بإثبات ألف ابن الثاني لأن ابن لني تابع لعبد الله لا لأبي: ووديعة بن 
مالك؛ وسويد وداعس. وقال السّدّي: أسلم ناس من قريظة والنضير وفيهم 
منافقون» والصحيح الأوّل. وعلى كل حال أرسل هؤلاء المنافقون المرادون في 
الآية .مما تضمنه قوله تعالى: (يقولون لإخونهم الذين كفروا م 1 من أهْل 
الكتاب... » إاخ. 


ح- 


الحوضء رقم١1١57‏ عن أنس» وله أحاديث أخرى في نفس المعين. 


5 5 تيسير التفسير الآية : ١ 9/-1١١‏ 

والمضارع للتجدّدء وإحضار ما مضى كالمشاهد. والمراد بالأحوّة الأخوة 
5 الدين؛ والكفر الشركء فهؤلاء المنافقون مشركون لإاضمارهم الشرك؛ إذ 
ماهم إخوة المشركين» وأهل الكتاب مشركونء ولو آمنوا بالتوراة والإنجيل 
والأنبياء لكفرهم برسول الله و والقرآن. 

ويحوز أن تفسر الأحوة بالصداقة» والأكثر في الدّين الإحوان» وف 
النسب والصداقة الإخوة للئن اخْرجتُم6 من بلادكمء أخرجكم محمد 
(إلْنَخْرْجَنّ مَعَكُْ من بلادنا نُصرَةٌ لكم» وتقليلاً لأصحاب محمد معن 

فول نطيع فيكم,) في شأنكم مما يسوءكم» وقيل: من قتال أو حذلان 
وما دون ذلك» وفيه أن تقدير القتال مترقب بعدء ولأن وعدهم لهم على ذلك 
التقدير ليس محرّد طاعتهم لمن يدعوهم إلى قتالهم» بل نصرهم عليه» كما قال: 
(إوإن فوتكم لتنصرككة). 

َحَدَا 4 يُعطلنا عن الخروج لأبْدَا4 ولو طال الزمان. 

(إوَإن فوتكم لتتصرككُج) على عدُرٌك ولا يخفى أن دعوة رسول الله 66 
للمنافقين إلى خذلان اليهود لا تُتصرّرٌ فضلاً عن أن يدَعُوا عدم طاعتهم فيهاء 
لأنها لو كانت لكانت عند استعدادهم لنصرهم. وإظهار الكفرء وإِنّما شأنه ظَدَةٌ 
عند ذلك قتلهم لا دعوقم إلى ترك نصر اليهود» وليس المخروج معهم يمذه المرتبة 
من إظهار الكفر لإمكان أن حرورحهم معهم للمتدقة لا للمفقة في لين 

(وَالله يَشْهَدُ إِنْهُمْ لكاذبُون4 في وعد الخروج معهم, وانتفاء طاعتهم 
لأحدهم فيه وكاذيون 2 وعد النصر» كما بيْنَ كذيهم بقوله تعالى: لعن 
اخْرِجُوأ لا يَخْرْجُونَ مَعَهُمْ ولتن فوتلوأ لا يَصرُوتهم) وفي ذلك تضمن 


الأية : 1١-/اؤ‏ تفسير سورة الحشر (89) /أذه؟4 
تكذيب قوهم: «لا لطي فيكم, 5 بدا قالوه مع أنه لم يطلب منهم شيء 
ف شأفم. 

والسورة نزلت قبل وقعة النضيرء فكان ذلك إخبارًا بالغيب» ومعجزة 
لنبوءته قي » إذ قوتلوا ول يقاتلوا معهم نصرة» وأخرجوا ول يخرجوا معهم. 
كما أنْ الآية [خبار بالغيب إذ بعث عبد الله بن أَبي إليهم سرًا ألا يخرحواء وله 
ينصرهي وأْنّههم إن خرجوا خخرج معهم هو ومن معهء فأخخبر الله تعالى ون نبيكه 
كه بذلك. 

لإولئن نُصَرُوهُم شرعوا في كسب النصر لهي على سبيل الفرض 
يرل حبار الواو ف «الصروهم» والمحذوفة في «لبولر» 00 وفي 
قوله: ثم لذ ' ينصرُون» لليهود. لا تنصر اليهود بل قلك» ولا يرد عنهم 
المنافقون شيما. 

وقيل: واو «لا يُنصّرُون» للمنافقين» وقيل: واو «يُولُن» الحذوفة لليهود. 
وقيل: واو «تْصِرُوهُم» لليهود والحاء للمنافقين» أي: لئن نصر اليهود المنافقين 
ليوليّن اليهودٌ الأدبار» وفيه أن المتبادر من الآية عكس هذا. 

وإِنّما قال: (ولئن نصَرُوهُو4 بعك الإخخبار بألهم لا ينصروهم على سبيل 
الفرض والتقديرء كقوله تعالى: (إلئن أشركت ليُحبَطَنّ عَمَلكَ) (صررة 
لحر 8ق واكها رعلم ا كوه لمارا وكونة ل كان ترق رده كنا 
قال 8ه في أطفال المشركين والمنافقين: «الله أعلم بما كانوا عاملين لو كانوا 
عاملين». 

(لأشم,) يها المؤمنون أَشَدٌ رَهبَة6 إرهاباء فهو اسم مصدرء فالرهبة 
فعل للمؤمنين» لأنّه معن الإرهاب الذي هو مصدر من المبيْ للفاعل» ويجوز أن 


ره ء تيسير التفسير الآية : ١19/-١1١‏ 
يكون مصدرا من المبييّ للمفعول الثلائي» لأن المؤمنين مرهوبون لا راهبون. 

زفي صدُورهم صدور اليهود والنافقين أو الفريقين لمُنَ 4 
أ: إزُهابكم إيّاهم أشدّ عندهم من إرهاب الله هم أو رهبتهم منكم أشد 
مما يظهرونه لكم من رهبة الله كيك » وكانوا يظهرون هم رهبة شديدله 
من الله عر وَحَل. 

أقلت:] واعلم أن تفلم عر الله على جحلاله أولى؛ لتقدمها 2 الحديث 
القدسي» كما مر في قوله تعالى: «وَعرَي وجلالي» وم يقل: وحلالي وعرّق. 

والأؤلى أن المع خخيفوههم أكثر مما يخيفهم الله ويك لود أو 
يخافونكم أشد مما يخافون لله وين » ون ذكر الصدر مع أن الخوف لا 
كرد سم هذا ثما كتبته بيدي» وهذا مما رأيته بعييئ) 


(ذلك» لذكور من كونكب أشدًّ إرهابًا لهم من الله عندهى أو كوم 
لصيين الوا 
: (لا يُقاتلوئكم» أي: اليهودء أو هم والمنافقون» ويهذا ضعف رد هاء 
«صدُورهم» إلى المنافقين وحدهم. لرَجَمِيعًا حال من الواو لا من الكاف؛ 
أي : لا يقدرون على قتالكم مع أنّهم بجتمعون (الا في قَرَى» حال؛ أي: إلا 
في حال أنْهم ف قرى» أو متعلق ب«يقاتل»» أي: لا يستعملون إليكم إلا ف 


قرى وححوفهم شديدٌ؛ بحيث يصدق عليهم قول المتنبي: 
وضاقت الأرض حنتّى صار هاريكم إذا رأى غير شيء ظنْه حلط" 


١-انظر:‏ ناصف اليازحي كتاب العرف الطيّبٍ في شرح ديوان أبي الطَيّب. 


الأية : ١1-/9ا‏ تفسير سورة الحشر (684) 48 

وقول بعض: 

ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا كر عليكم ورجالة0". 

مُحَصنَة أو من وّرَآء جرب فكيف يقاتلونكم غير بجتمعينء أو في غير 
قرى» أو في قرى غير محصّنة ؟ لقذف الله وَبْنَ الرعب ف قلويهم ومزيد رهبتهم. 
والتحصين يكون بالخنادق والدروب والشوك ونحو ذلك. والحدر: الحيطان أو 
جذوع النخل القائمات» فإن النخل مما يستنر به. 

لبأسهُم بَينَهُمٌ شديد» إذا تقاتلواء ولكن خوفهم الله وك منكم. والجملة 
مستأنفة أو حال. و«ابين» متعلق ب«شديد», قَدّم للحصر والفاصلة» أو حال 
من ضمير «اشّدِيذٌ». لنحْسبهم بهم جميعا جَميعً) مجتمعين بقلوهم كأبدائهم ذوي ألفة 
واتحاد (وقُلُوبهُمْ شَتّى| متفرقة لا ألفة يينهم» لعدواة وحقد بينهم؛ فليسوا 
نارم بيد 0 ففيهم ضعف وافتراق» فلا تخافوهم فكألكه تقاتلون 
عددا أل مما ترون من عدده وكأنّه فيهم من يعينكم لتعاديهم فيما ينهم 
وهذا تجسير للمؤمنين عليهم. 
وى والجملة حال من ضمير: «تحسب» والربط بو 1 الحال» أو 
من الماء والربط بواو الحال والضمير. و«شتى» جمع شتيت» والنه للتأنيث. 
وقيل: المرادُ أن دين المنافقين وآراءهم يخالف دين اليهود وآراءهم. 

لإذالك» الأمر البعيد في الجملة عن الخيرء وهو نشتت القلوب الذي تزول 
به شوكتهم المركوزة فيهم بالخلقة لإبأئهم) بسبب , (َوْمٌ لا يَعقلون» 
طريق نفع أنفسهم» وهي الألفة والانّفاق. ويضعف أن يقال: لا يعقلون أن 


١-البيت‏ من الكامل؛ وهو جر در 2 ديوانه ص67 انظر: إميل بديع يعضو لبه: المععجم المفصّل ف 
شواهد اللغة» جك ص 5. 


4 تيسير التفسير الأية : 1١-/1١ا‏ 
تشتت القلوب يوهن قواهم. 

(كمَثلٍ الذينَ من قبْلهِمْ خبر لحذوفء أ ي: مثل اليهود من بن النضير 
أو اليهود والمنافقين كمثل الكفار المقتولين ببدر قبلهم. م 
ليهود الذين حول المدينة» غزاهم البيء طق يوم السبت على رأس عشرين 

من الحجرة في شوال» قبل غزوة بين النضير الواقعة ف ربيع سنة أربع؛ 

ع إلى أذرعات. أو مثل قريظة كمثل بن النضير» وبينهما ستتان. أو مثل 
هؤلاء المنافقين كمثل متافقي الأمم الماضية» وهو ضعيفء إذ ليس في الكلام 
تلويح إلى منافقي الأمم؛ ولا شهر اسم المنافقين فيهم. 

(قَرِي» زمانا قريبًاء متعلّق بها تعلق به «من بْلهِم», 1 ب«من لهم 
أ بتوا أو مضوا من قَبْلهم في زمان قريب منهمء فإن قتلى بدر وقينقاع 
متقدّمون قبلهم بزمان قليل» فلهم أسوة يهم في الإهلاك. ويجوز تعليقه بقوله 
08 : (ذَافُوا وبال أفرهم» أي: ذاقوا سوء عاقبة كفرهم في زمان قريب من 
ز زمافهم. أو لا بد من تعليقه -«ذاقوة » إذا عر نأ (إالذين من لهم عنافقي 
الأمم الماضية. وهذه الحملة متسأنفة تفسير للممائلة في العذاب» والصلة «من 
يلوم أو هي الصلة و«من بْلهِمٌ» 7 ب«ذاقوا». 

لوَلَهُمْ عَذَاب اليم في الآخرة» لا يعلم قدره في العظم إلا الله تعالى. 
والحملة معطوفة على و4 عطف لاسي على فلي أو حال مقارنة من واو 
«ذاقو 4 لأن : بوت العذاب لهم أز 1 00 

(كمثل الشيْطان» خير 0 فء أي: مثل المنافقين كمثل الشيطان, 
ومثلهم قبل هذا بنو النضير. أيه أن يكون «مثلهم» المقدّر هنا و«مثلهم» 
المقدّر قبل هذا الفريقين. أو «كمثل» خيرٌ ثان للفييدا المقدّر فى قوله كبك : 
( كمثل الذينَ4, أي: مثل الفريقين « كمثل الذين. و2 كمَئلٍ الشيّطان», إلا 


الآية : 19-11١‏ تفسير سورة الحشر (89) 1 
أن » كَمَثلٍ الذين» عائد إلى بي النضير و« كمَثْلٍ الشيّطان» عائد إلى المنافقين, 
كأنه قيل: مثل الذين كفروا من أهل الكتاب في حلول العذاب» كمثل الذين 
من قبلهم» ومثل المنافقين في الإغراء على ار 

(إذ قال للانسّان مرَغبًا له في الكفر [اكفر» بالله قبن وما يجب 
الإبمان به. و«الإنسان» الجنس» وكذا «الشيطان»». وقيل: الشيطان إبليس» 
والإنسان أبو جهل» واللجمهور على الأول. 
(بلاغة) ونم يقل له قولاً باللسان مسموعًا بالآذان» بل زين ووسوس» 
فالقول استعارة تمثيليّة أو مفردة» وعلى التتفسير بإبليس وأبي جهل يكون القول 

حقيقة» وعليه فمعين «اكْفْر» دُمْ على الكفرء أو زد منه» أو ذلك تمثيل. 

قلت كفْرَ) الانسان لإقَال4 الشيطان ني بَرِيء مك6 من كفركء 
لا يصيبئ ما يصيبك» ولا وَضْلة بينناء ولا رج أن أدهَحَ عنك عقَابَ كفرلك. 

ني أخاف الله رَبّ الْعَالمِينَ4 أي: أحاف عقابهُ على الكفر في الدنيا 
قبل الآحرة» وقيل: في الآخرة» وهو الأوفق بقول الجمهور أن الإنسان 
والشيطان للجنسء» ولا 0 لهم ف قوله َيل : ني أحَافُ الله 2 
العَلَمِينَ4؛ لأن عذاب الدنيا يخاف كما يخاف عذاب الآخرة. 
(سيرة) وقد روي أن إبليس تصوّر بصورة قاد ركد لأبي جهل 
يوم بدر: «لا غالب لك اليم من الناس بن وني خَار لكب» وما شاهد 
الملائكة ورأى ما رأىء قال: «إني بريء منكم, ا أرَى! ما لا ترون 
ا حاف الله.. 
«قصص) ل على ما يأ قريًا إن شاء الله 
تعاللى ‏ كان الرهبان في كتمان وهوان حتّى ا ليه رجعوا 
في عزء كما في مسلم مجموعًا وف البخاري مفرَكًا عن أبي هريرة عنه #يكُْ : أنه 
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نادت جريًا أمه في ثلاثة أيامء فيقول: يارب 1 وصلاق» فيقبل على 
الصلاة» فدعت عليه أن لا يموت حتَّى ينظر ف وجوه الرَّوا» وذكر بنو 
إسرائيل عبادته» فقالت امرأة جملية جدًا: أنا أفتنه» فتعرئضت له وأعرض عنهاء 
وأمكنت لم راع يأوي إلى صومعته» فحملت» وولدت» ونسبت؛ 
فهدّموا صومعته وجروه؛ وحعلوا يضربونه؛ فقال: لم ذلك؟ فقالوا: زنيت بفلانة 
الرانية» وولدت منكء» فقال: أين الصّي؟ فجاءوا به فقال: دعونى 1 فلم 
صَلَىء طعن في بطن الغلام وقال: من أبوك؟ قال: فلان الراعي فقّلوه وتمسحوا 
به» وقالوا: نبي صومعتّكَ بالذّهبء قال: بل بالطين كما كانت. 

وام رحل بصي يرضع فقالت أمّه: الله احعل اب مثله» وكان حسن 
لميئة» وترك الرضاع ونظر إليه» فقال: اللّهمّ لا تحعليئ مثله» فرجع إلى الرضاع. 
قال أبو هريرة: كأنّي أنظر إليه ييا يحكى رضاعه بأصبعه السبّابة في فيه. 

ومرّ بحارية ُضربُ ويقال: زنيت وسرقت» وتقول: حسبي الله ونعم 
الوكيل؛ فقالت: أمّه اللهمّ لا تجعل ابئ مثلهاء فترك الرّضاع ونظر إليها فقال: 
«اللهم اجعليٍ مثلها». يقد جَبار والأمة بريئة. 

وف الآية السابقة تشبيه حال إخوان المنافقين من أهل الكتاب بحال قتلى 
بدرء وفي هذه الآاية ار يوم بدر. 
«قصص)» وف القصص أن برصيصاء كان يتعيّدُ في صومعته فجاءه رجال 
أختهم أصاها حنون ليدعو لما بالشّفاء فزن يماء وحملت» وقال إبليس: اقّلها 
للا تفضحء » وأحذوه للقتل فقال له إبليس: أنا الذي رينت لك الزّى ها والقتلء 
نيجه ل نجه أعلف لسع لقال : لني برِيء مك ني حاف الله رب 
العالمين وف هذا فخرف الله مال تقرى يتغيها إبلينس كذ أوبزناء كله 
ندري الناسن أله إبليسن: 
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(قصص) ويروى أن برصيصا عَبَْدَ الله في صومعته سبعين عامًا لم يعص 
اله تعلل فيهاء وفلك في زمن الفترة» وأبَى إبليس» فجمع مرك ققال 
الأبيض منهم: أنا أضله وحلق وسط رأسه كالراهب» فنادى برصيصًا ولم يجبه 
وكان لا ينفتل عن صلاته» ولا يفطر إلا بعد عشرة أيام, فبعدها أشرف عليه 
فرآه يصلّي» فندم على ترك إحابته» وقال له: ما حاحتك؟ كنت مشغولاء قال: 
أريد أن أعبد معك وأتعلم منك العبادة» وتدعو لي وأدعو لكء فقال: أن في 
شغل عنك» إن كنت مؤمنًا جعل الله لك نصييًا في دعائي. وأشرف عليه بعد 
أربعين :ورآه يضلى على خاله الأول؛ قال: ما حاحتك؟ قال: أكون معك» ففتح 
له لشدّة احتهاده» وكان معه لا يفطر ولا ينفتل عن صلاته إلا بعد أربعين 
يوماء وقد يتم ثمانين. 

ونا تم الحول قال: باغني عنك أكثر مما رأيت فأنا ذاهب إلى صاحب لي؛ 
وكره برصيصا فرقته لشدّة احتهاده» ووادعه» وقال: أعلمك كلمات تشفي بم 
المرضى ولمحنون خيرًا لك من ذلك» وقال: لا لأن الناس يشغلونئ في ذلك» فما 
زال به حبَّى قبل تعليمه» فقال لإبليس: قد أهلكته, فخنق رجلاً وقال لأهله: 
أعالحه. فأظهر أنه لم يقدر عليه» ودلّهم على برصيصًا فدعا بتلك الكلمات؛ 
فخرج الأبيض عنه. 

وكان يفعل ذلك بالناس» وخخنق بنت الملك فأرشدهم إلى برصيصا فقالوا: 
لا يجيبنا إلى ذلك» قال: ابنوا لما صومعة بحنب صومعته. وقولوا: هذه أمانة 
عندك؛ فرآها فأعجبته» وخنقها فدعا برصيصًا وخرج الأبيض» وأقبل على 
صلاته ثم خنقها الأبيض أيضًا وعاحها برصيصاء وكانت تتعرّضٌ له فقال له: 
واقعْها وتب» فحملت منه» وقال له: اقتلها وتبء وقل لحم ذهب بما شيطاماء 
وادفتها يجانب الجبل لملا تصن ؛ ففعل فجبد الأبيض طرف إزارها فجاعواء 
وقال: ذهب با شيطافاء وصذقوه. 


> 4 تيسير التفسير الأية : م14-.؟ 

فقال الأبيض في النوم لأحيها الأكبر: زى بما برصيصًا وحملت منه وقتلها 
ودفنهاء فكذبه: وجاء للأوسط كذلكء» فكدذّبه» ثم الأصغرء فأخبرعماء وقالا: 
رأينا ما رأيت» فقالوا لبرصيصا: أين أختنا ؟ فقال: قد أحبرتكم فهل انّهمتموني؟ 
قالوا: لا والله فرجعوا وحاءهم الأبيض» وقال: إِنّها تحت جبل كذاء وإن 
طرف إزارها ظاهر» وعاينوا ذلك» فهدموا صومعته وكتفوه وصلبه الملك» وقال 
له الأبيض: أقرّ لحم للا يجتمع عليك القتل وإنكاره» وقد زنيت وقتلت 
وفضحت أمثالك» وأنا صاحبك الذي علّمك الكلمات» قال: فما الحيلة ؟ قال: 
لسعلل الاك وأغيبك» قال: لا أقدر» قال: اسجد لي بطرفك ففعل» فقال: 
هذا الذي أريد منك. 


لرفكان عَاقبتَهُمَآ» حبر مقدّم لأَنْهُمَ في التار في تأويل اسم مؤحخّر 
(خَالديْنِ) حال من ضمير الاستقرار (فيها» أبدا (وَدٌ لك الخلود فيها 
(جَزَآوْ الظالمِين© جزاء من ذكرء ولم يضمر ليذكرهم بالظلم الموحب 
للحلود» أو «الظالمين» الجنس» أو «ال» للاستغراق فيدخل المذكورون 
بالأولى. 
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لعسيو © لاجبتتوك أضرز الجر وَأَممع لتو د مو مر فير » 
الأمربالتقوى والعمل لاخرة 


(يا أَيَْا الذين ءَاميُوا الوا الله احذروا عقابه على خالفته ولط 
3 "0 المراد الجنس مع الإنبات والتجريد من «ال» والإضافة) وهو فصيح وارد 


الآية : م١1-.؟‏ تفسير سورة الحشر (85) - 0 
في كلام العرب» كقوله تعالى: عَلمَتْ نفس مآ أُحْضرت4 (سورة 
لتكوير: )١4‏ » وحكمة الإفراد في الآية التلويح بقلّة النفوس الناظرات ف أمر 
دينها وأخحرقاء وبإعظام شأف و تعيير الناس بالغفلة عن النظرء حتى كأنه 
نظرت نفس واحدة فقط» قال . «الناس كابل مائة لا' تجد فيها 
راحلة)7). أو علمت كل نفس ما أحضرت؛ فالاستغراق مأخوذ من المحذوف. 

8 قَلمَ 2 من انه أصالحة أم طالحد ؟ أكثير نحيرها أم قليل ؟ 
(بلاغة) استعارة تحقيقيّة أصلية, شبّه يوم القيامة بغد الليلة» وهو غد 
الأمسء للقرب عند الله مب , وكل آت قريب» والدنيا كيوم واحل» والاخخحرة 
0 أو كليلة والخحرة صبحها. قيل: 1 الغد يوم ا موت» وعمر الإنسان 
كانه ارالك والأوّل هو الأكثر ورودًا واعتبارًا. وتنكيره للتعظيم. 

(وائقوا الله6 تأكيد لول على أنهما عامّان في الخير والشنٌّ أو الأول في 
أداء الوااجمب على أن 8 قَدَّمَت سد عر ,يما قدّمت من 5-9 
المكنلات» والناق:ق الخخارم على الها للراد ق'قزله فعا : : (إن الله + خَبير' با 
تعْمَلُونَ من المعاصي على أله تهديد فيعاقبوا. 

والتأسيس أولى من التأكيد؛ وأيضًا لا يخفى أن المناسب تفسير ما قَدَ 
عد بالخير» وتفسير: لما تَعْمَلون بعموم الخير والشرّ» أو بالشر. 

قال ابن عبّاس: قال رسول الله يقي : «اسم الله ا 
من آخخر سورة الحشر» وف هذه الرواية تسمية السورة بسورة الحشر» ومر عن 


١-رواه‏ البيهقي ف الكبرى» كتاب آداب القاضي (47) باب إنصاف الخصمين في المدحل عليه 
والاستماع منهما... رقمه45١5.‏ من حديث ابن عمر. 


4 تيسير التفسير الآية : .م1-.؟ 
البحاري”2 الكراهة» وكذا ورد تسميتها بذلك في روايات كثيرة بهذا الاسم 
منها ما مر ومنها ما يأى إن شاء الله. 
5 ره 7 . عش" ش 2 آم 1 507 / ِ ب 

رولا تكوئوا» أيّها الناس أو المومنون 9ركالذينَ كسُوا الله تركوا 
أوآفرة وتواهيه تركا :يلكا كالأض الذاهي خن المافظة لإفمًا رعرها حَى 
عَايتهًا (سورة الحديد: 0؟)ء هروما قَدَرُوا الله حَقَّ قذره (سورة 
الأنعام: )91١‏ . ظ 


رار 


(قَأنسَاهُمْ, أَنفْسَهُم,4 أبقاهم ناسين» أي: تاركين لمصالح أنفسهم 
الدينية والأخروية, م يقلاموا لأنفسهم خيراء واختاروا لأنفسهم خلاف 
لو لكن بخلق ال أيضًا ولا فأبقاهم عليه حذلانا لهم أو أراهم الله يوم 
القيامة اقوالا تسوهن امهم حلى الا درون من هر ولا ما حالحم؟ ولا 
أين هم؟ وهذا ممكنء ولو ظهر أنه بعيدء وذلك في بعض الأحيان. 
(أولتك» البعداء في سوء الاعتقاد والقول والفعل 9هُمُْ الْفاسقون» 
الكاملون في الفسق. ْ 

إلا يَسْتَوِي أَصْحَابْ الّارِ4 الناسون الله وبق , الستحقون الخلود 
في النار 0 الجن التّقون لله الرحمن الرحيم المستحقون الخلود 
في احنة. ظ 

وقذم لحان النان : إندانا رمق اانه بان التصون والنقطن خا فك 
حانبهو» وأن الصواب أن يؤمنوا وينقواء فيساووا أصحاب المنّة. والأضل 
في عدم الاستواء اعتباره من الحانب الناقصء وعليه قوله: هَل يُسْتوِي 
الاغمى والمصير أَمْ هَل تُستوي الظلَمَات وَالُْورُ (سورة الرعد: 015 » 


١-انظر‏ بداية السورة» ص57 1 . 


الآية : 94-171 تفسير سورة الحشر (88) 4 
وليس ذلك لازماء ألا ترى أنه قَدّم «الذين علمورن» على «الدين ا 
مونم [ف سورة الزمرء آية 9]. 

والمراد بالاستواء الاستواء في أمور الآخرة» من إعطاء الكتب بالأيمان 
شمر ونقيارة الريسة يقالته اننا ون وطن اللكع كما يذل زه 
التعبير أْصْحَابُ لثار وَأُصْحَاب الجن وكما د لمر له تعالى: 

(أصْحَاب ؛ الجنة هم الفائزون» فَإنّه مستأنف لكيفيّة عدم الأنتتز اغة.بآن 
المؤمنين فازوا بكل مطلوبء والنجاة من كل مكروه؛ والكفار بعكس ذلك. 
(فقدم) ولذلك قلنا: لا تدل الآية على أنه لا يقتل مؤمن بكافر» ولا 
بحل ما غنمه المشركون من المؤمنين» وإنّما نقول: لا يقتل المؤمن بكافر بغير الآية 
[أي] من الحديث» وفي حل ما غنموه من المؤمنين لاف ولي فيه رسالة. 

والآية معرّضة بأن الناس كمن لا يعرف أن الحنة شيء طَيّبِء ولا أن بما 
الفوز» ولا أن النار شيء كريه إذ لم يجتهدوا في شأن ذلك» كمن قال لعبد 
عصى سيده: إِنّه سيّذك, ولمن عق أباه: إِنّه أبوك» كأئّه لا يعرف أنه سيّده 
وكأنه لا يعرف أنه أبوه. 


لوَارَزْنَا وا تاد لماعل بل 00 كَيِعا تند عض له وَل 


لكل تيه لاس لعَلَحوَيتكونَ © هو أنه از ]11 لمر علد اليل 
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وَالْضَهْدَِ هوأ ترد ليك © حو أَسّه أله 0 كلفد وس 
الكو اومن ألمي نالفي ا 1 أذ سخ م0 بعد 
اع أصود لا للسَنه بسبقاة, مَأ لمت وَالاض وهو 
نفيِر©» 


بهم 4 تيسير التفسير الأية : ١4-17١‏ 
مكانة القرآن » وعظمة منرّله ذى الأمماء الحسنى 


وى ولو انرَلنا هذا الْقَرْءَان6 أي: هذا المقروء» فهو باعتبار معي 
جنسيته نعت» أو عطف بيان أو بدل» على ما شهرَ وبْحث فيه» وإن جعاناه 
علمًا فهو عطف بيان أو بدل. وإشارة القرب تنبيه على ظهور كونه ا 
وكونه عظيمًا عند كل من لم يكابر عقله 

(َعَلَى جَبَلٍ) من الحبال كائًا ما كان» أو على حبل عظيم؛ وركب فيه 
العقلء لْرأبتة 1, خَاشعا) ذيلاً له لإمُِصَد َدُعَا) منشقا (إمّنْ خَشئيّة الله مع 
قسوة واللجرج المعو وعدم ها يما يصادمهاء مو 
الوعظ والزحر 
(بلاغة) 2 وفي ذلك تعريض بقسوة قلب الإنسانء إذ ل يتأي به صرح 
بذلك في قوله تعالى: : (وتلك الآمتال» الى هي قوله تعالى: لو أَنرَلنَا هَذَا 
لْقُءَانَ... 6 وما أشبهه في سائر القرآن» كما أشار إليه بذكر القرآن» فَإلُه منطو 
على أمثال. 

تضرع هَا للئاس لَعَلهُمْ يتفكرُونَ) قال سهل بن يسار: قال رسول الله 
4 : «من قال حين يصبح أعوذ لله السميع العليم من الشيطان الرجيمء م 
0 ثلاث الآيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك. 
يصلون عليه حتَّى يمسي, فإن مات في ذلك اليوم مات شهيدًاء ومن قانها حين 
بمسي كان بتلك المترلة»”". 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب فضائل القرآن» رقم5377. وابن السني في عمل اليوم والليلة: 
صلملا. من -حديث معقل بن يسار. 


الأية : ١1؟4-19؟‏ تفسير سورة الحشر (64) 148 
(رقية للصّداع) وعن على وابن مسعود عن رسول الله عي : «إن 
قوله تعالى: 9إلْوَ انزَلنَا...» إلى آخر السورة رقية للصداع». قال إدريس بن 
عبد الكريم الحدّاد”©: قرأت على خلف ولَمّا بلغت 8إلَو انْلنًا هَذَا الْقرْءانَ غلم 
حَبل 4 ل فإنّي قرأت على يى بن وثاب وَلْمّا بلغت 
هذه الآية قال: ضع يدك على رأسكءه فإنّى قرأت على علقمة والأسود وَلْمًا 
بلغت هذه الآية قالا: ضع يدك على رأسكء فإنّا قرأنا على عبد الله بن مسعود 
طوبه فلمًا بلغنا هذه الآية قال: ضعا أيديكما على رؤوسكماء فإنّي قرأت على 
انيه هب فلمًا بلغت هذه الآية قال: ضع يدك على رأسك» فإن جبريل اكلا 

لما نزل يما قال: مع يدف عى رأسك» فإنّها شفاءعن كر ذال إلا السام. 
والسامٌ الموت» والله أعلم. 

والمراد الوضع على وسط الرأس أو أعلاه» لا خصوص ما فوق الحبهة؛ 
ويأتٍ مثل ذلك في تفسير آر سورة والضحى. 

(هْوَ الله الذي لآ إِله إلا هُوَ عَالم الْعيِب» أي: الغائب: أو ذا الغيب كله 
ماضيه وحاضره ومستقبله» ما في الدنيا وما في الآخرة. والسرٌ والإعلان. و«ال» 
للاستغراق. 
(أصول الدين) وإالغيب] هو مالم يتعلق به علم مخلوق» فهو عام 
بنفسه) وما نحت الأرضين» وما بداحل لأرض؛ وداخل كل ججسم) وما يتضمن 
الماء والأرض» والشجرة ة من الثمار وما ن: ِتضمّن الحجر والشجر من النارء وهكذا... 


١-هو‏ إدريس بن عبد الحميد الحداد البغدادي أبو الحسن: مقرئ العراق» قرأ على خلف والبزار 
وغيره» وروى عنه النجاد والطيراني وآخرون؛ سكل عنه الدراقطن فقال: ثقة وفوق الثقة 
بلرججحة. توفي سنة 51اه . قذيب سير أعلام التبلاع» ج١21‏ ص017. 


و اك تيسير التفسير الآية : 2-51١‏ ؟ 
لأن علم الله تعالى به دليل على علمه بالشهادة. والقيس العلل ها لذ عات .نه 
علم مخلوق ولا إحساسهه والغيب المضاف ما لم يتعلق به علم مخلوق دون آخخر. 

وفسّر بعضهم الآية بالمطلق» أمكن أن يُعلم بعد أو لم يكن» وعلمَ بعد أو لم 
يُعلمء وتفسيرها بالأعم أولى. وقيل: الغيب ما لا يقع عليه علم مخلوق من المعدوم أو 
الموجود الذي لا يدرك. وقيل: الغيب ما لم يكن؛ وبه قال أبو جعفر من آل البيت. 
وقال الحسن: الغيب الس. وقيل: الغيب الآحرة, لألّه لم يشاهد منها شيء. 

و لشّهادة4 ما علمه بعض الخلق ولو جهله بعض» أ وها علم مع 
الحضور بالبصر والقلب. وقيل: ما يقع عليه الإدراك بالحس. وقال أبو جعفر: 
الشهادة ما كان. وقال الحسن: العلانية. وقيل: ما قي الدنيا. 

وما لم يكن غيبًا فهو شهادة, وما لم يكن شهادة فغيب. والمراد: الشاهد أو 
ذا الشهادة. 

(هْوَ الرّحْمَنُ6 في الدنيا والآحرة #الرّحيمْ لكل أحد إلا من أبى في 
الآخرة» فالرحمن لأنّه يرحم في الدنيا من هو مؤمن ومن هو كافر» وهذا كما 
قيل: رحمن الدنيا ورحيم الآخخرة. 

لهو الله الذي لآ إِله إلا هُوَ كرّر لفظ «مُر» ولا وذكر لفظ الحلالة 
«اللم» بعده» ولم يقتصر على أن يقول: الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو تأكيدا 
للْتّوحيد. ل المَلكُ» الذي ملك ملكا عظيمًا كل شيء من الأجسام والاعراض 
والتصرّف بالأمر والنهي» وإعزاز من يشاء وإذلال من يشاءه والتولية والعزل» 
وما شا ([القدوس) المتتزه تنرها عظيمًا عن صفات الخلق والنتقص») الكامل 


قُْ أوصافه. 


الآية : ١#2-19؟‏ تفسير سورة الحشر (84) أباع 

(السّلام» ذو السلامة من كل نقص» أو ُرجحى منه السلامة» أو 7 
على عباده المؤمنين؛ فيُسُلمون من كل مكروه» ولا يتكرّر مع «القددُوس» إذا 
كر بالسلايةه لأن «الم دوس مو عق اكلام دعن الإطلاق ‏ من كل 
نقص» و«السّلام» من السلامة أن يصيبه نقص بعل. 


(الْمُومن» الذي يصيّر خلقه آمنين من حوره لانتفاء الور عنه: أو المؤومن 
بنفسه ورسله المصِدّق لهم بالمعجزات» أو مؤمن تحلقه السعداء من الفزع الأكبر, 
أو مخبرهم أن لا خوف عليهم؛ أو المصدّق للمؤمنين في قولهم: «آمنا»» وفي 
وصرف) (الْمْعَئِنُ) مُفيعل” من الأمن للمبالغة فيه ك«مسيّطر». 
آقلت:] وليس تصغيراء وأخطأ من قال: نه تصغير» فإن التصغير لا يدعحل أسماء 
الله تعالى) لكل عراة للد بقوله: «بالتصغير» أنّه على صورة التصغير. 

ومعنأه: الرقيب الحافظط لكل شيع الذي يه يغيب خنه شي ع) القائم على 
صرف والأضول ديب كنا رايك جح #القاء اللبكلة ين خخيرة ايه 
ومعين أصالتها أنّها غير زائدة» والميم والنون» والفعل هَيْمَنَ بوزن 2 فيل . 
والأصل أُيْمَنَ (بفتح الحمزة والميم وسكون الياء بينهما)» ويقال: أمنّ الراعي 
الذئب على الغنم» بمعين أنّه كمّل حفظه عليها. 
وأصول الدير-_) والله يله كامل القدرة والحفظ على خلقه» لا يخرج 
عنه شيء عمًا أراد. وقيل: من الأمانة لأن الأمين على الشيء حافظ له» وضعّف 
هذا القول بعض» لأنّه لا ينبىئ عن المبالغة» وعموم القدرة والعلم كما ينبئع على 
ذلك ما ذكر قبله. 


اياء تيسير التفسير الأية : 94-91١‏ 
وصرف) قل الجوهري: اسم فاعل من أمنهُ النوف» أبدلت الحمزة 
الأصلية ياء إلا بجتمع حمزتان» وقلبت الأولى هاء وذلك كما ق: غرات الماى 
والأصل: أراق الماى دك ف إياكَ. ومعناه صيّر الخلق آمنين. 08 من 
«المؤمن» و«المهيمن» فصر عا الم يفسّر به الآخر. وفسره بعض بالقاضي» 
وبعض بالأمين» وبعض بالعلي. 
والعريؤه ‏ الغالب» ٠‏ وقيل» الذي 57 من 5 وهو تفسير 0-0 

الذي عليه واب ا 00 وقيل: ا 


(أصول الديرنم) ظالْجبَارُع صفة مبالغة من الثلائي على القياس» وهو 
من احبر للكسر بك عن إصلاحه يقال: جبر الله العظم فابجبر» والله وَبْنَ أصلح 
أحوال خلقه إصلاحًا عظيماء إيجادًا وإبقاء وشكلا وصورة وهداية إلى كل ما 
ينفعهم دتيًا وديئاء ومن خالف عوقب. يقال: جبر الله الفقير بالغي» ويجبر 
الكسير» فهو صفة فعل. 

وقيل: الذي لا ينافس في فعلهه» ولا يطالب بعل ولا يحجر عليه في 
مقدوره. فسره ابن عباس بالعظيم» وجبروت اله سبحانه عظمته» فهو صفة 
ذات. وقيل: الذي لا يناله غيره» كما يقال للنخلة الى لا تصلها اليد بلا طلوع: 
حبّارة» وكما يقال جرح العجماء حُبّار والمعدن حبار (بالضم والتخفيف)» 
أي: مهدور لا يدرّك. 
(صرف) وقيل: صفة مبالغة من الرباعي» وهو أجبره» معي قهره» وذلك 
واردٌ مسموع لا يقاس» وحاء أيضا: جبره (بلا همزة)» .معين قهره» وذلك على 
إلقلة قفبيكة ال الغة على القتاسن.. 


الآية : ١19-غ2؟!‏ نر الحشر (89) ام 
(أصول الديرنم) (الْمتَكيْرُ) التفكل للعلاج؛ والله منزةٌ عن فيفسّر في 
صفات الله وأفعاله بلازمه» وهو كونه بليعًا في الوصف» لأن الأمر الذي يتكلف 
ويعالح يكون قويًا صحيحّاء فالمراد بلمتكبّر كبير الشأن كبرًا قويًا جدًا وله 
الحبرد يآ في السَماوّت والآررض » (سورة الحاثية: /1) . 

أو المنتره عن كل كن ها عظيمًاء وقد شرحت الأسماء الحسين(© 
وشرحت قبلي» 2غ لم يفسّر به الآحرء ولا بأس بالترادف تأكيذاء 
ناسين أ 

وعن ابن عبّاس: المتكبر هو الذي يتكبّر بربوبيته» فلا شيء مثله» إذ لا رب 
سواه تعالى» وقيل: المرتفع عن كل سوءء وقيل: المتعظم عَمّا لا يليق بحلاله 
وقيل: المتكبر عن ظلم العباد. 

لسْبْحَان الله عَمّا يُشر كونَ» «ما» اسك والرابط محذوف مع الضمير 
الآحرء أي: عن الأشياء الي يش ركوهًا به أو عن أشياء يش ركوهًا ب أو 
مُصِدَر ية» أي: عن إشراكهم. 
و(أصول الديرنل) لهو الله الْخَالق موحد لكل شيء من شيء أو 
من غير شيء»؛ ل م لكل شيء على وجه تقتضيه الحكمة 6 

بعض القوم يخلق ثم لا يفري» أي: يقدّر الشيء ولا يقطع فيه وقيل 

96 لقلب الشيء إلى غبره بالتدبير» وفي هذا القرل تخصيص في مقام 
العموم؛ ولعلّ قائله اعتبر العموم في قوله: لالْبَارئُ فصِمّ له التخصيص 


-١‏ يشير الشيخ إلى كتابه: الذخخر الأسمى قِ شرح أسماء الله الحسيئن») طبع طبعا دري قُُ 
الجزائر. 


232 بسر السو الآية : 4-199 ؟ 
و(أصول اللي 0 (البارئ)» الموجد للأشياء بريئة من التفاوت بكسب 
الحكية ولا يتكرر مع لفظل «الخالق», عون ا موجد» فإنّه أخحص من الخالق, 
فإن الخلق مطلق الإيجاد. والبرء: الإيجاد مع البراءة من التفاوت» وقيل: 
(لبارئ4 مير بعض عن بعض» بحيث يبرأ عن الالتباس إذ جعل كلا على 
لغ شكل الآخر. 
و(أصول اللي 00 [المصوز ال موجد لصور الأشياء وأشكاطاء أو م 
تتميز به في الس كصورة الإنسان وصورة الفرسء أو عقلا كتمييز الإنسان عن 
نحو الفرس من العقل ونحوه؛ كما قال بعض: الممثل للمخلوقات بالعلامات الي 
يتميز كما بعض عن بعض»؛ وفسّره بعض بالخالق على غير مثال سابق. 

وقيل: لالْحَالق4 على غير مثال سابق» وار المنشئ لا يريد من 
نتلقه من القدم: إلى الرعوت: ولا مووز © القن عان :طبور بعتلقة وق : 
التصوير التخطيطء فأوّلا يكون لقا ثم برْءا ثم تصويرً. 

ويقال: قدّم ظالْحَالقُ4 على [الْبَارئ لأن تأثير الإرادة مقدّم على تأثير 
القدرة» وقدم لالْبَارئ4 على ظالْمُصوْرُ لأن إيجاد الذات مقدّم على إيجاد 
الصفات» وفيه أنه ا تخلو ذات عونةدة عن ضقة ارلا 

وله الأسمّاء الحستى'» ععين الألفاظ المحلوقة بعد الأزل. 
(أصول الذيمنل) والقدم هو من معان صفات الذات» وعلمه ها 
سيحدته بعد لزمانه ومقداره وكيفيته من صفات الأفعال» وكونه أهلاً لذلك كله. 

و[أسماء الله] حسئتها راحجمٌ لذاتاء بمعيى أنّهها شيء يستحسن, 
وراحع إلى غيرها وهو الانتفاع بالإمان يما دنيًا وديئا وأخرى» وإجابة 
الدعاء يهاء والتبرّك والرقيا. 


الأية : ١1؟4-1؟‏ تفسير سورة الحشر (09) ها 
(أصول اللد 1 وصفات الذات هو لا غيره» ولا تبعض زتها 
فلات الواجب كافية في معانيها. 
لإيُسبّحْ ا 0 بلسان الخال ولسان القال طم في السّمَاوّت وَالارْضي» 
الأرضين السبع وغيرهن؛ كالعرش والكرسي» وما تحت الأرضين» وما ين 5 
شيئين من ذلك وأجزاء ذلك» فإن جرء الشيء في الشيء. 
وَهْوَ الْعَري أعاده تأكيداء أو هذا .معن من المعاى السابقة» والأوّل بمعين 


2 (الْحكيم» ف كل قول وفعلء قيل: : والحكمة تحلية فأَعدّرت» والعرّة 
تخلية فُقدّمت. والله أعلم. 


وصلى (ذه على سيرنا حثر واله وصجبيد وسلم 





الفبارتى 


الفهرس التفصيلي المسائل الأصوليّة 000 
الفهرس التنصيلى المسائل الفقهية ل 
فهرس لبعض ارات الشيخ 00001000 
فهارس عامّة الموضوعات الفرعيّة 0 


فهرس الادات والعناوين ا لك 


2/48 


الفهرس التفصيلى للمسائل الاصولية 
المسألهة الصفحة 
لا يخفى أن القادر على حلق شيء من غير شيء قادر على إعادة ما فئ .. ؟ 
سلف الأشعرية يقولون إن لله قدم ورحل بلا كيف ويعرضون عن 


التأويل 0 ا 
لعل التشبيه والتجسيم جاء للأمّة من تحريفات اليهود 1 
الله كن عالم بكل ما كان أو يكون وما هو كائن 0 
والمشهور أن أفعال الله لا تعلل بالأغراض والحقٌ جواز ذلك مع 00 0 0000 
دل الآية: إن هُوَ إلا وح يُوحَى أن كل ما ينطق به وحي 8 
زيما الأقساة بعد الله ويتزهه عن صفات الخلق رجع بعض منهم 

على عقبيه فأثبت الشبه 0 
حجج إثبات الرؤية والتأويل إليها وحجج خلق الفاعل فعله وحجحج 

امحبرة واهية متكلفات كما هو شأن العاجز 0 0 
لا يحوز ما قيل: أغعئ نفسه وأفقر غيره فَإنّه لفظ سوء 0000000 
الحديث نص في منع رؤية البارئ وك بالذات زد ند0د0 000 
تزه أسماؤه عن الإلحاد وتسمية غيره تعالى بإله أو بالرحمن افو 9 
وليحذر أن يقال أسماؤه مخلوقة أو هي غيره ا 
كما تقول الله عظيم تقول أسماؤه عظيمة ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0 0 0000000000 
إطلاق الاسم للشيء ذكر للشيء 00001 ا 
يستدل بالموجود عن الموحد وبالصنعة عن الصانع ا 
الحق ما قال أبو حيان من تأويل كل ما يوهم وصف الله 0 


والأطفال واحانين يدحلون الحئة بلا عمل ل واو 8181 


٠‏ مع 





وحب الله الشيء هو لازم الحديث وهو النفع ل 
يسمع الله بسمعه الأزلي لا بسمع متجدد ا 100 
إن الأمروق قدا يلوتل عن العند 0 0 زؤزؤ[زؤز[ز[زؤزؤزؤز1111111111 
دلت الآية (أولَكَ كتنب في قُلُوبهمْ الابما على روج العمل عن 
الإيمان ا ا 
لله عالم بنفسه وما تحت الأرضين وما بداغخل الأرض وداخل كل جسم 
وما يتضمن الماء والأرض والشجر 0 
والله كامل القدرة والحفظ على خخلقه لا يخرج عنه شيء عما أراد 256 
معي «المتكبر» التفعل للعلاج والله متره عنه فيفسر بلازمه في صفات الله 
وأسعائه ل ل ا او سو ل ا 
والقدتم هو من معان صفات الذات» وعلمه ما سيحدثه بعد زمانه 
ومقداره وكيفيته من صفات الأفعال اه 





المهرس الفصيلي للمسائل الممهية 
المسألة 
لم يطلب الله قيام الليل منهم على الوحوب» وقيل: كان واجبا ثم نسخ 
حص الحديث جواز النفل بطلوع الشمس وارتفاعها قليلا ومابعذه. 


ولا صلاة عند طلوعها أو قربا جدًا 5557500« 


والنهي في الآية للد يركوا أَنفْسَكُْ6 يشمل ما هو رياء أو إعجاب أو 


ل لل 2-04 5 ب 
عرص ديوي) أو على سبيل القطع والأمن من مكر الله ة اه ار 1 


هل يصل أجر الأعمال البدنية الحضة كالصلاة والصوم والقراءة إلى 


الميت أم لا ؟ أقوال 5577« 
معبئ السجود وحكمه في قوله تعالى: لفَاسْجُدُوا لله وَاغبثُوا) 0 
قيل: الحالف على الفاكهة لا يحنث؛ ولا يب بالرطب والرمّان 111 
للسائل أحر السامعين بلا نقص عنهم إذا كان في سؤاله مخلصا 050ظظ5 
ويحسن للقارئ وللستمع أن يقولا عند قراءة أقرآهُم. بل أنت يارنب... 
ويباح آخر ئحية التسليم سائرٌ الأذكار بالعريية, ولو من صلاة الفرض... 


والطوروق تمن لين مشر كا ولا أقلقك بالغا غير معذور 52008 


وقل فى 2 أن يسافر بالقران إلى أرض العدو.. . وأجاز ماد وأبو 


حنيفة مس المصحف وغلافه للجنب والحدث م واه م ءاه ماه ةهاع فاه طامافاة ووه 


كه أن ضراب الدف مع اجتماع عليه كبيرة؛ وبدوت اجتماع عليه 


مكروه وأجيز إعلانا للتكاح د ب ا ان ب بالط يللد ولد لا د 
وظاهر الآية: أن الظهار من الكبائر 9-ددببب11-1 00 


أما قول الرجل لزوجه إِنّها حرام عليه فمكروه وعليه كفارة اليمين أما 


تشبيهها في الحرمة بأمّه فعليه كفارة الظهار 1 1 11111111111 


اغ 


يك 





أطلق بعض كراهة الظهار كراهة شديدة ول يلزمه الكفارة لأنّه عبارة 


عن طلاق مخصوص 151*751 
عن الشافعي العود لما قالو ترك الطلاق؛ وعن ابن عباس الندم ا 
وعن أبي حنيفة استباحة الوطء؛ والمذهب حرمتها أبدا بالمس قبل التكفير . 
وإن أطعم مسكينا واحدا ستين يوما لم يجر لأن النص ستين مسكينا 8 
اختلف ف إعطاء القيمة عن الكفارة 20 


حمس الغنائم لله يعى يصرف لبناء الكعبة ولوازمها أو مسجد كل بلدة ... 


سهم الرسول ف الغنائم يأحذه من حمس الخمس فينفقه على نفسه 


وعياله ويذخخر منه 201 
خمس الرسول بعد وفاته قيل: يصرف في مصالح المسلمين وقيل: يرد إلى 
السهام الباقية ار ا ا ا 
واختلف العلماء في الفيء بعد رسول الله فقيل: هو للأئمة وقيل: هو 
للمقاتلين, وقيل: هو لصاح الإسلام ا م 
وذكر بعض الشافعية أن الفيء ما أذ من الكفار بلا قتال 20111 


لعن الله الواشمة والمستوشمة مذكور ف القرآن بقوله تعالى: وما عاتاكم 


آقر عر ار 
الرسُول فحُذوة6 ل 


اذك 





فهرس لبعض ارات الشيخ 


المسألة الصفحة 
ما يروى من وجود جبل وراء الحيط يحيط بالدنيا غير صحيح وأمر 
الزلزلة لا يتوقف على جبل وعرقه كما قيل 8[ [ز[ز [ [ [ 01010101 
الأول أن بل عاطفة على محنوف في قوله تعالى: 9إبل عَجِيُوا أن 
حَاعِهُم منذرٌ منْهُم6 0غ 10000 
وأخخطأ 00 السماوات متلاصقات لحديث بين كل سماء وسماء ا 
لا شرك في كون الأرض تتحرك لأن التحرك المنفي في القرآن المشاهد 
في زعمهم م وي واو لاطا ندع لوه وات مسو خم ور وم 10 14 1117 
لا يصح ما قيل عن معاذ: في قوله تعالى: لعَن اليُمين وَعَنِ الشُمّال4 
أن الملكين على ناجدي الإنسان ولا ما اد ادن ف بهن 
حال القعود والشمال حال الوقوف ا 000 
الصحيح أن الملكين لا يكتبان ما في القلب ولا يطلعان عليه 0ن 
زعم بعض أن لا حفظة على أهل الشرك 0 
لعل حديث افتخار النار موضوع. ولا فكيف تفتخر النار بالعصاة...... "٠‏ 
قد تعبدنا باتباع الظواهر ما ل يمنع مانع 11 0000 
الْقَدَمٌ عبارة عما يقدّم إليها آخخرا ل 
والله أعلم بصحة ما يقال إن صخخرة بيت المقدس ف وسط الأرض» 
والعلم يأبى ذلك 00009 
لا يصحّ ما روى البرار عن عمر يه أنه أمر بجلد من فسر 
«([والذار يات در فالْحَاملآت و قرًا... )6 0 


من قال: المقسمات أمرًا الكواكب السبع تدبّر العالم أشرك وأثبت ما 





نفاه الرسول وم 000010111 ااا 
إن المناسب لا يخاطب الضيف يما يو حشه الل ا ا 
ثما يقال ولا يتحقق: انتظار العذاب أشد م و قوعة بوذ شلك أن 
وقوعه أشذ ااا 1 اا 
يجوز أن يقال: قل يا محمد حيث لا يتوهم أنه من القرآن كما تحوز 
الصلاة عليه في قراءة القرآن [[1[1[141[1[ [ 1[ |[ ا 000 


ينبغي لمن يطيل في الكلام أن يذكر لهم في بجلسه بعض ما يروح عنهم .. /./ 
مثل الاية في القرآن كثير وهو من الموادعة وليس منسوححا بآية القتال .... /./ 


لا شك أن قدر الكفاية من طلب الرزق يجبء والزائد مباح 00022 
من أفضل العبادة الصلاة والسلام على رسول الله 00 
لا يعرف قوله تعالى كنت كترا فخلقت...» حديثا ز ‏ [ 1 1 00000 
دع عنك القول بأن الطور حبل محيط بالدنيا 0 0 
لعل المراد بالرّق ما يعم املد المرقق للكتابة والورق 000000 
معين عمل الأب لذريته أنه كان يدعو لهم؛ وهذا يكفي م 
قد يقال: المراد بالتساؤل مطلق الكلام يتداولونه بينهم 0 
لا يقب ما قيل إن الموتى يصعقون أيضًا عند النفخ 0 
وذلك تعليم لنا لأنّه عليه السلام لا يلغو في بجلس ١‏ 
معين قوله تعالى: وَوَحَدَكَ ضالا4 خاليًا عن الوحي لا خخارجمًا عن 

الدين عاصيًا ا ل ل ل ا 
وفيه احتراع اسم لله وف حواز ذلك حلافء وفيه الحذف وهو 

حلاف الأصل 01 0 
من قال: رأى ربه بقلبه أخنطأ أيضا لأن الرؤية إدراك حسي ١‏ 


وإن كان المراد رأى جبريل مرتين .عين أيقن به فأحطأ أيضًا مع سو 1 117 





أقوال العلماء في الفرو ع ظنيات ويجوز تقليد غير انختهد فيها ا 
ليست الكبائر محصورة في القرآن» ولا في السنة ولا في الإجماع بل 
تعرف بالقلب السليم مح الم و 0001 0 0 ااا 
أمّا الفرح بالطاعة أو دعاء إليها فجائز 00000222288 000 
لا يصحٌ ما نقل أن عبد الله بن سعيد قال للخليفة عثمان يوشك أن 
يتكفف 321335101131011 009 1 1 1 1 ا 
بمكن أن تؤدي الفرض عمن لزمه. والنفل 0 
والعبادات من الطفل تصح كالصلاة ا 00 
لا يضحك الإنسان عند قراءة القرآن لأمر ما سدًا للباب 0 000 
ولا يصح أن يقال: ا(مستمر ذاهيه إلى جهة السماء حتّى بلغ 
القمره ا اا 
والتذْر جمع نذير إلا أن الأصل في المصدر أن لا يجمع ولا يثنّى الا 
في كون الالتقاء على مر قَدْ قدر ردٌّ على المنجّمين إن الطوفان 000 
07 104 
وهذا نص ف أنْ هذه الالفاظ الي نقرأها هي كلام الله 000 
أحاديث ذم الأربعاء الأخير من الشهر موضوعة أو ضعيفة ولا بأس 
من أعحذ الحذر 01000000000131 اا 
ولا يتبادر أَنْ الخير والشرٌ بيان لما قبله بل هي أشياء ينها الله 000000 0 
ناسب أن أذكر هنا المراد بالمغرب الأدن والأوسط والأقصى ا 
أنا متعجّب من جعل الآية: ليله من في السّمَاوات والأرض 4 
تفيد التتخصيصء فمن أين هذا التخصيص؟ ٍ ل 0 
ولا مانع من شهول الآية (كل يم هر في شَأن4 أمر الآخخرة ال 


ولا بك من استشعار أحد الأوحه في التفسيرء وليس التفسير مستغنيا 


كم/مء 


كان كثير من المسلمين ولا سيما أهل البادية من مياه «وحّ» 70 
من قال: إن بعض الأشياء أسهل على الله وَنَ فقد أشرك 553 
يستحبٌ للزارع أن يستعيذ بالله ويقرأ الآية ويقول: الله الزارع والمنبت . 
من سمّى غير اللّه باسمه تعالى على جهة التعظيم أشرك 01100000 
هو مصحف عثمان وسائر المصاحف إلى يوم القيامة فإنّها محفوظة 55-9 
لا بأس على من قال: مطرنا بفضل الله والنوء ميقات وعلامة له 0 
أنا أعوذ بالله أن أفسّر القرآن ما يراه المتصوفة ل 


وأبعد من ذلك ما قيل: إِنْ الميثاق في الآية هو ما في حديث عبادة ب--5 


والقرض الحسين أن يكون من حلال وأن يكون 2100 
لا يخرج القرض عن كونه حسنا إذا كان من أوسط ماله 513111 


ولا يصح ما قيل: إن هذا السور في موضع الندار الشرقي من بيت 


لا يجوز تفسير القرآن ما يسمى عند الصوفية بالفيوضات الألهية 


(والتعليق على الموضوع) _ ل 


يدل على آله لس :اراق بالتتيفاء: يول القتل فل ستل الله 


وفي مقابلة العذاب الشديد .مغفرة ورضوان تغليب للرحمة 11111 
المراد في الآية الزجر عن حزن يؤدي إلى عدم الرضا بقضاء الله 000 


5 


534 


والبدعة منها واجبة وهي كتعلم علم الكلام للرد على المشركين وأهل 


امم 


البدع, ومندوب إليها كتأليف العلم ز ز ز 0 0 
وإِنّما وضع يده على كتفها في القصة من فوق ثويها . ا 
وعندي أن الحمل على المقيد يكون إذا كان الإطلاق والتقييد ف 
مسألة واحدة 2 121212 121 0 
وكذا يرد على من قال المراد إطعام الستين في الكفارة ولو لواحد 0ق 
والشورى يقلل أهلها لئلا تكثر المخالفة والتراع با اووس 1 
إذا ترتبت مفسدة عن القيام من ا مجلس فلا يفعل لس و 1 
تقدم الصدقة عند الكلام مع الرسول 8 تعظيم له ولكلامه 00 
عاب الله على الصحابة عجزهم عن تقدم صدقات عند إرادة التجوى 
مع الرسول وي 1 
نسخ الإجلاء للمشركين الكتاببين وا حوس إلى غير بلادهم بل يدعون 
إلى الإسلام وإلا فالجرية وإلا فالقتل 1 
وبجوز إحراق نخل المشركين وشجرهم وقطعها وهدم ديارهم وطمس 
مياههم ا ا 0 
واختار بعض في تقسيم سهام الصدقات تفضيل الذكر بسهم زائد 
على الأنثى كالارث 01 اا 
ولا يسمى الرسول #يّ فقيرا لأن الفقر شأن من يتعرض مال ولا يجده .. 44٠‏ 
إمامة الخلفاء الراشدين الأربعة صحيحة بإجماع الصحابة الأكثرين 000 
وليس من الشتم القول بأن الحق مع فلان الصحابي أو فلان 
الصحابي ااا 021 ا 
وليس من الخروج عن الصحابة أن يقال الحق مع فلان من الصحابة أو 

تفي 


6م 


الروافض من الشيعة يقولون في الصحابة السوء إلا الإمام عليا ومن معه.. 4 45 
2 الصحابة كالمطبوع قُُ القلوب» والله أعلم عا يصيبي إذا 
تذكرت قوله 2 للملائكة: «أصحابي أصحابي»... والله ما ندري 


من المراد في الحديث 1 1 1ز1 1 ز1 1[ 00000 
إن تقدعم عزة الله على جلاله أولى لتقدمها في الحديث القدسي: 
«وعزي وجلالي...» اا ع ما أ لور ا ل ا ا و 
أحطأ من قال: «المهيمن» تصغير» لأن التصغير لا يدل في أسماء الله 
تعالى اق ع طخس الاو سوك والروطة عن وو قا ونوا وال و لي ب 211 


بق سوق اا( 
الك 
27 
:)| 15 اللا 


1أإ|2 


فهارس عامة للموصوعات المرعية 

الصفحة 
هق الل اكء امف الا حق»ع هعددث همكن لأكن لاذو كىن 
لامعل لمعل يككف مكل كتف "انث ردك 5ه305 
مالكل لءثلن رات تاكل ااال مهدكل لاه ١٠ل‏ 
كككل ابا عقث"ل ماق 41١95‏ تكق الاك "لان 
ا 22975 1076. 
لك كال مص قأك قلنا اك ذل ه:15١ل؟‏ كهدل الاق 
ال كال اال هل :لاك ه لات كات لات 
ماما ال 5مك ملظل لاك ل 15 هل 
5ه العا اردق 25 2555 أاكق مكتم 4ت ة. 
18 . 
ا 55 ة. 


261 
دل 350555 1. 


1 


دص أكأل كه ل كدت الالالال 5ت :1 مول 
:وان كقنت أاألحقل ادق "اق لااق 2.55٠١‏ 159غ) 
/ا55ع55/8. 

0 14ل ١5ل‏ قكل ألاك كلاك لالا و ٠١‏ لاقن 
ماخ للا وبال الاق 5ق ه1755 ركف .21511١‏ 

كل همل حال الل ارثا 55 مالل 5 اذك تاك 1155ك 
عن لمعنل ماك كات #:ناء لد لان 


ع 


526 


لل © خم #ه ج بم 


46 هه + .»م 


+ ه + هم 


+ + 84 4ه + #ه + ,م 


+ > م سج همهم 


969+ مه 


6 ه د هه 


6+ + « *ه ه 


6م ١5آل‏ اال .5كل الاق ال , 

.8 

. 6 

.7 0 

0 

حك كلب آل ذهعلن “كن تلان مدلان للها للاقن 
0 تال معدل إاد كلل املا ااا تا الل 


ارت تلت مب تبثم لااثت ‏ مل نظ ص شذثلل اق“ 
“ا كت با مع اا 2 2555 55175 ث/زاكة. 
08 1, 


كل باك قل اريقف كان مال قننى لاحك الكل ؟زال 
1١ 211257‏ 5غ 211: 
ابل باء ك4 أأال مأل 15ل "5 1ل مل كنك أرقف 


عال الاى هال دمدكل أكك ا مال الاك لات 
2 سرت ال ابا ل ير انارت اسنرف تتظرك يدرف 
"5١‏ اا5ي” لاقت أت لاتق لال مكف “2577 
52 

.88 


هل كل نكل ذال أاكل كلل قل لات 55ت حتكث إلى 
8ه هال ان قعل زلف كختي لامك قثن 3535 
١1006‏ ااال #ل#أأاى لاأل ملاك كلاكت ”ككل لأاذق 
د دشر ترإفترة بكرشرة #حتكرة حتشرت يفضت رود 


وو 5م .اث لاك كالم بكم قن /اةة»غ 
468 لا ة. 


5١ 





١5-9 
ال اتكرس‎ 
ام‎ 
١5-١ 
50-5 


١4-١ 
مم‎ 
بام‎ 
1:5 
1ه‎ 
4.17 


1-5 
5-7 


فهرس الانات والعناوين الرئيسية 


لوث 0 [اصقن 


نسار سورة فق 

إنكار المشركين للبعث والرّدٌ عليهم 5 
التذكير بحال المكذّيين الأوّلين من الأمم السابقة ا 
قدرة الله في تلق الإنسان وعلمه بأحواله 01000 
الحوار بين الكافر وقرينه الشيطان يوم القيامة 0100000 
حال المتقين يوم اللتزاء 3 
ديد منكري البعث .ما ينتظرهم وتوجيهات إلهية للرسول 
ف از[ ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ [ 1 0011 
التأكيد بالقسم على وقوع البعث ا 
ججحزاء المتقين ووصف أعمالهم الصالحة في الدنيا ا ار 86 
قصة ضيف إبراهيم ومهمتهم في إهلاك قوم لوط 000000 
يعوا أقواء الخرين كديرا التنا 78ببب0012 0 0 0 000 
إثبات وحدانية الله وعظيم قدرته 00 
تهديد المشر كين بالعذاب والأمر بالتذ كير و ع ار 
وقوع القيامة وإثبات العذاب في اليوم الموعود 0 0 


جزاء المتقين ونعم الله عليهم يوم القيامة 1 





15-5 


1-م/ 
١9-8‏ 


١5-14 
7-7 
6-7 
55-١ 
7-همه‎ 


الأمر ممتابعة التذكير والموعظة ا 1 
تقريع المش ركين .ما يذّعون ف حقّ الله تعالى ورسوله ...... ١١‏ 
الأمر بالإعراض عن الكفنار والصبر وانتظار ما يحيق يهم 1١11‏ 


تفسير سورة النجم 
إثبات ظاهرة الوحي 0 اا 0 
محاججة المشركين والردٌ على أباطيلهم 1 
توبيخ المشركين لتسميتهم الملائكة بنات الله ١1‏ 
جزاء المحسنين وأوصافهم 0008 0 000000000 
توبيخ بعض كبار المشركين لإعراضهم عن أتّباع الحق 
والتذكير ما في الصحف الأولى وبالأمم السابقة دسي قا 
الأعاظ بالقرآن والتحذير من أهوال القيامة 000000 
تهسير سورة العمر 
انشقاق القمر ولداد المشركين منه را 
التذكير بقصص الأمم الخالية المكذبة للرسل: 
١‏ - قصة نوح الكلينل 7[ [ز[ز[ ز [ 0 000 
١‏ - قصة عاد قوم هود اليك م ا اا 
'- قصة ثمود قوم صالح الكيكلة لم ١1‏ 
4- جزاء المكذيين من قوم لوط الئل 0# 
ه- قصّة آل فرعون 1 


1-0 


9-1 
.م 
اسم 
5 
41-7 


الصف 


١-؟١‏ 
10-7 
لاغ 
١+-1ه‏ 
/أه -غ ٠/‏ 
8-1 


0-15 
١ /1-؟‎ 


د 


النعم الإلحية الدنيوية والأحروية: 
-١‏ نعمة القرآن والآيات الكونية والتنديد.كن يكفر يها.. ١١1؟‏ 


1- ذكر أحوال بعض النعم من عجائب بلق الله ان 
قدرة الله تعالى على تسيير الكون وإفنائه 0 
الجزاء والثواب على الأعمال في الآخرة 1 
أحوال احرمين يوم القيامة بعد قيام الساعة 0 ل 
أنواع نعم الله على المتقين في الآخخرة: 

0000 وصف جات المقَرَيين‎ - ١ 

؟- وصف آخخر بئات أصحاب اليمين 12-1 

تمسير سورة الواقعة 

أحقية وقوع يوم القيامة وأحوال الناس فيها امهم 1 
أنواع نعيم السابقين ا ا 01 
أنواع نعيم أصحاب اليمين 1 ا 
أنواع عذاب أهل الشقاوة في الآخرة ع موا 11 
أدلة الألوهية وإببئات القدرة على البعث والجحزاء 0 
إثبات النبوءة وصدق القرآن وتوبيخ المشر كين على 

اعتقادهم اج نا شع سوسا عط هلا من د ره ا ١‏ 1 
المخلوقات كلها تسبح لله لأنّه الخالق المتصرف 000 إل 


الحث على الإبمان بالله تعالى ورسوله يي وعلى الإنفاق... 75 


+ 





١-1١7 
15-0 
51١-19 
10-7 


نه ؟ 


لحاس 


حوار بين المنافقين والمؤمنين يوم القيامة 0 
حشية الله وجزاء المتصدقين المؤمنين وجزاء الكافرين ...... 47م 
ضرب مثل للدنيا وزوالا والحث على عمل الآخرة ...... ١هم‏ 
نزول المصائب بالقضاء والقدر والتحذير من الاحتيال 
واللجزرع 0 ا 
الغاية من بعث الرسل: 

1 دستور امجتمع الإسلامي ونظام الحكم ا‎ -١ 

-١‏ وحدة الشرائع في أصولها وجزاء المؤمنين يما قولا 
وعملا 00 

تفسير سورة الجادلة 
النهي عن الظهار و كفارته 0 0 00 
وعيدٌ محاداة الله ورسوله واطْلاعُه تعالى على المنفايا 0 
آداب المناجاة وجزاء المتناجين بالسوء 0 
أدب المجالسة في الإسلام 112111111 0 00000 
تقدم الصدقة عند مناحاة الرسول ف ...:.............. /01غ 
جزاء المنافقين الذين يوالون غير المؤمنين ا 
حزاء المعادين لله تعالى والرسول وك والوعد بنصر 
المؤمنين وتحريم موالاة الأعداء 1 
تفسير سورة الحشر 

بيان بعض قدرة الله تعالى وإجلاء يهود بئ النضير 1 
حكم غنائم بين النضير 00010101 0 ا 


تواطؤ المنافقين واليهود وحراؤهم 003-65 ا 


14-.؟ 
١2-3‏ 


الأمر بالتقوى والعمل للآآخحرة ا 
مكانة القرآن وعظمة متزله ذي الأسماء الحسين 20 





4. 


النعريف نأ الس * 

وف سنة لا18١ه/‏ 8١18م‏ هدينة غرداية العريقة همال صحراء 
الجزائر» ولد الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش. [ 

في سئة 11715417ه/4717/١م‏ حفظ القرآن الكريم في ب يسجن ‏ بلده 
الأصلى ‏ واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر 
إبرأهيم اطفيش» وعلى غيره من مشايخ المنطقةق ونبع 2 فروع الثقافة 
الإسلامية نبوغا كبيرا. 

٠ق‏ سنة اهام جلس للتدريس والتعليم في داره ببي 
يسجنء ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن» ثم عاد إلى بن يسجن 
وواصل نشاطه الدؤوب 2 معهذه) وتولى يم الوعظ والإرشاد 
والفتوى في المسجد. 

٠‏ منذ سنة 0٠176ه/1887م‏ قاوم الاستعمار الفرنسي عند دخوله إلى 
وادي ميزاب» وتولى إحباط خخحططه وتصرفاتء وله زيارات ميدانية 
للدعوة والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 

٠‏ في سنة 4 1.8ه/885 1١م‏ زار البقاع المقدّسة للمرة الثانية» وف طريقه 
زار جامع الزيتونة بتونس» وجامع الأزهر بالقاهرة» واستمع لعلمائهاء 


انظر تفاصيل ترجمته في مقدّمة الحزء الأوّل من هذا التفسير. 


17 


٠‏ له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب بما الشرق والغرب» وترك في 
كل فن تأليفا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 

٠‏ تخرج من معهله عدد كبير من الدعاة والقضأة والعلما. وإليه ير ججع 
الفضل الكبير في بث الوعي الديئ» ونشر الروح العلمية في هذه الربوع 
وف غيرها بأبحائه وتآليفه القيّمة» وبتفانيه في التدريس والتعليم. 

ه فْ سنة 177ه/4 391١م‏ اختاره الله إلى جواره في مركز نشاطه بببئ 
يسججحن») رحمه الله وأرضاه وجعل الدنّة مثواه. 


حقوق ١‏ لطبع محفوظة 
لدى وزارة التراث والثقافة 
ص.ب : 518 - الرمز البريدي : ٠٠١‏ - مسقط - سلطنة مان 


رقم الإيداع ٠١1١/3795:‏ 


3 
طبع بشركة مطيعة عمان ومكتيتها المحدودة ش.م.م 
هاتف ١:‏ 755 2/8414 ؟ - فاكس : 81 2 ؟ 


